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إهداء

إلــى مقــام بقيّــة الله فــي الأرض الإمــام محمد بن الحســن المهدي 

أرواحنــا فــداه، وبعــد طلب العون والتســديد منه ..

إلــى روح إمامنــا الخمينــي الراحــل؟ق؟ ونائــب صاحــب العصــر 

بالحــق والاســتحقاق قائدنــا الخامنئــي وكل مــن أهدانــا  والزمــان 

شــمعة تنيــر لنــا الطريــق ..

إلــى ســدنة خــط الإمــام الراحــل روح  الله الموســوي الخمينــي ؟ق؟ 

فــي البحريــن ..

ــي ســجون النظــام  ــاء ف ــدرب الأوفي ــاق ال ــوز ورف ــادة والرم ــى الق إل

الخليفــي وفــي المنافــي ..

إلــى الصادقيــن فــي ماعاهــدوا الله عليــه .. ممــن قضــى نحبــه فــي 
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هــذا النهــج .. مــن شــهداء البحريــن العظــام .. علــي المؤمــن ورضــا 

الغســرة وأحمــد الملالــي والشــهداء الأحيــاء فــي قافلــة الخلــود ..

إلــى المنتظريــن المستبشــرين بمن ســبقوا والممهّدين لصاحب 

العصــر والزمــان أرواحنــا لــه الفــداء والجنــود المجهوليــن القابضيــن 

علــى الأقــام والزنــاد وقضبــان الســجون، والمجاهديــن فــي الميــدان 

وجميــع المواقــع والبلــدان ..

كل حــر ومقــاوم فــي البحريــن ممــن حفــر بجهــاده وتضحياتــه  إلــى 

يــخ فــي الســجون أو أزقــة الوطــن أو ركــب أمــواج الهجــرة  جــدران التار

ــة للنصــر والفتــح القــادم والمشــرق  ــي ســبيل الله اســتعداداً وتهيئ ف

وراء عبــاب الصعــاب ..

بعــد الاعتــذار إلــى الله ســبحانه ولكــم عــن التقصيــر والقصــور، 

والشــعور بالأمانــة الثقيلــة والتّحدّيــات الجســام فــي طريــق ذات 

الشــوكة ..

يــة  اهــدي هــذا الكتــاب »تيــار الوفــاء الإســامي: المنهــج والرؤ

.. والمغفــرة  القبــول  والطمــوح« ســائلًا الله؟عز؟ 

عباس البحراني



مقدمة الناشر

طالمــا واجــه القــراء فــي الشــؤون السياســية والفكريــة العامــة فــي 

البحريــن بمختلــف مســتوياتهم ومواقعهــم إشــكالية شُــحّ الطــرح 

خــال  والتطــورات  التحــولّات  جــذور  حــول  والسياســي  الفكــري 

العقــود القليلــة الماضيــة، ممــا يتيــح فهمــاً علميــاً للواقــع القائــم 

بــكل تفاصيلــه، ومســاراته المســتقبلية المحتملــة.

كمــا لــم تتوفَــر الأدبيــات والمناهــج والمواقــف السياســية والفكرية 

المتجاذبــة فــي البحريــن علــى أطروحــات ومرافعــات يقدّمهــا ذوو 

كدفــاع عــن مســيرتهم السياســية والفكريــة والمواقــف التــي  الشــأن 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 18

انتهجوهــا طــوال مســيرتهم.

يــة والطمــوح«  كتــاب »تيــار الوفــاء الإســامي؛ المنهــج والرؤ يعتبــر 

أول محاولــة جريئــة وطــرح شــجاع نحــو الإجابــة علــى إشــكالية شُــح 

الطــرح الفكــري والسياســي حــول جــذور التحــولات علــى الســاحة 

والفكريــة  السياســية  المرافعــة  غيــاب  إشــكالية  و البحريــن،  فــي 

التــي تدافــع عــن الســيرة والمســيرة الذاتيــة للحركــة.

كمّــاً ونوعــاً، ويســر دار الوفــاء  كتــاب غنــي فــي المحتــوى؛  هــو 

للثقافــة والإعــام أن تطــرح للقــرّاء والباحثيــن وذوي الاختصــاص 

بالشــأن السياســي والعــام فــي البحريــن هــذا الكتــاب »تيــار الوفــاء 

انتظرنــاه  طالمــا  ي 
ّ
والــذ والطمــوح«،  يــة  والرؤ المنهــج  الإســامي؛ 

ــة  ــة والفنيّ تــه الفكريّ
ّ
ــور بحل شــهوراً وأســابيعاً وأيّامــاً، ليخــرج إلــى النّ

المُرامــة، التــي ترقــى لهــدف الكتــاب. 

نهــدي فــي دار الوفــاء للثقافــة والإعــام هــذا الجهــد لصاحــب 

المهــدي  المنتظــر  الحســن  بــن  محمــد  إمامنــا  والزمــان،  العصــر 

الممهّديــن  معســكر  قائــد  ولنائبــه  الشــريف«،  فرجــه  الله  »عجــل 
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الســيد علــي  العظمــى  الله  آيــة  المســلمين  أمــر  ولــي  المنتظريــن، 

إخــوة  و وللقــادة  وجــوده  بــركات  الله  أدام  الخامنئــي  الحســيني 

أينمــا  النظــام الخليفــي، ولشــهداء الإســام  فــي ســجون  الطريــق 

ــة  ــن والأرض، و ليبقــى نهــج الولاي ارتقــت أرواحهــم، ذوداً عــن الدي

فاعــاً فــي الحيــاة.

دار الوفاء للثقافة والإعلام





مقدّمة

فــي العــام 2009م، وُلِــدَ تنظيــم عقائــدي وسياســي جديــد مــن 

فــي  الممانعــة  خــط  رحــم  ومــن  والشــعبي،  الجماهيــري  الوســط 

الله  آيــة  وفــي طليعتهــم  أجــاء،  وفضــاء  قــاده علمــاء  البحريــن، 

حســين،  عبدالوهــاب  والأســتاذ  المقــداد  عبدالجليــل  الشــيخ 

والجهــادي  السياســي  بالعمــل  للارتقــاء  التنظيــم  هــذا  وقــد ظهــر 

حــزب  تنظيــم  لبنــاء  المؤسســون  القــادة  فانبــرى  البحريــن،  فــي 

إيجــاد قيــادات عقائديــة  هــي مقتــدر فــي الســاحة البحرانيــة، و
ّ
الل

منســجمة وقويــة تأخــذ علــى عاتقهــا الانطــاق فــي عالــم السياســة 

والثقافــة والحقــوق والإعــام وغيــره بخطــاب عقائــدي وسياســي 
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يقــود الجماهيــر للوصــول لأهدافهــا والحصــول علــى حقوقهــا التــي 

التخريبيــة  النظــام  مخططــات  بســبب  ــص 
ّ
التقل فــي  أخــذت 

الخطيــرة وعــدم نجاعــة المنهــج الأحــادي، وحصــر المعارضــة فــي 

بهــا رســمياً فقــط.  داخــل المؤسســات المعتــرف 

وقــد تهيّــأت الظــروف لإطــاق هــذا التيــار الشــعبي والتنظيمــي، 

ــة السياســية المفروضــة مــن قبــل  ــذي يعمــل مــن خــارج العملي وال

النظــام، فتــم الإعــان عــن تأســيس »تيــار الوفــاء الإســامي« فــي 

ــر  1430هـــ -  ــخ: 28  صف ي ــة الأربعــاء، بتار ــاء - ليل ــوم الثلاث مســاء ي

الموافــق: 24  فبرايــر 2009م، عبــر بيــان الانطــاق، الــذي تمّــت تلاوته 

فــي الحفــل الختامــي للاعتصــام الاحتجاجــي فــي قريــة النويدرات، 

جنــوب العاصمــة المنامــة، والــذي أقيم بســبب الاعتقال التعســفي 

لفضيلــة الأســتاذ حســن مشــيمع، وفضيلــة الشــيخ محمــد حبيــب 

المقــداد، وســائر شــباب المســرحية الأمنيــة التــي عرفــت بـ»قضيــة 

الوقــت  فــي ذلــك  الحركــة  طلِــق إعلاميــاً علــى 
ُ
أ وقــد  الحجيــرة«، 

ــن عــن الاســم الرســمي فــي بيــان 
َ
»التحــرك الجديــد« قبــل أن يُعل

يــخ: 8  شــعبان  1430هـــ  - الموافــق: 30  يوليــو 2009م،  صــدر بتار
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ــاء الإســامي«. وكان الاســم هــو: »تيــار الوف

تمثيــاً حقيقيــاً لجمهــور  الوفــاء الإســامي جــاء  تيــار  فإطــاق 

عريــض فــي البحريــن، يؤمــن بالعمــل السياســي مــن منطلقــات 

كســر الخطــوط  عقائديــة، وقــد عــزز إطــاق تيــار الوفــاء الإســامي 

للعمــل  وتحريمهــا  الســلطة  وضعتهــا  التــي  الحمــراء  السياســية 

إن  حيــث  السياســية،  العمليــة  خــارج  مــن  والحزبــي  التنظيمــي 

كان محرّمــاً  العمــل السياســي الحزبــي فــي فتــرة مــا بعــد الميثــاق 

علــى المواطنيــن، ويعاقــب عليــه القانــون بشــدة، فتــم إنشــاء التيــار 

الأمنيــة  المحاذيــر  مــن  عانــت  بيئــة  فــي  المختلفــة  بتشــكيلاته 

والقانونيــة. 

كان المؤسســون مزيجــاً مــن الطبقــة الدينيــة والسياســية الأولــى، 

والسياســي  الدينــي  للعمــل  المؤسســين  مــن  كانــوا  أنهــم  بمعنــى 

المؤسســي فــي البحريــن، وبســبب انســداد أفــق اســتجابة النظــام 

للعمــل السياســي الرســمي وعــدم قدرتهــم علــى تصحيــح أداء قــوى 

المعارضــة فيمــا يتعلــق بآليــات القــرار وأســاليب العمــل والتشــكيل 

التنظيمــي، فقــد انعزلــوا عــن العمــل السياســي العلنــي والحزبــي 
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بعــد العــام 2002م، وهــي ســنة انقــاب الســلطة الخليفيــة علــى 

التوافقــات السياســية بينهــا وبيــن المعارضــة، وفــرض دســتور مــن 

إصــدار النظــام الخليفــي جملــة مــن  قبــل الســلطة علــى الشــعب، و

القوانيــن المقيــدة للعمــل السياســي، وممارســة النظــام الخليفــي 

الثقافــي  التغريــب  رأســها  وعلــى  وهدامــة،  خطيــرة  لسياســات 

والتجنيــس السياســي.

العــام  فــي  الســاحة  العلنــي علــى  للعمــل  التيــار  عــاد مؤسســو 

ــة  ــل الإذن الشــرعي، وبعــد أن وصلــت العملي 2009م، بعــد تحصي

كلفــة الانخــراط  السياســية فــي البحريــن لطريــق مســدود، وارتفــاع  

ــار علــى أســس  ــم تأســيس التي ــة السياســية الرســمية وت ــي العملي ف

كاملــة بيّنهــا تيــار الوفــاء آنــذاك فــي بيــان أصــدره  إســامية وولائيــة 

ــان الحجــة«.         حمــل اســم »بی

 2009 العاميــن  فــي  الإســامي  الوفــاء  تيــار  قيــادات  عملــت 

البنــاء  وكان  الشــعبي،  الطابــع  عليــه  غلــب  بأســلوب  2010م  و 

ــة  ــاً بســبب الظــروف الموضوعي التنظيمــي حينهــا متواضعــاً وبطيئ

آنــذاك.
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كان دونه عقبات  إن تشــكيل وانطلاق التيار ونشــاطه المؤسســي 

ــة،  ــة المحتدم ــات الســاحة، والمنافســة الحزبي ــة، مثــل تجاذب جمّ

ومــا تعــرّض لــه مــن ضربــات قمعيــة زجّــت بمجموعــة مــن قياداتــه 

المبكّــرة  الفــرص  مــن  وحَرَمْتــه  الســجون،  فــي  المهمّــة  وكــوادره 

ــة لقيــادة الجماهيــر نحــو أهدافهــا. لتأســيس البنيــة التحتيــة القوي

كان لتيــار الوفــاء الإســامي دور مهــم جــداً فــي صناعــة الحــدث 

السياســي والميدانــي علــى الســاحة البحرانيــة، بــدءً مــن مرحلــة مــا 

كان للتيــار دور  قبــل انطــاق الثــورة فــي 14 فبرايــر 2011م، حيــث 

المعــارض  للعمــل  والثــوري  العقائــدي  الخــط  فــي حفــظ  رئيــس 

ــة التــي تلــت الانقــاب علــى التوافقــات  ــي المرحل ــت ف ــذي خَبَ ال

ــة انتفاضــة  ــي نهاي السياســية بيــن المعارضــة والحكــم الخليفــي ف

الكرامــة )تســعينيات القــرن الماضــي(، وتصــدّر التيار قُبَيــل انطلاق 

ــاد فضيلــة الأســتاذ  ــل وق الثــورة مشــهد الداعيــن والمنظّريــن لهــا، ب

عبدالوهــاب حســين، الناطــق الرســمي باســم التيــار، أول تظاهراتهــا 

جــان 
ّ
كــوادر التيــار فــي الل كمــا انخــرط  ــر 2011م،  فــي فجــر 14 فبراي

والقائمــة  الشــهداء،  بميــدان  الرئيســية  اللجنــة  وفــي  المناطقيــة، 
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وفعاليــات  الاحتجاجــات  وبعــض  الميــدان،  فعاليــات  بــإدارة 

الثــورة.

كان للتيــار دور مؤثــر ورئيــس فــي اســتمرار  وبعــد انطــاق الثــورة 

يــة  وثور سياســية  كتجربــة  وأثبــت  والثــوري،  الشــعبي  الحــراك 

وعقائديــة نجاعــةً فــي الفكــر والعمــل، ممــا حوّلــه لظاهــرة جديــرة 

كــز الدراســات  كتــب العديــد مــن مرا بالدراســة والتمحيــص، وقــد 

الغربيــة والكثيــر مــن الــوكالات الخبريــة عــن ظاهــرة »تيــار الوفــاء 

كثــر مــن محطــة، وقــد رأينــا أهميــة فــي  الإســامي« فــي البحريــن فــي أ

يتــه  توثيــق نشــأة تيــار الوفــاء، ومنهجــه العقائــدي والسياســي، ورؤ

التــي  الداخليــة والخارجيــة، وأيديولوجيتــه  الملفــات  لمختلــف 

ترســم اســتراتيجياته وبرامجــه وأســاليب عملــه وعلاقاتــه الداخليــة 

والخارجيــة، وذلــك مــن أجــل تعريف القاعــدة الشــعبية والتنظيمية 

مــن  الإســامي  الوفــاء  بتيــار  والطيفــي  الحزبــي  المســتوى  علــى 

الداخــل.

لا ينفصــل بعــض محتــوى هــذا الكتــاب عــن الســياق التاريخــي 

والتجــارب التــي خاضهــا تيــار الوفــاء الإســامي قبــل وبعــد انطــاق 
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ثــورة 14 فبرايــر، والظــروف التــي كانت تعيشــها الســاحة فــي البحرين 

وعلــى مســتوى الإقليــم، ويحتــاج القــارئ لملاحظــة هــذا الســياق 

التاريخــي لتفســير وفهــم محتــوى هــذا الكتــاب.

ودراســات  عمــل  وأوراق  فكريّــة  رؤى  عــدة  مــن  الاســتفادة  تــم 

كتبــت هــذه الأوراق فــي أوقــات  داخليــة لإعــداد هــذا الكتــاب، وقــد 

وظــروف مختلفــة، ممــا انعكــس ذلك في ســليقة الكتــاب المتنوّعة 

فــي مفرداتهــا وأفكارهــا وأســلوب ســبك الأفــكار والخلاصــات.

هــذا الكتــاب هــو جهــد أوّلــي لتســليط الضــوء علــى نشــأة تيــار 

يتــه لمختلــف القضايــا والملفــات  الوفــاء الإســامي وحاضــره ورؤ

وطموحــه فــي المســتقبل، وهــو بــا شــك ســيلعب دوراً مهمــاً فــي 

الإجابــة علــى الكثيــر مــن التســاؤلات حــول تيــار الوفــاء الإســامي، 

كمــا ســيفتح شــهية المهتمّيــن للبحــث فــي مــا وراء ســطوره، ورســم 

ــاء الإســامي. ــار الوف ــة حــول مســتقبل تي تصــورات علميّ





الفصل الأول: النشأة والانطلاق





ــران عــام 1979م، وعلــى إثرهــا  انتصــرت الثــورة الإســاميّة فــي إي

الشــرائح  جذبــت  والتــي  المنطقــة،  الإســامية  الصحــوة  عمّــت 

والاتجاهــات الجماهيريــة والشــعبية نحوهــا، وتزامنــت مــع حركــة 

المحروميــن بقيــادة الســيّد موســى الصّــدر فــي لبنــان بيــن عامــي 

)1969-1978م(، وقيام آية الله الســيد محمد باقر الصدر في العراق 

كانــت  1980م. وقــد  ضــد المقبــور الطاغيــة صــدام حســين عــام 

ــي الحــراك السّياســي  ــدّوام جــزءاً فاعــاً ف ــيعيّة علــى ال ــة الشّ النّخب

بــدأ  الــذي  الجديــد  والفكــري  السّياســي  المــدّ  أنّ  كمــا  الوطنــي، 

يجتــاح المنطقــة فــي إيــران والعــراق ولبنــان والبحريــن وغيرهــا؛ قــد 

هيّــأ الظّــروف لتتصــدّر التنظيمــات السّياســيّة الشّــيعيّة المشــهد 

فــي البحريــن، بــل وقيادتهــا الحــراك السّياســي فــي أوطانهــا.
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وتحــت ظــلّ قانــون أمــن الدولــة؛ عــاش الشّــعبُ مرحلــة دمويّــة 

اســتهدفت الشــرائح الشــعبية والتّنظيمــات السّياســيّة الإســامية 

والحــركات  المعارضيــن  كافــة  وضــدّ  لهــا خصوصــاً،  والمنتميــن 

الوطنيّــة المعارضــة الأخــرى بشــكل عــام، وارتقــى حينهــا العديــدُ 

مــن الشّــهداء نتيجــة القمــع والتّعذيــب، مثل الشّــهيد جميــل العلي 

عــام 1980م، والشّــهيد الشّــيخ جمــال العصفــور عــام 1981م.

حبلــى  البحريــن  فــي  والشّــعبية  السّياســية  السّــاحة  وكانــت 

للفتــرة  الدعــوة  حــزب  تجربــة  منهــا  والإرهاصــات،  بالتحــوّلات 

مــن  العديــد  وســجْن  أمنيّــاً،  ضربهــا  تــمّ  والتــي  )1979-1984م(، 

قادتهــا وأعضائهــا، والحركــة الرســاليّة، التــي تمخّضــت عنهــا تجربــة 

الجبهــة الإســاميّة لتحريــر البحريــن، والتــي تــم ضربهــا واعتقــال 

العديــد مــن أفرادهــا عــام 1981م، وكان للتجربتيــن جــذورٌ فكريّــة 

فــي الحاضنتيــن الشّــيعيتين فــي النّجــف وكربــاء، وكانتــا متأثرتيــن 

بالتّجربــة الرائــدة والناجحــة للثّــورة الإســاميّة فــي إيــران وانتصارهــا 

بقيــادة الإمــام روح الله الخمينــي؟ق؟.
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مرحلة الدعوة الدينية والسياسية

ــت الحركــة الإســامية  فــي البحريــن فــي الفتــرة الممتــدة 
َ
دخل

والسّياســي،  الدّينــي  التبليــغ  مرحلــة  1994م  وحتــى  1985م  مــن 

ــهيد ســماحة الســيّد أحمــد  ــكلّ مــن الشّ ــة ل ــر الدّيني ــت المناب وكان

الغريفــي؟رح؟، وآيــة الله الشــيخ عيســى قاســم حفظــه الله، والشــيخ 

عبــد الأميــر الجمــري؟رح؟ وفضيلــة الأســتاذ المجاهــد عبــد الوهــاب 

الدينــي  السّياســي  للحــراك  الرّافــد  وآخريــن؛  الله  حفظــه  حســين 

والفكــري فــي تلــك المرحلــة ومــا بعدهــا. وكانــت هــذه المرحلــة 

ــن  ــي البحري ــد تحــوّل الإســام السّياســي ف مهمــة جــدا علــى صعي

إلــى حالــة شــعبية عامــة لهــا امتــداد فــي جــذور المجتمع ومؤسســاته 

الدّينيــة والأهليّــة.

لــم تخــلُ هــذه المرحلــة مــن الإرهاصــات القمعيــة، حيــث قُتِــل 

ــر عــام 1985م،  ســماحة الســيد أحمــد الغريفــي؟رح؟ فــي حــادث مدبّ

كبيــرة مــن الناشــطين فــي عــام 1988م، واتهــم  ــم اعتقــال أعــداد  وت

الشــيخ الجمــري بتنظيمهــم وقيادتهــم، وصــدرَ فــي حــقّ بعضهــم 

كمــا اعتقــل الشــيخ الجمــري نفســه ليــوم  أحــكام شــديدة بالســجن، 
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واحــد فــي نفــس العــام، وتــم إقالتــه مــن القضــاء الجعفــري.

ــة بشــهر مايــو  وعلــى الصّعيــد الخارجــي؛ قامــت الإدارة البريطانيّ

مــن عــام 1990م باقتحــام بيوتــات بعــض الناشــطين ضمــن حركــة 

تحــت  منهــم   3 واعتقــال  لنــدن،  فــي  الإســامية  البحريــن  أحــرار 

قانــون »مكافحــة الإرهــاب«، والذيــن أطلــق ســراحهم فيمــا بعــد، 

حيــث لــم يثبُــت بحقهــم أي مــن التهــم الموجهــة ضدهــم.

انتفاضة الكرامة

المطالبــات  إلــى  الكرامــة  انتفاضــة  انطــاق  شــرارة  تعــود 

المجاهــد  العلامــة  فضيلــة  قادهــا  التــي  والشّــعبيّة  النخبويّــة 

وأبرزهــم  آنــذاك،  ورفاقــه  الجمــري  الأميــر  عبــد  الشــيخ  المرحــوم 

فضيلــة الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين، وفضيلــة الأســتاذ حســن 

المشــيمع، وفضيلــة الشــيخ علــي ســلمان مــع مجموعــة أخــرى مــن 

ــة، ومــن  المعارضيــن السياســيين مــن مختلــف التوجّهــات الوطنيّ

كلتــا الطائفتيــن. ففــي 15 نوفمبــر 1992م زارَ وفــدٌ مــن المعارضــة 

نخبويّــة  عريضــة  لــه  ورفعــوا  البــاد،  كــمَ  حا والوطنيــة  الإســامية 
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المجتمــع،  ومــن وجهــاء  المعارضيــن  مــن  365 شــخصية  وقّعهــا 

وكان المطلــبُ الرئيــس فيهــا إعــادة المجلــس الوطنــي المنتخــب 

الــذي تــمّ حلــه عــام 1975م، فرفــضَ الحكــمُ الاســتجابة للمطالــب، 

وكانــت السّــاحة الشّــعبية تتناغــم مــع الحــراك النّخبــوي المعــارض 

فــي البحريــن، وكانــت أزمــة البطالــة تتفاعــل فــي أوســاط الشّــباب، 

ــامَ باعتصــام حاشــدٍ أمــام وزارة العمــل فــي يونيــو 1994م،  والــذي ق

حيــث قُمِــع الاعتصــام واعتُقــل العديــدُ مــن الشّــباب.

كتوبــر 1994م أعلنــت لجنــة العريضــة الشّــعبيَة، وهــي  وفــي شــهر أ

كتمــال  نفســها مــنْ أشــرفت علــى إعــداد العريضــة النخبويّــة، عــن ا

ــة بعــودة العمــل بدســتور  ــعبيّة المطالب ــى العريضــة الشّ ــع عل التّوقي

حقبــة  إنهــاء  و المنتخــب،  النّيابــي  المجلــس  وعــودة   ،1973

قانــون أمــن الدّولــة، ومــا تمخّــض عنــه مــن قمْــع وتهجيــر وســجْن 

الشّــعبيَة  العريضــة  حملــت  وقــد  الشّــعب،  وأبنــاء  للمعارضيــن 

كثــر مــن 25 ألــف مــن المواطنيــن. إمضــاء أ

البحريــن،  فــي  الدّولــة  أمــن  ومســؤول  الخليفــي  النّظــام  أنّ  إلا 

كان لهمــا رأي آخــر، فرفــضَ  الضّابــط البريطانــي أيــان هندرســنون، 
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المعارضــة،  ممثّلــي  ولقــاء  الشّــعبيّة  العريضــة  اســتلامَ  النّظــام 

والاســتجابة لدعــوات الإصــاح السّياســي السّــلمي. وفــي ديســمبر 

 مجموعــة مــن قــادة 
َ

مــن عــام 1994م؛ داهمــت قــوّاتُ الأمــن منــازل

الحــراك، منهــم ســماحة الشــيخ علــي ســلمان حفظــه الله، ونفتهــم 

تتفاعــل  بــدأت  ذلــك  وبعــد  التحريــض،  بتهمــة  الخــارج  إلــى 

كبــرى بيــن عامــي 1994  السّــاحة الشّــعبية حتــى انفجــرت انتفاضــة 

و 2000م، لــم تشــهد البحريــن مثلهــا منــذ الخمســينات مــن القــرن 

بــدءاً مــن الــدم الطاهــر  الماضــي، وتصاعــدت سلســلة الشّــهداء 

للشــهيدين هانــي خميــس وهانــي الوســطي.

أصحاب المبادرة

ظهــرت   1994 ديســمبر  فــي  الانتفاضــة  انفجــار  وبعــد  مباشــرة 

كان  ــه  ــة، لأن ي شــخصية الشــيح عبــد الأميــر الجمــري بصــورة محور

العــام  فــي  النخبويــة«  »العريضــة  يتبنــى  وطنــي  دينــي  رمــز  كبــر  أ

1992، ومــن ثــم »العريضــة الشــعبية« فــي العــام 1994. وبعــد ذلــك 

المســيرات  أثنــاء  ســقطوا  الذيــن  الشــهداء  علــى  للصــاة  تقــدم 

التــي عمــت مناطــق عــدة فــي البحريــن. وفــي 1 أبريــل/ نيســان 
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أســبوعين،  لمــدة  الجمــري  الشــيخ  منــزل  تمــت محاصــرة   1995

ومــن ثــم نقــل إلــى ســجن القلعــة، وبعدهــا نقــل إلــى ســجن ســافرة. 

بعــد إدخــال الجمــري الســجن ازدادت الأوضــاع ســوءاً، ممــا أدى 

ــان  ــر العــام للأمــن العــام )إي بالقيــادة الأمنيــة ممثلــة حينهــا بالمدي

ــى فتــح حــوار معــه داخــل الســجن. ولكــن الجمــري  هندرســون( إل

طلــب أن يكــون معــه أيضــاً اثنــان مــن رمــوز المعارضــة الذيــن تــم 

والأســتاذ  عبدالوهــاب حســين،  الأســتاذ  همــا:  أيضــاً،  اعتقالهــم 

كتملــت الحــوارات الأوليــة تــم إشــراك  حســن مشــيمع. وبعــد أن ا

عــدد مــن الشــخصيات التــي كانــت داخــل المعتقــل للمســاندة فــي 

تنفيــذ بنــود الاتفــاق، وهــؤلاء أطلــق عليهــم لاحقــاً اســم »أصحــاب 

المبــادرة«.

1995 م انهالــت التقاريــر مــن داخــل  فــي منتصــف أغســطس 

فــي  القياديــة  الرمــوز  مــن  عــدد  إطــاق  عــن  تتحــدث  البحريــن 

ية للبــاد. ومــا  التحــرك الشــعبي المطالــب بعــودة الحيــاة الدســتور

هــي إلا فتــرة وجيــزة حتــى زار الأســتاذ المجاهــد حســن مشــيمع 

البحريــن  أحــرار  أفــرج عنهــم - حركــة  الذيــن  القيادييــن  أحــد   -
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ــدأت  ــات التــي ب فــي لنــدن لتبــادل وجهــات النظــر حــول المحادث

ــان  فــي الســجن بيــن القيــادة الأمنيــة )ممثلــة فــي المديــر العــام، إي

الشــعبي  التحــرك  قياديــي  وبيــن  الداخليــة(  ووزيــر  هندرســون، 

وأبرزهــم )الشــيخ عبــد الأميــر الجمــري، والأســتاذ حســن مشــيمع، 

حســين( عبدالوهــاب  والأســتاذ 

رجــع الأســتاذ حســن إلــى البحريــن والتقى مع الشــيخ عبــد الأمير 

الجمــري والأســتاذ عبــد الوهــاب حســين داخــل الســجن ليخبرهــم 

مــا  ســرعان  ولكــن  الخــارج.  فــي  المعارضــة  مــع  الحــوار  بنتيجــة 

بــدأت الأحــداث تأخــذ منحــى آخــر عندمــا جــاء موعــد الإفــراج عــن 

ــم تفــرج  الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين فــي 7 ســبتمبر. فالســلطة ل

عــن الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين فــي اليــوم المحــدد وأفرجــت 

عنــه لاحقــاً، لرفضــه التعهّــد بتهدئــة الشــارع والجماهيــر والســكوت 

عــن المطالــب السياســية، كمــا لــم تفــرج عن العــدد الكامــل المتفق 

أواخــر ســبتمبر،  فــي  الجمــري  الشــيخ  أفــرج عــن  عليــه. وعندمــا 

وخرجــت الجماهيــر مــن كل مــكان لاســتقباله، انزعجــت الحكومــة 

دون ســبب معقــول وامتنعــت عــن الإفــراج عــن باقــي الموقوفيــن 
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كتوبــر  يقــدر عددهــم بـــ 500 شــخص. وكان شــهر أ المتفــق عليهــم و

حافــا بالمســاجلات والاتهامــات بيــن القيــادة الأمنيــة والمعارضــة 

فــي الوقــت الــذي بــدا واضحــا أن الحكومــة لــم تكــن جــادة فــي فتــح 

كانــت تريــده هــو الالتفــاف علــى المطالــب  بــاب الحــوار وأن مــا 

ية  الدســتور الحيــاة  إعــادة  وهــو  الشــعبي،  للتحــرك  الجوهريــة 

واحتــرام حقــوق المواطــن. وهكــذا بــدأت الأحــداث فــي التصاعــد 

وبــدأت تختفــي مظاهــر الفــرح وتعــود حالــة اللاأمــن واللااســتقرار 

كمــات الجائــرة والتصريحــات غيــر  والاعتقــالات العشــوائية والمحا

كم  المســؤولة، وكانــت القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر خطبــة الحا

ــخ 16 ديســمبر 1995م حيــث  ي ــا يســمّى بالعيــد الوطنــي بتار ــوم م ي

ــب السياســية واتهــم المعارضــة والحــراك بالعنــف  تجاهــل المطال

بــدا واضحــاً للجميــع أن البحريــن مقبلــة علــى مرحلــة  وعندهــا 

جديــدة مــن المواجهــة بيــن الحركــة الشــعبية المتناميــة والنظــام 

القيادييــن  مــن  1995م اعتصــم ســبعة  كتوبــر  أ  23 وفــي  كــم،  الحا

وأضربــوا عــن الطعــام فــي منــزل ســماحة الشــيخ الجمــري رحمه الله، 

احتجاجــا علــى عــدم وفــاء الحكومــة بالاتفــاق المبــرم معهــا، وفــي 

يــخ  كبــر تجمــع فــي تار 1 نوفمبــر 1995م انتهــى الاعتصــام باحتشــاد أ
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البحريــن آنــذاك، والــذي قــدر عــدده بمائــة ألــف مــن الجماهيــر، 

الذيــن احتشــدوا أمــام منــزل الشــيخ الجمــري للاســتماع للبيــان 

الختامــي للمعتصميــن، ولقــد تســارعت الأحــداث فــي ينايــر 1996 

بصــورة خاطفــة، وبــدا الارتبــاك واضحــا فــي ردود أفعــال الحكومــة.

توالــت الأحــداث بعدهــا، وفــي 13 ينايــر 1996م اســتدعت وزارة 

الداخليــة الشــيخ الجمري وســبعة مــن رفاقه، وفــي 14 ينايراعتقلت 

الســلطة الأســتاذ عبــد الوهاب حســين مــن منزله في الســاعة الثالثة 

بعــد الظهــر. وكان الأســتاذ قــد ألقــى كلمــة أمــام حفــل جماهيــري في 

عــراد مســاء 13 ينايــر شــرح فيــه مــا جــرى مــع ضبــاط وزارة الداخليــة 

وموقــف قــادة المعارضــة الرافــض للتهديدات.

وبــدأت حملــة اعتقــالات واســعة شــملت جميــع الذيــن ظهــرت 

أســماؤهم للعلــن خــال الأشــهر المنصرمــة مــن علماء دين وأســاتذة 

وخطبــاء ووجهــاء ومســؤولي مســاجد، مــن مختلــف مناطــق البــاد. 

وفــي 17 ينايــر اســتدعت الســلطة الشــيخ الجمــري لمقابلــة رئيــس 

العزيــز  عبــد  الانتفاضــة،  لقمــع  أنشــأت  التــي  الأمنيــة  اللجنــة 

عطيــة الله آل خليفــة، وقــد طالبــه الشــيخ الجمــري بالإفــراج عــن 
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إيقــاف الهجــوم علــى المســاجد  الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين و

والتجمعــات العامــة.

تمــادت الســلطة فــي غيهــا ورفضهــا مطالــب النــاس وقيادتهــا 

الســلطة  فرضــت  1996م،  ينايــر   20 وفــي  والسياســية،  الدينيــة 

المظاهــرات  وعمّــت  الجمــري،  الشــيخ  علــى  المنزلــي  الحصــار 

 21 وفــي  البحريــن  مناطــق  والقمــع  والاعتقــالات  كات  والاشــتبا

ــه،  ــم اعتقــال ســماحة الشــيخ الجمــري؟رح؟ مــن منزل ــر 1996م ت يناي

ــة ماعــرف  ــد حتــى بداي واســتمرت الانتفاضــة فــي أوجّهــا مــن جدي

2000م))). العــام  فــي  الإصلاحــي  بالعهــد  زورا 

صناعة الصف القيادي الأول وانصهاره في الناس

ــى  ــرز عل ــي تســعينيات القــرن المنصــرم، ب ــة ف ــورة الكرام ــذ ث فمن

الســاحة تيــار إســامي تأصّــل أســلوب عملــه يومــاً بعــد يــوم علــى 

العلمــاء  مــن  مجموعــة  لقيادتــه  وانبــرى  الجماهيــري،  البعــد 

العمــل  لإدارة  معينــة  يــة  رؤ لديهــا  والمهنييــن،  والسياســيين 

ــة في حاشــية  1. للاطــاع علــى مصــادر المــ�ن قــم بالاطــاع علــى المصــادر ذات الصل
ــق )4( ــود« في الملح ــات والصم ــة الثب »وثيق
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الحريــة  فــي  الشــعب  أهــداف  تحقيــق  لــه  يُــراد  الــذي  السياســي 

إدارة  و بالشــفافية  آنــذاك  القيــادي  الفريــق  هــذا  وتميّــز  والعدالــة، 

جماعيــة مبنيــة علــى التشــاور وروح الفريــق الواحــد، وقــد بلغــت 

هــذه القيــادة قمــة المصداقيــة جــراء انصهارهــا فــي آلام الشــعب 

كانــت وقتــذاك فــي مقدمــة المشــاركين فــي الحــركات  ــل  ــه، ب وآمال

الميدانيــة، فيقــع عليهــا الظلــم والســجن والقتــل، ولــم يكــن أيّ مــن 

أعضائهــا ممــن يطلــب مركــزاً أو منصبــاً أو وجاهــةً، وأصبــح لهــذه 

القيــادة موقــع مؤثــر فــي الســاحة))).

ية  كمــا وجــد دور مهــم لكــوادر ونخــب مــن خطــوط قوميــة أو يســار

لــم تتقاطــع مــع عمــل هــذه القيــادة فقــط، بــل أيّدتهــا فــي أغلــب 

أيضــاً  البحريــن  خــارج  فــي  المعارضــة  دعمــت  كمــا  المواقــف، 

كل الخطــوات والمواقــف السياســية لهــذه المجموعــة  كبيــر  بشــكل 

كمــا حــازت علــى تزكيــة ودعــم  القياديــة الموجــودة فــي الداخــل، 

علمــاء الديــن، فتضحيــات المجموعــة القياديــة آنــذاك وقربهــا مــن 

ربــة المجلــس  معيــات السياســية في البحريــن، المرحلــة الثالثــة: تج 1. التنظيمــات والج
واجــة، صفحــة 53، فراديــس للنشــر والتوزيــع  الوطنــي، عبــاس المرشــد وعبدالهــادي الخ

)2008(
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كثــر قطاعــات الشــعب. الشــعب جعلــت منهــا قيــادة مؤيــدة مــن أ

جمار انتفاضة الكرامة لم تخبُ

هــدأت جمــراتُ انتفاضــة الكرامــة إثــر توافقــات سياســيّة بيــن 

كــم لكنهــا لــم تخبُ، وقد طرحــت المبادرة  المعارضــة والنظــام الحا

السياســيّة لعــام 1996م مــن قبــل أصحــاب المبــادرة، والتــي وافــق 

النظــام عليهــا ومــن ثــم انقلــب  علــى تفاهماتهــا، وتــمَ فــي مرحلــةٍ 

إطــاق ميثــاق  أخــرى التوافــق مــع المعارضــة علــى تهدئــة الشّــارع و

العمــل الوطنــي لعــام 2001م، ودعــوة الشّــعب للتصويــت لصالحــه، 

ً سياســياً متوافقــاً عليــه لوضــع نهايــةٍ لانتفاضــة 
ّ
ممــا عــدّ آنــذاك حــا

تعاملــوا  كمــة  الحا والعائلــة  الأجنبــي  المســتعمر  أن  إلا  الكرامــة، 

مــع مجمــل  ســابقاً  تعاملــوا  كمــا  السياســيّة  التوافقــات  هــذه  مــع 

التحــركات الشّــعبية السياســيَة التاريخيــة والتوافقــات التــي تنتــج 

عنهــا، وهــو تعامــلٌ مــن منطلــق الغــدر والنكــث بالعهــود، وبأســلوب 

الحلــول الترقيعيــة وقصيــرة الأمــد، والتــي جعلــت جــذور الأزمــات 

كــم ميثــاق العمــل  كل قائمــة، فبعــد إطــاق النظــام الحا والمشــا

الوطنــي عــام 2001 م، وتصويــت الأغلبيــة الشّــعبية عليــه ضمــن 
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الحكــم  انقلــب  المعارضــة؛  مــع  سياســية  وتفاهمــات  توافقــات 

ــة  ــدات المكتوب ــاق وروحــه، والتعهّ الخليفــي علــى مضمــون الميث

والشــفهية الرســمية التــي قدّمهــا للمعارضــة، فتــم فــرْض دســتور 

ــل رأس  ــن قب ــمّ تعييــن مجلــس الشــوري م ــردة، وت ــإرادةٍ منف 2002 ب

ــل لــدور المجلــس  كمجلــس تشــريعي بشــكل مــوازٍ ومعطِّ النظــام 

النيابــي، وأصــدرَ نظــامُ الحكــم جملــة مــن القوانيــن المقيّــدة للعمل 

السياســي، وبهــذا تــمّ نقــض جميــع التعهّــدات المكتوبــة والشــفهية 

ــع المعارضــة السياســية. م

تنظيم صفوف المعارضة لمرحلة الاستحقاق السياسي

حــاول القــادة المجاهــدون من الصــف الأول والنشــطاء في التيار 

ــد الإفــراج عــن الرمــوز »أصحــاب  السياســي الإســامي الحركــي بُعَيْ

المبــادرة« فــي عــام 2001م - وبدعــم مــن العلمــاء - العمــل علــى 

جمــع الأطيــاف السياســية مــن هــذا التيــار الشــعبي الواســع فــي 

ــرزت جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية  تنظيــم مشــترك، وهكــذا ب

يــد لــه بالأصــل أن يتصــدى لقيــادة  رِ
ُ
كأول تنظيــم سياســي أ للوجــود 

التيــار الشــعبي الإســامي العريــض، وكان هنــاك قســم مــن التيــار 
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العمــل  أخــرى »جمعيــة  فــي جمعيــة سياســية  متأطّــر  الإســامي 

الإســامي - أمــل«، وهــي امتــداد لتجربــة الجبهــة الإســامية فــي 

ثمانينــات القــرن الماضــي، والتــي تميّــزت فــي المراحــل الســابقة 

ــة محــددة. ــة وعملي ــة علمي بفكــر سياســي ومرجعي

لقــد انخرطــت المعارضــة البحرانيــة فــي ســنة 2001م بأطيافهــا 

الــذي  الإصلاحــي«  بـ»المشــروع  حينهــا  سُــمّيَ  فيمــا  المتعــددة، 

أطلقــه النّظــام فــي نفــس العــام، بعــد أن أدرك عجــزه عــن الاســتمرار 

فــي الوقــوف المباشــر والصريــح ضــد مطالــب وتطلعــات شــعب 

النّظــام  والبطــش، لذلــك عمــل  القــوة  لغــة  باســتخدام  البحريــن 

ــدة مــن العلاقــة  ــه صفحــة جدي علــى إطــاق مشــروع ســوّقه علــى أن

ــرِفَ  ــا عُ ــاً بإصــدار م ــدأ هــذا المشــروع فعلي ــه وبيــن الشــعب، وب بين

بـ»ميثــاق العمــل الوطنــي« للتصويــت العــام، وبرغــم كل التحفظات 

كوثيقــة سياســية، فقــد  السياســية والقانونيــة علــى هــذا الميثــاق 

صوتــت المعارضــة مــع جماهيرهــا علــى الميثــاق الــذي نــصّ علــى 

كمــا نــصّ علــى  تحويــل نظــام الحكــم إلــى نظــام دســتوري ملكــي، 

ية بآلياتهــا الصحيحــة. تفعيــل الحيــاة الدســتور
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ــة  ــدات المكتوب ــه التعهّ كدت ــاق وأ ــه الميث ــصّ علي ــاً لمــا ن وخلاف

والشــفهية مــن قبــل النظــام، أصــدر النظــام دســتوراً في ســنة 2002م، 

كأمــر واقــع، وانتقــص هــذا الدســتور بعــض  وفرضــه بشــكل منفــرد 

الحقــوق وســقف وآليــات العمــل البرلمانــي المتوفــرة فــي الدســتور 

العقــدي لســنة 1973م))).

كانــت معظــم  بـ»العهــد الإصلاحــي«  زوراً  سُــمّيَ  مــا  بدايــة  فــي 

القــوى الإســامية السياســية منصهــرة فــي مشــروع واحــد متمثــل فــي 

جمعيــة الوفــاق الوطني الإســامية، والتي كان الأســتاذ عبدالوهاب 

حســين رئيــس لجنتهــا التأسيســية، ومــن أبــرز مؤسســيها، جنبــاً إلــى 

جنــب مــع فضيلــة الشــيخ علــي ســلمان الأميــن العــام لجمعيــة 

الوفــاق حاليــاً، وفضيلــة الأســتاذ حســن مشــيمع الــذي أسّــس حركــة 

حــق لاحقــاً، والدكتــور ســعيد الشــهابي رئيــس حركــة أحــرار البحرين 

ــة مــن الطــراز الأول  كــوادر قيادي كمــا ضمّــت الجمعيــة  الإســامية، 

عبدالهــادي  والأســتاذ  الســنكيس  الدكتورعبدالجليــل  مثــل 

1. دســتور مملكــة البحريــن 2002، هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي، تــم الاقتبــاس 
لكترونــي: بتاريــخ 18 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

http:www.legalaffairs.gov.bh
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الخواجــة.

مخطط لاغتيال الأستاذ عام 2003م

لمشــروع  نفســها  تعــدّ  الســاحة  أن  الخليفــي  النظــام  استشــعر 

يتحــدّى مخططاتــه التدميريــة، وأن مــن يديــر هــذا المشــروع هــو 

فضيلــة الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين، ولهــذا اتخــذ قــراراً بتصفيته، 

بالتعــاون مــع مجموعــات تنظيــم القاعــدة فــي البحرين والســعودية.

فــي 14 يوليــو 2019م نشــرت قنــاة الجزيــرة الفضائيــة تقريــراً موثقــاً 

بالشــهود والمنفّذيــن المفترضيــن عــن مخطــط اغتيــال لقــادة فــي 

كان ينــوي النظــام الخليفــي تنفيــذه عــام 2003م، وكان  المعارضــة، 

علــى رأس قائمــة الاغتيــالات الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين.

المخطــط  يشــرف علــى  نفســه  آل خليفــة  كــم حمــد  الحا كان 

همــا  البحرينيــة،  الاســتخبارات  مــن  ضابطــان  ويديــره  المزبــور، 

عــادل فليفــل وعدنــان الضاعــن، وهمــا متورطــان بتعذيــب العديــد 

القــرن  تســعينات  فــي  الكرامــة  انتفاضــة  إبــان  القــادة  الرمــوز  مــن 

الماضــي، أمــا المنفّــذون فهــم مجموعــات تكفيريــة تنتمــي لتنظيــم 
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القاعــدة. 

وبحســب مــا أعلنــه قائــد خليــة الاغتيــالات »محمــد صالــح«، 

فــإن جهــاز الأمــن الوطنــي، وبتنســيق مــع الملــك، طلــب منــه قيــادة 

خليــةٍ مــن أعضــاء بحرينييــن فــي القاعــدة لتنفيذ عمليــة اغتيالات 

ضــد قيــادات معارضــة علــى رأســهم الأســتاذ عبدالوهــاب حســين.

كان  كــم  الحا النظــام  أن  كشــفت شــهادة محمــد صالــح  لقــد 

يراقــب جيــداً التطــورات فــي العــراق وصعــود تنظيــم القاعــدة فــي 

المنطقــة، بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين، وكان يريــد أن يســتفيد 

مــن ذلــك الصعــود لتنفيــذ مخططــه الإجرامــي، باغتيــال معارضيــن 

بســبب إعلانهــم عــن رفضهــم للانقــاب علــى التفاهمــات التــي تــم 

كمــا  التوصــل لهــا قبــل التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي، 

العــراق،  فــي  للســلطة  الشــيعة  مــن صعــود  للنظــام خشــيته  كان 

وهــذا ســبب  البحريــن،  فــي  مــن ســيناريو مشــابه  يتوجــس  وكان 

أن  الظاعــن لمحمــد صالــح  الاســتخبارات عدنــان  قــول ضابــط 

كأفــراد فــي  »البحريــن فــي وضــع خطيــر وأمورنــا متأزمــة ويمكــن لكــم 

ــد  القاعــدة أن توقفــون تقــدم الشــيعة«، فــكان النظــام الخليفــي يري
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يــة المعارضــة، مــن خــال ضــرب  أن ينهــي الحركــة السياســية الثور

ــد الوهــاب حســين«))).  ــرز فيهــا »الأســتاذ عب ــز الأب الرم

الإسلام الحركي في البحرين أمام مفترق طرق

هــذا التنظيــم الوليــد لــم يســتطع أن يحافــظ علــى انســجامه لفتــرة 

طويلــة، ففــي تلــك الظــروف تبلــور التبايــن السياســي داخــل أطــراف 

المعارضــة فــي آليــة اتخــاذ القــرار السياســي، وكيفيــة مزاولــة العمــل 

السياســي وأســاليبه، والقــرارات الــازم اتخاذهــا فــي ضــوء انقــاب 

الحكومــة علــى المشــروع الــذي وعــدت بــه النــاس، وســن الحكومــة 

بيــن، وضيّقــت الحريــات 
ّ
للعديــد مــن القوانيــن التــي حمــت المعذ

الإعلاميــة والحزبيــة، فحــدث الانقســام الحركــي والتنظيمــي بيــن 

صفــوف هــذا التنظيــم بســبب:

انحســار وضعــف الخــط الثــوري والتضحــوي الــذي نشــأ إبــان  .1 

ثــورة الكرامــة فــي منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي، و إخفــاق 

زيــرة الفضائيــة، تــم  1. ماخفــي أعظــم )اللاعبــون بالنــار(، الموقــع الرســمي لقنــاة الج
لكترونــي: الاقتبــاس بتاريــخ 16 يوليــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

https:www.aljazeera.net
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المؤسســات الدينيــة والسياســية فــي تنميته واســتثماره في مواصلة 

العمــل السياســي والدينــي نحــو الأهــداف الكبــرى.

الخــاف حــول الأولويات السياســية، وأســاليب العمل السياســي  .2 

والاحتجاجي.

خــاف حــول طبيعــة الخطــاب للجماهيــر والعالــم، بيــن مــن  .3 

ــى  ــدي والدينــي، إل ــي المعارضــة بضــرورة الخطــاب العقائ يؤمــن ف

جنــب الخطــاب الوطنــي، وبيــن مــن يؤمــن بالخطــاب السياســي 

والوطنــي المجــرد.

اختــاف الطيــف السياســي المعــارض حــول نظرتــه للأســاليب  .4 

الاحتجاجيــة ودور الشــارع والتعاطي السياســي مــع مفهوم المقاومة 

والسلمية.

العلاقــة  .5  وأولويــات  طبيعــة  حــول  آنــذاك  المعارضــة  اختــاف 

السياســية الخارجيــة مــع الأقطــاب الدوليــة المتنافســة علــى النفــوذ 

ــي المنطقــة. ف
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الأرض،  .6  علــى  خطيــرة  مشــاريع  تطبيــق  فــي  النظــام  اســتمرار 

مثــل المخطــط الــذي ورد فــي تقريــر البنــدر، والتجنيــس والتوطيــن 

يــخ البحريــن فــي المؤلفــات مدفوعــة الأجــر  السياســي، وتزييــف تار

ــاً لمــا تنــص عليــه  مــن قبــل النظــام وفــي المناهــج الدراســية خلاف

مــن  آليــات  وجــود  دون  العلميــة،  التاريخيــة  والوثائــق  المصــادر 

يع  داخــل العمليــة السياســية لمواجهــة هــذه المؤامــرات والمشــار

الخطيــرة.

يؤطــر  .7  حيــث  مجحــف  سياســية  جمعيــات  قانــون  وجــود 

ــى  ــي مســاحة محــدودة جــداً ولا ترق العمــل السياســي المعــارض ف

الشــعب. لطموحــات 

اســتمرار النظــام فــي القمــع الأمنــي والوحشــي لشــعب البحريــن  .8 

كات. الأعــزل، وفشــل العمليــة السياســية فــي إيقــاف هــذه الانتهــا

وقــد بــدأت الســاحة تعيــش مخــاض ولادة تيــار جديــد فــي ظــل 

تراجعــات الســلطة، وظهــور أزمــات علــى الســاحة الوطنيــة، مثــل: 

ية، والتجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج  المســألة الدســتور
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الــذي هــو فــي حقيقتــه عمليــة توطيــن يســتهدف تغييــر التركيبــة 

الســكانية والتمييــز ضــد الســكان الأصلييــن، التمييــز الطائفــي، 

الوطنيــة  الثــروة  ســرقة  والأخلاقــي،  والمالــي  الإداري  الفســاد 

والأراضــي العامــة ونحوهــا، مــع العجــز الكامــل للمؤسســة البرلمانيــة 

المعارضــة  السياســية  القــوى  نجــاح  وعــدم  منهــا،  أيّ  حــل  عــن 

كأدوات حصريــة لتحقيــق المطالــب  الرســمية فــي تقديــم نفســها 

الوطنيــة المشــروعة؛ لأن دســتور المنحــة الــذي فــرض علــى شــعب 

البحريــن فــي ســنة 2002م، وقانــون الجمعيــات السياســية الصــادر 

التــي  السياســية  للجمعيــات  الفرصــة  يمنحــان  لا  2005م،  عــام 

تعمــل ضمــن الأطــر الرســمية للعمــل المعــارض الحقيقــي القــادر 

علــى التغييــر الجوهــري، ممــا أدى إلــى تزايــد الغضــب الشــعبي 

مناطــق  مختلــف  فــي  الاحتجاجيــة  الشــعبية  الحــركات  وظهــور 

وقــرى البحريــن، وهــذا يعنــي أن نشــوء »حركــة حــق« فــي عــام 2005م 

ومــن بعدهــا »تيــار الوفــاء الإســامي« فــي عــام 2009م قــد التقــى مــع 

الجماهيــر فــي حاجتهــا الوطنيــة لتنويع أدوات الضغط، وســار معها 

فــي طريــق واحــد، بهــدف تحقيــق المطالــب الشــعبية العادلــة، ممــا 

كبيــراً علــى  أعطــى تيــار الممانعــة دعمــاً جماهيريــاً، ومنحــه وزنــاً 
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الســاحة الوطنيــة.

نشوء حركة الحريات والديمقراطية »حق«

فــي العــام 2005م تصاعــدت حــدة القمــع الأمنــي، بالتزامــن مــع 

إخفــاق التجربــة السياســية الرســمية، وانســداد الأفــق لتحصيــل 

للشــعب  الجوهريــة  والأهــداف  المطالــب  أو  المكاســب  مــن  أي 

تطبيــق  فــي  كــم  الحا الخليفــي  النظــام  وانخــراط  والمعارضــة، 

والتجنيــس  التوطيــن  مثــل:  تدميريــة،  ومخططــات  سياســات 

ــم الفســاد  ــن تشــرعن القمــع الرســمي، وتفاق السياســي، وســنّ قواني

والســرقة فــي جميــع مناحــي الدولــة، وأدى ذلــك لتفاعــل نقــاش 

داخلــي بيــن رمــوز وقــادة التيــار الممانــع والثوري في صــاح الظروف 

حزبيــة  أطــر  ضمــن  والثــوري  الممانــع  العمــل  لتنظيــم  القائمــة 

وشــعبية منظمــة، وخاصــة أن هنــاك جــزءاً مهمــاً مــن المعارضــة مــا 

ــي الصــوري والعمــل ضمــن الأطــر  زال يعــوّل علــى المجلــس النياب

ــر وتحقيــق  ــدة - مــن أجــل التأثي كأداة وحي التــي رســمها النظــام - 

شــيء معتبــر مــن المكاســب، أو مــن أجــل دفــع الأضــرار المحتملــة.
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كأولــى الحــركات الممانعــة  نشــأت حركــة حــق فــي نهايــة 2005م 

شــخصيات  الحركــة  قيــادة  وتصــدر  الســلطة،  انقــاب  لمشــروع 

معروفــة وذات ثقــل نخبــوي وجماهيــري، كالأســتاذ المجاهــد حســن 

المشــيمع والدكتور عبدالجليل الســنكيس وشــخصيات وطنية من 

الطائفة الســنية الكريمة كالشــيخ عيســى الجودر رحمه الله وآخرين، 

ــر  كمــا احتــوى خــط الممانعــة علــى تشــكيلات سياســية أخــرى غي

منضويــة تحــت قانــون الجمعيــات السياســية فــي البحريــن، والتــي 

شــكلت رافــداً لعمــل الحركــة، وحليفــاً طبيعيــاً لهــا، وارتبطــت معهــا 

ارتباطــاً عضويــاً، مثــل »حركــة أحــرار البحريــن الإســامية« بقيــادة 

السياســية،  والقيــادات  الرمــوز  وبعــض  الشــهابي،  الدكتــور ســعيد 

والذيــن عملــوا بشــكل مســتقل »غيــر مؤسســي« فــي البدايــة كالأســتاذ 

عبدالوهــاب حســين والشــيخ عبدالجليــل المقــداد، وثلــة أخــرى من 

العلمــاء، والبعــض مــن الناشــطين ممــن عمــل في المجــال الحقوقي 

كاً حقوقيــاً فاعــاً  كالأســتاذ عبدالهــادي الخواجــة، والــذي قــاد حــرا

الأهــداف  متعــددة  لجــان  تشــكيل  عبــر  ثــوري،  سياســي  بنَفَــسٍ 

ــة العاطليــن عــن  ــي المعتقليــن، ولجن ــة أهال ــف، مثــل لجن والوظائ

العمــل، وغيرهمــا.
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واختــارت »حركــة حــق« مــع فريــق الممانعــة، مــن رمــوز ولجــان 

الميدانــي  الجماهيــري  العمــل  أســلوب  وحقوقيــة،  شــعبية 

قِبَــل  مــن  ترخيــص  طلــب  دون  مــن  فعالياتــه  يقيــم  كان  الــذي 

كالمســيرات والاعتصامــات ورفــع العرائــض والشــكاوى  الســلطة، 

الحريــات  يــف  ز وكشــف  الدوليــة،  الحقوقيــة  المنظمــات  إلــى 

والديمقراطيــة لــدى الشــعب ولــدى المحافــل الدوليــة عبــر الأنشــطة 

ــع  ــار الممان ــة المتنوعــة، وكان للتي ــة والميداني السياســية والإعلامي

حضــور قــوي وســط الشــريحة الشــبابية مــن الجماهيــر، وانبثقــت مــن 

التيــار الممانــع لجــان عمــل كثيرة تلبيــة لحاجات العمــل الميداني 

التخصصــي. أو 

نشوء تيار الوفاء الإسلامي

فــي 17 ديســمبر 2008م أعلنــت وزارة الداخليــة الخليفيــة عــن 

كانــت - حســب البيانــات الرســمية - تعــدّ لمؤامــرة  كتشــاف خليــة  ا

بالأمــن  الإخــال  علــى  والعمــل  بتفجيــرات،  القيــام  تســتهدف 

البدايــة  فــي   - الأمنيــة  الســلطات  اعتقلــت  وقــد  الأبريــاء،  وقتــل 

14 شــخصاً ليتجــاوز عــدد  إلــى  ثــم تصاعــد الرقــم  - شــخصين، 
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العشــرين. المعتقليــن 

الداخليــة  وزيــر  وتصريحــات  الرســمية،  البيانــات  وأشــارت 

الخليفــي راشــد بــن عبــدالله آل خليفــة، إلــى أن المتهميــن »ســافروا 

يا فــي شــهري يوليــو وأغســطس مــن العــام 2008م وأنهــم  إلــى ســور

كمــا أنهــم تلقــوا تدريبــات مكثفــة  التقــوا هنــاك بأحــد المدربيــن، 

فــي بلــدة الحجيــرة القريبــة مــن دمشــق، حــول صنــع المتفجــرات 

اســتخدامها«. وكيفيــة  والقنابــل 

المدبريــن  »أن  إلــى:  لــه  تصريــح  فــي  الداخليــة  وزيــر  وأضــاف 

كبيــرة مــن الأســلحة  كميــات  كانــوا يخططــون لتهريــب  للمؤامــرة 

جميــع  وأن  التخريــب،  فــي  لاســتخدامها  البحريــن  لداخــل 

التخريبــي«. المخطــط  فــي  بالاشــتراك  اعترفــوا  المعتقليــن 

علــى رأس مــن تــم اعتقالهــم فــي قضيــة الحجيــرة هــم: أميــن عــام 

الأســتاذ حســن مشــيمع،  والديمقراطيــة »حــق«  الحريــات  حركــة 

والشــيخ محمــد حبيــب المقــداد، بالإضافــة إلــى متهميــن،  منهــم 

المعــارض السياســي »علــي« نجــل الأســتاذ حســن مشــيمع، وأميــن 
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عــام حركــة خــاص الأســتاذ عبدالــرؤوف الشــايب الموجــودان فــي 

إدارة  لنــدن، وقــد وجّهــت للمعتقليــن تهــم منهــا: تأســيس وتنظيــم و

الدســتور،  تعطيــل  منهــا  الغــرض  القانــون  خــاف  علــى  جماعــة 

يــج لقلــب وتغييــر النظــام السياســي للدولــة بالقــوة والعنــف،  والترو
وجريمــة الاشــتراك فــي التجمهــر غيــر المرخــص.)))

كانــت الســاحة السياســية في البحرين آنــذاك تعيش فــرزاً واضحاً، 

ــرة،  ــة الحجي ــي قضي ــع معتقل ــن السياســي م ــه للتضام لا مجــال في

ــة مــن  ــي مناطــق متفرق باســتثناء التحــركات الشــعبية المحــدودة ف

أي  تصفيــة  فــي  جامحــة  رغبــة  الســلطة  أظهــرت  وقــد  البحريــن، 

نــوع مــن المعارضــة مــن خــارج العمليــة السياســية الرســمية التــي 

هندســتها هــي عبــر المشــاركة في البرلمــان المنقــوص الصلاحيات، 

وعبــر جملــة القوانيــن التــي أحكمــت الخنــاق علــى الجمعيــات 

الرســمية فــي ممارســاتها وأنشــطتها السياســية الشــعبية والحزبيــة، 

الوســط  نائيــة، صحيفــة  الج المحكمــة  إلــى  الُحجّيــرة«  و»متهمــي  إحالــة مشــيمع   .1
لكترونــي:  الرابــط الإ 2019م، مــن علــى  29 مايــو  بتاريــخ  تــم الاقتبــاس  البحرينيــة، 

http:www.alwasatnews.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )1(
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وقــد بــدأت قناعــة مهمــة تتبلــور فــي الوعــي الشــعبي والنخبــوي: بــأن 

الاتــكال علــى العملية السياســية التي يمســك النظــام بكل خيوطها 

ة العمليــة 
ّ
ــأن وضــع جميــع البيــض فــي ســل ــراراً حكيمــاً، وب ليــس ق

السياســية هــذه يضــع الحــراك المعــارض وأهــداف الشــعب وتطلعاته 

فــي معــرض الاســتهداف والإقصــاء والتدميــر الممنهــج.

علــى مشــارف عــام 2009م، ثبــت بالتجربــة والممارســة العمليــة 

طبيعتــه  مــع  تنســجم  بصــورة  الممانــع  التيــار  لتنظيــم  الحاجــة 

إطــاق الخطــاب  الشــعبية وضــرورة تنظيــم التشــكيلات العاملــة و

ــع  ــار الممان ــة القاعــدة الشــعبية للتي ــه أغلبي ــا تؤمــن ب ــق م العــام وف

فلقــد  والدينيــة،  السياســية  ومنطلقاتهــا  ثقافتهــا  ووفــق  والثــوري، 

كانــت حركــة »حــق« وطنيــة التشــكيل والخطــاب والإيديولوجيــا، 

كبــر  كان هنــاك العديــد مــن قــادة الخــط الممانــع، والجــزء الأ بينمــا 

ــار سياســي وشــعبي  ــرى الحاجــة لتي ــه الشــعبية ممــن ي مــن قاعدت

الدينيــة  الوســائل  ويمتلــك  وعقائديــة،  دينيــة  إيديولوجيــة  ذي 

والاجتماعيــة فــي التأثيــر والاســتقطاب، ويلعــب من خــارج العملية 

السياســية المــزورة، وفــي ظــل الأجــواء السياســية والأمنيــة والظــروف 
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كانــت تــدور نقاشــات داخليــة حــول  الاجتماعيــة البالغــة التعقيــد، 

ــم التخطيــط  ــد، فت ــار الجدي ــي إطــاق هــذا التي ــة التوقيــت ف أهمي

قــادة حركــة  لعقــد اعتصــام جماهيــري احتجاجــاً علــى اعتقــال 

»حــق« وآخريــن، وأن يتــم إطــاق التيــار السياســي الدينــي الجديــد 

ــور. ــام الاعتصــام المذك ــي خت ف

واجهــت مؤسســي تيــار الوفــاء الإســامي إشــكالات عــدة، فــي 

مرحلــة النشــأة، علــى المســتوى الفكــري والتنظيمــي الداخلــي، 

مــن قبيــل:

المبتنيات الفكرية والإيديولوجية للحركة الجديدة. .1 

علاقتها مع القوى السياسية الأخرى. .2 

علاقتها مع المرجعية الدينية. .3 

التشكيل الطيفي والتنظيمي للحركة. .4 

الشبكة الاجتماعية لهذه الحركة. .5 

العمق الاستراتيجي الداخلي والخارجي. .6 
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يــة فيمــا يتعلــق بملفــات الداخــل فــي البحريــن والقضايــا  .7  الرؤ

الإقليميــة والدوليــة.

الحريــات والديمقراطيــة »حــق« وحركــة  .8  مــع حركــة  العلاقــة 

المعارضــة  وقــوى  خــاص  بشــكلٍ  الإســامية  البحريــن  أحــرار 

عــام. بشــكلٍ  الأخــرى 

الإشــكالات  ومعالجــة  الشــرعي  الإذن  تحصيــل  فبعــد 

الظــروف  وبفعــل  الجديــدة،  الحركــة  بإطــاق  المتعلقــة  الفكريــة 

المســتجدة، أصبحــت هنــاك قناعــة تامــة بــأن الســاحة أصبحــت 

مهيّــأة لإطــاق تيــار سياســي إســامي يعمــل مــن خــارج العمليــة 

السياســية المفروضــة مــن قبــل النظــام، وكانــت ولادتــه اســتجابة 

ظــلّ  فــي  الوطنيــة،  والمســؤولية  الشــرعي  للتكليــف  واعيــة 

أحشــاء  فــي  اختمــرت  كمــات  وترا وتفاعــات  أحــداث  مجموعــة 

ــإرادة  ــاً ومظهــراً ل ــاً طبيعي ــى الوجــود تكوين ــار إل الوطــن لتُخــرِج التي

الإســامية والوطنيــة، وليــس صيغــة فوقيــة مفروضــة علــى البــاد 

والعبــاد، حينهــا تــم الإعــان عــن تأســيس »تيــار الوفــاء الإســامي« 

يــخ: 28 صفــر 1430هـــ -  فــي مســاء يــوم الثلاثــاء - ليلــة الأربعــاء، بتار
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الموافــق: 24  فبرايــر 2009م، فــي بيــان الانطــاق الــذي تمــت تلاوتــه 

فــي الحفــل الختامــي للاعتصــام الاحتجاجــي فــي قريــة النويــدرات 

على الاعتقال التعســفي لفضيلة الأســتاذ حســن مشــيمع، وفضيلة 

الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد، وســائر شــباب المســرحية الأمنيــة 

لمــا عــرف بقضيــة الحجيــرة، وقــد أطلــق إعلاميــاً علــى التحــرك فــي 

ذلــك الوقــت، عنــوان: »التحــرك الجديــد« قبــل أن يُعلــن عــن الاســم 

يــخ: 8  شــعبان  1430هــج ـ الموافــق:  الرســمي فــي بيــان صــادر، بتار
30  يوليــو 2009م، فــكان الإســم هــو: »تيــار الوفــاء الإســامي«.)))

مراحل تأسيس تيار الوفاء الإسلامي

الدينيــة  الوجــوه  أبــرز  مــن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  مؤسســو 

والسياســية البحرانيــة الذيــن أتــوا مــن الحــوزة العلميــة البحرانيــة 

فــي مدينــة قــم المقدســة والمجلــس الإســامي العلمائــي وجمعيــة 

التوعيــة الإســامية وحــوزة الإمــام زيــن العابديــن »عليــه الســام« 

فــي البحريــن، وقــد تــرأس الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين اللجنــة 

التأسيســية لجمعيــة الوفــاق الوطني الإســامي، كما أســس الأســتاذ 

1. راجع ملحق )1(: »بيان الانطلاق«
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عبــد الهــادي الخواجــة مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، وكانــت 

الفكريــة  النضــالات  مــن  نمــاذج أصيلــة  الشــخصيات  تلــك  كل 

كلهــا لتشــكيل فكــرة ومشــروع  والجهاديــة والحقوقيــة ، وقــد تلاقــت 

ســمّي بتيــار الوفــاء الإســامي.

وقــد مــرّت مرحلــة التأســيس لتيــار الوفــاء الإســامي بعــدة مراحــل 

كالتالي: 

 المرحلــة الأولــى: أنبــرت مجموعــة مــن الشــخصيات السياســية 

العمــل  فــي  العــام  السياســي  الشــأن  فــي  والعاملــة  المجاهــدة 

ــي الســاحة حــول بعــض  ــة ف علــى توحيــد مواقــف الجهــات الفاعل

كاعتقــال العلمــاء والرمــوز السياســية  الملفــات والأحــداث الطارئــة، 

بشــأنها،  عمليــة  خطــوات  واتخــاذ  الناشــطين،  مــن  ومجموعــة 

فالتقــت المجموعــة بالمجلــس العلمائــي وبعــض الشــخصيات 

الرســميّة.   مــن الجمعيــات السياســية 

بنتائــج مرضيــة  تتكلــل  لــم  المرحلــة  فــي هــذه  الجهــود  إلا أن 

ــدى الجهــات المتعــددة، والتــي  ــت ل كان ــات التــي  بســبب الأولوي
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الرســمية  الأطــر  وفــق  العمــل  إنجــاح تجربــة  الحــرص علــى  منهــا 

الســلطة.  اســتفزاز  وتجنــب  المرجــوة،  للنتائــج  للوصــول 

المرحلــة الثانيــة: فــي ظــل الأوضــاع المتأزمــة فــي العــام 2008م 

الجهــود  نتائــج توحيــد  بــأن  النشــطاء  وعندمــا شــعرت مجموعــة 

تــؤتِ  لــم  بينهــا  فيمــا  والتكامــل  التنســيق  أو  والمواقــف  والآراء 

تأســيس  علــى  معقــودا  لديهــم  الأمــل  أصبــح  المطلوبــة  ثمارهــا 

تجمــع سياســي جديــد يرتكزعلــى الشــرعية الدينيــة والوطنيــة، و 

يجمــع رمــوز المعارضــة الممانعيــن ضــد مشــروع الســلطة التخريبــي 

والقمعــي والانقلابــي علــى الدســتور، واســتفادت المجموعــة مــن 

الإحبــاط الشــعبي مــن نتائــج تجربــة العمــل السياســي ضمــن الأطــر 

الرســمية حصــراً.

المجموعــة  ذهبــت  الثالثــة  المرحلــة  فــي  الثالثــة:  المرحلــة 

كيــان سياســي جديــد إلــى آيــة الله الشــيخ  المؤسســة لفكــرة إطــاق 

عبــد الجليــل المقداد وآية الله الشــيخ حســين النجاتــي)))، وتداولت 

ــارج وثقــة الفقهــاء في  1.  هــو مــن الشــخصيات العلمائيــة المجتهــدة وأســتاذ البحــث الخ
حــوزات قــم المقدســة ووكيــل آيــة الله الســيد علــي الحســيني السيســتاني »حفظه الله«، 
وقــد غــادر البحريــن للنجــف لدراســة العلــوم الدينيــة عــام 1974م، وانتقــل لقــم في عــام 
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1979م، ورجــع للبحريــن عــام 2001م ، وهــو أحــد أعضــاء المجلــس العلمائــي، ومــن 
كبــار العلمــاء، وقــد احتــل الشــيخ حســ�ن النجانــي موقعــه في المجتمــع البحرانــي علــى 
مهورية  أســاس أهليتــه العلميــة والدينيــة والقضائيــة التــي اكتســبها خــال وجــوده في الج
الإســامية، وشــهرته في الوســط العلمــي بــ�ن الفقهــاء، وقــد تبــوأ موقعــه الاجتماعــي 
ى  والدينــي والسياســي في وســط مدينــة المحــرق ثانــي أكبــر المــدن في البحريــن والقــر
معــة  المجــاورة لهــا منــذ الانفــراج السياســي لعــام 2002م ، وحينهــا تصــدى لصــاة الج
ى  ماعــة في جامــع الحيــاك، وكذلــك مــارس الأدوار الثقافيــة الأخــر إقامــة صــاة الج و
لــة الحكمــة،   عبــر إنشــاء حــوزة النــور الأكاديميــة النســائية، كمــا أصــدر مكتبــه م�ج
وكان يتصــف باســتقلال خطابــه الدينــي والسياســي عــن الســلطة، وعقلانيــة فكــره 
ومواقفــه، واحترامــه للعلمــاء كافــة، حيــث كان أحدهــم، فــكان يســتخدم منطــق 
العلمــاء،  وتضعيــف  والانشــقاقات  التناقــض  مــن  ويحــذر  للشــعب،  العليــا  المصالــح 
ماهيــر علــى حــد  وكانــت منهجيتــه الاجتماعيــة قائمــة علــى القــرب مــن النخبــة والج

ســواء.
ــع  ــاءات م ــاء في اللق ــة العلم موع ــار م�ج ــع كب ــارك م ــد ش ــي فق ــتوى السياس ــى المس  عل
حاكــم البــاد حمــد بــن عيســى آل خليفــة وكبــار رمــوز الســلطة مــرات عــدة، وأشــرف 
نــة ضحايــا التعذيــب مــع الســلطة، وهــو مــن الشــخصيات الحريصــة  علــى مفاوضــات لج
علــى مشــاركة الشــعب في مســيرات الحــراك الشــعبي والسياســي،  ومــن أبــرز مواقفــه 
معيــات عــام  معــة في المحــرق احتجاجــاً علــى صــدور قانــون الج تعطيــل صــاة الج
لــس النــواب، وقــد نقــل عنــه ســماحة الشــيخ  ى علــى م�ج لــس الشــور 2005م وهيمنــة م�ج
علــي ســلمان أن الســلطات طلبــت من ســماحة الشــيخ النجاتــي دعم الانتخابــات النيابية  
إدانــة الحــراك المطلبــي لكنــه رفــض ذلــك، وقــد تميــز بتواصلــه الدائــم  عــام 2002م و
انبــ�ن المعنــوي والفكــري، واعتــزازه بشــخصية  مــع قــادة تيــار الوفــاء الأســامي في  الج
ومنهجهمــا  ماهيريــة  الج المشــيمع  الأســتاذ  وحركــة  الوهــاب  عبــد  الأســتاذ  وفكــر 
المتبادلــة  وزياراتــه  الحميمــة  علاقاتــه  الــى  بالإضافــة  الأصيــل،  والعقائــدي  السياســي 
ــو  : »ل ــد الوهــاب حســ�ن ، وقــال في حــق الأســتاذ عب ــد الوهــاب حســ�ن مــع الأســتاذ عب
خيــرت أن اختــار قائــداً سياســياً لــي في البحريــن لاختــرت الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن 

ــادة سياســية لتحقيــق مطالــب الشــعب«. كأفضــل قي
ــار الوفــاء الأســامي غضبــت الســلطة  وبســبب قــرب الشــيخ النجاتــي السياســي مــن تي
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معهمــا الفكــرة، وقــد أبــدى كل مــن آيــة الله الشــيخ النجاتــي والشــيخ 

كــدا علــى لــزوم حيازتهــا المقدمــات  المقــداد مباركتهمــا للفكــرة، وأ

الشــرعية والسياســية اللازمــة. 

المرحلــة الرابعــة: توجهــت مجموعــة الناشــطين للأســتاذ عبــد 

الوهــاب حســين فــي عــام 2008م، فــي مجلســه العامــر، عارضيــن 

عليــه نتائــج اللقــاءات المكوكيــة، وقــد أفصــح مرحبا بتلــك الجهود 

التــي بذلتهــا المجموعــة، وقــال أنــه ينتظــر نتائــج تلــك الجهــود بفارغ 

ــد   ــام الأســتاذ بالدعــاء لله للتحــرك السياســي الجدي ــد ق ــر، وق الصب

ــم  كمــا ت ــات الإمــام المهــدي وتســلم ليــده،  ــة مــن راي ــأن يكــون راي ب

فــي هــذه المرحلــة عقــد اللقــاءات بشــخوص منهــا ســماحة الشــيخ 

ســعيد النّــوري وآخريــن. 

قادة الانطلاق

دينيــون  وقــادة  علمــاء  الإســامي  الوفــاء  تيــار  وقــادَ  أطلــقَ 

وسياســيون أفاضــل، مــن أبرزهــم أســتاذ الحــوزة العلميــة ســماحة آيــة 

ماعــة،  معــة والج ليفيــة عليــه، وهددتــه بأقســى العقوبــات، ومنعتــه مــن صــاة الج الخ
وأغلقــت مكتبــه، وأســقطت جنســيته، وقامــت بترحيلــه مــن البــاد في العــام 2014م. 
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الله الشــيخ عبدالجليــل المقــداد)))، وفضيلــة الأســتاذ عبدالوهــاب 

ليــل المقــداد في عــام 1960م في قريــة البــاد القديــم،  1. ولــد ســماحة الشــيخ عبدالج
مهوريــة الإســامية الإيرانيــة في عــام 1979م لطلــب العلــوم الدينيــة خيــث  وهاجــر إلــى الج
راســاني والشــيخ جــواد التبريــزي، حتــى أصبــح أســتاذاً  تتلمــذ علــى يــد الشــيخ وحيــد الخ
ــارج في الحــوزة العلميــة بمدينــة قم المقدســة وأيضاً أســتاذ بحث خــارج بحوزة  للبحــث الخ
الإمــام زيــن العابديــن؟ع؟ في البحريــن، وفي عــام 1994م منــع مــن العــودة إلــى البحريــن 
ــه بالعــودة  بســبب مواقفــه السياســية، بعدهــا بســبع ســنوات أي في عــام 2001م ســمح ل
إلــى البحريــن، كان مــن الأعضــاء المؤسســ�ن للمجلــس الإســامي العلمائــي وشــغل 
منصــب عضــو بالهيئــة المركزيــة، وفي عــام 2009م كان مــن الأعضــاء المؤسســ�ن 
في تيــار الوفــاء الإســامي وشــغل منصــب رئيــس الهيئــة الشــرعية، وفي عــام 2010م تــم 
طابــة  اســتدعاءه مــن قبــل وزيــر الداخليــة ومــن ثــم رئيــس جهــاز الأمــن العــام ومنــع مــن الخ
إمامــة الصــاة، ومــع انطلاقــة الثــورة في عــام 2011م شــارك بقيــادة أوســع احتجاجات  و
ليفــي  شــعبية شــهدها تاريــخ البحريــن، وفي نفــس العــام تــم اعتقالــه مــن قبــل العــدو الخ

وأصــدرت المحكمــة العســكرية الحكــم عليــه بالســجن لمــدة 30 عامــاً.
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ســعيد  الشــيخ  وســماحة  الخواجــة)))،  وعبدالهــادي  حســين)))، 

1. ولد الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن في عام 1954م، حصل على شــهادة البكالوريوس 
في الفلســفة والاجتمــاع مــن جامعــة الكويــت في عــام 1977م، كان في عــام 1992م 
مــن الأعضــاء المؤسســ�ن للعريضــة النخبويــة المطالبــة بعــودة الحيــاة البرلمانيــة، ومــن ثــم 
في عــام 1994م للعريضــة الشــعبية المطالبــة بعــودة الحيــاة البرلمانيــة، في عــام 1995م 
ــة  ــع الحكوم ــاق م ــد اتف ــادرة بع ــاب المب ــع أصح ــي م ــدوره السياس ــه ل ــرج عن ــل وأف اعتُقِ
للتهدئــة والحــوار، وفي عــام 1996م تــم اعتقالــه أيضــاً ووضعــه في الســجن الإنفــرادي لمدة 
5 ســنوات دون محاكمة على أثر دوره في إطلاق الانتفاضة الشــعبية، وفي عام 2001م 
موعــة مــن  تــم الإفــراج عنــه ضمــن التســويات السياســية، وفي نفــس العــام قــام مــع م�ج
النخــب بتأســيس جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، تــرأس جمعيــة التوعيــة الإســامية 
الوفــاء  لتيــار  2009م كان مــن المؤسســ�ن  2003م، وفي عــام  و  2002م  بــ�ن عامــ�ن 
الإســامي وأصبــح الناطــق الرســمي لهــا، ومــع انطلاقــة الثــورة قــاد أول مســيرة خرجــت 
في قريــة النويــدرات مــع بــزوغ الفجــر، وفي نفــس العــام تــم اعتقالــه وبعــد مــرور ثلاثــة 

أشــهر أصــدرت المحكمــة العســكرية الحكــم عليــه بالســجن المؤبــد.

إلــى  وهاجــر  1962م،  عــام  في  المنامــة  العاصمــة  في  واجــة  الخ عبدالهــادي  الأســتاذ  ولــد   .2
بهــة الإســامية لتحريــر البحريــن  بريطانيــا لإكمــال دراســته في عــام 1977م، انضــم إلــى الج
نــة الدفــاع عــن المعتقلين السياســيين  في عــام 1981م، وفي عــام 1982م شــارك في تأســيس لج
في البحريــن، هاجــر إلــى دنمــارك ونــال حــق اللجــوء السياســي في عــام 1991م، وفي نفــس 
مركــز  وأســس  البحريــن  إلــى  وعــاد  الإنســان،  لحقــوق  البحرينيــة  المنطمــة  أســس  العــام 
إقليميــة ودوليــة  2001م، قــد شــغل مناصــب حقوقيــة  البحريــن لحقــوق الإنســان في عــام 
نــة منظمــة العفــو الدوليــة  منهــا: الرئيــس الســابق لمركــز البحريــن لحقــوق الإنســان، وعضــو لج
لتقصــي الحقائــق بعــد غــزو العــراق، وعضــو وخبيــر في المجموعــة العربيــة لمراقبــة أداء الإعــام، 
وعضــو بالمجلــس الاستشــاري لمركــز دمشــق لحقــوق الإنســان، في عــام 2004م اعتقــل وأفــرج 
عنــه أثــر خطــاب تنــاول فيــه فســاد رئيــس الــوزراء وانتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن، 
ومــع انطلاقــة الثــورة في عــام 2011م شــارك في أوســع احتجاجــات شــعبية شــهدها تاريــخ 
البحريــن، وفي نفــس العــام أعــاد النظــام اعتقالــه وبعــد مــرور ثلاثــة أشــهر أصــدرت المحكمــة 

ــد. ــه بالســجن المؤب العســكرية الحكــم علي
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النــوري)))، وســماحة الشــيخ عبدالهــادي المخوضــر)))، مــع آخريــن، 

إلا أن هــذا التيــار قــد أخــذ شــكله التنظيمــي المؤسســي التــام فــي 

ــة عــدة  ــات قمعي ــة مشــحونة، وتعــرّض لضرب أجــواء سياســية وأمني

فــي أوقــات متفرقــة زجّــت بمجموعــة مهمــة مــن قياداتــه وكــوادره فــي 

1. ولــد ســماحة الشــيخ ســعيد النــوري في عــام 1972م في قريــة جدحفــص، وفي عــام 
ــامي في  ــز الإس ــامية بالمرك ــريعة الإس ــوم الش ــا ودرس عل ــى بريطاني ــر إل 1996م هاج
لنــدن، وفي عــام 2003م تــرأس جمعيــة التوعيــة الإســامية لمــدة 3 أعــوام، وفي عــام 
2004م أصبــح عضــواً بالمجلــس الإســامي العلمائــي، وهاجــر إلــى مدينــة قــم المقدســة 
لإكمــال دراســته الحوزويــة في عــام 2006م، وفي عــام 2009م كان مــن المؤسســ�ن 
لتيــار الوفــاء الإســامي وأصبــح رئيــس الهيئــة الثقافيــة، وفي عــام 2010م اعتقــل وتعــرض 
للتعذيــب أثــر نشــاطه السياســي، وبعــده بعــام واحــد أفــرج عنــه إبــان الاحتجاجــات 
2011م وأصــدرت المحكمــة  اعتقالــه في عــام  تــم  ثــم  مــن  اللؤلــؤة،  بــدوار  الشــعبية 

العســكرية الحكــم عليــه بالســجن المؤبــد.

عــام  في  اعتقالــه  تــم  الســنابس،  قريــة  أبنــاء  مــن  المخوضــر  عبدالهــادي  الشــيخ   .2
1996م حيــث قضــى 6 ســنوات داخــل الســجن خــال انتفاضــة التســعينات، كان مــن 
المؤسســ�ن لتيــار الوفــاء الإســامي في عــام 2009م وشــغّل منصــب عضــو الهيئة الشــرعية، 
موعــة  وفي شــهر أغســطس عــام 2010م تعــرض للاعتقــال الثانــي وأفــرج عنــه بمعيــة م�ج
مــن القيــادات السياســية بعــد الضغــوط الشــعبية المتزامنــة مــع انطــاق ثــورة 14 فبرايــر، لم 
ــه في مــارس 2011م وتعــرض  يتنــازل عــن مطالبــه وأفــكاره ومواقفــه لذلــك تــم اعتقال
ــجن  ــه بالس ــم علي ــكرية وحك ــرات العس ــل المخاب ــن قب ــديد م ــي الش ــب الوحش للتعذي
لــس إدارة في حــوزة الإمــام  لمــدة 15 عــام، مــن المناصــب التــي شــغلها أيضــاً: عضــو م�ج
يريــة والترويــج،  زيــن العابديــن؟ع؟، مؤســس جمعيــة الإمــام الســجاد؟ع؟ للأعمــال الخ

مؤســس وصاحــب دار العصمــة للنشــر.
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الســجون.

ــة فــي البحريــن، والتــي  ي ــة الشــعبية الثور نتيجــة لتصاعــد الحال

كــم الخليفــي  كانــت تربــك مخطــط النظــام الخليفــي، أصــدر الحا

178 مــن  2009م عفــواً عامــاً عــن  12 أبريــل  حمــد آل خليفــة فــي 

ــو الأميــن  ــة، وشــمل العف ــا أمني ــي قضاي ــن ف ــن والمتهمي المحكومي

مشــيمع  حســن  »حــق«  والديمقراطيــة  الحريــات  لحركــة  العــام 

والشــيخ محمــد  الســنكيس  الحركــة عبدالجليــل  فــي  والقيــادي 

المقــداد و32 متهمــاً آخــراً.

ومــن بيــن الذيــن شــملهم قــرار العفــو القيــادي فــي تيــار الوفــاء 

الإســامي الأســتاذ عبدالهــادي الخواجــة الــذي وجهت لــه محكمة 

بحرينيــة فــي الثامــن مــن فبرايــر 2009م تهمــة »الترويج لقلــب وتغيير 

كراهيــة نظــام الحكــم، وبــث  النظــام السياســي، والتحريــض علــى 

شــائعات ودعايــات مثيــرة مــن شــأنها التســبب باضطــراب الأمــن 

العــام والإضــرار بالمصلحــة العامــة«.

وحركــة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  بيــن  اســتراتيجي  تحالــف  نشــأ 
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الحريــات والديمقراطيــة »حــق« وحركــة أحــرار البحريــن الإســامية، 

المناطقيــة  واللجــان  التشــكيلات  بمعيــة  عملــوا  والذيــن 

والتخصصيــة وبعــض الحقوقييــن البارزيــن علــى إســقاط المشــروع 

قبــل  مــن  سُــمّيَ  والــذي  حمــد،  للطاغيــة  والانقلابــي  التدميــري 

الجديــد  التحالــف  بالمشــروع الإصلاحــي، ودعــا  الســلطة  إعــام 

إلــى ضــرورة التوقــف عــن التعاطــي معــه علــى أنــه مشــروع إصلاحــي، 

تضحيــات  ذلــك  أجــل  مــن  الجديــد  الممانــع  التحالــف  وقــدم 

جســام، منهــا الملاحقــة والاســتهداف والاعتقــال والتعذيــب، وقــد 

نــال هــذا التحالــف أيضــاً نصيبــاً واســعاً مــن محــاولات الإقصــاء 

كبيــراً  بســبب تفاقــم النفــس الحزبــي التصادمــي، ممــا شــكّل حرجــاً 

وعقبــة مرحليــة فــي عمــل التيــار الثــوري الممانــع.

وقــد جــرى ذلــك بالتــوازي مــع ملاحقــة النظــام لكــوادر تيــار الوفــاء 

كاللقــاء الجماهيــري الــذي  الإســامي، وقمــع فعالياتــه الشــعبية، 

يــخ  كان مزمعــاً إقامتــه فــي حســينية المــرزوق فــي جزيــرة ســترة، بتار
27 مــارس 2009م.)))

ماهيري 1. راجع ملحق )2(: بيان حول منع اللقاء الج
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جمر تحت الرّماد يهيء البحرين لثورة 14 فبراير

كانــت البحريــن علــى مفتــرق طــرق، وهــذه المرة  فــي عــام 2010م 

يجــد تيــار الوفــاء الإســامي وحلفــاؤه مــن حــركات سياســية ولجــان 

ــن المواجهــة  ــدة م ــة جدي ــي جول ــة نفســهم ف عمــل شــعبية وحقوقي

مــع الســلطة ومشــروع حمــد التدميــري، ونتيجــة لتصاعــد العمــل 

الثــوري الممانــع مــن خــارج العمليــة السياســية شــنّت الأجهــزة 

القمعيــة الخليفيــة حملــة أمنيــة جديــدة فــي 12 أغســطس 2010م، 

وعــرض تلفزيــون البحريــن فــي 3 ســبتمبر 2010م صــور وأســماء 23 

اختطفهــم  والذيــن  المعارضــة،  فــي  والقيادييــن  المواطنيــن  مــن 

جهــاز الأمــن الوطنــي،   ووجّهــت لهــم تهمــة تشــكيل تنظيــم إرهابــي 
والســعي لقلــب نظــام الحكــم.)))

ــن فــي تيــار الوفــاء  كلًا مــن القيادييَّ ضمــت قائمــة المعتقليــن 

الشــيخ  وفضيلــة  النّــوري،  ســعيد  الشــيخ  فضيلــة  الإســامي، 

1. تفكيــك شــبكة ســرية لقلــب نظــام الحكــم، صحيفــة الوســط البحرينيــة، تــم 
لكترونــي: الاقتبــاس بتاريــخ 29 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

http:www.alwasatnews.com 
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )2(
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الدكتــور  حــق  حركــة  فــي  والقيــادي  المخوضــر،  عبدالهــادي 

عبدالجليــل الســنكيس، وفضيلــة الشــيخ محمد حبيــب المقداد، 

إدارة جماعــة علــى  و بتأســيس  اتهامهــم  وتــم  وناشــطين آخريــن، 

خــاف أحــكام القانــون بغــرض تعطيــل أحــكام الدســتور والقوانيــن 

ومنــع الســلطات العامــة مــن ممارســة أعمالهــا، وتأســيس جماعــة 
ــة.))) ترمــي إلــى قلــب نظــام الحكــم وتغييــر النظــام الأساســي للدول

كانــت البحريــن حينهــا علــى صفيــح ســاخن، وكان جمــر الثــورة 

التــي  والسياســية  الاجتماعيــة  التغيــرات  رمــاد  تحــت  يختلــج 

أطلقــت لاحقــاً ثــورة 14 فبرايــر، حيــث يــدرك العارفــون بتفاصيــل 

فــي  كامنــة  كانــت  وخلفياتهــا  الثــورة  جــذور  أن  المرحلــة  هــذه 

مجريــات الســاحة فــي فتــرة العشــر ســنوات التــي ســبقت الثــورة، 

وبهــذا فــإن الأســباب والظــروف لانطــاق الثورة فــي 14 فبرايــر 2011م 

كانــت داخليــة قبــل أن تكــون خارجيــة، وكانــت ذاتيــةً، ولا تنقصهــا 

ططاتهــا الإرهابيــة، صحيفــة الأيــام البحرينيــة،  إحبــاط مخ� 1. تفكيــك شــبكة ســرية و
لكترونــي: تــم الاقتبــاس بتاريــخ 29 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

https:www.alayam.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )3(
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العوامــل الاجتماعيــة والسياســية للانفجــار الحتمــي.

الإذن الشرعي

دار الحديــث فــي الأوســاط الدينيــة والنخبويــة فــي البحريــن عــن 

كــم فــي 14 فبرايــر،  الإذن والغطــاء الشــرعي للقيــام ضــد النظــام الحا

وانطلاقــاً مــن اعتقــاد تيــار الوفــاء الإســامي بضــرورة انطــاق العمــل 

يــة الشــرعية، وأهميــة الإذن الشــرعي »الولائــي« فــي الحــراك  وفــق الرؤ

النضالــي والجهــادي، فقــد عمــل علــى اســتفتاء الفقهــاء فــي هــذا 

المقــام، وقــد أجــازت الفتــوى انطــاق الحــراك العــام فــي 14 فبرايــر، 

ومــن أبــرز الفتــاوى »العامّــة« فــي هــذا الســياق هــي فتــوى آيــة الله 

ــادة  ــراء القي كــي حفظــه الله عضــو مجلــس خب الشــيخ محســن الآرا
ــة الإســامية.))) ي فــي الجمهور

انطلاق ثورة 14 فبراير

2009م  العــام  مــن  24 فبرايــر  فــي  الوفــاء الإســامي  تيــار  انطلــق 

تيــار  علــى  كان  أي  2011م،  العــام  فــي  فبرايــر   14 ثــورة  وانطلقــت 

1. راجع ملحق )3(: استفتاء آية الله الشيخ محسن الآراكي
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الوفــاء الإســامي خــال عاميــن أن ينظــم صفوفــه فــي بيئــة مليئــة 

بالتحديــات، وأن يكــون حاضــرا عندمــا انطلقــت موجــة الصحــوة 

الإســامية لقيــادة الحــراك الثــوري العــام فــي البحريــن.

»شــباب  تشــكيل  فــي  الإســامي  الوفــاء  تيــار  عناصــر  انخــرط 

كان يتكــون مــن مزيــج مــن العناصــر المنتميــة  14 فبرايــر« الــذي 

لقــوى الممانعــة وحلفائهــم مــن لجــان شــعبية وحقوقيــة، وتوزعــت 

عناصــره فــي اللجــان المختلفــة فــي ميــدان الشــهداء وفــي لجــان 

فــي الفضــاء المجــازي  النقاشــات  المناطــق والبلــدات، وبــدأت 

المقترحــات  فكانــت  الرئيســي،  الاعتصــام  ميــدان  اختيــار  حــول 

والآراء محصــورة فــي عــدد مــن المواقــع التــي يمكــن أن تكــون محطــة 

للتجمــع الجماهيــري، ومنطلــق الثــورة والتظاهــرات، فــكان منهــا 

كوبــري  الجســر الجديــد فــي منطقتــي العدليــة وأم الحصــم، وكذلــك 

ضاحيــة الســيف الــذي يؤدي للمنامــة ومنطقة الســيف الأقتصادية 

والأوســع  الأفضــل  الخيــار  الــى  بالإضافــة  المجــاورة،   والقــرى 

والاســتراتيجي وهــو دوار اللؤلــؤة، وذلــك لموقعــه المتميــز فــي وســط 

كالمرفــأ  المنامــة، وارتباطــه بالكثيــر مــن المؤسســات الاقتصاديــة 
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المالــي والبنــوك والمصــارف الماليــة والســفارات العربيــة والأجنبيــة 

كأفضــل  كــز الأمنيــة،  وقــد تــم اختيــار دوار اللؤلــؤة  والأســواق والمرا

خيــار للاعتصــام المركــزي للثــورة.

عندمــا انطلقــت الثــورات فــي المنطقــة أواخــر 2010م وبدايــات 

مــع  متصاعــداً  صراعــاً  يخــوض  البحرانــي  الشــعب  كان  2011م، 

يــة  الســلطة، وكانــت البيئــة الأمنيــة تــزداد قمعــاً ضــد المعارضــة الثور

كانــت مجموعــة  وامتداداتهــا الشــعبية، ومــع انطــاق ثــورة 14 فبرايــر 

الســنكيس والشــيخين  كالدكتــور  قيــادات ورمــوز المعارضــة  مــن 

ســجون  فــي  يرزحــون  الشــباب  مــن  والعديــد  والنــوري  المخوضــر 

كانــت  النظــام الخليفــي. ويمكــن أن يقــال بــأن الثــورة فــي البحريــن 

جمــراً تحــت الرمــاد حتــى قبــل انطــاق موجــة الثــورات فــي المنطقة، 

الرســمية  السياســية  العمليــة  داخــل  مــن  العمــل  تجربــة  أن  كمــا 

ــم يتحقــق لشــعب  كفايتهــا، ول ومؤسســاتها قــد برهنــت علــى عــدم 

ــع النظــام أي مطلــب  ــن المصالحــة م ــن بعــد 10 ســنوات م البحري

كان النظــام يلعــب  سياســي أو معاشــي جوهــري، فــي الوقــت الــذي 

ديموغرافيــة وسياســية  مشــاريع  لتنفيــذ  الوقــت  عامــل  علــى  فيــه 
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وثقافيــة خطيــرة، ويمكــن لهــا أن تغيــر وجــه البحريــن فــي المســتقبل 

حــال نجاحهــا. 

كان الشــعب البحرانــي علــى  وعندمــا انطلقــت ثــورات المنطقــة 

يــة  14 فبرايــر 2011م، فتصــدت القــوى الثور موعــد مــع ثورتــه فــي 

الممانعــة، تيــار الوفــاء الإســامي وحركتــي حــق وأحــرار البحريــن 

الإســامية وامتداداتهــم مــن قــوى شــبابية ولجــان حقوقيــة وشــعبية 

للتحشــيد ليــوم الغضــب فــي 14 فبرايــر، وبالرغــم مــن التشــكيك 

فــي إمــكان إطــاق الثــورة، مــن قبــل النظــام الخليفــي والإدارتيــن 

الأمريكيــة والبريطانيــة، وبعــض الجمعيــات السياســية، فقــد تبيــن 

قبــل 14 فبرايــر بأيــام قليلــة أن الثورة منطلقــة لا محاله، وأن البحرين 

علــى موعــد مــع عصــر سياســي جديــد، وأن مــا بعــد 14 فبرايــر ليــس 

كمــا قبلــه.

تحديد الزمان والمكان لانطلاق الثورة

14 فبرايــر مــن خــال  ثــورة  تشــكلت البنيــة التحتيــة لانطــاق 

التاليــة: العناصــر 
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أولًا: الإرهاصــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة العميقــة 

الجــذور والآثــار، وتصاعــد الظلــم والقمــع ضــد شــعب البحريــن مــن 

قبــل النظــام الخليفــي.

المضحيّــة  والسياســية  الدينيــة  القيــادات  وجــود  ثانيــاً: 

الحــدث. قلــب  فــي  والمتواجــدة 

كانت تعمل علــى البعدين  ثالثــاً: فاعليــة اللجــان الشــعبية التــي 

السياســي والحقوقــي، كلجنــة ضحايــا التعذيب ولجنــة المعتقلين 

ولجنــة العاطليــن عــن العمل

كموقــع منتــدى البحريــن،  رابعــاً: الشــبكات والمواقــع الإعلاميــة، 

وموقــع ضحايــا التعذيــب، وموقــع شــهداء البحريــن، وشــبكة “ثــورة 

ت منبــرا لتلاقــح 
ّ
الغضــب” علــى الفيســبوك، وغيرهــا، والتــي شــكل

الأفــكار وتحريــك الجماهيــر المؤمنــة بالتغييــر والإصــاح.

خامســاً: انطــاق موجــة الصحــوة الإســامية والثــورات الشــعبية 

فــي العديــد مــن البلــدان الإســامية والعربيــة. 
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تــم اختيــار موقــع الاعتصــام المركــزي لثــورة 14 فبرايــر مــن بيــن 

كضاحيــة  الشــبكات الإعلاميــة،  فــي  تــم تداولهــا  عــدة خيــارات 

الدبلوماســية  والمنطقــة  كربابــاد،  منطقــة  علــى  ــة 
ّ
المطل الســيف 

اختيــار  وتــم  اللؤلــؤة،  ودوّار  البحريــن،  وبــاب  البحــري  والنــادي 

الموقــع الأخيــر لموقعــه المتميــز فــي وســط المنامــة وارتباطــه بالكثيــر 

والبنــوك  المالــي  البحريــن  كمرفــأ  الاقتصاديــة،  المؤسســات  مــن 

والأســواق  والأجنبيــة  العربيــة  والســفارات  الماليــة  والمصــارف 

الأمنيــة. كــز  والمرا

كزمــن لانطــاق الثــورة، والــذي يصــادف  وتــم اختيــار 14 فبرايــر 

غيــر  المنحــة  دســتور  إصــدار  و الميثــاق  علــى  التوقيــع  ذكــرى 

ــخ  ي ــي هــذا التار ــورة ف ــك شــكّل حــدث انطــاق الث الشــرعي، وبذل

العهــد الإصلاحــي  انفصــال عــن إرث ومخلفــات خدعــة  إعــان 

كــرة الشــعب،  إلغــاء ذلــك التصويــت الشــعبي مــن ذا المزعــوم، و

وفضــح مؤامــرة الســلطة وانقلابهــا علــى التعهــدات والالتزامــات فــي 

كــم الخليفــي حمــد مــع ممثلــي الشــعب   الميثــاق التــي وقّعهــا الحا

والعلمــاء.
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كمــا تــم إعــداد خارطة لموقع ميــدان اللؤلؤة وللتحرّكات الشــعبية 

التــي ســتنطلق نحــو ميــدان اللؤلــؤة، ولتلــك التــي ســتنطلق فــي 

كافّــة. مناطــق البحريــن 

انطلقــت بعــد صــاة الفجــر أولــى تظاهــرات يــوم 14 فبرايــر بقيــادة 

مفجّــر الثــورة فضيلــة الأســتاذ المجاهــد عبــد الوهــاب حســين، فــي 

بلــدة رايــة العــز النويــدرات، وعنــد غــروب الشــمس مــن يــوم 14 فبراير 

عمــدت قــوات الشــغب إلــى اســتخدام الســاح لقمــع التحــركات، 

حتــى ارتقــى علــى إثــر ذلــك أول شــهيد وهــو علــي المشــيمع مــن قرية 

كــي. الديــه، ممــا أعطــى الثــورة وهجــا وحماســا مــن دمــه الزا

كمــا وجّــه الأســتاذ عبدالوهــاب حســين الجماهيــر للتجمهــر أمام 

مداخــل المــدن والقــرى بــدءً مــن عصــر يــوم الاثنيــن المصــادف 14 

فبرايــر، والانطــاق إلــى ميــدان اللؤلــؤة، وهكــذا تشــكّلت التجمعات 

الشــعبية أمــام بلــدات الســنابس والبــاد القديــم والزنــج وجدحفص 

الوفــاء  تيــار  ورمــوز  قــادة  وكان  المناطــق،  مــن  وغيرهــا  والديــه، 

الإســامي فــي قلــب هــذه التحــركات والتجمعــات الجماهيريــة، 

ومعهــم عــدد مــن الرمــوز والقيــادات مــن مختلــف قــوى المعارضــة.
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انخــرط عناصــر تيــار الوفــاء الإســامي بتوجيــه مباشــر مــن فضيلــة 

الأســتاذ المجاهــد عبــد الوهــاب حســين فــي اللجــان الإعلاميــة 

والميدانيــة واللوجســتية فــي ميــدان اللؤلــؤة، وعلــى رأســها لجنــة 

المنصّــة الرئيســية، وتعاطــى عناصــر تيــار الوفــاء الإســامي فــي إدارة 

منصّــة ميــدان اللؤلــؤة بنفــس جامــع لأطيــاف الشــعب والمعارضــة، 

حــق  كحركــة  السياســية  القــوى  مختلــف  مــن  عناصــر  وشــارك 

فــي  العمــل الإســامي  الوفــاق وجمعيــة وعــد وجمعيــة  وجمعيــة 

إدارة منصّــة الاعتصــام وبرنامجــه اليومــي.

تشكيل »شباب 14 فبراير«

ــة إلــى  ي عمــد تيــار الوفــاء الإســامي مــع حلفائــه مــن القــوى الثور

ــة  ــر ليكــون الواجهــة الميداني ــراز تشــكيل شــباب 14 فبراي إب دعــم و

تيــار  بيــن  عضويــة  العلاقــة  وكانــت  الشــعب،  لأطيــاف  الجامعــة 

الوفــاء الإســامي والتشــكيل الأول لشــباب 14 فبرايــر، فــي جميــع 

وكان  والماليّــة،  والإعلاميــة  والميدانيــة  السياســية  المناحــي 

القيــادي فــي تيــار الوفــاء الإســامي الأســتاذ عبــد الهــادي الخواجــة 

كان  ــذي  ــر بعــض اجتماعــات التشــكيل الشــبابي الوليــد، و ال يدي
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كالاجتمــاع الــذي عقــد فــي مجمّــع اللؤلــؤة  يتكــون مــن 10 أفــراد، 

بالعاصمــة المنامــة والاجتمــاع الآخــر الــذي عقــد فــي جامــع الإمــام 

ــة حتــى الشــهور  الصــادق بمنطقــة القفــول، واســتمرت هــذه العلاق

الأولــى بعــد ضــرب اعتصــام ميــدان اللؤلــؤة، وخــال فتــرة الطــوارئ 

والحصــار للقــرى والبلــدات.

فــي الفتــرة اللاحقــة تبلــور اســم »ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر« 

كبديــل لاســم »شــباب ثــورة 14 فبرايــر«، وأصبــح التكشــيل الشــبابي 

يعبّــر عــن نفســه بصفــة الاســتقلال التنظيمــي والسياســي، وهــذا 

ماتحقــق فعــاً علــى مســتوى الممارســة.  

اســتطاع شــباب ثــورة 14 فبرايــر إعــادة تنظيــم أنفســهم بعــد ثلاثــة 

أيــام مــن قمــع ميــدان اللؤلؤة، ونتيجــة للظرف الأمنــي القاهر عقدت 

كــن متفرقــة، ووقــع بعــض عناصــر التشــكيل  اجتماعاتهــم فــي أما

الأمنيّــة،  الملاحقــة  تحــت  ســهوان  محمــد  كالشــهيد  الشــبابي 

والبعــض الآخــر اضطــر للهجــرة خــارج البحريــن.
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اجتماعات القيادات السياسية الوطنية

فــي  الإســامي  الوفــاء  تيــار  شــارك  السياســي  المســتوى  علــى 

اجتماعــات وعمــل القيــادات السياســية الوطنيــة، التــي ضمــت 

القــوى السياســية الرســمية إلــى جنــب تيــار الوفــاء الإســامي وحركــة 

حــق وحلفائهمــا، وكان الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين والأســتاذ 

المشــيمع والشــيخ علــي ســلمان والأســتاذ عبــد الهــادي الخواجــة 

و الأســتاذ إبراهيــم شــريف والشــيخ المحفــوظ وغيرهــم مــن ممثلــي 

سياســية  بوتقــة  فــي  حاضريــن  السياســية  والقــوى  الاتجاهــات 

واحــدة، تهــدف لرســم المشــهد السياســي للثــورة، وكان اجتمــاع 

القيــادات السياســية الوطنيــة مســرحا لمختلــف الآراء والقناعــات 

السياســية والميدانيــة، فيمــا يجــب أن تســير عليــه حركــة الجماهيــر 

تتبلــور  الاجتماعــات  هــذه  داخــل  التباينــات  وبقــت  والثــورة، 

ــر بعيــد عــن الأطــر السياســية  ــد أن يســير غي بيــن نهــج سياســي يري

والرســمية والمحاذيــر الدوليــة، وبيــن نهــج سياســي ثــوري يتبنــى 

الأطــر التــي ترســمها الثــورة الجديــدة فــي الشــارع، ولاتعيــر اهتمامــا 

لخطــوط النظــام الحمــراء أو اعتبــارات الســفارات الأجنبيــة.
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كان التجــاذب حاضــراً فــي هــذه الاجتماعــات فيمــا يتعلــق  كمــا 

ــة الحــراك الميدانــي والاحتجاجــي أو عــدم مركزيتــه، فــكان  بمركزي

تحريــر  وجــوب  فــي  واضحيــن  وحلفــاؤه  الإســامي  الوفــاء  تيــار 

الحــراك الثــوري مــن المركزيــة وســلطة القــوى السياســية المباشــرة، 

والإبــداع  النظــام  علــى  الضغــط  فــي  ثمرتــه  الحــراك  يــؤدي  لكــي 

فــي الخطــوات، وتحقيــق ضمانــة الاســتمرار فــي الظــروف الأمنيــة 

الخانقــة المحتملــة لاحقــا، بينمــا رأت القــوى السياســية الرســمية 

هــو  الشــارع  حركــة  علــى  المباشــر  ونفوذهــا  الحــراك  مركزيــة  أن 

الأســلوب الأمثــل لضمــان تحقيــق النتائــج المرجــوة، وعــدم انــزلاق 

يــة هــذه القــوى. الحــراك للمحــذورات ضمــن رؤ

فــي  الوطنيــة  السياســية  القيــادات  اجتماعــات  تعقــد  وكانــت 

جمعيــة  ومقــر  وعــد  جمعيــة  ومقــر  الوهــاب  عبــد  الأســتاذ  منــزل 

فــي  هــذا  يــة  والثور السياســية  القــوى  تكتــل  نجــح  وقــد  الوفــاق، 

كبعــض البيانــات السياســية  القيــام ببعــض الخطــوات المشــتركة، 

والمســيرات الميدانيــة المشــتركة، التــي جمعــت توقيعــات جميــع 

يــة. والثور السياســية  القــوى 
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الوفــاء  لتيــار  تصــل  السياســية  والمبــادرات  الرســائل  كانــت 

الإســامي وحلفائــه مــن جهــة، وللجمعيــات السياســية الرســمية 

مــن جهــة أخــرى، فقــد تلقــى تيــار الوفــاء الإســامي رســائل سياســية 

نقاشــات  لعقــد  اللقــاء  تطلــب  الأمريكيــة  الســفارة  مــن  محــددة 

وتفاهمــات حــول الثــورة، وكذلــك تلقــى رســائل مــن أطــراف غربيــة 

عبــر سياســيين عراقييــن، إلا أن تيــار الوفــاء الإســامي قــد رفــض 

كانــت تســتهدف تمييــع  حينهــا مضمــون هــذه المراســات لكونهــا 

السياســية ومصادرتهــا. والمطالــب والأهــداف  الحــراك 

كذلــك القــوى السياســية الرســمية المعارضــة جملــة مــن  تلقــت 

الرســائل والمبــادرات، مــرة عــن طريــق ولــي العهــد مباشــرة، ومــرة 

عــن طريــق دولــة قطــر، ومــرة أخــرى عــن طريــق الكويــت، والتــي 

ــة ومكرهــا وكذبهــا،  كلهــا بســبب مراوغــة الســلطة الخليفي فشــلت 

وقــد تحاشــى النظــام الخليفــي عقــد أي نــوع مــن التواصــل وتبــادل 

ــورة 14 فبرايــر. الرســائل مــع تيــار الوفــاء الإســامي وحلفائــه خــال ث
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الهويّة

وسياســية  عقائديــة جهاديــة  حركــة  هــو  الإســامي  الوفــاء  تيــار 

مــن  المختلفــة  الاجتماعيــة  الشــرائح  تمثّــل  منظّمــة،  وشــعبية 

الرجــال  مــن  وغيرهــم  والمهنييــن  والمثقفيــن  والعمــال  العلمــاء 

والنســاء قاعدتــه العامــة، والذيــن لهــم دور محــوري فــي تحقيــق 

الجنســين  مــن  الشــباب  ويمثّــل  والوطنيــة،  الإســامية  الأهــداف 

الشــعبي. وامتــداده  التنظيميــة  تركيبتــه  فــي  مهمــاً  عنصــراً 

كيــده علــى الهويــة الإســامية للعمــل السياســي، يقــول  وفــي تأ

العامليــن  المؤمنيــن  أنصــح  »إنــي  حســين:  عبدالوهــاب  الأســتاذ 

ــامية،  ــة الإس ــكال المقاوم ــادي وكل أش ــي والجه ــل السياس ــي الحق ف
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بالمحافظــة علــى الصبغــة الإســامية فــي عملهــم وعــدم التفريــط فيهــا 

ــة: ــق الأهــداف التالي ــك فــي ســبيل تحقي ــد شــعرة، وذل قي

الهــدف الأول: المســاهمة فــي إيجــاد الكيــان الاجتماعــي العقائدي 

وتحقيــق الأهــداف الرســالية العظيمة.

والتحــرك  المقاومــة  ســامة  علــى  المحافظــة  الثانــي:  الهــدف 

بهــا  ابتليــت  التــي  المعنويــة  الأمــراض  مــن  والجهــادي  السياســي 

الحــركات العلمانيــة، والمحافظــة علــى تماســك العامليــن المؤمنيــن 

الأهــداف. وتحقيــق  النصــر  إلــى  الوصــول  فــي  ونجاجهــم  وقوتهــم 

الهــدف الثالــث: لكــي يبــارك الله تعالــى عملهــم، ويمدهــم بعونــه 

ئكتــه، ويكونــوا مســتحقين للثــواب العظيــم مــن عنــد الله تعالــى  وملا
ــوم القيامــة«.))) ي

يؤمــن تيــار الوفــاء الإســامي بشــمولية الإســام الحنيــف وقيادتــه 

الشــاملة للحيــاة البشــرية، وفــق مدرســة أهــل البيــت؟عهم؟ والمنهــج 

، صفحــة 85، دار العصمة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن
البحرين )2009(
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المحمــدي الأصيــل الــذي رســمه الإمــام الخمينــي العظيــم؟ق؟ وهــو 

يحتــرم المواطنــة وحقــوق الإنســان، ويســتهدف إقامــة المجتمــع 

وتحقيــق  القانونيــة،  الممارســة  عبــر  العادلــة  والدولــة  الصالــح، 

الازدهــار والرخــاء للمواطنيــن.

كميــة الإســام علــى  ويبيّــن الأســتاذ عبدالوهــاب حســين حا

كــرة  كتــاب ذا العمــل السياســي وشــموليته فــي إحــدى أجوبتــه فــي 

إلا  يكــون  لا  السياســي  الإســامي  العمــل  »أن  يقــول:  إذ  الشــعب، 

بصبغــة عقائديــة، وأن تجريــده عــن الصبغــة العقائديــة يعنــي وقوعــه 

الأهــداف  تحقيــق  عــن   
ً
قاصــرا ويجعلــه  العلمانيــة،  مســتنقع  فــي 

الرســالية، ولا يســتحق العامــل الثــواب مــن عنــد الله تعالــى.

مِ 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
�ةُ وَ�

َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ا هُوَ وَال

َّ
ل هَ �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
هُ ل

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هِدَ اللّ َ قــال الله تعالــى: >�ش

الآيــة  ربطــت  حيــث  مُ<)))  حَكِ�ي
ْ
ال �زُ  �ي ِ عَ�ز

ْ
ال هُوَ  ا 

َّ
ل �إِ هَ 

َٰ
ل �إِ ا 

َ
ل سْطِ  �قِ

ْ
ال �بِ مًا  ا�ئِ

َ �ق

إقامــة القســط، فهمــا لا ينفصــان  الكريمــة بيــن الشــهادة بالتوحيــد و

ــع الجهــات. مــن جمي

1. آل عمران: 18



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 90

أن تجريــد العمــل الإســامي السياســي عــن الصبغــة العقائديــة، 

يجعلــه عرضــة للأمــراض المعنويــة التــي تصيــب الحــركات السياســية 

الأخــرى، ومــا يصيبهــا مــن الترهــل والوهن والضعــف والفســاد والإحباط 

القاتــل، وقــد أثبتــت التجــارب: مســؤوليتها عــن الفســاد فــي الحقــل 

السياســي، وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق النجــاح علــى صعيــد: التحريــر 
أو إقامــة الحكــم العــادل، أو المعارضــة القويــة النظيفــة«.)))

المنهج

الــذي  الإســامي  النهــج  مــن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يتخــذ 

أحيــاه روح الله الموســوي الخمينــي؟ق؟ وحفظــه ســماحة ولــي أمــر 

الخامنئــي  الحســيني  علــي  الســيد  العظمــى  الله  آيــة  المســلمين 

كافــة المســتويات الدينيــة  حفظــه الله خارطــة للفكــر والعمــل علــى 

وغيرهــا. والفكريــة،  والسياســية 

الخمينــي؟ق؟  الإمــام  لمدرســة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  انتمــاء 

لازم انطلاقتــه وقــد أســس لــه فضيلــة العلمــاء والرمــوز حتــى قبــل 

83، دار  ، صفحــة  2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن 1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 
)2009( البحريــن   - العصمــة 
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كــرة شــعب( يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب  ــه )ذا كتاب انطلاقتــه، ففــي 

البصائــر  أصحــاب  مــن  العظيــم؟ق؟  الخمينــي  الإمــام  »أن  حســين: 

ــة(  ــة وعملي ــة )علمي ــه وحكم ــد فق ــه ولي ــن، ومنهج ــاء الصالحي والأولي

وتجربــة وشــهود، وهــو منهــج متكامــل واضــح، قــد أثبتــت التجــارب 

العمليــة الحيــة نجاحــه وفاعليتــه فــي المعارضــة والدولــة والتحريــر، إلا 

ــة  ــن الحاج ــي ع ــل، لا يغن ــح وفاع ــرعي ناج ــج ش ــق منه ــل وف أن العم
إلــى الغطــاء الشــرعي«.)))

ومن مبادئ وأسس هذا المنهج:

ضــرورة رفــض الظلــم، ومكافحــة الفســاد والظواهــر الشــاذة فــي  .1 

كأمــر واقــع، قــول الله تعالــى:  المجتمــع والدولــة، وعــدم الإقــرار بهــا 

هِ 
َ
اللّ  ِ �ن دُو�ن مِّ م 
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ك

َ
ل وَمَا  ارُ 

َ ال�نّ مُ 
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ْ
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َ
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َّ
ال ى 

َ
ل �إِ  

ْ
وا �نُ

َ
رْك �تَ >وَلاَ 

.(((> صَرُو�نَ �ن مَّ لاَ �تُ
ُ اء �ث َ وْلِ�ي

أَ
مِ�نْ �

وبوجــوب العمــل بالعــدل والســعي الجــاد لإقامتــه بيــن النــاس 

، صفحــة 100، دار العصمــة -  1. ذاكــرة الشــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
البحريــن )2009(

2. هود: 113
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�نَ  �ي ِ �ذ
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� ا  َ >�ي تعالــى:  الله  قــول  بينهــم،  تمييــز  وبــدون  جميعــاً 
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النيــة، ودقــة  .2  فــي  القــوى تتغيــر تبعــاً للإخــاص  أن موازيــن 

ــرة فيــه، قــول الله تعالــى:  ــه، والجــد والمثاب العمــل ونوعيتــه وآليات
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الشــعوب  تجــارب  تدعمهــا  النظــرة  وهــذه   (((> �نَ الِمِ�ي
َ ال�ظّ حِ�بُّ  ُ �ي

والمعاصــرة. التاريخيــة 

ــي  .3  ــن بالنصــر ف ــد وعــد المســتضعفين المخلصي أن الله؟عز؟ ق

لا  متحقــق  وعــد  وهــو  والطغــاة،  المســتكبرين  علــى  جهادهــم 
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1. المائدة: 8

2. آل عمران: 140

3. القصص: 5
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والمظلوميــن  المســتضعفين  لحركــة  الإلهــي  بالدعــم  الإيمــان 

والمؤمنيــن لتحقيــق العبوديــة الحقــة والأهــداف الإلهيــة، مــع 

عــدم التفريــط فــي الأســباب الموضوعيــة.

يــة مبدئيــة، وتأصيــل الفكــر والمناهــج العلميــة فــي  .4  اعتمــاد رؤ

السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والتنظيــم وغيرهــا، وفــق تعاليــم 

أهــل  مــن  الأئمــة  مدرســة  مــن  المســتمدة  الحنيــف  الإســام 

البيــت؟عهم؟ وذلــك بتعميــق مفاهيــم أساســية، مثــل: التوحيــد 

ــة الاجتماعيــة،  العملــي، والحقــوق الطبيعيــة للإنســان، والعدال

عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر  والقانــون،  المؤسســات  ودولــة 

ــة،  ــة والفــداء، والثبــات والمقاوم ــة، والتضحي المنكــر، والمبدئي

ــل الغيــب الإلهــي، وقيــادة الفقهــاء والعلمــاء، وغيرهــا.
ُ
وتدخّ

والروحــي  .5  الفكــري  بعــده  فــي  الإســام  بتكامــل  الإيمــان 

الإســام   
َ
وأنّ والحركــي،  والسياســي  والاجتماعــي  والأخلاقــي 

كافــة أشــكال الفســاد  هــو دعــوة إصلاحيــة شــاملة تكافــح ضــد 

والاســتكبار والظواهــر الشــاذة فــي المجتمــع والدولــة، وتســعى 

ــة الحقــوق  ــة الاجتماعيــة وكفال لتحقيــق العــزة والكرامــة والعدال
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المطالــب  ودعــم  الأساســية  والحريــات  للإنســان  الطبيعيــة 

المجتمــع. شــرائح  وكافــة  والمحروميــن  للمســتضعفين  العادلــة 

ــة  .6  الإيمــان بضــرورة الوحــدة الإســامية والوطنيــة، وتبنــي ثقاف

الإســام،  تعاليــم  ، علــى ضــوء  والسياســية  الفكريــة  التعدديــة 

ــش  ــك، والحــوار والتعاي ــة والخاصّــة التــي تنظــم ذل والأطــر العام

كافــة المكونــات  كافــة المواطنيــن، وحمايــة حقــوق  الســلمي بيــن 

المذهبيــة والعرقيــة، والتعــاون لخيــر الإنســان وســعادته وصيانــة 

يــة والإقصــاء والتفــرد والغلبــة والتمييــز  حقوقــه، ونبــذ الدكتاتور

كة  الشــرا لتطبيــق  والســعي  العرقيــة،  والعصبيــة  الطائفــي 

دمائهــم،  وحقــن  المواطنيــن  كافــة  السياســية وصيانــة حقــوق 

كرامــة الإنســان ويصونهــا مــن  والعمــل بــكل مــا مــن شــأنه أن يعــزز 

الانتهــاك.

ترســيخ الالتــزام الدينــي والأخلاقــي والتضامــن الاجتماعــي،  .7 

والجماهيــر،  القيــادات  نفــوس  فــي  الروحيــة  الأبعــاد  وتحريــك 

لإظهــار  لديهــم،  والمواقــف  الســلوك  علــى  مؤثراتهــا  وتنشــيط 

الرحمــة والأخــوة والمحبــة والانفتــاح والتســامح والقبــول بالآخــر 
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والاعتــراف بحقــه فــي العمــل وفــق قناعاتــه الخاصــة والتزامــه 

والوطنيــة. الإســامية  بالمصلحــة  العــام 

رص صفــوف المعارضــة، والنظــر إلــى ذلــك كمســؤولية دينيــة  .8 

ووطنيــة لا يجــوز التخلــي عنهــا، والاعتمــاد علــى قاعــدة التنــوع 

كل يعمــل مــن  والتكامــل فــي الأدوار بيــن الشــركاء، مــن منطلــق: 

موقعــه، وبحســب قناعاتــه، فــا إلغــاء ولا إقصــاء: للوجــودات، 

والقناعــات، والأدوار المشــروعة.

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »بمــا أنــه لا تعــارض بيــن 

ــي يمكــن أن تجــري  ــة الت حــوار قــوى المعارضــة والحــوارات الثنائي

ــوى  ــن ق ــوار بي ــق الح ــن أن ينطل ــن الممك ــا، فم ــض أطرافه ــن بع بي

المعارضــة وفــي نفــس الوقــت ينطلــق حــوار داخلــي للتيــار وحوارات 

ــن قــوى المعارضــة الأخــرى، فقــد دعــوت للحــوار  ــة أخــرى بي ثنائي

بيــن قــوى المعارضــة، وحصلــت الاســتجابة وانطلــق الحــوار فعــاً 

، والإعاقــات التــي حدثــت للحــوار لا علاقــة 
ً
 ملموســا

ً
وحقــق تقدمــا

لهــا بغيــاب الحــوار الداخلــي للتيــار، وفــي نفــس الوقــت: رعيــت 

ورقــة  ووقعــت  الوفــاق  وجمعيــة  حــق  حركــة  بيــن   
ً
حــوارا بنفســي 
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ــى  ضيــف توقيعــي إل
ُ
تفاهــم بينهمــا علــى الاســتمرار فــي الحــوار، وأ

ــوار«.)))  للح
ً
ــا ــي راعي ــا بوصف توقيعهم

والأمــم  .9  الشــعوب  تجــارب  علــى  الانفتــاح  سياســة  اعتمــاد 

يــة تكفــل الإثــراء لتجربتنــا  الحيــة، والتعاطــي معهــا بوعــي وفــق رؤ

يــة، بمــا ينســجم مــع قيمنــا الإســامية الحقــة،  الوطنيــة الحضار

الوطنيــة  الســيادة  يتعلــق  فيمــا  الإســام  نظــرة  علــى  كيــد  والتأ

القــدرات  علــى  والاعتمــاد  الخصوصيــة،  وحفــظ  والاســتقلال 

أعــداء  ورفــض الاعتمــاد علــى  الوطنــي،  النضــال  فــي  الذاتيــة 

كيــد علــى  الأمــة، والاحتفــاظ للبحريــن بعمقهــا الإســامي، والتأ

يتهــا ومنهجها  مفهــوم الأمــة كمجموعــة متماســكة تلتف حول رؤ

ــة  ي كــي ترتقــي إلــى أعلــى مســتوى طموحاتهــا الحضار وأهدافهــا 

فــي المنظومــة الإنســانية.

جسّــده .10   الــذي  والأخلاقــي  المعنــوي  بالمنهــج  الإيمــان 

والبنــاء  السياســية  الممارســة  فــي  والأوصيــاء؟عهم؟  الأنبيــاء 

، صفحــة 413، دار العصمــة -  1. ذاكــرة الشــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
البحريــن )2009(
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الاجتماعــي، وطبّقــه الإمــام الخمينــي العظيم؟ق؟ وأعلام الإســام 

وبيــن  والمبــادئ  بيــن الأخــاق  انفصــال  قبلــه، حيــث لا  مــن 

الحيــاة. فــي  العمليــة  المجــالات  وكافــة  والاقتصــاد  السياســة 

والتربيــة .11   الفكــر  بيــن  والترابــط  الانســجام  الإيمــان بضــرورة 

والخطــاب والممارســة والمواقــف، وعــدم انفصالهــا عــن بعضهــا 

وا لِمَ  مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � َ ــى: >�ي ــول الله تعال ــأي حــال مــن الأحــوال، ق ب

لا  مَا  وا 
ُ
ول �قُ �تَ �ن 

أَ
� هِ 

َ
اللّ دَ  عِ�ن ا  ً �ت مَ�قْ رَ  كَ�بُ  >2< و�نَ 

ُ
عَل �فْ �تَ لا  مَا  و�نَ 

ُ
ول �قُ �تَ

.(((> و�نَ
ُ
عَل �فْ �تَ

التكليــف .12   مــن  ينطلــق  الإصلاحــي  العمــل  بــأن  الإيمــان 

الشــرعي وتتحمّــل مســؤوليته الأمــة جمعــاء، بعلمائهــا ونخبهــا 

وجماهيرهــا ومؤسســاتها، وأن العمــل العــام هــو فــي واقعــه عمــل 

عقائــدي وعبــادي مطلــوب فيــه الإخــاص لله ســبحانه وتعالــى، 

ويعتبــر الإخــاص والتســامي عن الأغــراض الشــخصية والدنيوية 

ــاً أساســاً للقبــول وتحقيــق الانتصــار. عام

1. الصف:3-2
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والوطنــي .13   الإســامي  للعمــل  العلميــة  بــالإدارة  الالتــزام 

حيــث يجــب أن يعتمــد علــى التنظيــم والتخطيــط والمراقبــة 

وبلــورة  الــرأي  فــي  الاختــاف  واحتــرام  والحــوار  والمحاســبة 

الآليــات المؤسســية، بعيــداً عــن الفرديــة والذاتيــة والاســتبداد 

المضــرة. التوجهــات  مــن  وغيرهــا 

التــي .14   الملتزمــة،  والوطنيــة  العقائديــة  الشــخصية  بنــاء 

ــاً أصيــاً وروحــاً متقيــة مبدئيــة ومضحيــة  تمتلــك عمقــاً عقائدي

يــة. إدار وكفــاءة  سياســية  وبصيــرة 

أمــر .15   ولــي  فــي  المتمثلــة  الشــرعية  الولايــة  بوحــدة  الإيمــان 

ــة الله العظمــى الســيد علــي الحســيني الخامنئــي  المســلمين آي

الدينيــة  المرجعيــات  جميــع  وتقديــر  وتعظيــم  الله،  حفظــه 

وتشــكيل  بهداهــا،  والاسترشــاد  معهــا  والتواصــل  الرشــيدة، 

هيئــة فــي داخــل التيــار مــن أهــل الاختصــاص لتمــارس الرقابــة 

أدائــه. علــى  الشــرعية 

الالتــزام فــي الإصــاح السياســي بمنهج المقاومــة والممانعة .16  
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ومدافعــة الظلــم بالأســاليب المشــروعة، مــع الأخــذ بالحكمــة 

كــم النتائــج مــن جهــة، والمصابــرة  ج والنفــس الطويــل وترا والتــدرُّ

والتضحيــة لأجــل تحقيــق  ــل الأذى  والثبــات وتحمُّ والصلابــة 

الأهــداف الإســامية والوطنيــة العليــا مــن جهــة ثانيــة.

بمنهــج  يتعلــق  فيمــا  حســين  عبدالوهــاب  الأســتاذ  يقــول 

المقاومــة فــي العمــل: »أن المقاومــة وتحصيــل الحقــوق الأساســية 

مــع  وذلــك  الســهل،  الممكــن  دائــرة  فــي  تدخــل  البحريــن  فــي 

إدارة الملفــات  توفــر الرؤيــة الواضحــة فــي المطالبيــة بالحقــوق و

التــام  والاســتعداد  الصلبــة،  السياســية  الأرادة  وتوفــر  الســاخنة، 

اســترداد  أجــل  مــن  والمســتحقة  اللازمــة  التضحيــات  لتقديــم 

الحقــوق وصيانــة كرامــة الإنســان، ثــم الاعتمــاد بعــد الله تعالــى علــى 
برمتهــا«.))) السياســية  العمليــة  فــي  أساســي  كلاعــب  الجماهيــر 

القريــب والبعيــد وبشــمولية .17   المــدى  النظــر ببصيــرة علــى 

لــكل موضوعــات الســاحة ومتغيراتهــا وبناء مواقف مناســبة تجاه 

، صفحــة 28، دار العصمة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن
البحرين )2009(
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يــة الجزئيــة والقصيــرة للموضوعــات  كتفــاء بالرؤ ذلــك، وعــدم الا

والأحــداث العامــة.

مســاهمة علمــاء الديــن والخطبــاء فــي الحركــة المطلبيــة .18  

والتوجيــه  والإرشــاد  التثقيــف  بــدور  يقومــوا  وأن  الشــعبية، 

وفاعليــة  دافعــة  قــوة  يعطــي  أن  ذلــك  شــأن  فمــن  للجماهيــر، 

والممارســة. الفكــر  فــي  ســامتها  علــى  ويحافــظ  للحركــة، 

كمســؤولية .19   العــزم والإرادة والجديــة فــي العمــل، والنظــر إليــه 

الضعــف  مــن  الشــديد  والحــذر  ووطنيــة«،  »شــرعية  وأمانــة 

والهزيمــة النفســية، وعــدم تقديــم أي عــرض مجانــي للســلطة 

علــى أي صعيــد.

المراقبــة .20   فــي  للجماهيــر  المحــوري  بالــدور  الإيمــان 

والمحاســبة وضــرورة مراعــاة آمالهــا وآلامها المشــروعة ومشــاركتها 

فــي صناعــة الــرؤى والمواقــف،  والخطــوات، وقــد ظهــر اعتقــاد 

قــادة الوفــاء بــدور الجماهيــر، وأثرها في خطاباتهــم، وفي البيانات 

والإيمــان  الجماهيــر،  مــع  العمليــة  علاقتهــم  وفــي  الرســمية، 
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بدورهــم، وقــد عبّــر الأميــن العــام لتيــار الوفــاء الإســامي ســماحة 

كلمــةٍ لــه  الشــيخ عبدالجليــل المقــداد حفظــه الله عــن ذلــك فــي 

يــخ 28 فبرايــر 2009م فــي الاعتصــام الجماهيــري للتحــرك  بتار

الجديــد، الــذي ســمي فيمــا بعــد بتيــار الوفــاء الإســامي، إذ قــال: 

»كمــا أن الأمــل معقــود فيكــم أيهــا المؤمنــون، فأنتــم اليــد التــي بهــا 

نصــول، والأعــوان عنــد الشــدائد، والشــركاء فــي القضيــة ، فاثبتــوا 

الديــن،  وتعاليــم  الله  بشــرعة  وتقيّــد  انضبــاط  مــع  فــي مواقفكــم، 

فأنتــم أبنــاء الديــن، فاســعوا لتهذيــب أنفســكم وشــعاراتكم. وثقــوا 

كنتــم مــع الله وحملــة دينــه شــملكم الله برحمتــه وأيدكــم  بأنكــم إن 

بنصــره«.

ــر المنظــم المحــور الرئيســي والقاعــدة .21   ــار دور الجماهي اعتب

شــركاء  ورجــالًا«  »نســاءً  الجماهيــر  وجعــل  للتحــرك،  الأولــى 

فعلييــن فــي صناعــة الــرؤى والمواقــف والخطــوات، وتشــجيعهم 

علــى تنظيــم أوضاعهــم وتحركاتهــم وتنســيقها »شــعبياً« والأخــذ 

يــة القيادة، وأن يكــون دور الجماهير  بزمــام المبــادرة علــى ضوء رؤ

كافــة الأصعــدة والمســتويات  دور سياســياً فاعــاً ومنظمــاً علــى 
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فــي الداخــل والخــارج بمــا يخــدم تحقيــق الأهــداف المشــروعة 

ــاء الشــعب. ــة لأبن والمطالــب العادل

والسياســية .22   »الدينيــة  الرمــوز  مــع  بالتواصــل  الالتــزام 

ومؤسســات  السياســية  »القــوى  والمؤسســات  والمجتمعيــة« 

المجتمــع المدنــي« مــن أجــل التشــاور والتنســيق بهــدف تقريــب 

وجهــات النظــر، وتجنــب المواجهــة البينيــة، وقطــع الطريــق على 

إضعافــه. بالبعــض الآخــر و البعــض  كل طــرف يحــاول ضــرب 

الالتــزام بالأســاليب والوســائل الموافقــة للشــريعة الإســامية .23  

القائمــة  المقدســة، والعمــل علــى تطويــر الأســاليب والوســائل 

ــل  ــر فاعليــة، وأق كث وتصحيحهــا وتطويرهــا وتجديدهــا، لتكــون أ

ولتحــلّ  والخاصــة،  العامــة  والممتلــكات  النــاس  علــى  ضــرراً 

يــج علــى  الأســاليب الجديــدة محــل الأســاليب القديمــة بالتدر

ــة. ــج التجرب أســاس القناعــة بهــا مــن خــال الممارســة ونتائ

نفســها، .24   الســلطة  علــى  الســلطة  مــع  الصــراع  فــي  التركيــز 

وجهتــه  لغيــر  الصــراع  بوصلــة  حــرف  مــن  الشــديد  والحــذر 
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الصحيحــة، وتجنــب الصــراع البينــي، وعــدم الانشــغال بعيــوب 

الآخريــن ومثالبهــم وبالصراعــات الثانويــة حتــى مــع الســلطة، 

إدارة المواقف والخطوات على هذا الأســاس، والحذر الشــديد  و

مــن الغيــرة السياســية والتنافــس غيــر الشــريف أو أن يكــون فــي 

غيــر محلــه، أو علــى شــيء مــن حطــام الدنيــا الفانــي وزخرفهــا 

الله  مرضــاة  طلــب  علــى  مقتصــراً  التنافــس  يكــون  وأن  الزائــل، 

ــرام، والتضحيــة فــي ســبيل الله؟عز؟ ومصلحــة  ك ذي الجــال والإ

والوطــن. والإنســان  الإســام 

كافــة الأطــراف والإصغــاء الواعــي .25   الالتــزام بالانفتــاح علــى 

ــاً وتفهمهــم  إليهــم، والاجتهــاد فــي فهمهــم فهمــاً صحيحــاً دقيق

تفهمــاً واقعيــاً وموضوعيــاً، بهــدف الميــل لــكل مــا هــو فــي مرضــاة 

الله؟ج؟ ونافــع لجميــع المواطنيــن والأخــذ بــه، والســعي الجــدي 

للحــوار معهــم، والعمــل معهــم وفــق المشــتركات.

كافــة الأفرقــة فــي  وبخصــوص التنســيق والعمــل المشــترك مــع 

الوطــن، يؤكــد الأســتاذ عبدالوهــاب حســين علــى ذلــك، إذ يقول: 

للتحــرك  الإســامية  والصبغــة  المنطلقــات  علــى  المحافظــة  »أن 
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السياســية  القــوى  مــع  التنســيق  رفــض   
ً
أبــدا تعنــي  لا  السياســي، 

العلمانيــة، والتعــاون معهــا علــى الخيــر المشــترك، ولا تعنــي التخلــي 

كافــة المواطنيــن، وعــدم  عــن الأهــداف الوطنيــة، والعمــل مــن أجــل 
ــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات«.))) التميي

ــر عــن .26   الالتــزام بالشــعارات الدقيقــة والحكيمــة، بحيــث تعبِّ

ــر، وأن  ــر تعبي ــه المشــروعة خي ــة، وأهداف ــب الشــعب العادل مطال

يتــم تجنّــب تلــك الشــعارات التــي تحــرف بوصلــة الصــراع إلــى 

غيــر وجهتــه، ولا تخــدم الحركــة النضاليــة، أو التــي يمكــن أن 

يســتغلها الآخــرون فــي تشــويه وجــه الحركــة النضاليــة الناصــع 

ــرأي العــام فــي الداخــل والخــارج. أمــام ال

توظيــف الفــن والأدب فــي خدمــة الأهــداف الإلهيــة والحركة .27  

النضاليــة علــى أحســن وجه.

القبــول بالآليــات الديمقراطيــة الحديثــة والمتعارفــة لإدارة .28  

ــة  العمليــة واللعبــة السياســية بيــن الأطــراف الفاعلــة والمتجاذب

1. نفس المصدر السابق، صفحة 52
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فــي البحريــن، ويــرى تيــار الوفــاء الإســامي أن القبــول بالآليــات 

يتــه اعتمــاداً علــى  الديمقراطيــة الحقيقيــة يمكــن أن يحقــق رؤ

إرادتهــم. رأي النــاس و

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »حينمــا يكابــر الحــكام 

والقــوى العلمانيــة فــي المجتمعــات الإســامية، ويفرضــون إرادتهــم 

القــوى  فــإن  المســتضعفة،  الإســامية  الشــعوب  علــى  بالقــوة 

ــى  ــكام إل ــم بالاحت ــنية( تطالبه ــيعية والس ــية )الش ــامية السياس الإس

أعقــل منطــق بشــري وضعــي فــي الإدارة السياســية للدولــة وحقــوق 

السياســية  اللعبــة  دخــول  ويقبلــون  الديمقراطيــة،  وهــي  الإنســان 

والمنافســة علــى أســاس قواعدهــا، وهــم صادقــون فيمــا يطرحــون، 

اللعبــة  بقواعــد  الأطــراف  كافــة  التزمــت  إذا  بالنصــر  وواثقــون 

المحايــدة«))). الديمقراطيــة 

السياســية  العمليــة  مــن خــارج  الوفــاء الإســامي  تيــار  ويعمــل 

السياســية،  الجمعيــات  قانــون  رأســها  وعلــى  وقوانينهــا،  القائمــة 

القانــون: وذلــك لأن هــذا 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 30
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• ــاة السياســية 	 ــى الحي ــة عل ــرض ســيطرة الســلطة التنفيذي ف

العهــد  خــاف  علــى  فيهــا،  المنخرطــة  والقــوى  الرســمية 

الــذي  1966م  لعــام  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 

البحريــن.  حكومــة  عليــه  وقعــت 

• حــدّد بصــورة تلقائيــة منهــج عمــل أي مــن القــوى السياســية 	

ســقف  وجعــل  مظلتــه،  تحــت  العمــل  علــى  توافــق  التــي 

مطالبهــا السياســية بشــكل عملــي فــي مســتوى تحــت الحــد 

الأدنــى مــن حقــوق المواطنيــن ومطالبهــم العادلــة المشــروعة، 

الشــعب  وتطلعــات  أهــداف  مــن  أي  إلــى  الوصــول  وجعــل 

صعبــاً ومتعــذراً، بــل مســتحيلًا.

السياســي  بأنواعــه  العمــل  بــأن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  ويعتقــد 

الأهــداف  تحقيــق  فــي  مؤثــراً  دوراً  يلعــب  والجهــادي  والشــعبي 

منهــا: بشــروط،  للشــعب،  العادلــة  الشــرعية  والمطالــب 

• ية الواضحة.	 توفر الرؤ

• تضافــر الجهــود الوطنيــة المشــتركة للجماهيــر والمؤسســات 	
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والقــوى السياســية.

• وجود الخطط والبرامج العملية الفاعلة.	

• ــم التضحيــات 	 ــة للثبــات والصمــود وتقدي ــر الإرادة القوي توف

اللازمــة.

• استخدام الأدوات الفاعلة والمؤثرة في الصراع مع الظلم.	

• وجود قضية ومطالب شعبية عادلة.	

• وجــود قناعــة شــعبية فــي عــدم إمــكان تحقيــق مكاســب 	

اقتصــار  خــال  مــن  معتبــرة  وغيرهــا  واقتصاديــة  سياســية 

الرســمية. السياســية  اللعبــة  داخــل  مــن  العمــل 

• وجــود قيــادة كاريزميــة ترعى الجماهير ولديهــا الكفاءة على 	

إلهــام الكــوادر والجماهيــر ودفعهــا للتحــرك والتفاعــل الشــامل 

مــع العمــل النضالــي.

• مثــل: 	 الاجتماعــي،  الثقــل  مواقــع  مــن  التحــرك  انطــاق 

المدنيــة  والمؤسســات  الشــعبية  والأنديــة  المســاجد 
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. لمختلفــة ا

• التنظيمــات 	 قبــل  مــن  والتضحيــة  والإخــاص  الصــدق 

شــعبها. مــع  تقــف  التــي  المعارضــة 

• ــا التــي يؤمــن بهــا 	 تحقيــق إنجــازات وتقــدم لصالــح القضاي

كــم العمــل والإنجــازات. الشــعب، مــن خــال ترا

• توفيــر بعــض برامــج العمــل الاجتماعــي الخدمــي مــن قبــل 	

النــاس. المعارضــة لصالــح 

• إخفاقــات 	 وجــود جهــاز إعلامــي يرصــد الأداء الحكومــي و

تقــدم  تحقيــق  فــي  الرســمية  الأطــر  ضمــن  العمــل  حصــر 

إقنــاع القطاعــات الشــعبية  ــة، و فعلــي فــي الملفــات الحيوي

المتــرددة بضــرورة الانضمــام والمشــاركة الفاعلــة فــي العمــل 

النضالــي.

• اعتمــاد العمــل التصاعــدي فــي ظرفــه المناســب، بمعنــى: 	

أن الخطــوات الابتدائيــة البســيطة لابــد أن يكــون لهــا أفــق 
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ــاً  ــر وقع كث ــة أ للاســتمرار ومتابعتهــا بخطــوات وأنشــطة نضالي

وشــدة علــى الســلطة.

• كــم العمــل والإنجازات والخبــرات، بمعنى: أن الخطوات 	 ترا

والمخــزون  والإنجــاز  العمــل  كــم  ترا أن  يجــب  النضاليــة 

الشــعب  يهــيّء  والــذي  والفكــري،  والعاطفــي  التجربــي 

كثــر اتســاعاً وفاعليــة، وقــد أثبتــت  للانطــاق نحــو مراحــل أ

ــر الشــروط والظــروف  تجــارب الشــعوب المســتضعفة، أن توف

النضالــي. التحــرك  لنجــاح  أساســي  عنصــر  الموضوعيــة 

الأهداف

لتيــار الوفــاء الإســامي مطالــب سياســية محــددة أعلــن عنهــا 

ومواقفــه  أدبياتــه  وفــي  2009م  ســنة  الانطــاق  بيــان  فــي  رســمياً 

ويســعى  2011م،  عــام  فبرايــر   14 ثــورة  انطــاق  بعــد  السياســية 

المشــروعة. والأســاليب  بالوســائل  لتحقيقهــا 

الهدف الأساس

الديمقراطيــة  بــالأدوات  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يقبــل  و م 
ّ
يســل
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الشــعبية  الإرادة  تفعيــل  علــى  خلالهــا  مــن  ويعمــل  بهــا،  يلتــزم  و

بمــا يناســب الزمــان والمــكان والظــروف الموضوعيــة، وأن هدفــه 

الأســمى مــن الممارســة الديمقراطيــة هــو أن يقــود الإســام الحيــاة، 

وأن الســبيل إلــى ذلــك هــو تفعيــل الإرادة الشــعبية والاســتناد عليهــا 

لإقامــة النظــام الجمهــوري، وأن ذلــك ســيمكّن شــعب البحريــن 

ليقــوم بــدوره فــي التمهيــد لصاحــب العصــر والزمــان الإمــام محمــد 

النظــام  وأن  الفــداء،  لــه  أرواحنــا  المنتظــر  المهــدي  الحســن  بــن 

تبلــور ظــروف  الجمهــوري يمكــن أن يتحقــق بشــكل مباشــر عبــر 

كاســرة للتــوازن وتلعــب لصالــح التغييــر الســريع، أو عبــر تحقيــق 

أهــداف ومطالــب مرحليــة متدرجــة.

وفــي معــرض الإشــارة لحــق الشــعب فــي تغييــر النظــام عندمــا 

تفشــل المشــاريع الإصلاحيــة، يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: 

»كانــت بعــض القــوى الإســامية والعلمانيــة تتبنــى تغييــر نظــام الحكــم 

والجبهــة  الشــعبية  الجبهــة  مثــل:  الإصلاحــات،  قبــل  البحريــن  فــي 

الطــرح بصــورة  تراجــع هــذا  الإســامية، ولمــا حدثــت الإصلاحــات 

عــادت  الإصلاحــات،  عــن  الحكــم  نظــام  تراجــع  ولمــا  ملحوظــة، 
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أطروحــات تغييــر النظــام إلــى الظهــور مــن جديــد، وربمــا تتســع رقعتهــا 

وتقــوى درجــة تبنيهــا لــدى القــوى السياســية المعارضــة فــي البحريــن، 

سياســية  إصلاحــات  علــى  النظــام  يقــدم  لــم  حالــة  فــي  وذلــك 

جوهريــة«))).

ل خليفــة الحــق )فــي الوقــت الحاضــر(  كمــا يقــول أيضــاً: »ليــس لآ

فــي فــرض سياســة الأمــر الواقــع علــى أبنــاء شــعب البحريــن، والاســتمرار 

ــرروا  ــن أن يق ــعب البحري ــاء ش ــق أبن ــن ح ــزو، فم ــج الغ ــب نتائ ــي ترتي ف

مصيرهــم بأنفســهم، ويختــاروا نظــام الحكــم الــذي يعبــر عنهــم«))).

الأهداف والمطالب السياسية الأخرى

الديمقراطيــة  .1  أســس  علــى  يقــوم  جديــد  دســتور  صياغــة 

هيئــة  خــال  مــن  الشــعبية  بالشــرعية  ويتســم  الســليمة 

تأسيســية منتخبــة لا يكــون للمجنســين لأســباب سياســية 

أي دور فيهــا، ويكــون الإســام فيــه المصدر الرئيس للتشــريع، 

بحيــث يضمــن الدســتور:

1. نفس المصدر السابق، صفحة 41

2. نفس المصدر السابق، صفحة 74
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علــى  ^• تســتند  انتخابيــة  الســلطة ضمــن عمليــة  تــداول 

الشــرعي.  الدســتور 

تنظيــم عمــل الســلطات الثــاث »التشــريعية والتنفيذيــة  ^•

والقضائيــة« وفــق الدســتور.

انتخابــي  ^• نظــام  عــن  منبثقــة  تشــريعية  ســلطة  تشــكيل 

حقيقيــاً.  تمثيــاً  الشــعب  تمثــل  عــادل 

إقامــة نظــام تعــددي يضمــن حريــة العمــل الحزبــي ويؤمــن  ^•

دوره فــي الحيــاة العامــة. 

إصــاح القضــاء وضمــان حياديتــه واســتقلاليته تمامــاً  ^•

عــن الســلطة التنفيذيــة. 

كافة الحقوق الطبيعية والوضعية للمواطنين.  ^• صيانة 

إيقــاف سياســة التمييــز الطائفــي الممنهــج والشــامل الــذي .2^

ــة  ــاء الشــعب وتحقيــق العدال ــع أبن هــو ضــار بمصلحــة جمي

كافــة المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات  والمســاواة بيــن 

أو  الديــن  أو  العــرق  أســاس  علــى  بينهــم  التمييــز  وتجريــم 

الطائفــة أو غيرهــا.
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ضمــان حريــة العقيدة وممارســة الشــعائر الدينية واســتقلالية .3^

المذهبيــة  الخصوصيــات  وحفــظ  الدينيــة  المؤسســات 

ومكافحــة الفســاد الأخلاقــي.

كافــة .4^ إطــاق الحريــات وفــق الشــريعة الإســامية وضمــان 

إصــاح  الحقــوق، وذلــك بتعديــل التشــريعات والقوانيــن، و

وحــل  والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  المؤسســات 

الأمــن  جهــاز  مثــل:  الاســتثنائية،  الأمنيــة  المؤسســات 

الوطنــي، والقــوات الخاصــة، والتوقــف عــن جلب واســتخدام 

إيجــاد الآليــات الفاعلــة للرقابــة والتصحيــح وجبر  المرتزقــة، و

الضــرر. 

إلغــاء .5^ إيقــاف التجنيــس السياســي الممنهــج »التوطيــن« و

الصلاحيــات  اســتخدام  علــى  آثــار  مــن  ترتــب  مــا  جميــع 

الاســتثنائية فــي منح الجنســية خارج المتطلبــات التي نص 

عليهــا القانــون، وضــرورة تســليم ملــف مــن تــم تجنيســهم فــي 

الفتــرة الممتــدة منــذ حــل البرلمــان فــي عــام 1975م للســلطة 

ية الســليمة. المنتخبــة والمشــكلة وفــق الأســس الدســتور
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توفيــر فــرص العمــل الكريــم لــكل مواطــن قــادر عليــه، وضمان .6^

ــن، بمــا يحفــظ  ــع المواطني ــن الدخــل لجمي ــى م الحــد الأدن

يلبــي حاجاتهــم وفــق المعاييــر المشــار إليهــا فــي  كرامتهــم، و

الشــريعة الإســامية، والمنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي 

للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي انضمت 

فــي  الاجتماعــي  بالضمــان  والالتــزام  البحريــن،  دولــة  إليــه 

حالــة البطالــة والعجــز عــن العمــل.

مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله والقضــاء عليــه، واســترجاع .7^

ــم يبــق مــن ســواحل  ــروات، حيــث ل ــا نهــب مــن أراضــي وث م

البحريــن إلا ثلاثــة بالمائــة فقــط للمواطنيــن وأصبــح الباقــي 

كل أراضــي  كمــا أصبحــت  كمــة والمتنفذيــن،  ــة الحا للعائل

البحريــن ممتلــكات خاصــة للعائلــة المالكــة والمتنفذيــن، 

إلا مــا يقــرب مــن عشــرة بالمائــة فقــط تركــت للمواطنيــن، 

ورد الحقــوق إلــى أصحابهــا، وجبــر الأضــرار، وحمايــة البيئــة، 

إصــاح مــا لحــق بهــا مــن تخريــب.  و

كافــة المعتقليــن فــوراً ومــن دون قيــدٍ أو شــرطٍ، .8^ إطــاق ســراح 
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برمتــه  الملــف  إقفــال  و إليهــم،  الموجهــة  التهــم  إســقاط  و

إيقــاف التعذيــب والتجــاوزات وملاحقــة المتورطيــن  تمامــاً، و

فيهــا، وعــدم العــودة إلــى الحلــول الأمنيــة مــن جديــد.

مواجهــة النفــوذ الأجنبــي علــى البلــد سياســياً واقتصاديــاً .9^

الوطنيــة. الســيادة  وحفــظ  وعســكرياً، 

وعلــى 10^. الكبــرى،  الإســامية  الأمــة  قضايــا  ودعــم  مناصــرة 

ومعنويــاً. ماديــاً  فلســطين،  قضيــة  رأســها 





الفصل الثالث: التنظيم والبرنامج





انطلــق تيــار الوفاء الإســامي على المســتوى الشــعبي والتنظيمي 

مــن  جملــة  وامتلــك  الســاحة،  فــي  أصيــل  كطــرف  2009م  عــام 

مقومــات التأســيس والامتــداد، منهــا:

أن   ^• حيــث  والشــعبية،  الخبــرة  ذات  القياديــة  الشــريحة 

فــي  الأعلــى  الشــريحة  ضمــن  مــن  كانــوا  لــه  المؤسســين 

ــن، وكان  ــي البحري الهــرم الدينــي والسياســي والاجتماعــي ف

ــى،  ــة والسياســية الأول المؤسســون مزيجــاً مــن الطبقــة الديني

ــي العلنــي بعــد  ــوا عــن العمــل السياســي الحزب ــن انعزل والذي

ســنة 2002م وحتــى ســنة 2007م لأســباب تــم الإشــارة لهــا 

فــي مقدمــة الكتــاب. بشــكل مجمــل 
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وجــود حاضنــة شــعبية ممتــدة للفكــر والمنهــج الــذي طرحــه   ^•

تيــار الوفــاء الإســامي.

والعمــل،   ^• الفكــر  فــي  والعقائــدي  الدينــي  المنهــج  اعتمــاد 

والــذي ينســجم مــع مــا يؤمــن بــه شــعب البحريــن.

كفشــل العمليــة السياســية فــي   ^• وجــود أســباب موضوعيــة، 

تحقيــق مكاســب معتبــرة، والقمــع مــن قبــل الســلطات.

ولهــذا تشــكل التيــار الجديــد بشــكل عمــودي وأفقــي فــي فتــرة 

بالمســتويات  مــروراً  التنظيمــي  الهــرم  أعلــى  مــن  نســبياً،  ســريعة 

الشــعبية. للجــذور  وصــولًا  الوســطى، 

شــنّت الســلطات عــدة حمــات قمــع واعتقــالات فــي صفــوف 

كانــت فــي عــام 2010م)))، وشــملت  تيــار الوفــاء الإســامي، الأولــى 

كل مــن  بعــض القيــادات والرمــوز العلمائيــة والشــباب الناشــط فــي 

الوســط  نائيــة، صحيفــة  الج المحكمــة  إلــى  الُحجّيــرة«  و»متهمــي  إحالــة مشــيمع   .1
لكترونــي: الرابــط الإ 2019م، مــن علــى  29 مايــو  بتاريــخ  تــم الاقتبــاس  البحرينيــة، 

http:www.alwasatnews.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )1(
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تيــار الوفــاء الإســامي وحلفائــه، أمــا الثانيــة فكانــت بعــد انطــاق 

مــارس   15 فــي  الســعودية  القــوات  دخــول  فبعــد  فبرايــر،   14 ثــورة 

2011م لإنقــاذ النظــام الخليفــي تــم اعتقــال 6 مــن قيــادات الصــف 

ــاء الإســامي)))، أمــا الثالثــة فكانــت بيــن عامــي  الأول فــي تيــار الوف

2014 و2016م حيــث تــم اعتقــال 10 آخريــن مــن القيــادات الأخــرى 

والعشــرات مــن عناصــر تيــار الوفــاء الإســامي الذيــن يعملون بشــكل 

كمــا شــهدت الســنتان الأخيرتــان  أســاس فــي مختلــف الأقســام)))، 

لعشــرات  عديــدة  واعتقــالات  قمــع  حمــات  و2018م  2017م 

ونتيجــة  الإســامي،  الوفــاء  تيــار  صفــوف  فــي  الفاعلــة  العناصــر 

للوضــع الأمنــي المعقّــد ووضــع النظــام الخليفــي اســتهداف تيــار 

الوفــاء ضمــن أولوياتــه الأمنيــة، فقــد اعتمــد التيــار علــى أســلوب 

كــوادره بصــورة غيــر  العمــل التنظيمــي الســري، حيــث يعمــل معظــم 

موعــة الـــ25«، جريــدة الوســط البحرينيــة،  1. قــوات الأمــن تقتحــم منــازل لأفــراد »م�ج
http:www.alwasatnews.com :التالــي الرابــط  راجــع  بــر  لقــراءة الخ

راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )4(

2. »الداخليــة«: تنظيــم »قــروب البســطة« مدعــومٌ مــن الحــرس الثــوري وحــزب الله، 
لكترونــي:  جريــدة الوســط، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 7 يوليــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

https:alayam.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )5(
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ــن. ــي داخــل وخــارج البحري ــة ف معروف

البناء التنظيمي والمؤسسي

رغــم حداثــة عمــر التيــار نســبياً، وعملــه فــي بيئــة أمنيــة معقــدة إلا 

أنــه اســتطاع بنــاء تنظيــم متشــعّب، وقــد أدى طوال ســنينه الماضية 

والسياســية  والثقافيــة  الميدانيــة  المجــالات  فــي  حيويــة  أدواراً 

فــي  النــاس  الداعــم لصمــود  الإنســاني  المجــال  وفــي  والإعلاميــة 

البحريــن، ويعمــل تيــار الوفــاء الإســامي علــى بنــاء تنظيمــه بمــا 

لطبيعــة  واســتناداً  الملفــات،  مختلــف  فــي  يتــه  ورؤ يتناســب 

ــه، والوظائــف التــي  ــه، وأدوات عملــه، والظــروف المحيطــة ب أهداف

يرســمها لنفســه.

المستويات التنظيمية

يتألف تيار الوفاء الإسلامي تنظيمياً من مستويين:

المســتوى الهيكلــي: وهــي الحالــة المنظمــة للكــوادر البشــرية   ^•

المختــارة بعنايــة مــن الرجــال والنســاء لتشــكيل الهيئــات 

يتــم الاختيــار لهــذه الكــوادر وفــق معاييــر  التنظيميــة للتيــار، و
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محــددة، منهــا: الإيمــان، والنزاهــة، والكفــاءة، والالتــزام بنظام 

بالأعضــاء  المناطــة  والتكاليــف  المهمــات  وتقبّــل  التيــار، 

يبقــى  أن  علــى  الشــديد  الحــرص  مــع  للتيــار،  المنتســبين 

وشــعبي،  جماهيــري  كتيــار  حالتــه  علــى  محافظــاً  التيــار 

وأن لا يتحــول إلــى حالــة حزبيــة نخبويــة مغلقــة علــى غــرار 

الأحــزاب التقليديــة.

المســتوى الطيفــي: وهــي الحالــة المفتوحــة لــكل المواطنيــن   ^•

الذيــن  الاجتماعيــة  والشــرائح  الطبقــات  مختلــف  مــن 

يلتفــون  يتبنــون منهــج التيــار السياســي، ويؤيــدون أهدافــه، و

حولــه، ويدافعــون عنــه، ويقدمــون لــه مختلــف أشــكال الدعم 

الإســامي،  والإداري، ويحمــون مســاره  والمعنــوي  المــادي 

ــة  ــه دون أن تكــون لهــم عضوي ويســعون معــه لتحقيــق أهداف

فــي إحــدى هيئاتــه أو لجانه أو مؤسســاته التنظيمية، وتشــكل 

ــة التيــار التــي لا يقــوى بدونهــا علــى أداء  ــة ضمان هــذه الحال

مهامــه الأساســية فــي الإصــاح، فهــم الحاضنــة الأساســية 

أهدافــه،  لتحقيــق  وســيلته  وهــم  البشــري،  وخزّانــه  للتيــار، 
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والعمــل  الطيفيــة،  الشــرائح  مــع  للتواصــل  التيــار  ويســعى 

ــة السياســية  ــاء العملي ــر أدائهــا لبن علــى تنميــة دورهــا وتطوي

للوطــن علــى ضــوء منهــج  المنشــودة  الشــاملة  والنهضويــة 

الإســام الحنيــف.

فــي  حســين  عبدالوهــاب  الأســتاذ  فضيلــة  أشــار  وقــد 

المســتوى  إلــى  العــام  الخطــاب  وفــي  الخاصــة  الجلســات 

 )
ً
)إســاميا أفهمــه  »الــذي  قــال:  حيــث  وأهميتــه،  الطيفــي 

بــأن الأحــزاب الإســامية لا تتخــذ قراراتهــا بحســب أعضائهــا 

الأمــة  توجهــات  تلاحــظ  أن  عليهــا  ينبغــي  إنمــا  و فحســب، 

إنما تعبر  إرادتها؛ لأن الأحزاب الإســامية لا تعبر عن نفســها، و و

عــن الأمــة، علــى خــاف الأحــزاب العلمانيــة فــي المجتمعــات 

الغربيــة التــي تعبــر فقــط عــن أعضائهــا وقــد تتبنــى قــرارات تغايــر 

توجهــات الأمــة وتخالــف إرادتهــا«))).

وبهــذا الطــرح يهــدف تيــار الوفــاء الإســامي لأن يكــوّن الحركــة 

، صفحــة 143، دار  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
العصمــة - البحريــن )2009(
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والقواعــد  الجماهيــر  مــع  وتنســجم  تلتقــي  التــي  الجماهيريــة 

الشــعبية، والتــي ينبثــق منهــا تيــار الوفــاء الإســامي ليعبّــر عنهــا، 

يتــه وبرنامــج عملــه، ضمــن  ويحمــي مصالحهــا، ويمثلهــا فــي رؤ

البشــرية. لســعادة  وضعــت  التــي  الإســامية  الأطــر 

تتعــدى النظــرة إلــى القاعــدة الشــعبية عنــد مؤسســي تيــار الوفــاء 

الإســامي لكونهــم فقــط خــزّان بشــري طيفــي، بــل تصــل لاعتبارهــا 

إن الواجب يقتضي وضــع اعتباراتها  شــريكةٌ فــي القــرار السياســي، و

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين  وتوجهاتهــا ضمــن آليــة القــرار، و

فــي ذلــك: »كســب ثقــة الجماهيــر ودعمهــم: فهــم الرقــم الأصعــب 

ــراف  ــاح الأط ( نج
ً
ــرا ــه )كثي ــف علي ــذي يتوق ــية ال ــة السياس ــي العملي ف

السياســية فــي عملهــا وتحقيــق أهدافهــا فــي الشــأن الوطني العــام، ومن 

شــأن انحيازهــم لأي طــرف سياســي، أن يقلــب الميــزان لصالحــه«))).

الاستناد على الإرادة الشعبية

لــم يغفــل تيــار الوفــاء الإســامي فــي طرحــه الدينــي والسياســي 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 54
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نصــب  جعلهــا  بــل  المحيطــة،  والظــروف  الشــعبية  الإرادة  عــن 

عينيــه، وقــد ظهــر ذلــك فــي عــدة محطــات، مــن أبرزهــا خطــاب 

ــع مبعــوث  ــاء م ــي اللق ــد الوهــاب حســين حفظــه الله ف الأســتاذ عب

كــم حمــد آل خليفــة داخــل السّــجن. الحا

مطلــب  »بخصــوص  كــم:  الحا لمبعــوث  الأســتاذ  يقــول 

يــة، فهــو خيــار مبنــي علــى رؤيــة سياســية نتبناهــا، وهــو مــا  الجمهور

زال مطلبنــا لأننــا نــرى أن جميــع الخيــارات قــد اســتنفذت مــع الســلطة 

الحاليــة مــن أجــل إصلاحهــا ولــم يجــد ذلــك نفعــا معهــا، بــل أنهــا تزداد 

ــاء  ــل الأبري ــى قت ــال إل ــا الح ــل به ــى وص ــا، حت ــال أمده ــا ط كلم  
ً
ــوءا س

الســلميين والاســتعانة بالقــوى الخارجيــة لقمــع الحــركات الســلمية 

لية البلــد وصــون أراضيهــا. وعلــى مــن  الداخليــة وهــذا مناقــض لاســتقلا

تســتعين الســلطة بالخــارج؟ علــى شــعبها!!

التغييــر  سياسية، ووســيلة  رؤيــة  علــى  مبنــي  يــة  الجمهور مطلــب 

الســلمية تســتند علــى مرجعيــة الإرادة الشــعبية ولا يجــوز اســتخدام 

لممارســة  يــدعُ  لــم  التحالــف  أن  تحقيقه، كمــا  أجــل  مــن  العنــف 

العنــف، بــل أن العنــف لــم يمــارس أصــاً مــن طــرف الشــعب، والوحيد 
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كمــة، وهــذا مــن مبــررات  الــذي اســتخدم العنــف هــو الســلطة الحا

كمــة فــي هــذا الأمــر،  إن إرادة الشــعب هــي الحا وجــوب ســقوطها. و

ــة  ــم و لا وصاي ــن معه ــة فنح ي ــر الجمهور ــر غي ــار آخ ــي خي ــوا ف ــإن رغب ف

لعبدالوهــاب ولا غيــره علــى أحــد.

بشــأن  السياســية  رؤيتنــا  عــن  التنــازل  عــن  ســؤالك  أمــا 

أســس  علــى  مبنيــة  سياســية  رؤيــة  بأنهــا  لــك  الجمهورية، فقلــت 

ئيــة وهــي تمثــل قناعتنــا، أمــا قابليتهــا للتغيــر فمبنــي علــى  منطقيــة وعقلا

ــار، أو  ــر هــذا الخي  آخــر غي
ً
ــارا ــة الشــعب خي أساســين همــا: اتخــاذ غالبي

كحزمــة واحــدة  كافــة الملفــات العالقــة  وجــود صفقــة شــاملة لحلحلــة 

ووفــق جــدول زمنــي محــدد يرتضيــه الشــعب، وأؤكد علــى مرجعيــة 

كان  الشــعب فــي القبــول، فــإن لــم يقبــل فــا قيمــة لأي طــرح مهمــا 

منشــأه، فلقــد ولــى الزمــان الــذي يقــرر فيــه فــان مصيــر الشــعب ســواء 

، فالشــعب فقــط هــو مــن يقــرر 
ً
 أو محكومــا

ً
كمــا كان هــذا الشــخص حا

مصيــره«))).

، صفحــة 21،  1. كتــاب شــهادة وطــن، شــهادة الأســتاذ الفاضــل عبــد الوهــاب حســ�ن
دار الوفــاء للثقافــة والإعــام )2013(
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يــة يســتند علــى الإرادة  هنــا يطــرح الأســتاذ بــأن مطلــب الجمهور

يقــرر  مــن  هــو  وأنــه  كمــة،  الحا هــي  الشــعب  إرادة  إن  و الشــعبية، 

مصيــره.

الرؤية الاستراتيجية

العامــة  الوفــاء الإســامي الخطــوط الاســتراتيجية  تيــار  لخّــص 

ــة حركــة  ــه فــي وثيقــة الثبــات والصّمــود، التــي أصدرهــا بمعيّ لعمل

الحريــات والديمقراطيــة فــي البحريــن »حــق«، والتــي أوردناهــا فــي 
نهايــة هــذا الكتــاب للاطــاع.)))

القيادة

أمــر  لولــي  العالميــة  بالقيــادة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يؤمــن 

المســلمين آيــة الله العظمــى الســيد علــي الحســيني الخامنئــي، أمــا 

علــى المســتوى التنظيمــي الداخلــي تتشــكل منظومــة القيــادة فــي 

ــادة التيــار  ــاء الإســامي مــن طبقــات عــدة، علــى رأســها ق ــار الوف تي

المعتقليــن فــي ســجون النظــام، وهيئــات أخــرى تلعــب دوراً فــي 

1. راجع ملحق )4(: وثيقة الثبات والصمود
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إدارة تنفيذهــا. بلــورة الــرؤى، ورســم البرامــج، و

الوسائل الإعلامية

تعكــس جميــع  والتــي  التيــار،  لســان  هــي  الإعلاميــة  الوســائل 

فــي  وغيرهــا  والميدانيــة  والثقافيــة  السياســية  التيــار  نشــاطات 

بأنواعــه  الإعــام، مــن خــال الإنتــاج الإعلامــي المتنــوع، والنشــر 

المُقــرّة. الإعلاميــة  السياســات  وفــق  المتعــددة،  ومجالاتــه 

المشروع الثقافي

ــة وسياســية فــإن الجبهــة الثقافيــة هــي مــن أهــم  كحركــة عقائدي

جبهــات العمــل لــدى تيــار الوفــاء الإســامي، ومــن صلــب عملــه 

وأولوياتــه، حيــث ينظــر ســماحة القائــد الخامنئــي حفظــه الله للعمل 

الدعــوي والثقافــي باعتبــاره الأصــل، وأن أهــم جبهــة للعامليــن هــي 

كــون أن الهــدف الأساســي للسياســة والجهــاد  الجبهــة الثقافيــة، 

والاقتصــاد الإســامي، وغيــر ذلــك مــن مجــالات العمــل هــو تزكيــة 

الإنســان، وقربــه مــن خالقــه، وهــو نفــس الغايــة والهــدف الأســاس مــن 

العمــل الثقافــي.
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ولقــد تطــورت مياديــن العمــل الثقافــي وأدواتــه، حيــث تســعى 

مياديــن  كل  فــي  الثقافــي  والتأثيــر  للتواجــد  الغربيــة  الحضــارة 

العولمــة  وسياســات  أدوات  علــى  وتعتمــد  الحيــاة،  ومجــالات 

لتكــون الثقافــة الغربيــة وطريقــة الحيــاة الغربية ســائدة على مســتوى 

العالــم، فهــدف الحضــارة الغربيــة مــن وراء ذلــك هو التغييــر الفكري 

والثقافــي، وصياغــة العالــم ثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً بمــا يتــاءم 

وتحقيــق مصالــح الحضــارة الغربيــة الضيقــة، ولا ســيما المصالــح 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

والمياديــن  الجبهــات  فــي  التواجــد  أهميــة  تكمــن  هنــا  مــن 

الثقافيــة بــالأدوات والإمكانــات والاســتعدادات الصحيحــة، وقــد 

الثقافــي  بالعمــل  الله  حفظــه  الخامنئــي  القائــد  ســماحة  أوصــى 

والعامــة. الخاصــة  والتربيــة  العميــق، 

معة: 2 1. الج
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يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »يعتبــر المشــروع الثقافــي هــو 

مشــروع الإمــام الــذي يقــود المشــروع السياســي وغيــره مــن المشــاريع في 

كل مشــروع سياســي لا يخضــع لمشــروع  كلهــا، وأن  الحيــاة الإســامية 

ــة قيمــة إنســانية  ــه أي ثقافــي فهــو مشــروع ســلطوي ســطحي وليســت ل

علــى الإطــاق، وهــذا المعنــى يطرحــه الفلاســفة والمفكــرون الغربيــون، 

 لدى المفكرين الإســاميين، فالمشــروع السياســي 
ً
كثــر وضوحــا إلا أنــه أ

الإســامي هدفــه هــو الدفــاع عــن الديــن وتحقيــق الأهــداف الإنســانية 

الســامية للإســام الحنيــف فــي الحيــاة«))).

البرنامج الميداني

الميدانــي  العمــل  بأهميــة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يعتقــد 

أو  السياســية  أو  الشــعبية، ســواء الاحتجاجيــة منهــا  والفعاليــات 

هــو  الميدانــي  العمــل  أو الاجتماعيــة، وغيــر ذلــك، وأن  الثقافيــة 

لايكــون  وأن  للأهــداف،  والوصــول  التأثيــر  أدوات  مــن  مهمــة  أداة 

البعيــدة  والآليــات  النخبويــة  الأدوار  علــى  فقــط  معتمــداً  عملــه 

، صفحــة 336، دار  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
العصمــة - البحريــن )2009(
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كــب تيــار الوفــاء الإســامي مرحلــة  عــن الميــدان والشــارع، ولهــذا وا

ــارز فــي إطلاقهــا، وفــي  ــه دور ب ــر، وكان ل انطــاق الثــورة فــي 14 فبراي

إقامــة الفعاليــات والأنشــطة الميدانيــة فــي مرحلــة الثــورة، ويعتمــد 

تيــار الوفــاء فــي ذلــك علــى تشــكيل ميدانــي وشــعبي علــى الأرض، 

إنجاحهــا. و الفعاليــات  إقامــة  مهمتــه 

الملف الاجتماعي والإنساني

يؤمــن تيــار الوفــاء الإســامي أن خدمــة النــاس علــى المســتوى 

الاجتماعــي والإنســاني هــو تكليــف إلهــي وواجــب إنســاني، مــن 

ولهــذا  ومابعدهــا،  الثــورة  مرحلــة  فــي  ومهماتــه،  أهدافــه  أقــدس 

بمــا  المهمــة،  هــذه  عاتقــه  علــى  الإســامي  الوفــاء  تيــار  حمــل 

تتوفــر لديــه مــن إمكانــات، وقــد لعــب منــذ انطــاق الثــورة فــي 14 

فبرايــر 2011م دوراً مؤثــراً فــي رفــد الجانــب الإنســاني، خاصــة وقــد 

تمخضــت ثــورة 14 مــن فبرايــر عــن تداعيــات عــدة، علــى الجانــب 

الإنســاني والاجتماعــي منهــا وجــود شــريحة واســعة مــن المعتقليــن، 

والمفصوليــن عــن العمــل، والجرحــى، والملاحقيــن أمنيــاً مــن قبــل 

النظــام، والمهجريــن، والطلبــة الذيــن تعرضــوا للتمييــز والحرمــان 
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مــن التخصــص العلمــي. 

ونظــراً لتشــعب الملــف الإنســاني والحاجــة لتقديــم جهــود فــي 

هــذا الملــف لدعــم صمــود النــاس فــي طريــق النضــال، فقــد قــام 

التيــار برعايــة هــذا الملــف حســب توافــر الإمكانــات.

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أن التيــارات الإســامية فــي 

كثيــر مــن البلــدان العربيــة، مثل: مصــر ولبنان وفلســطين، تعتمد )بصورة 

أساســية( فــي شــعبيتها ونفوذهــا وســعة انتشــارها ودعــم الجماهيــر إلــى 

مواقفهــا، علــى توجهاتهــا الخدميــة، وقربهــا مــن النــاس، والتصاقهــا 

بهمومهــم، والتزامهــا بقضاياهــم، والتعبيــر عنهــم، ومشــاركتها لهــم فــي 

أفراحهــم وأحزانهــم«))).

منطلقات البرنامج السياسي

خاضهــا  التــي  العميقــة  والنضاليــة  السياســية  للتجربــة  وفقــاً 

شــعب البحريــن نخبــةً وجماهيــراً للوصــول للأهــداف، وباســتناده 

كفلــت لــه هــذا الحــق  للمواثيــق والقوانيــن العالميــة والمحليــة التــي 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 90
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فــإن  وقانونيــة،  شــرعية  لأدوات  وباســتخدامه  الممارســة،  وهــذه 

تيــار الوفــاء الإســامي يعمــل علــى تطبيــق برنامجــه السياســي علــى 

المــدى القصيــر والمنظــور والاســتراتيجي اســتناداً علــى التالــي:

التجربــة التاريخيــة والعميقــة فــي نهضات النضال الشــعبي    .1 

النظــام  بــأن  التاريخيــة  التجربــة  وبرهــان  البحريــن،  فــي 

ــة، وتشــكيله  ــه القبلي ــدة حكمــه، وتركيبت ــي عقي الخليفــي ف

والاســتقواء  والتكفيــر  العنصريــة  علــى  القائــم  السياســي 

كيــان غيــر قابــل للإصــاح. بالأجنبــي، هــو 

الأمريكييــن    .2  وداعميــه  كــم  الحا النظــام  اعتــراف  عــدم 

يــخ الصــراع بيــن الشــعب  والبريطانييــن وآل ســعود، طــوال تار

عــن  الشــعب وحقوقــه، وصدّهــم  بمطالــب  الحكــم  ونظــام 

والاقتصــادي  السياســي  الســلمي  الإصــاح  مطالبــات 

وغيــره. والاجتماعــي 

التفاهمــات    .3  جميــع  علــى  الخليفيــة  الســلطة  انقــاب 

السياســية بينهــا وبيــن المعارضــة كممثــل حقيقــي للشــعب، 
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ونكثهــا بالوعــود مــرة بعــد أخــرى، وفشــل الآليــات القانونيــة 

والتشــريعية الداخليــة فــي إلــزام الســلطة بهــذه التفاهمــات 

والتعهــدات.

العمــل    .4  اختصــار  مــن خــال  التغييــر  إمــكان  نظريــة  فشــل 

فــي  الرســمية  السياســية  العمليــة  بداخــل  السياســي 

خــال  العمليــة  بالتجربــة  ذلــك  ثبــت  وقــد  البحريــن، 

واقــع  تغييــر  إمكانيــة  عــدم  واتضــاح  الماضييــن،  العقديــن 

يــة العمــل علــى تحقيــق المكاســب  البــاد السياســي وفــق رؤ

وممانــع  ثــوري  سياســي  حــراك  وجــود  بــدون  التدريجيــة، 

ــراً خــارج العمليــة السياســية، وذلــك بســبب  يلعــب دوراً مؤث

عقــم آليــات العمــل السياســي مــن داخــل مؤسســات النظــام 

مغــزى. وذات  معتبــرة  مكاســب  تحقيــق  علــى  قدرتهــا  وعــدم 

النخبويــة والشــعبية    .5  المعارضــة والشــرائح  أطــراف  إجمــاع 

ينهــا وقناعاتهــا السياســية، علــى فشــل  كافــة، وبجميــع تلاو

العمليــة السياســية فــي تحقيــق أي مــن أهــداف ومطالــب 

يــة  إجمــاع جميــع القــوى السياســية والثور شــعب البحريــن، و
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يــة. المعارضــة علــى مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة الصور

ســيطرة الســلطة الخليفيــة الفاقــدة للشــرعية علــى مفاتيــح    .6 

ية باطلــة  ومخــارج العمليــة السياســية مــن خــال مــواد دســتور

فــي دســتور فُــرِضَ علــى النــاس، وفاقــد للصفــة العقديــة أو 

التمثيليــة لهــم، ومــن خــال قوانيــن أفرَغــت العمــل الحزبــي 

مــن عناصــر التأثيــر والقــوة، وأعطــت رأس النظــام والحكومــة 

غيــر المنتخبــة الهيمنــة الكاملــة علــى عمــل المعارضــة.

الدولــة    .7  قــرارات  جميــع  علــى  الخليفيــة  العائلــة  هيمنــة 

ومؤسســاتها ومفاصلهــا الحيويــة، عبــر مجلــس العائلــة، وعبــر 

وجعلهــم  الحساســة،  الرئاســية  المناصــب  أفرادهــا  تولــي 

الخاصــة. لمصالحهــم  مســتباحة  مزرعــة  البــاد 

وتطبيقــه    .8  والمذهــب،  للإســام  الخليفــي  الحكــم  عــداء 

هويــة  لتخريــب  تهــدف  خطيــرة  وممارســات  لسياســات 

ــر تاريخهــا وحاضرهــا، مثــل  البــاد وثقافتهــا، وتحريــف وتزوي

مشــروع التوطيــن والتجنيــس السياســي الخطيــر، وتغريــب 
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الدينيــة. الممارســات  وتحريــم  المجتمــع، 

الواقــع السياســي الجديــد الــذي تشــكل في البلاد إثــر انطلاق    .9 

ثــورة 14 فبرايــر، وخــروج الأغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن 

الخليفــي،  النظــام  برحيــل  للمطالبــة  والمياديــن  للشــوارع 

الشــهداء،  وارتقــاء  التضحيــات،  واتســاع  الجــراح،  وعمــق 

إســقاط جنســية المئــات مــن  والــزج بــالآلاف فــي الســجون، و

أبنــاء الوطــن، ووجــود أمثالهــم فــي المنفــى القســري، والحــرب 

الدينيــة والثقافيــة علــى شــعب البحريــن.

تجــذر واســتمرار الأزمــة السياســية، وأزمــة شــرعية النظــام   .10  

الاقتصاديــة  الداخليــة  الأزمــات  واســتفحال  الخليفــي، 

النظــام  جســد  فــي  تنخــر  والتــي  وغيرهــا،  والاجتماعيــة 

الخليفــي البالــي، والتــي جعلتــه قائمــاً بفعــل الدعــم الأجنبي 

وحــده. والأمنــي  الاقتصــادي 

للقــوى   .11   والسياســي  والأمنــي  العســكري  والنفــوذ  التواجــد 

الأجنبيــة علــى أرض البحريــن، وانتهــاك ســيادتها وقراراتهــا 
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حصــراً  الشــعب  بيــد  تكــون  أن  يجــب  والتــي  المصيريــة، 

العســكرية  القواعــد  وممارســة  المنتخبيــن،  وممثليــه 

الأجنبيــة أدواراً تآمريــة وحربيــة ضــد أمتنــا الإســامية والعربيــة 

وقضاياهــا.

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أننــا نرفــض من حيث 

المبــدأ الوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة، ونرفــض ضــرب العــراق 

لــه، وذلــك بدوافــع إنســانية ودينيــة وقوميــة ووطنيــة، ونــرى  واحتلا

 
ً
 لأمــن واســتقرار المنطقــة، وتهديــدا

ً
بــأن ذلــك يمثــل تهديــدا

لهويتــه   
ً
وتهديــدا لثرواتهــا،   

ً
وتهديــدا وســيادتها،  لها  لاســتقلا

ــانها   لإنس
ً
ــدا ــة، وتهدي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــة والتاريخي الديني

والعربيــة  الشــعوب الإســامية  بــأن  ونقــول:  وكرامتــه وحقوقــه، 

ترفــض  ســوف  القديــم،  الاســتعمار  وقاومــت  رفضــت  التــي 

تتحمــل  أن  الحكومــات  وعلــى  الجديــد،  الاســتعمار  وتقــاوم 

مســؤولياتها الإنســانية والدينيــة والتاريخيــة والقوميــة والوطنيــة 

اتجــاه ذلــك«))).

، صفحــة 69، دار العصمة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 1، الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن
البحرين )2009(
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اتجــاه الحكــم الخليفــي إلــى التطبيــع الرســمي مــع الكيــان   .12  

أمــام  البــاب  وفتحــه  المســتويات،  أعلــى  الصهيونــي علــى 

نفــوذ الكيــان الصهيونــي السياســي والاقتصــادي والثقافــي 

والاجتماعــي فــي البحريــن، ممــا ينــذر بأخطــار جســيمة علــى 

ــا وشــعبنا. حاضــر ومســتقبل بلدن

يــخ   .13   بتار  ،278((( رقــم  الدولــي  قــرار مجلــس الأمــن  صــدور 

علــى   - وروحــاً  نــصّ - مضمونــاً  والــذي  م،   1970 مايــو   11

حــق الشــعب حصــراً فــي دولــة مســتقلة وذات ســيادة وهويــة 

محــددة، والفقــرة 1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1976م، 

مصيرهــا  تقريــر  فــي  الشــعوب  حــق  علــى  نصّــت  والتــي 

السياســي.

 )
ً
)نظريــا »يجــوز  حســين:  عبدالوهــاب  الأســتاذ  يقــول 

كمــة  الحا العائلــة  وفــاء  لعــدم   
ً
)اســتنادا البحرينــي  للشــعب 

Resolution 278( 278 لس الأمن الدولي، القرار 1. موضوع البحرين، قرارات م�ج
The Question of Bahrain(، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 30 يونيــو 2019م، مــن علــى الرابــط 

لكترونــي: الإ
http:unscr.com
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كمــة،  الحا العائلــة  مــع  فــي علاقتــه  النظــر  إعــادة  بالتزاماتهــا( 

ــة التــي أشــرفت علــى الاســتفتاء  ــى المؤسســة الدولي والرجــوع إل

الأول، للإشــراف علــى الاســتفتاء الثانــي المتعلــق بإعــادة النظــر 

كمــة فــي البحريــن«))). فــي العلاقــة مــع العائلــة الحا

تشــكل واقــع إقليمــي وعالمــي لصالــح الشــعوب والقــوى   .14  

المقاومــة، وهــو تراجــع قــوى الشــر الداعمــة للنظــام الخليفــي، 

كأمريــكا والحكــم الســعودي، عــن مواقعهمــا، وفشــلهما فــي 

كثــر مــن جبهــة، بــل وتورطهمــا واســتنزافهما اقتصاديــاً وأمنيــاً  أ

فــي الحــروب والأزمــات التــي افتعلوهــا وأشــعلوا نارهــا.

والباطــل   .15   الحــق  الصــراع واحتشــاد جبهتــي  تغيّــر مشــهد 

السياســية  والمياديــن  الجبهــات  فــي  واســتنفارهما 

والعســكرية  والاقتصاديــة وغيرهــا بعــد الحصــار المفــروض  

يــة الإســامية فــي إيــران، واغتيــال قــادة النصــر  علــى الجمهور

علــى الإرهــاب لــواء الإســام الحــاج قاســم ســليماني والقائــد 

، صفحــة 40، دار العصمة -  1.كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 1، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
البحرين )2009(
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هــذه  فرضتــه  ومــا  المهنــدس؛  الحــاج  الكبيــر  الجهــادي 

مختلــف  علــى  انتكاســات  مــن  الجيوسياســية  التغيّــرات 

المنطقــة. وملفــات  قضايــا 





الفصل الرابع: العملية السياسية من منظور 
تيار الوفاء الإسلامي





كمــة علــى  الحا الخليفيــة  العصابــة  انقلبــت  2002م  عــام  فــي 

التوافقــات السياســية بينهــا وبيــن المعارضــة بدايــة الألفيــة، ورمــى 

كميــة دســتور  النظــام بالتعهــدات المكتوبــة والشــفهية بشــأن حا

هــو  المنتخــب  النــوّاب  مجلــس  وأن  الميثــاق،  علــى  1973م 

يّــاً بالرقابــة والتشــريع، وبــأن دور مجلــس الشــورى هــو  المعنــي حصر

كــم البــاد فــي العــام 2002م  كمــا أصــدر حا دور استشــاري فقــط، 

ية، وســنّ  دســتوراً بــإرادة منفــردة خــارج القنــوات والقواعــد الدســتور

المعــارض،  السياســي  العمــل  تقيّــد  التــي  القوانيــن  مــن  جملــة 

كقانــون »مباشــرة الحقــوق السياســية«، الــذي  وتفرغــه مــن محتــواه، 

كمــا ســنّ قانــون  كمرســوم بقانــون رقــم )14( لســنة 2002م،  صــدر 

2005م. 26 لســنة  رقــم  »الجمعيــات السياســية« 
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كيفيــة  اختلفــت أطــراف المعارضــة السياســية فــي البــاد فــي 

التعاطــي مــع انقــاب الســلطة، رغــم إدراك الجميــع إن خطــوات 

إجراءاتهــا قــد وُضِعَــت مــن أجــل تأطيــر عمــل المعارضــة  الســلطة و

ضمــن قواعــد لعبــة مريحــة للســلطة، وانقســم التيــار المعــارض  فــي 

2002م - ســنة الانقــاب علــى الدســتور الشــرعي  البحريــن عــام 

إلــى  فيهــا  والمشــاركة  السياســية  بالعمليــة  القبــول  بخصــوص   -

خطيــن:

الخــط الأول: كان يدعــو إلــى المشــاركة، ورأى إمــكان العمــل مــن 

داخــل العمليــة السياســية لإحــداث تغييــرات ومكاســب سياســية 

السياســي  الواقــع  وتغييــر  النــاس،  لصالــح  جوهريــة  واقتصاديــة 

تدريجيــاً وفــق طمــوح المعارضــة ومرئياتها فــي إدارة الدولة والحكم، 

وتــم التأســيس للمشــاركة علــى ثــاث قواعــد، وهــي:

تحقيــق مكاســب سياســية ومعاشــية ودفــع الضــرر فــي بدايــة   ^•

الدعــوة للمشــاركة.

لاحقــاً - فــي ظــل النتائــج المخيبــة للآمــال - عــدم التفريــط   ^•

كأداة فــي العمــل السياســي ، وتشــبيك  بالعمــل البرلمانــي 
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ــي. العلاقــات مــع المجتمــع الدول

عــدم العــودة للمربــع الأول، وهــو مرحلــة أمــن الدولــة والقمــع   ^•

الســائد قبــل ماســمي حينهــا -زوراً- بالعهــد الإصلاحــي.

ويلاحظ من ذلك التأسيس الفكري للمشاركة:

إن المشــاركة بحســب التأســيس المذكــور لــم تكــن تــؤدي    .1 

ــد  كة الشــعبية مــع الســلطة فــي صناعــة القــرار، وق ــى الشــرا إل

كان ذلــك هــو الطريــق إلــى الاســتقرار والإصــاح والازدهــار، 

الأمــر الــذي طالبــت بــه قــوى المعارضــة منــذ عقــود مــن الزمن، 
ــدّم الشــعب مــن أجلــه التضحيــات العظيمــة.))) وق

ــذاك تضــع    .2  كــون هــذه المشــاركة بالصيغــة المطروحــة آن مــع 

فــي  الشــعبية  كة  والشــرا الإصــاح  طريــق  فــي  الصعوبــات 

كونهــا مجــرد تكتيــك يرتبــط  صناعــة القــرار، فإنهــا لا تعــدو 

»التشــريع  الرئيســية  البرلمانيــة  بالمهــام  تتصــل  لا  بأمــور 

معيــات السياســية في البحريــن، القســم الثانــي: معطيــات وتحليــل  1. التنظيمــات والج
واجــة، صفحــة 197، فراديــس للنشــر  الإطــار الدســتوري، عبــاس المرشــد وعبدالهــادي الخ

والتوزيــع )2008(
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والرقابــة« فهــي ليســت المشــاركة التــي يطمــح إليهــا الشــعب 

والتــي ضحــى مــن أجلهــا. 

كل شــيء بميــزان دقيــق يلائمــه،  وبمقتضــى الحكمــة التــي تــزن 

وتضــع الأمــور فــي نصابهــا بمقــدار يخرجهــا عــن الإفــراط والتفريــط، 

كان يــرى أن بنــاء المشــاركة فــي العمليــة  فــإن تيــار الوفــاء الإســامي 

ــى القواعــد الثــاث التــي اعتمــد عليهــا المشــاركون  السياســية عل

 - إليهــا  الحاجــة  ونــوع  المشــاركة  حقيقــة  بوضــوح  تحــدّد  وهــي 

يقتضــي:

عــدم نــزول المعارضــة بثقلهــا فــي المشــاركة، والتــي تتطلــب   ^•

المعــارض  التيــار  ثقــل  جعــل   - بهــا  الأخــذ  حــال  فــي   -

وهــذا  الخــارج،  مــن  الســلطة  علــى  والضغــط  العمــل  فــي 

يتطلــب إبعــاد الرمــوز والشــخصيات العلمائيــة والقيــادات 

الكبيــرة فــي المعارضــة عــن الدخــول لهــذا المجلــس، صونــاً 

لكرامتهــم وثقلهــم فــي الســاحة، وعــدم الســماح بتقزيمهــم 

والإســاءة إليهــم مــن خــال الإفــرازات الســيئة للمشــاركة فــي 

العمليــة السياســية وللعمــل فــي هــذا المجلــس الصــوري، 



ع: بارلا لصالف لية السملعا 149لإسلاافاء ولار ايت منظور اسية مني

وتركيــز دورهــم للعمــل مــن خــارج الأطــر  التــي رســمها النظــام 

كــم.  الحا

خطأ حصر مصير الشعب والمعارضة بخيار المشاركة.  ^•

الســعي لتقليــل نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات، لكــي لا   ^•

تكــون النســبة العاليــة بمثابــة شــهادة زور ذات طابــع شــعبي 

تُعطــي الشــرعية للوضــع الدســتوري والسياســي والحقوقــي 

ــي البــاد. ــم ف المنحــرف القائ

كبــار   ^• نــزول  وعــدم  والفقهــاء  المراجــع  بأســماء  الــزج  عــدم 

عنهــا  إبعادهــم  بــل  إليهــا،  التســويق  فــي  بثقلهــم  العلمــاء 

إليهــم.  الإســاءة  مــن  صيانتهــم  بهــدف 

عــدم التنــازع والتضحيــة برفقــاء الــدرب مــن أجل المشــاركة،   ^•

بــل التضحيــة بهــا - إذا اقتضــى الأمــر - مــن أجــل الأفرقــاء فــي 

المعارضــة والســعي لتوحيــد الكلمــة ورص الصفــوف. 

الخــط الثانــي: ذهــب إلــى أن العمليــة السياســية القائمــة لــن ينتــج 
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عنهــا مكاســب معتبــرة وذات مغــزى، بــل اعتبــرت هــذه القــوى بــأن 

الدخــول فــي العمليــة السياســية بالقواعــد التــي فرضها النظام ســوف 

الضاغطــة،  الحقيقيــة  التأثيــر  أدوات  السياســية  المعارضــة  يفقــد 

كان  وســوف يجعلهــا تلعــب فــي ملعــب النظــام السياســي الــذي 

يمســك بمفاتيــح ومداخــل ومخــارج اللعبــة السياســية والتشــريعية، 

وأن العملية السياســية بشــكلها المهندس من قبل الســلطة ســتؤدي 

مرحلــة  وهــي  الأول،  للمربــع  والرجــوع  الشــعبي،  للإحبــاط  قطعــا 

قانــون أمــن الدولــة، وهــذا ماحــدث لاحقــاً، بــل نتــج عــن وضــع ثقــل 

المعارضــة فــي العمليــة السياســية تكبيلهــا مــن أخذ خطــوات كانت 

كالتجنيــس السياســي  مؤثــرة إزاء تفاقــم ملفــات سياســية خطيــرة 

ومؤامــرة البنــدر.

العمليــة  مقاطعــة  إلــى  وحلفــاؤه  الإســامي  الوفــاء  تيــار  ودعــا 

خــارج  مــن  والميدانــي  السياســي  العمــل  وتفعيــل  السياســية، 

إلــى: اســتناداً  وذلــك  السياســية  العمليــة 

ــي منهــا    .1  ــت تعان كان ــة والأزمــات التــي  ــم الأوضــاع العام تفاق

ــدات  البــاد، وتســارع وتيــرة التراجعــات الإصلاحيــة والتهدي



ع: بارلا لصالف لية السملعا 151لإسلاافاء ولار ايت منظور اسية مني

كات للحقــوق الدينيــة والمدنية، وعــودة الاعتقالات  والانتهــا

السياســية والاضطرابــات الأمنيــة والاحتجاجــات الشــعبية 

حــل  مــن  بــدلًا  وتيرتهــا،  وتصاعــد  الوطنيــة  الســاحة  إلــى 

جذورهــا، وعجــز التجربــة القائمــة عــن تنــاول أي مــن هــذه 

الأوضــاع والأزمــات، والغضــب الشــعبي إزاء ذلــك.

فشــل المشــاركة فــي وظائفهــا الأساســية: »التشــريع والرقابــة«    .2 

وعــدم قدرتهــا علــى حــل أي مــن الملفــات الســاخنة علــى 

كة الشــعبية  الســاحة الوطنيــة، ممــا يجعلهــا بعيــدة عــن الشــرا
فــي صناعــة القــرار التــي تمثــل جوهــر الحيــاة البرلمانيــة.)))

ثبتــت    .3  التــي  الخطيــرة  والاجتماعيــة  السياســية  النتائــج 

السياســية. العمليــة  فــي  للمشــاركة  بالتجربــة 

: أزمات البلاد التي عجزت العملية السياسية عن تناولها
ً
أولا

الأزمة الأولى: المسألة الدستورية وملحقاتها

كان للبــاد دســتور عقــدي وضــع مــن خــال مجلــس تأسيســي 

1. راجع ملحق )5(: بيان الدعوة لمقاطعة انتخابات 2010م
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شــارك فيــه أعضــاء منتخبــون مــن الشــعب وأعضــاء معينــون مــن 

الســلطة، وجــرت علــى أساســه انتخابــات برلمانيــة فــي عــام 1973م 

وبعــد مضــي »18 شــهراً« أي فــي عــام 1975م قامــت الســلطة بحــل 

البرلمــان وتعطيــل العمــل بالدســتور، وفرضــت تدابيــر قانــون أمــن 

كمــة، وتــم نفــي المناضليــن  الدولــة، ومارســت الاعتقــال بــدون محا

كات  انتهــا مــن  وغيــره  المنظــم،  والتعذيــب  المواطنيــن،  إبعــاد  و

حقــوق الإنســان، وقــد قُوبِــل ذلــك بالعديــد مــن تحــركات الرفــض 

انفجــرت  حتــى  والثمانينــات  الســبعينات  فتــرة  فــي  الشــعبية 

1994م التــي دخــل  الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى فــي نهايــة عــام 

علــى إثرهــا حوالــي خمســة عشــر ألــف مواطــن الســجن، وعــرج فيهــا 

ــم تنتــهِ الانتفاضــة إلا بطــرح ميثــاق العمــل  حوالــي »40 شــهيداً« ول

قبــل  مــن  المعطّــل  الدســتور  تفعيــل  علــى  نــصّ  الــذي  الوطنــي 

إعــادة الحيــاة البرلمانيــة إلــى البــاد، علــى  كمــة، و الســلطة الحا

أن تتحــول الإمــارة إلــى مملكــة بحســب الديمقراطيــات العريقــة 

حســب تعبيــر الحكــم ووعــوده، وأن يتكــون المجلــس الوطنــي مــن 

بكامــل  ويختــص  الشــعب  قبــل  مــن  منتخــب  الأول  مجلســين: 

الصلاحيــات التشــريعية والرقابيــة، والثانــي معيّــن مــن رأس الدولــة 



ع: بارلا لصالف لية السملعا 153لإسلاافاء ولار ايت منظور اسية مني

ويختــص بإبــداء الــرأي والمشــورة فقــط. 

كــم الحالــي حمــد آل خليفــة  وبعــد تعهّــد رأس الدولــة - الحا

- لنخبــة مــن القيــادات الدينيــة والمعارضــة - فــي اجتمــاع لهــم 

كميــة دســتور 1973م العقــدي، وأن  معــه بهــذا الخصــوص - بحا

المجلــس المعيــن للشــورى فقــط - وقــد أعلــن ذلــك فــي الصحــف 

المحليــة مــن قبــل وزيــر العــدل بوصفــه رئيــس لجنــة الميثــاق - 

دعــت القيــادات الدينيــة والمعارضــة لدعــم الميثــاق، وكان لتلــك 

الدعــوة الأثــر الأســاس فــي أن تكــون نســبة التصويــت بنعــم للميثــاق 

ــام التــي أوردتهــا الســلطة.  »%98,7« مــن المصوّتيــن حســب الأرق

ــت  ــى للتصوي ــرى الأول ــي الذك ــه بعــد مضــي عــام فقــط، وف إلا أن

الشــفهية  تعهداتهــا  علــى  الســلطة  انقلبــت  الميثــاق،  علــى 

والتحريريــة، وصاغــت بصــورة فرديــة وســرية وثيقــة جديــدة بغيــر 

إرادة شــعبية ســمّتها باســم »الدســتور المعــدل« وقــد نصــت الوثيقــة 

علــى))):

1. دســتور مملكــة البحريــن 2002، هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي، تــم الاقتبــاس 
لكترونــي: بتاريــخ 11 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

http:www.legalaffairs.gov.bh
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صلاحيــات تشــريعية للمجلــس المعيــن »الشــورى« تفــوق    .1 

الإشــارة  تجــدر  حيــث  المنتخــب،  المجلــس  صلاحيــات 

إلــى أن عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى المعيــن يســاوي عــدد 

أعضــاء مجلــس النــواب المنتخــب، ومنــح رئاســة المجلــس 

الوطنــي الــذي »يتألــف مــن المجلســين: الشــورى والنــواب« 

لرئيــس الشــورى، علــى أن تصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات 

الحاضريــن مــا عــدا الرئيــس الــذي عليــه أن يعطــي صــوت 

الترجيــح عنــد تســاوي الأصــوات. 

معينــة    .2  وهــي   - التنفيذيــة  للســلطة  تشــريعية  صلاحيــات 

وغيــر منتخبــة - وأعطتهــا حــق الصياغــة لمقترحــات تعديــل 

لمشــروعاتها  وجعلــت  القوانيــن،  ومشــروعات  الدســتور 

للقوانيــن الأولويــة علــى تلــك المقدمــة مــن أعضــاء المجلــس 

الوطنــي بشــقّيه المنتخــب والمعيــن.

المعيــن    .3  ية  الدســتور للمحكمــة  تشــريعية  صلاحيــات 

الدولــة. رأس  قبــل  مــن  كملهــم  بأ أعضاؤهــا 



ع: بارلا لصالف لية السملعا 155لإسلاافاء ولار ايت منظور اسية مني

التحكــم فــي تعديــل أي حكــم مــن أحــكام وثيقــة 2002م    .4 

مــن خــال اشــتراط موافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف 

منهــم المجلــس الوطنــي »مجمــوع أعضــاء مجلســي الشــورى 

والنــواب« وأن يصــدق رأس الدولــة علــى التعديــل.

عــدم طــرح الثقــة برئيــس مجلــس الــوزراء فــي أروقــة مجلــس    .5 

النــواب.

إحالــة ديــوان الرقابــة الماليــة لديــوان رأس الدولــة بعــد أن    .6 

1973م. فــي دســتور  تابعــاً للمجلــس المنتخــب  كان 

تعديــل    .7  اقتــراح  أو  انتقــاده  أو  الدولــة  رأس  مســاءلة  عــدم 

أنهــا  برغــم  2002م  وثيقــة  لــه  منحتهــا  التــي  صلاحياتــه 

المثــال:  ســبيل  علــى  تشــمل  والتــي  تنفيذيــة،  صلاحيــات 

إعفاؤهــم   ^• تعييــن رئيــس مجلــس الــوزراء وكذلــك الــوزراء و

مــن مناصبهــم.

تعيين رئيس وأعضاء مجلس الشورى.  ^•

ــاع وتكليفهــا بالمهــام وارتباطهــا مباشــرة   ^• ــوة الدف قيــادة ق
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بــه.

رئاسة مجلس القضاء الأعلى وتعيين القضاة.  ^•

القوانيــن،   ^• واقتــراح  الدســتور  تعديــل  اقتــراح  حــق 

إصدارهــا. و القوانيــن  علــى  بالتصديــق  واختصاصــه 

يمكــن   ^• والتــي لا  مرســوم -  القوانيــن - بصيغــة  إصــدار 

تعديلهــا إلا بعــد مــرور مــدة مــن الزمــن.

إعــان الأحــكام العرفيــة لمــدة تصــل إلــى ثلاثــة أشــهر،   ^•

يعطّــل فيهــا العمــل بأحــكام الدســتور.

تعييــن الموظفيــن المدنييــن والعســكريين والممثليــن   ^•

السياســيين لــدى الــدول الأجنبيــة والهيئــات الدوليــة، 

الــدول  ممثلــي  وقبــول  مناصبهــم،  مــن  إعفاؤهــم  و

لديــه. الأجنبيــة  والهيئــات 

تأجيــل   ^• وكذلــك  الانتخابــات  بإجــراء  الأوامــر  إصــدار 

إجرائهــا.

دوْر   ^• وافتتــاح  الاجتمــاع  إلــى  الوطنــي  المجلــس  دعــوة 

وفضــه. الانعقــاد، 

لــه أن يؤجــل اجتمــاع المجلــس لمــدة شــهرين، ومــد   ^•
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الفصــل التشــريعي لمــدة لا تزيــد علــى ســنتين، وحــل 

النــواب. مجلــس 

التــي   ^• ية  الدســتور المحكمــة  وأعضــاء  رئيــس  تعييــن 

واللوائــح. القوانيــن  ية  دســتور بمراقبــة  تختــص 

ــوى  ــع ق ــاء الإســامي م ــار الوف ــق أجمــع تي ــاء علــى هــذه الحقائ وبن

ــج: ــن النتائ ــة م ــى جمل ــة عل المعارض

إن مــا صــدر فــي 14 فبرايــر- شــباط  2002م ليــس دســتوراً    .1 

معــدلًا عــن دســتور 1973م، ولــم يصــوّت عليــه الشــعب أو 

إنمــا  إقــرار دســتور 1973م، و كتابــة و كمــا حــدث فــي  ممثلــوه 

علــى  وفرضهــا  لوحــده  النظــام  جديــدة صاغهــا  وثيقــة  هــو 

الشــعب، ولــم تحــظَ بالمشــروعية الشــعبية المطلوبــة، وقــد 

أطلــق النظــام علــى تلــك الوثيقــة اســم دســتور المملكــة لعــام 

2002م، وبذلــك ألغــى الدســتور العقــدي لعــام 1973م.

الدســتور  موضــوع  الله  حفظــه  قاســم  الله  آيــة  تنــاول  وقــد 

 20 يــخ  بتار الجمعــة  خطبــة  فــي  الشــعب  علــى  المفــروض 
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2004م))) حيــث قــال: »الخــاف علــى الدســتور وُجــد قبــل  فبرايــر 

ولادتــه فيمــا أتذكــر، فــكان خــافٌ علــى طريقــة وضــع الدســتور، وأنّ 

وضــعَ الدســتور يكــون مــن جانــب الشــعب والحكومــة بالتوافــق أو 

كان مــن رأي الشــعب  يمكــن أن يســتفرد بــه الحكــم وحــده؟ فمــا 

كان الــرأي متجهــاً  أبــداً أن يســتفرد الحكــم بوضــع الدســتور، و إنمــا 

لــه دســتور جديــد غيــر  وُجــد  إذا  مــن أن دســتوره  مقتنعــاً متيقنــاً 

الدســتور الســابق فإنمــا ســيولد فــي ظــلٍ مــن توافــق بيــن الدولــة و 

الشــعب. وهــذا الخــاف رافــق الدســتور فــي كل حياتــه التــي عاشــها 

هــذه المــدة منــذ وُضــع لحــد الآن. هنــاك عــدد مــن الإشــكالات 

التفصيليــة التــي لــن نتعــرض لهــا نجدهــا بالمقارنــة بيــن الدســتور 

وبيــن الميثــاق، ثــم بيــن دســتور ســنة 2002 ودســتور ســنة 1973. 

هــذه المفارقــات التفصيليــة التــي تجعــل الدســتور الجديــد مــن 

مســتوى أقــل ممــا عليــه مســتوى الميثــاق، وممــا عليــه مســتوى 

دســتور 73 متروكــة فــي هــذا الموقــف. هنــاك إشــكالات:

إشــكال عــدم التعاقديــة فــي ظــل نظــام يرفــع شــعار الديمقراطيــة، 

almuqawim.net :طبة كاملة راجع موقع 1. لقراءة الخ
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والتعاقديــة مــن صلــب ماهيــة الديمقراطيــة. ودســتور لا يقــوم علــى 

مــن ســنخ الأنظمــة  فهــو  الحكــم  إنمــا اســتفرد بوضعــه  و التعاقــد 

ــة وليــس مــن ســنخ الأنظمــة الديمقراطيــة فــي هــذه الخطــوة  الفردي

بالــذات

عــدم التوافــق مــع الميثــاق: تفصيــات الميثــاق لا تتوافــق معهــا 

تفصيــات الدســتور، ســقف الميثــاق أرفــع مــن ســقف الدســتور 

فيمــا يقررانــه مــن صلاحيــات شــعبية، والمفــروض أن يأتــي الدســتور 

مــع الســقف الــذي يحدد مســتوى الميثــاق من ناحيــة الصلاحيات 

الشــعبية.

علــى أن ســقف الميثــاق إذا جــاء أقــل مــن ســقف دســتور 73 فهــو 

شــيء مؤســف جــداً وغيــر متناســب، ولا يمكــن فــي النظــر أن تكــون 

النيــة  مــع ســامة  مــن قصدِهمــا  الشــعب  يكــون  أن  أو  الحكومــة 

عنــد الحكومــة- أن يأتــي ميثــاق بعــد ثلاثيــن عامــاً مــن الدســتور 

بمســيرته،  ويتقهقــر  البحريــن،  شــعب  بمســتوى  ليتراجــع  الأول 

و صلاحيــات الشــعب فــي هــذه المســيرة. الخبــراء الدســتوريون 

منقســمون علــى الأقــل، للحكومــة بعــض خبــراء، قــد يكــون واحــداً أو 
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اثنيــن يقــولان بموافقــة الدســتور للميثــاق، وهنــاك خبراء دســتوريون 

مــن جانــب آخــر يصرحــون بــأن الدســتور ليــس متوافقــاً مــع الميثــاق، 

ية  كانــت لــم تكــن دســتور وأن أصــل وضــع الدســتور بالطريقــة التــي 

ولا متفقــة معــه.

ــن التــي  كل القرائ أمــا رأي الشــعب فهــو واضــح جــداً مــن خــال 

حفــت عمليــة التصويت علــى الميثاق، من وعــودٍ مكتوبة ومنطوقة 

علــى مســتويات عاليــة جــداً، ومــن خــال التفســيرات ومــن خــال 

الوعــود. فــكان الشــعب متجهــاً فــي رأيــه جــداً إلــى أن الدســتور لــن 

يأتــي فيــه مثــاً أن تقيــد الإرادة الشــعبية بــإرادة الحكومــة، وتكــون 

خــال  مــن  الوطنــي  المجلــس  علــى  التامــة  الســيطرة  للحكومــة 

التركيبــة الحاليــة لــه.

ــر  كث ــى أ ــر عل كثي ــي مواطــن  ــاك تخلــف واضــح جــداً جــداً وف هن

مــن مســتوى للدســتور الثانــي عــن الدســتور الأول، فــي حيــن أن 

قفــزة هائلــة قطعــت مســافة ثلاثيــن ســنة علــى المســتوى الثقافــي.. 

بالحقــوق..  الوعــي  مســتوى  علــى  السياســي..  المســتوى  علــى 

كثــرة  مســتوى  الشــعب..على  هــذا  إنســان  تقــدم  مســتوى  علــى 
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ــم؛  ــي العال ــة ف ــى مســتوى انتشــار الديمقراطي الاختصاصــات.. عل

ــأن يأتــي الدســتور الثانــي  ممــا يعطــي توقعــاً وتناســباً معقــولًا جــداً ب

كبيــرة علــى دســتور 73 ، فــي حيــن أنــه حدثــت  متفوقــاً بمســافة 

تخلــف  علــى  الثانــي  الدســتور  جــاء  بــأن  جــداً  عــة  مروِّ انتكاســة 

كثيــراً مــن صلاحيــات الشــعب  شــديد عــن الدســتور الأول، ســالباً 

تحــت قبــة المجلــس الوطنــي!!

ــام بيــن الوظيفــة الفعليــة للمجلــس الاستشــاري  هنــاك تنــافٍ ت

بوظيفتــه  الاستشــاري  المجلــس  أن  حيــث  الديمقراطيــة،  مــع 

الفعليــة يمثــل مصــادرة صارخــة جــداً للديمقراطيــة وحــق ممارســة 

الشــعب للتعبيــر عــن إرادتــه عبــر نوّابــه؛ فــإن إرادة النــواب فــي الكثيــر 

ــة لإرادة المجلــس الاستشــاري.. مــن المحطــات المهمــة محكوم

وبالتالــي فهــي محكومــة لإرادة الحكومــة! العمليــة التــي انتهت إلى 

الوضــع فــي المجلــس الوطنــي، ووضــع الدســتور الثانــي، لــم تخــرج 

عــن إحــكام الهيمنــة لإرادة الحكومــة علــى إرادة الشــعب بصــورة 

ية والقانونيــة. تأخــذ عنــوان الدســتور

هنــاك تهافــت واضــح جداً فــي الوظيفة الفعلية للشــورى مع نص 
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كــون الشــعب مصــدر الســلطات،  الميثــاق ونــص الدســتور علــى 

إرادتــه محكومــة لمجلس  كيــف يكــون الشــعب مصــدر الســلطات و

كل مــورد مــن مــوارد الاختــاف بيــن النيابــي و  الشــورى المعيــن فــي 

الاستشاري؟!

الدســتور الثانــي والتركيبــة الفعليــة للمجلــس الوطنــي بقبتيــه.. 

فــي نظــري يمثــل مصــادرة لــكل جهــود الشــعب وتضحياتــه، ودم 

أن  أجــل  مــن  كان  ممــا  ومعذبيــه،  ومشــرّديه  وســجنائه  شــهدائه، 

مشــاركة  تكــون  وأن  الشــعب،  وحقــوق  الشــعبي  الوضــع  يتحســن 

فعليــة إيجابيــة مخلصــة فــي رســم مســيرة البلــد والتقــدم بهــا.

للشــعب،  مُنصِفــاً  يكــون  المطالبــة بدســتورٍ  كل حــال..  علــى 

بــأن  الشــعبية  للكفــاءات  كافيــة  فرصــة  معترفــاً بحقوقــه، معطيــاً 

تســهم بإيجابيــة وقــوة فــي الدفــع بمســتوى المســيرة، وبنــاء وطــن 

ليــس  كلــه  هــذا  والمحبــة،  والمســاواة  والعــدل  والجــد  الأخــاق 

إنمــا مطلب شــعب بكامله، ولســت  مطلــب مؤسســاتٍ محــدودة، و

أظــن أن أحــداً مــن هــذا الشــعب يعطــي صوتــاً فــي وجــه الشــعب 

كبــر مــن الإنصــاف،  الــذي يطالــب بالوصــول إلــى دســتور فيــه درجــة أ
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كبــر مــن الاعتــراف بقيمــة الشــعب وقدراتــه وحقوقــه«. وفيــه درجــة أ

عــدم قــدرة الأعضــاء المنتخبيــن علــى تشــريع أو تعديــل أي    .2 

ــم يحــظَ ذلــك بقبــول وموافقــة  ــي مــا ل نــص دســتوري أو قانون

نــص  إقــرار  منــع  علــى  قدرتهــم  وعــدم  التنفيذيــة،  الســلطة 

دســتوري أو قانــون تريــد الســلطة التنفيذيــة فرضــه.

إن الدســتور المفــروض مــن قبــل الســلطة نــزع مــن الأعضــاء    .3 

المنتخبيــن فــي مجلــس النــوّاب القــدرة علــى المحاســبة 

الجديــة لأفــراد الســلطة التنفيذيــة.

يــع الدوائــر    .4  إن الدســتور الجديــد أعطــى الســلطة صلاحيــة توز

يــع ظالــم إلــى درجــة  الانتخابيــة علــى أســاس طائفــي، وهــو توز

يكــون فيهــا الصــوت فــي مناطــق  تقطنهــا أغلبية ســنية يعادل 
11 صوتــاً فــي مناطــق أخــرى تقطنهــا أغلبيــة مــن الشــيعة.)))

وقــد ثبــت بالتجربــة عــدم قــدرة الحصانــة البرلمانيــة الممنوحــة 

 Electoral Rules (and threats) Cure( ــة ــر الانتخابي ــر، قواعــد الدوائ 1. جســ�ن جينجل
Bahrain’s Sectarian Parliament(، الواشــنطن بوســت، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 21 مايــو 

https:www.washingtonpost.com :لكترونــي 2018م، مــن علــى الرابــط الإ
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ــة فــي الداخــل  للأعضــاء علــى حمايتهــم للتعبيــر عــن آرائهــم بحري

كانت في قبــال وثيقة ومجلس أوجدهما  إن المعارضــة  والخــارج، و

النظــام ليشــرعن بهــا قمعــه وظلمــه لأبنــاء الشــعب، ويقطــع الطريــق 
علــى أي مســعى حقيقــي للإصــاح.)))

هــذه  مــع  المعارضــة  أطــراف  مــن  طــرف  كل  تعاطــي  أن  إلا 

كان مختلفــاً، فهنــاك مــن ذهــب إلــى لــزوم الاســتمرار فــي  الحقائــق 

العمليــة السياســية مــن أجــل إبقــاء الصــوت السياســي والإعلامــي 

للمعارضــة حاضــراً علــى الصعيــد الإقليمــي والدولي، ودفــع الأضرار 

المحتملــة، ومــن أجــل العمــل علــى تحقيــق مكاســب معاشــية أو 

سياســية ممكنــة، وعــدم العــودة للمربــع الأول مع الســلطة - حســب 

تشــخيص هــذا القســم مــن المعارضــة -.

بينمــا رأى تيــار الوفــاء الإســامي وحركــة الحريــات والديمقراطيــة 

ــأن مقاطعــة  »حــق« وحركــة أحــرار البحريــن الإســامية وحلفائهــم ب

العمليــة السياســية، وعــدم الاعتــراف بقوانيــن الســلطة المقيــدة 

النــاس واقتصادهــم، مركــز  بأمــن  البصــم والإضــرار  احتــراف  النــواب:  لــس  1. م�ج
الرابــط  علــى  مــن  2019م،  مايــو   21 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم  للدراســات،  البحريــن 

http:www.bcsl.org.uk لكترونــي:  الإ
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العمــل  علــى  والاعتمــاد  والحزبــي،  المعــارض  الشــعبي  للعمــل 

الأجــدى  الأســلوب  هــو  الســلطة  قيــود  مــن  المتحــرر  المعــارض 

للتعاطــي مــع الأزمــات الجوهريــة التــي تعانــي منهــا البــاد.

الأزمة الثانية: التجنيس السياسي الممنهج

كانــت غالبيــة ســكان  بحســب الوثائــق والســجلات التاريخيــة، 

النظــام  أوغــل  الذيــن  الشــيعة  العــرب  مــن  الأصلييــن  البحريــن 

فــي ظلمهــم والتضييــق عليهــم فــي جميــع مناحــي الحيــاة علــى 

المســتويات: السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والحقوقيــة، 

كبــر مــن خــزّان  وعمــل علــى إقصائهــم لأنهــم يمثلــون الشــريحة الأ

وعمودهــا  بالحقــوق،  المطالبــة  فــي  وجماهيرهــا  المعارضــة 
الفقــري.)))

العمــل  تعطيــل  خــال  مــن  الشــعبية  الرقابــة  تغييــب  وبعــد 

القبضــة الأمنيــة منــذ بدايــة  العقــدي وتفعيــل أحــكام  بالدســتور 

 Bahrain: Citizenship Rights Under( 1. حقــوق المواطنــة في القانــون المحلي والدولي
National and International Conventions vs. State Practice(، منظمــة ســام، تــم 

لكترونــي: الاقتبــاس بتاريــخ 21 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
https:salam-dhr.org
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ســبعينات القــرن الماضــي، بــدأ النظــام فــي برنامــج الإحــال وتغييــر 

التركيبــة الســكانية علــى أســاس طائفــي، واســتعرت هــذه الحملــة 

فــي العهــد الحالــي مــع وصــول رأس الحكــم  وطفحــت للســطح 

للســلطة فــي مــارس 1999م، وتــم تســخير المــوارد البشــرية والماليــة 

للســلطة وتجنيــد الطاقــات المختلفــة لتنفيــذ خطــة خمســية تبــدأ 

بشــكل مكثــف فــي العــام 2005م وتنتهــي فــي العــام 2010م، ليتــم 

مــن خلالهــا تغييــر التركيبــة الســكانية علــى أســاس طائفــي، بحيــث 

كثريــة ســكانية إلــى أقليــة مهمّشــة  يتحــول شــيعة البحريــن مــن أ

ومحاصــرة سياســياً واقتصاديــاً وحقوقيــاً فــي ظــل سياســة منهجيــة 

شــاملة، واقتضــى المشــروع جلــب وتجنيــس عشــرات الآلاف مــن 

جنســيات مختلفــة ذات لــون مذهبــي واحــد »ســنّة« مــن أصــول 

والعــراق  ومصــر  يا  وســور والأردن  واليمــن  الســعودية  مــن:  قبليــة 

كســتان وغيرهــا مــن دول آســيا))). بالإضافــة إلــى با

ــدر -  ــاح البن ــور ص ــد الدكت ــى ي ــي عل هنم ــط الج ــذا المخط ــم ه ــفَت معال ــد كُشِ 1. ق
المستشــار الســابق لمجلــس الــوزراء - وأوضــح الكثيــر مــن جوانبــه التنفيذيــة، التــي ثبــت 
بالتجربــة صدقــه وتحقــق بنــوده، ويهــدف المخطــط - بحســب التقريــر - إلــى قلــب 
الســكان  مــن  الشــيعة  حســاب  علــى  الســنّة  لصالــح  الســكانية  التركيبــة  موازيــن 

الأصليــ�ن في البحريــن قبــل الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2010م.
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الظهرانــي  الســابق خليفــة  النــوّاب  رئيــس مجلــس  وقــد صــرّح 

يــخ 26 مايــو 2004م:  قبــل 15 ســنة، وفــي جلســة نيابيــة عقــدت بتار

»هنــاك مــا يزيــد علــى 120 ألفــاً تجنّســوا فــي العقــود الأخيــرة ويجــب 

أن نصهرهــم فــي المجتمــع لصالــح وطننــا وأبنائنــا..«))). 

كشــف الظهراني - المعيّن من قبل رأس الســلطة - قبل 15 ســنة 

عــن رقــم مهــول عــن أعــداد من تم تجنيســهم لغايــة عــام 2004، وهذا 

ــغ 465 ألــف فــي  ــل %25 مــن تعــداد شــعب البحريــن البال ــم مثّ الرق

كارثــة  2004م حســب الإحصــاءات الرســمية، وذلــك يــدق ناقــوس 

ليســت فقــط علــى المســتوى الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي، 

بــل وعلــى المســتوى السياســي حيــث عمــل النظــام الخليفــي علــى 

دمــج المجنســين فــي العمليــة الانتخابيــة كمرشــحين للانتخابــات 

وككتــل انتخابيــة، ممــا دمّــر مــا تبقــى مــن مســتوى شــحيح للتمثيــل 

الشــعبي الحقيقــي فــي مجلــس النــواب، وقــد شــهدت البحريــن 

1. جلســة التجنيــس تترنّــح بــ�ن المفخــرة والمهزلــة، صحيفــة الوســط البحرينيــة، تــم 
لكترونــي: الرابــط الإ 2019م، مــن علــى  1 يوليــو  الاقتبــاس بتاريــخ 

http:www.alwasatnews.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )6(
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العــام  وحتــى  2002م  العــام  منــذ  نيابيــة  انتخابــات  دورات  عــدة 

هــا وجــود لأعــداد مــن المجنّســين، وخاصــة 
ّ
2018م، وكان فــي جل

فــي الانتخابــات الأخيــرة، وقــد دافــع النظــام بشــكل رســمي عــن حق 

المجنســين فــي الترشــح والانتخــاب، بــل وقــام بالتغطيــة الإعلاميــة 

الواســعة لمشــاركة المجنســين فــي الانتخابــات بغيــة إيصال رســائل 

محــددة للمعارضــة والشــعب.

كان يعمــل فيــه »%70« مــن المواطنيــن براتــب  وفــي الوقــت الــذي 

تزيــد  رواتــب  علــى  المجنســون  يحصــل  دينــار«   350« يتجــاوز  لا 

عــن »400 دينــار« حــال التحاقهــم بالســلك العســكري، بالإضافــة 

والتعليــم،  والعــاج  الســكن  توفيــر  مثــل  المعيشــية  للمميــزات 

وغيرهــا مــن التســهيلات المحرّمــة علــى المواطنيــن.

وفــي الوقــت الــذي ينتظــر فيــه المواطــن مــا بيــن »15 - 20 ســنة« 

للحصــول علــى وحــدة ســكنية، يحصــل المجنــس علــى الســكن 

فــي غضــون »6 أشــهر«.
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الأزمة الثالثة: التمييز والتطهير الطائفي

الأغلبيــة  لتهميــش  وســائل  عــدة  الخليفــي  النظــام  اســتخدم 

إضعافهــا، ولــم يكــن التجنيــس السياســي  الســكانيّة فــي البحريــن و

كــرّس النظــام الخليفــي التمييــز والتطهيــر  الوســيلة الوحيــدة بــل 

والتوظيــف  كالتعليــم  الحيــاة،  مناحــي  جميــع  فــي  الطائفــي 

الأغلبيّــة  تحويــل  كلــه  ذلــك  وهــدف  والإســكان،  يــب  والتدر

الشــيعية إلــى أقليّــة عدديّــة منزوعــة القــدرات ومحرومــة مــن مواطــن 

القــوّة، بحيــث يســهل إضاعــة حقوقهــا، والعبــث بتراثهــا ومقدراتهــا 
ومقدســاتها.)))

ــر الطائفــي فــي الســنوات  ــز والتطهي ــد اتســعت سياســة التميي وق

الأخيــرة لتطــال أهــل الســنّة فــي البحريــن، لصالــح المجنّســين، 

والذيــن أخــذوا مواقــع متقدمــة فــي الأجهــزة الأمنيّــة وفــي وزارات 

الدولــة، وفــي القطــاع الخــاص، علــى حســاب أهــل الســنّة، والذيــن 

أصبحــوا ضحيّــة للتجنيــس السياســي والتمييــز على أســاس العرق 

 Sectarian Discrimination and( البحريــن  في  والتشــدد  الطائفــي  التمييــز   .1
ــاس  ــم الاقتب ــان، ت ــوق الإنس ــة وحق ــون للديمقراطي Extremism in Bahrain(، أمريكي

https:www.adhrb.org التالــي:  الرابــط  علــى  مــن  2019م،  مايــو   21 بتاريــخ 
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كمــن ســبقهم مــن إخوانهــم فــي الوطــن مــن الشــيعة. والأصــل، 

ومظاهر التمييز عديدة، منها:

انحصــار عــدد الــوزراء الشــيعة بعــدد قليــل، يشــغلون وزارات   ^•

كــوزارة الكهربــاء والعمــل والصحــة. خدميــة 

منــع الشــيعة مــن العمــل فــي بعــض الــوزارات ومؤسســات   ^•

الدولــة الرســمية، مثــل وزارة الدفــاع، واقتصــر وجودهــم علــى 

المواقــع المتدنيــة فــي وزارات أخــرى، مثــل: وزارتــي الداخليــة 

والخارجيــة.

حرمــان أغلبيــة الطلبــة مــن الشــيعة الذيــن يحصلــون علــى   ^•

كاديميــة عاليــة فــي شــهادة الثانويــة والبكالوريــوس  درجــات أ

مــن الحصــول علــى البعثــات المتميــزة مــن قبــل وزارة التربيــة 

والتعليــم للدراســة خــارج البحريــن، وكذلــك الحــال بالنســبة 

لبعثــات جامعــة البحريــن، وذلــك لمنــع وصــول الشــيعة إلــى 

كاديميــة فيهــا. الهيئــة الأ
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العامــة   ^• الوظائــف  فــي  المســاواة  مــن  الشــيعة  حرمــان 

والترقيــات، فــا يتجــاوز وجــود الشــيعة فــي الوظائــف العليــا 
(((.13% نســبته  مــا 

أقصــى مــا حصــل عليــه الشــيعة مــن مقاعــد فــي مجلــس   ^•

النــواب فــي انتخابــات 2010م هــو 18 مقعــداً مــن أصــل 40 

التــي  الدوائــر  فــي  الانتخابيــة  المقاعــد  كل  وهــي  مقعــداً، 

نســبة  أن  رغــم   45% بنســبة  أي  المعارضــة،   فيهــا  شــاركت 

المصوتيــن لهــم بلغــت %62، وذلــك بســبب ترســيم الدوائــر 

الانتخابيــة علــى أســاس طائفــي ظالــم، ووضــع الصناديــق 

خلالهــا  مــن  وتــوزع  الســلطة،  فيهــا  تتحكــم  التــي  العامــة 

أصــوات المجنســين غيــر المقيميــن فــي البحريــن والعامليــن 

الوطنــي. الجيــش والشــرطة والحــرس  فــي 

1. الوظائــف للأجانــب 94 % ونصيــب البحرينيــ�ن مــن الأجــور العليــا 2 %، هانــي الفــردان، 
هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 26 يونيــو 2019م، مــن علــى الرابــط 

لكترونــي: الا
http:blog.lmra.bh
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الأزمة الرابعة: الفساد الإداري والمالي

المخصصــات  هــي  الفســاد  أمثلــة  قائمــة  صــدارة  علــى 

كــم وولــي العهــد ورئيــس الــوزراء،  كل مــن الحا الماليــة لدواويــن 
كــم))).))) يع أبنــاء الحا والمخصصــات التــي تعيّنهــا الدولــة لمشــار

كمــا ذكــرت تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة فــي الســنوات الأخيــرة 

ــة،  ــر الدول ــة دوائ ــي أروق ــة للفســاد وســوء الإدارة والهــدر العــام ف أمثل

كمــة  الحا العائلــة  وهــي  المحرمــة،  المنطقــة  أغفلــت  لكنهــا 

ومخصصاتهــا ومصارفهــا، والأمثلــة التاليــة هــي أمثلــة غيــر شــاملة 

توضــح حجــم الفســاد المالــي والاقتصــادي المستشــري فــي أوصــال 

الدولــة: 

1. مثــل: مســابقة الفورمــا 1 التــي تعتبــر مشــروعاً خاصــاً لســلمان بــن حمــد، ومســابقة 
ــل الحاكــم -، ومســابقة  الرجــل الحديــدي الــذي يعتبــر مشــروع خاصــاً لناصــر - نج
ــذه  ــا، وه ــم -، وغيره ــل الحاك ــد - نج ال ــا لخ ــروعاً خاص ــر مش ــي تعتب ــر الت ــال الح القت
إيراداتهــا، وهــي مشــاريع دعائيــة بالدرجــة الأولــى،  المشــاريع لا توجــد أرقــام لمصارفهــا و

ــي. ــاد الوطن ــابات الاقتص ــل في حس ولا تدخ

2. تصاعــد الفســاد في البحريــن )The Rise of Corruption in Bahrain(، أمريكيــون 
مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في البحريــن، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 21 مايــو 

https:www.adhrb.org :لكترونــي 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
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إن معظــم أراضــي البــاد هــي ملــك خــاص أغلبهــا لأفــراد مــن   ^•

كمــة، والأراضــي العامــة مســاحتها قليلــة وهــذه  العائلــة الحا

حالــة لا مثيــل لهــا فــي العالــم. 

ــك أفــراد مــن العائلــة لجــزر بكاملهــا، منهــا: جزيــرة أم   ^•
ّ
تمل

المحــرق  جزيــرة  علــى  حجمهــا  فــي  تزيــد  التــي  النعســان 

»المدينــة الثانيــة فــي البحريــن« والتــي جُعِلــت ملــكاً خاصــا 

كــم، فــي ظــل الصعوبــات الكبيــرة التــي تقــف فــي وجــه  للحا

المواطــن للحصــول علــى أرض لســكنه مــع عيالــه. 

علــى الرغــم مــن أن البحريــن أرخبيــل مــن الجــزر، فــإن نســبة   ^•

كاً خاصــة لا ســيما لأفــراد  %97 مــن الشــواطئ جُعِلــت أمــا

كمــة. مــن العائلــة الحا

صعوبة تملك الشيعة في بعض المدن، مثل: الرفاع.  ^•

الأزمة الخامسة: ملف ضحايا انتفاضة التسعينات

كان ولا يــزال هــذا الملــف متفاعــاً، ولــم يتــم إعمــال العدالــة فــي 

ــم ضــد أبنــاء الشــعب، وقــد صــدر  ــوا الجرائ المجرميــن الذيــن اقترف
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مرســوم »56 للعــام 2002م«))) لحمايــة الجلاديــن والمعذبيــن مــن 

تدويــر  علــى  بالعمــل  الســلطة  قامــت  فيمــا  القانونيــة،  الملاحقــة 

مواقــع الجلاديــن والمســؤولين عــن التعذيــب لمواقــع مختلفــة فــي 

كمــات يمكــن  داخــل الأجهــزة الأمنيــة وخارجهــا، تلافيــاً لأي محا

أن تطالهــم.

الأزمــة السادســة: القوانيــن المقيــدة للحريــات العامــة والمنتهكــة 
لحقــوق الإنســان

أمــن  قانــون  ظــل  فــي  صــدرت  التــي  القوانيــن  تــزال  ولا  كانــت 

الدولــة فــي ثمانينــات وتســعينات القــرن الماضــي تُطبّــق إلــى يومنــا 

هــذا، ومنهــا قانــون العقوبــات، وظهــرت قوانيــن فــي العهــد الجديــد، 

ــات العامــة،  ــدة للحري ومــن خــال مجلــس النــواب الصّــوري، مقيّ

مثــل: قانــون الجمعيــات السياســية، وقانــون التجمعــات، وقانــون 

الصحافــة، وقانــون الإرهــاب الــذي يعــد أســوأ مــن قانــون أمــن الدولــة، 

كات حقــوق الإنســان تُمــارَس بشــكل  وغيرهــا. وكانــت ولا تــزال انتهــا

1. مرســوم بقانــون 56 لعــام 2002م، هيئــة التشــريع والإفتــاء القانونــي، تــم الاقتبــاس 
لكترونــي: بتاريــخ 30 يونيــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

http:www.legalaffairs.gov.bh
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ومداهمــات  والتعذيــب،  السياســي،  الاعتقــال  منهــا:  صــارخ، 

البيــوت، وتقييــد الحريــات العامــة والمدنيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر، 

المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  علــى  الهيمنــة  لفــرض  والســعي 

والمؤسســات الدينيــة.

التشــريعية  والممارســات  السياســية  العمليــة  كانــت  ولقــد 

كل البعــد عــن معالجــة هــذه  داخــل قبــة البرلمــان الصــوري بعيــدة 

والأزمــات. والظواهــر  كل  المشــا

ــم تتمكــن الأطــراف السياســية المشــاركة فــي مجلــس النــوّاب  ل

والعمليّــة السياســية - رغــم الدعــم الــذي حصلــت عليــه شــعبياً 

مــن  أيّ  تعالــج  لكــي  سياســياً  العمــل  كمــة  مرا مــن   - وعلمائيــاً 

كل الجوهريــة التــي تعانــي منهــا البــاد، وبمــا يقنــع  الأزمــات والمشــا

النــاس بجــدوى المشــاركة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك: فشــل 

وقوانيــن  قواعــد  وفــق  والعمــل  الصــوري  المجلــس  فــي  الدخــول 

الســلطة فــي تحصيــل أيّ تنــازل مــن النظــام لحــل أيّ مــن الملفــات 

مثــل:  والســاخنة،  الجوهريــة  عــن  فضــا  والهامشــية،  المعيشــية 

والفســاد  الطائفــي،  والتمييــز  والتجنيــس،  ية،  الدســتور المســألة 
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الإداري والمالــي، وســرقة الأراضــي، وغيرهــا، بــل وقــد زادت وتيــرة 

لحقــوق  كات  والانتهــا الإصــاح،  عــن  والتراجعــات  التجنيــس 

وللطائفــة  للمواطنيــن  العامــة  للحريــات  والتهديــدات  الإنســان، 

كثــر مــن  الشــيعية، ونهــب الأراضــي والثــروات فــي ظــل المشــاركة أ

قبــل، ممــا أدى إلــى اتســاع دائــرة الغضــب الشــعبي.

فــي  المعارضــة  والسياســية  الدينيــة  المؤسســة  أدركــت  وقــد 

فــي  لــم تنجــح  القائمــة  البحريــن حقيقــة أن العمليــة السياســية 

كل السياســية والمعاشــية القائمــة،  وقــف التدهــور، ومعالجــة المشــا

ــة الله قاســم حفظــه الله عــن ذلــك فــي خطبــة الجمعــة،  ــر آي وقــد عبّ

النظــام،  علــى  الضغــط  فــي  المعــارض  الجهــد  لتفعيــل  ودعــا 

ــة بمختلــف  ــكل المؤسســات الأهلي ــون موجــع ل ــال: »والقان حيــث ق

ــه  اختصاصاتهــا وأطيافهــا ولــكل أفــراد مــن المواطنيــن والتســاهل بإزائ

تســاهل فــي مصلحــة النفــس والوطــن وأبنائــه. وردود الفعــل حيــن تأتــي 

 مــن جدواهــا ورفــع الشــيء بعــد 
ً
كثيــرا متأخــرة وفــي غيــر وقتهــا تفقــد 

وضعــه أصعــب مــن منعــه ودفعــه.

وموقــف المبــادرة بالاحتجــاج وبيــان الرأي واتخاذ جميــع الخطوات 
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والإصــرار  الجديــة  مــن  وبدرجــة  والمشــروعة  الممكنــة  الســلميّة 

الكافييــن وبصــورة شــعبية واســعة خيــر مــا يتّقــى شــر التعســف للقوانيــن 

الجائــرة التــي يــراد إصدارهــا وللمشــاريع المناهضــة لمصلحة الشــعب 

والمضــرة بدينــه أو دنيــاه.

صــدور  لطريقــة  والواســعة  الكافيــة  بالدرجــة  المعارضــة  وتأخــر 

قصــور  مــن  مبــرّأ  غيــر  موقــف  مثــا  الجمعيّــات  ولقانــون  الدســتور، 

 بعــد تحقــق المحــذور يخلــق 
ً
وتقصيــر. فمجــيء المعارضــة دائمــا

العــاج«))). فــي رفعــه والتخلــي، والوقايــة خيــر مــن  صعوبــة أمامهــا 

: فشل المجلس النيابي في التشريع والرقابة
ً
ثانيا

وظائفــه  آداء  مــن  الصــوري  النيابــي  المجلــس  يتمكّــن  لــم 

الانتخابيــة  الدوائــر  رســم  بســبب  والرّقابــة«،  »التشــريع  الرئيســية 

كثريّــة عدديــة للمــوالاة داخــل المجلــس،  بطريقــة ظالمــة أنتجــت أ

وتمتّــع مجلــس الشــوري المعيّــن مــن قبــل الســلطة بصلاحيــات 

ية  ــدى المجلــس المنتخــب، وبســبب المــواد الدســتور ــا ل تفــوق م

معــة لآيــة الله عيســى قاســم، بتاريــخ 14 أكتوبــر 2005م. تــم اقتباســه  1. مــن خطبــة الج
مــن موقــع المقــاوم almuqawim.net، بتاريــخ 30 يونيــو 2019م



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 178

إمــكان التأثيــر بيــد الســلطة فقــط،  التــي حصــرت مفاتيــح التشــريع و

ولــم تتحــول الجمعيــات الرســمية المشــاركة فــي العمليــة السياســية 

إلــى أدوات ضغــط حقيقيــة، بســبب خضوعهــا لقانــون »مباشــرة 

الحقــوق السياســية« لســنة 2002م، وقانــون الجمعيــات السياســية 

لســنة 2005م، وبهــذا أمســكت الســلطة بخيــوط العمليــة السياســية 
وجــرّدت المعارضــة المشــاركة مــن أدوات التأثيــر.)))

بالتجربــة - لحصــر  ثبتــت  التــي  الكارثيــة -  فضــاً عــن الآثــار 

كان رفــض  خيــار المعارضــة بالمشــاركة فــي العمليــة السياســية، 

تيــار الوفــاء الإســامي الانخــراط فيهــا بنــاءً علــى عجــز المشــاركة 

ــام بوظيفتــي  ــواب عــن القي كمجلــس الن ــي المؤسســات القائمــة  ف

التشــريع والرقابــة، وذلــك بســبب القيــود المفروضــة من قبل الســلطة 

علــى ذلــك، ومــن هــذه القيــود:

معيــات السياســية، هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي، تــم الاقتبــاس بتاريــخ  1. قانــون الج
http:www.legalaffairs.gov.bh :لكترونــي 18 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
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قانون مباشرة الحقوق السياسية)))

قبــل  مــن  2002م  لســنة   »14« رقــم  بمرســوم  القانــون  هــذا  صــدر 

كــم الخليفــي، وورد فــي نصّــه مــا يشــير إلــى اســتناده علــى دســتور  الحا

2002م الــذي صــدر بــإرادة منفــردة مــن قبــل الحكــم الخليفــي، وعلى 

خــاف التوافقــات السياســية مــع المعارضــة.

فــي جملــة  قــد خالــف  السياســية  الحقــوق  قانــون مباشــرة  إن 

مــن مــواده مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ونعنــي بــه هنــا: اســتقلال 

كــم نفســه،  ــي الحا ــة التــي تتمثــل ف القضــاء عــن الســلطة التنفيذي

حيــث أن المــادة رقــم »3« مــن القانــون قــد أعطــت القضــاة المعينين 

كــم حــق الفصــل فــي القضايــا الجنائيــة التــي تســلخ  مــن قبــل الحا

الأهليــة عــن المرشــحين للانتخابــات النيابيــة، وكذلــك الناخبيــن.

كمــا أن المــادة رقــم »17« منــه قــد أعطــت رأس النظــام صلاحيــة 

الدوائــر الانتخابيــة، وتحديــد عددهــا، وحدودهــا، وعــدد  تقســيم 

1. قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية لعــام 2002م، هيئــة التشــريع والإفتــاء القانونــي، 
لكترونــي: تــم الاقتبــاس بتاريــخ 30 يونيــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

http:www.legalaffairs.gov.bh 
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اللجــان الفرعيــة اللازمــة لمباشــرة عمليتــي الاقتــراع والفــرز بمرســوم، 

وهــو نقــض صريــح لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وكان مدخــاً 

السياســية  المعارضــة  حجّــم  بشــكل  الانتخابيــة  الدوائــر  لرســم 

وجماهيرهــا.

التنفيذيــة  الســلطة  آخــر لإعطــاء  مثــال  هــي   »18« رقــم  المــادة 

مهمــة الرقابــة والقضــاء فــي شــؤون الانتخابــات النيابيــة، حيــث 

نصــت علــى: »يــرأس وزيــر العــدل والشــؤون الإســامية لجنــة عليــا 

للإشــراف العــام علــى ســامة الاســتفتاء وانتخــاب أعضــاء مجلــس 

النــواب فــي أنحــاء المملكــة والبــت فــي جميــع الأمــور التــي تعرضها 

عليهــا اللجــان المنصــوص عليهــا فــي المــادة الســابعة مــن هــذا 

القانــون«.

قانون الجميعات السياسية)))

رقــم »26« لســنة  قانــون الجميعــات السياســية بمرســوم  صــدر 

2005م مــن قبــل رأس النظــام، واعتبــر القانــون نقطــة فاصلــة فــي 

معيــات السياســية، هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي، تــم الاقتبــاس بتاريــخ  1. قانــون الج
http:www.legalaffairs.gov.bh :لكترونــي 18 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
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وضــع العقبــات أمــام العمــل السياســي التنظيمــي، والحــد مــن تأثيــر 

الجمعيــات وعلاقاتهــا السياســية الداخليــة والخارجيــة، وكذلــك 

كان ســبباً جوهريــاً للتباينــات بيــن قــوى المعارضــة فــي جــدوى 

القانــون  هــذا  تحــت  رســمياً  وتســجيلها  الجميعــات  تشــكيل 

النيابيــة. فــي الانتخابــات  والمشــاركة 

ــون  ــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم موقفــه مــن قان ــن آي وقــد بيّ

كذبــة  الجمعيــات السياســية وأمثالــه مــن القوانيــن التــي فضحــت 

إن الإصــاح ليُقاس بنــوع القوانين  العهــد الإصلاحــي، حيــث قــال: »و

، والمشــاريع التــي تُنفّــذ، والممارســة العمليــة علــى الأرض،  التــي تســنُّ

ــصُ منهــا، فعلينــا أن نقيــس 
َ
ــت والملفــات التــي تَخْل

ّ
والأزمــات التــي حُل

 إذا 
ً
ى الإعــام فــا قيمــة لهــا بتاتــا مــدى الإصــاح بــكل هــذا، أمــا دعــاو

 أو إعــام معارضــة.
ً
 حكوميــا

ً
كان الإعــام إعلامــا بهــا الواقــع. 

ّ
كذ

وليــس مــن قوانيــن مرحلــة الإصــاح قانــون الجمعيــات، وقانــون 

هــذه  الإصــاح  مشــاريع  مــن  ولا  الإرهــاب.  وقانــون  التجمعــات، 

المشــاريع المتلاحقــة المناهضــة للأخــاق باســم الســياحة النظيفــة 

المشــاريع  وبــدل  فعــاً،  النظيفــة  الســياحية  المشــاريع  بــدل   
ً
زورا
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الأخــرى. الجدّيــة  الإنمائيــة 

الملــف  عــن  مــاذا  نســأل:  الحرجــة  والملفــات  الأزمــات  وعــن 

الدســتوري وتجميــده؟ وملــف الإســكان وعــدم الوفاء باســتحقاقاته؟! 

وملــف  ومآســيه؟!  البطالــة  وملــف  ومخالفاتــه؟!  التجنيــس  وملــف 

التمييــز الطائفــي والقبلــي وفضائحــه؟! ومــاذا عــن قصــور الضمــان 

الاجتماعــي والتأميــن فــي مــورد التعطّــل، وتســيّب العمالــة الأجنبيــة، 

ــاس  ــاج عامــة الن ــي تحت والاســتملاك الاعتباطــي الواســع للأراضــي الت

إلــى الشــبر الواحــد منهــا؟!

دعونــا نعتــرف بأننــا لازلنــا بعيديــن بمســافة هائلــة عــن اســتحقاقات 

 بالإصــاح 
ً
كثيــرا ــر  المرحلــة القائمــة، وأن الإصــاح المشــهود لايبشِّ

الموعــود، وأن الإرادة السياســية عنــد الحكــم بحاجــة إلــى ثــورة جديــدة 

قويــة جدّيــة مــن داخلهــا لتكــون أقــرب إلــى حقيقــة الإصــاح وجدّيتــه.

كل القــوى السياســية الأهليــة مــن مؤسســات وأفــراد أن تبــذل  وعلــى 

أقصــى جهــدٍ ممكــن فــي تنســيق وتكامــل وضمــن الأطــر القانونيــة مــن 

فــة التــي يــراد تمريرهــا، 
ّ
أجــل مواجهــة شــبكة القوانيــن الجائــرة المتخل
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ً
 للوطــن والمواطــن وحفاظــا

ً
والوقــوف ضــد هــذه المحاولــة إخلاصــا

علــى الأمــن والاســتقرار وكرامــة الإنســان«))).

وفــي خطبــة أخــرى لســماحته يقــول: »لا إصــاح ولا ديمقراطيــة بلا 

صــوتٍ شــعبيٍّ مراقــبٍ ونافــذٍ ومحاســب يتمثّــل فــي مثــل الجمعيــات 

مراقبــة  صلاحيــات  تمتلــك  التــي  الجــادّة،  السياســية  الأحــزاب  أو 

ــة. ومتابعــة، ونقــد ومحاســبة حقيقي

ل علــى الجمعيــات السياســية تجميــدٌ   وضــع القيــود والأغــا
َ

إنّ و

للمســيرة الإصلاحيــة وانقــاب علــى مــا يقــال عنــه أنــه ديمقراطيــة، 

 مــن النــواب الوقــوف مــع الحريــة السياســية البنّــاءة، 
ً
والمتوقّــع شــعبيا

ويئدوهــا.  بهــا  ويتراجعــوا  عليهــا،  الطريــق  يقطعــوا  أن  لا  وتطويرهــا، 

ــرح لتنظيــم الجمعيــات السياســية موغــلٌ فــي التقييــد،  ــون المقت والقان

ــةٌ مــرة يائســة وبائســة علــى  ــه نبت مُغــالٍ فــي التوجّــس السياســي، وكأن

ــراد لهــا أن تكــون  ــةٌ واعــدة علــى أرض يُ ــه نبت ــة، لا أن ي أرض الدكتاتور

أرض إصــاحٍ وحريــةٍ ومشــاركةٍ شــعبيةٍ حقيقيــةٍ، وانطلاقــةٍ جديــدةٍ فــي 

1. مــن خطبــة لآيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد عيســى قاســم، بتاريــخ 3 يونيــو 2005م. تــم 
اقتباســها مــن موقــع المقــاوم almuqawim.net، بتاريــخ 18 مايــو 2019م.
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اتجــاه احتــرام الإنســان«))).

كانت التالي: أهم المواد المثيرة للجدل في قانون الجمعیات 

حيــث    .1  والتاســع،  الثامــن  بندَيهــا  فــي   ،»4« رقــم  المــادة 

نصّــا علــى »أن يكــون مقــر الجمعيــة وفروعهــا داخــل مملكــة 

ــي أراضــي المملكــة« و»أن  ــن، وأن تمــارس نشــاطها ف البحري

ووســائلها  وبرامجهــا  وأهدافهــا  مبادئهــا  الجمعيــة  تعلــن 

تمويلهــا«. ومصــادر  التنظيميــة  كلهــا  وهيا

علــى    .2  نصّــت  الرابــع، حيــث  بندهــا  فــي   ،»6« رقــم  المــادة 

»التقيــد بالمبــادئ والقواعــد ضمــن أحــكام ميثــاق العمــل 

الوطنــي ودســتور مملكــة البحريــن واحتــرام ســيادة القانــون، 

العامــة  والمؤسســات  الدولــة  مؤسســات  اســتخدام  وعــدم 

نشــاطها«. لممارســة  التعليميــة  والمؤسســات  العبــادة  ودور 

المــادة رقــم »20«، التــي نصــت علــى »يضــع وزيــر العــدل    .3 

ــم اقتباســها مــن  ــخ 17 ســبتمبر 2004م، ت ــة الله قاســم، بتاري معــة لآي ــة الج 1. مــن خطب
موقــع المقــاوم almuqawim.net، بتاريــخ 18 مايــو 2019م
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مــة لاتصــال الجمعيــة بــأي حــزب أو تنظيــم  القواعــد المنظِّ

سياســي أجنبــي، ولا يجــوز لأيــة جمعيــة التعــاون أو التحالف 

لهــذه  وفقــاً  إلا  التنظيمــات  أو  الأحــزاب  هــذه  مــن  أي  مــع 

القواعــد«.

ــون بعــدم  لاحقــا ألمحــت وزارة العــدل عــن توجههــا لإصــدار قان

جــواز اجتمــاع الجمعيــات السياســية مــع أي ممثلــة دبلوماســية 

أو دوليــة فــي البحريــن إلا بوجــود ممثــل عــن وزارة العــدل حاضــراً 

فــي الاجتمــاع!

ى صلاحيات مجلس الشور

بخــاف مــا تعهــدت به الســلطة الخليفية، وبخــاف ما ورد حتى 

فــي »ميثــاق العمــل الوطنــي«، والــذي اســتندت عليــه الســلطة فــي 

ي بالعهــد الإصلاحــي والتحــول للنظــام الملكــي،  يــج لمــا سُــمِّ الترو

وأن  المجلســين،  نظــام  اســتحداث  علــى  الميثــاق  نــص  حيــث 

يكــون الأول منتخبــاً انتخابــاً مباشــراً، وفيــه تنحصــر مهمــة التشــريع، 

بينمــا تكــون مهمــة المجلــس الآخــر »الشــورى« فقط للاســتعانة بآراء 

الخبــراء المعينيــن مــن رأس الســلطة، فقــد انقلبــت الســلطة علــى 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 186

هــذا البنــد مــن الميثــاق، وضمنّــت مــواداً فــي الدســتور المفــروض 

مــن جانــب النظــام عــام 2002م، وهــي المــواد مــن »70« وحتــى »92« 

منــه، والتــي تنــص علــى أن المجلســين يتســاويان فــي العــدد وفــي 

التجربــة والممارســة  التشــريعية والرقابيــة، وبحكــم  الصلاحيــات 

ــى  ــه حتــى عل ــي صلاحيت ــن يتفــوق ف ــإن مجلــس الشــورى المعيّ ف

المجلــس المنتخــب.

حق الحكومة الحصري

كتكتيــك مــن قبــل النظــام الخليفــي لتضييــع النقاشــات التــي لا 

يرغــب بهــا داخــل المجلــس، فهــو يعمــد إلــى عــرض مشــاريع قوانيــن 

بقطــع  يقــوم  لكــي  مســتعجلة،  بصفــة  الاقتصــادي  المجــال  فــي 

النقاشــات حــول الأمــور التــي يعــد لهــا النــواب أو بعضهــم، ولا يرغب 

ــي ذلــك علــى المــادة »81«  ــي طرحهــا، ويســتند النظــام ف النظــام ف

مــن دســتور 2002م، والتــي تعطــي الحكومــة الحــق فــي أن تعــرض 

اقتصاديــة،  موضوعــات  ينظــم  قانــون  مشــروع  مســتعجلة  بصــورة 

بحيــث يكــون أمــام المجلــس 15 يــوم فقــط للنظــر فيهــا، ومــن بعدهــا 

يعــرض مشــروع القانــون علــى مجلــس الشــورى، ليتخــذ قــراراً فــي 
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مــدة أقصاهــا 15 يومــاً، وفــي حــال توافــق المجلســين يتحــول مشــروع 

كــم. القانــون إلــى قانــون نافــذ بعــد المصادقــة عليــه مــن قبــل الحا

وتتحكــم الحكومــة المعينــة التــي يرأســها رئيس وزراء مــن العائلة 

يتقلــد مناصبهــا الســيادية أفــراد مــن العائلــة الخليفيــة  كمــة، و الحا

فــي مخرجــات النقاشــات ومشــروعات القوانين في مجلــس النواب 

مــن خــال آليــة فــرض أجنــدة مســتعجلة فــي جــدول المجلــس 

التشــريعي، وبحســب المــادة »81« مــن دســتور 2002م فــإن الأولويــة 

فــي نقاشــات المجلــس هــي لمشــروعات القوانيــن والاقتراحــات 

المقدمــة مــن قبــل الحكومــة.

رأس السلطة وحق التشريع

يتحكــم رأس الســلطة بمخرجــات المجلــس مــن خــال نــص 

إصــدار  حــق  لــه  »الملــك«  بــأن  2002م  دســتور  مــن   »87« المــادة 

مجلــس  بيــن  الاختــاف  فــرض  علــى  وبهــذا  بمرســوم،  القانــون 

اتخــاذ  صلاحيّــة  النظــام  لــرأس  فــإن  الشــورى  ومجلــس  النــواب 

القوانيــن.  إقــرار  و القــرارات 
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القــدرة  النيابيــة  التجربــة  إفقــاد  علــى  المــادة  هــذه  عملــت 

الحقيقيــة علــى التشــريع، بالرغــم مــن تناقــض المــادة »87« مــن 

إعطــاء رأس الســلطة حــق التشــريع منفــرداً مــع  الدســتور المنحــة و

المادة رقم »70« من الدســتور نفســه، والتي تنص على »أن لا يصدر 

قانــون إلا إذا أقــره المجلســان وصــدق عليــه الملــك«، وبذلــك فــإن 

ــرز تناقضــات دســتور  إعطــاء رأس الســلطة حــق التشــريع هــو مــن أب

الممارســات  مــع  وتناقضــه  نفســه،  مــع  للشــرعية  الفاقــد  2002م 

الديمقراطيــة العريقــة، والتــي تعطــي حــق التشــريع فقــط لمجلــس 

النــواب المنتخــب حصــراً وبعيــداً عــن الســلطة التنفيذيــة المتمثلة 

فــي رأس الســلطة والحكومــة، وبعيــداً عــن »فيتــو« وتأثيــر المجلــس 

المعيــن.

وهنــاك أمثلــة عــدة علــى تفريــغ مجلــس النــواب مــن القــدرة علــى 

التشــريع ووضــع جــدول أعمالــه، ومنهــا اســتخدام الحكومــة المــادة 

»87« مــن دســتور المنحــة لتمريــر مشــروع قانــون ميزانيــة العاميــن 

ــة مســتعجلة))). 2007م و2008م بصف

1. جهــة عليــا تدخــل علــى خــط الموازنــة، صحيفــة الوســط البحرينيــة، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 1 
http:www.alwasatnews.com :لكترونــي يوليــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )8(
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حق الحكومة في التشريع

فضــاً عــن قــدرة رأس النظــام و الحكومــة علــى فــرض أجندتهــا 

التشــريعية علــى مجلــس النــواب، وقــدرة مجلــس الشــورى المعيــن 

ورأس النظــام علــى تعطيــل ورفــض أي تشــريع أو مقتــرح قانــون، 

ية تعطــي الحكومــة صلاحيــة  فــإن النظــام صــاغ وفــرض مــادة دســتور

صياغــة مشــروع القانــون، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة »92« مــن 

دســتور 2002م، وبنــاءً علــى هــذه المــادة فــإن: علــى المجلســين 

الحكومــة  إلــى  بقانــون  الاقتراحــات  إحالــة  والشــورى«  »النــواب 

الحكومــة  تحيــل  وبعدهــا  قانــون،  مشــروع  صيغــة  فــي  لوضعهــا 

صيغتهــا القانونيــة إلــى مجلس النواب في الدورة التشــريعية نفســها 

ــي المهمــة التشــريعية  ــك تدخــل فاضــح ف ــي ذل ــي تليهــا، وف أو الت

كمــا أن فــي  التــي يجــب أن تبقــى حصــراً بيــد النــواب المنتخبيــن، 

ذلــك نقضــاً واضحــاً لواحــد مــن أهــم مبــادئ التجربــة الديمقراطيــة، 

ــة. ــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــدأ الفصــل بي وهــو مب

المحكمة الدستورية ونقضها صلاحيات المجلس

ية فــي البحريــن - تشــكيلًا ووظيفــةً  تعتبــر المحكمــة الدســتور
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ــن  ــم، وهــي م ــي العال ــر المســبوقة ف ية غي - إحــدى البــدع الدســتور

إبداعــات العصابــة الخليفيــة حصــراً، وبنــص دســتوري فــي المــادة 

»106« مــن دســتور المنحــة 2002م فــإن لــرأس النظــام إحالــة مــا يــراه 

ية لتقريــر  مــن مشــروعات قوانيــن قبــل إصدارهــا للمحكمــة الدســتور

ية  مــدى توافقهــا مــع الدســتور، بحيــث يعــد رأي المحكمــة الدســتور

نافــذاً بحــق مجلســي النــواب والشــورى والحكومــة، وبهــذا البنــد 

يكــون مجلــس النــواب غيــر قــادر علــى الدفــاع والترافــع والتقاضــي 

بالمحكمــة  يســمى  مــا  أمــام  القانــون  مقتــرح  فــي  صيغتــه  عــن 

رأس  قبــل  مــن  جميعــاً  وأعضاؤهــا  قضاتهــا  المعيــن  ية  الدســتور

النظــام. 

صلاحية رأس السلطة لتعطيل مشاريع القوانين

مَــت  إضافــة لقائمــة الآليــات والمفاتيــح التشــريعية التــي صُمِّ

التشــريعية،  العمليــة  بــكل مخرجــات  كــم  الحا النظــام  ليمســك 

بحيــث لا يســتطيع مجلــس النــواب اللعــب خارج دائرة المســموح، 

صلاحيــة  نفســه  النظــام  رأس  المفــروض  الدســتور  أعطــى  فقــد 

تعطيــل المصادقــة علــى أي قانــون لمــدة 6 أشــهر، أي نصــف العــام 
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التشــريعي، حيــث نصــت المــادة »35« مــن دســتور المنحــة لســنة 

2002م الفقــرة »ب« بأنــه: »يعتبــر القانــون مصدقــاً عليــه ويصــدره 

يــخ رفعــه إليــه مــن مجلســى  الملــك إذا مضــت عليــه 6 أشــهر مــن تار

ــه«. ــى المجلســين للنظــر في ــرده إل ــواب والشــورى دون أن ي الن

كم اشتراط موافقة ثلثي المجلس في حال رفض الحا

فــي مشــروع القوانيــن التــي علــى فــرض اتفــاق مجلســي النــواب 

يتــم رفعهــا لــرأس الســلطة، فــإن رأس الســلطة  والشــورى حولهــا، و

أخــرى  مــرة  يحيلهــا  ثــم  ومــن  أشــهر،   6 تعطيلهــا  حــق  يملــك 

للمجلســين بحيــث لا يصبــح نافــذاً بصيغتــه التــي رفضهــا رأس 

كلا المجلســين،  الســلطة إلا إذا وافــق علــى الصيغــة الثلثــان فــي 

د«،  »الفقــرة   ،»35« المــادة  نصــت  حيــث  والنــواب،  الشــورى 

العمليــة  ق  يطــوِّ إضافــي  كقيــد  ذلــك  المنحــة علــى  مــن دســتور 

الخليفيــة. الســلطة  رغبــات  رهينــة  ويجعلهــا  التشــريعية، 

قوانين انتخابية تخدم السلطة

مــن أهــم انتكاســات التجربة النيابية في البحريــن هو عدم وجود 
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ة، 
ّ
هيئــة مســتقلة للانتخابــات وعــدم خضوعهــا للرقابــة المســتقل

قانــون  بواســطة مرســوم  الانتخابيــة  الدوائــر  لرســم  وقــد أدى ذلــك 

يصــدر مباشــرة مــن رأس الســلطة، وهــو المرســوم رقــم »14« لســنة 

2002م لمباشــرة الحقــوق السياســية، وهــو قانــون مجحــف لتنظيــم 

العمليــة الانتخابيــة، وقــد صــدر ضمــن مرســوم مــن رأس الســلطة، 

وهــو يفتقــد لغطــاء تشــريعي مــن أي مؤسســة شــعبية منتخبــة، وفــي 

داخــل القانــون نفســه نجــد الهيمنــة الحكوميــة واضحــة على جميع 

مفاصــل العمليــة الانتخابيــة، ومــن بينهــا وضــع القوائــم الانتخابيــة، 

ــر العــدل واختيــاره للأطقــم القضائيــة، وهــذا لا يتوافــق  وتعييــن وزي

مبــدأ  مــع  يتوافــق  ولا  العالــم،  فــي  عــادل  انتخابــي  نظــام  أي  مــع 

اســتقلال القضــاء. 

وقــد رُسِــمَت الدوائــر الانتخابيــة بطريقــة تحصــل فيهــا مناطــق 

ــاً علــى الأغلبيــة النيابيــة، حيــث  المرشــحين المدعوميــن حكومي

ــرة السادســة بالمحافظــة الجنوبيــة وهــي  ــاً واحــداً فــي الدائ أن صوت

معقــل للمــوالاة، يعــادل 21 صوتــاً فــي الدائــرة الأولــى بالمحافظــة 

الشــمالية وفــي الدائــرة الأولــى بالمحافظــة الوســطى، وهمــا دائرتــان 
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حصلــت  أن  النتيجــة:  فكانــت  المعارضــة،  علــى  محســوبتان 

المعارضــة فــي انتخابــات المجلــس ســنة 2010م علــى 83 ألــف 

صــوت وحصــدت 18 مقعــدٍ، بينمــا حصــل مجمــوع نــواب المــوالاة 

علــى 47 ألــف صــوت فقــط وحصلــوا علــى 22 مقعــد.

يــع الدوائــر الانتخابيــة بهــذه الطريقــة  هــذا بالإضافــة إلــى أن توز

الملتويــة قــد أفــرز فروقــات فــي كتــل الناخبيــن بدرجــة كبيــرة تتجــاوز 

المعــدلات العالميــة المعتبــرة فــي التجــارب النيابيــة الديمقراطيــة 

والحــرة، وهــو معــدل فــرق يجــب أن لا يتجــاوز %5، بينمــا تصــل 

الفروقــات بيــن الدائــرة رقــم »11« فــي المحافظــة الشــمالية والدائــرة 

كثــر مــن خمســة أضعــاف،  رقــم »10« فــي المحافظــة الجنوبيــة إلــى أ

والشــمالية  الجنوبيــة  المحافظتيــن  معدلــي  بيــن  الفــرق  ويصــل 

كثــر مــن %28. فيمــا تبلــغ الفروقــات فــي الكتلــة الانتخابيــة  إلــى أ

%40 لصالــح  كثــر مــن  بيــن المحافظتيــن الشــمالية والجنوبيــة لأ

المحافظــة الجنوبيــة. 

بوجــود الدوائــر الانتخابيــة فــي البحريــن بالصــورة التــي عليهــا 

مــن خــال  الانتخابيــة طائفيــة،  العمليــة  تــم جعــل  فقــد  حاليــاً، 
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ــي محافظــة العاصمــة:  ــك ف ــال ذل فصــل الشــيعة عــن الســنة، ومث

ــل  ــر، ولديهــا ممث ــة والجفي ــح والغريف ــرى النبيــه صال ــرة تضــم ق دائ

واحــد، فــي حيــن أن أم الحصــم القريبــة جــداً مــن هــذه المناطــق 

النــواب أي  تركيبــة مجلــس  فــي  فــا يوجــد  أيضــاً،  لديهــا ممثــل 

تمثيــل نســبي اعتمــاداً علــى عــدد الســكان فــي المناطــق.

يــع الدوائــر الانتخابيــة أفقــد المجلــس النيابــي صفــة التمثيــل  توز

كــز  يَ بـ»المرا ــمِّ الحقيقــي للكتــل الناخبــة، خاصــة فــي وجــود مــا سُ

كــز انتخابيــة موزعة على جميع مناطــق البحرين،  العامــة«، وهــي مرا

وهــي نافــذة خلفيــة للتزويــر، إذ يصعــب النظــر فيهــا، خاصــة فــي 

إمــكان نقــل أصــوات مــن أي دائــرة إلــى أخــرى لا ســيما مــن خــال 

يعهــم  وتوز البحريــن  فــي  أساســاً  يعيشــون  مــن لا  أصــوات  جلــب 

علــى أي دائــرة مــن الدوائــر، هــذا إلــى جانــب إشــكالية عــدم تمكــن 

المواطــن مــن الترشــح فــي غيــر منطقتــه))).

1. مكّــن توزيــع الدوائــر الانتخابيــة بهــذه الطريقةالســلطة والمــوالاة علــى نيــل الأكثريــة 
ومثــال  لــه،  المعارضــة  رفــض  رغــم  قانــون  أي  وتمريــر  النــواب،  لــس  العدديــة في م�ج
ــون  ــون التجمعــات، وقان ــون الإرهــاب، وقان ــات، وقان معي ــون الج ــه قان ــر، من ــك كثي ذل
، وتمكّنــت الســلطة بذلــك مــن تقنــ�ن ســرقاتها  الاســتقطاع %1 مــن رواتــب الموظفــ�ن

ــا. ــؤولية أفعاله ــن مس ــروب م ــواب، واله ــس الن ل ــل م�ج ــا داخ وجرائمه
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افتقاد قدرة الرقابة على السلطة التنفيذية

الــوزراء  ورئيــس  كــم  الحا 2002م  لعــام  المنحــة  دســتور  أعطــى 

حصانــة ضــد رقابــة مجلــس النــواب، حيــث نصــت المــادة »65« 

منــه علــى أن مجلــس النــواب لا يســتطيع مُســاءلة رئيــس الــوزراء 

كمــا أنــه ليــس للمجلــس طــرح  بالطريقــة التــي يســائل بهــا الــوزراء، 

ــوزراء. ــي رئيــس ال ــة ف عــدم الثق

كمــا أن المــادة »33« الفقــرة »أ« مــن دســتور 2002م غيــر الشــرعي 

تقــول: »أن الملــك غيــر مســؤول وذاتــه مصونــة لا تمــس« فــي تناقــض 

المــادة  فــي  التــي وردت  كــم،  التنفيذيــة للحا مــع ماهيّــة الصفــة 

»33« الفقــرة »ج«، والتــي تنــص علــى »أن الملــك يمــارس ســلطاته 

ــه«.  مباشــرة، وبواســطة وزرائ

أمــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة الماليــة، وخلافــاً لمــا نــص عليــه دســتور 

وكان لآيــة الله عيســى أحمــد قاســم حفظــه الله موقــف صريــح ضــد تركيبــة المجلس 
لــس نيابــي مرتهــن  النيابــي، وموجــة القوانــ�ن المجحفــة، واختبــاء الســلطة خلــف م�ج
ــو 2007م: »مســألة اقتطــاع %1 مــن  معــة بتاريــخ 15 يوني ــة الج لهــا، حيــث قــال في خطب
كّــد 

ُ
رواتــب العمــال والموظفــ�ن المســتضعفين عمــل غيــر مقبــول البتّــة، وهــو الأمــر الــذي أ

معــة الســابقة، وقبــل أن تهــب الزوبعــة. كل المســؤولية مســؤولية حكوميــة  عليــه في الج
ــة«. تســبيباً للمشــكلة ومعالج
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»73« المــادة »97« علــى إنشــاء ديــوان للرقابــة الماليــة يكفــل القانــون 

اســتقلاله، ويكــون ملحقــاً بالمجلــس الوطنــي، فقــد نــص دســتور 

المنحــة فــي المــادة »116« علــى إلغــاء تبعيــة ديــوان الرقابــة الماليــة 

للســلطة التشــريعية، ثــم صــدر المرســوم بقانــون رقــم »16« لســنة 

2002م بإلحــاق ديــوان الرقابــة بــرأس الســلطة المســمى »ملــك«، أي 

بالســلطة التنفيذيــة، وبهــذا أصبحــت الســلطة رقيبــة علــى نفســها!

: النتائج الخطيرة للمشاركة في العملية السياسية
ً
ثالثا

السياســية  العمليــة  فــي  المشــاركة  قــرار  ينفصــل  يكــن  لــم 

ية وأوضــاع البــاد  والانتخابــات عــن الموقــف مــن المســألة الدســتور

المعارضــة  مشــاركة  فــإن  ولذلــك  الأخــرى،  الســاخنة  والملفــات 

حســب  السياســية  العمليــة  فــي  تمّــت  التــي  وبالكيفيــة  بثقلهــا 

اعتقــاد تيــار الوفــاء الإســامي أدّت لنتائــج سياســية واجتماعيــة 

منهــا: خطيــرة، 

السياســية    .1  العمليــة  فــي  المشــاركة  اســتغلّ  النظــام  أن 

ــة التــي تمّــت لإضفــاء الشــرعية علــى وثيقــة 2002م  بالكيفي
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»دســتور البحريــن غيــر الشــرعي« وكــرّس القبــول العملــي بهــا، 

فــي صناعــة  الشــعبية  كة  الشــرا الطريــق علــى  وقطــع ذلــك 

عمليــة  المعارضــة  علــى  وصعّــب  المصيــر،  وتقريــر  القــرار 

كثيــراً إليــه، وكلمــا  الإصــاح الحقيقــي وأطــال عليهــا الطريــق 

كلمــا  الانتخابــات،  فــي  الشــعبية  المشــاركة  نســبة  كبــرت 

كثــر للوصــول  صعبــت عمليــة الإصــاح، وبعــدت المســافة أ

إليهــا. 

ــت ســتاراً للممارســات غيــر الشــرعية للســلطة فــي    .2 
ّ
أنهــا مثل

التركيبــة  لتغييــر  الســلطة  برنامــج  مثــل:  حساســة،  قضايــا 

وســرقة  السياســي،  بالتجنيــس  يعــرف  مــا  أو  الســكانية 

ثــروات  البــر والبحــر، والاســتيلاء علــى  فــي  العامــة  الأمــاك 

كات الشــنيعة  البــاد ومقــدرات شــعب البحريــن، والانتهــا

لحقــوق الإنســان، وغيرهــا. فمــن داخــل المجلــس النيابــي 

ــات الأمــور  ــة فــي مجري الصــوري تحكّمــت الســلطة التنفيذي

ذلــك  وحــدث  الخاصــة،  أجندتهــا  بحســب  تديرهــا  التــي 

منهــا، حيــث  الحــد  أو  توقيفهــا  يمكــن  بوتيــرة متســارعة لا 
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كيفــاً،  الهيمنــة الكاملــة للســلطة التنفيذيــة علــى المجلــس 

مــن خــال الصلاحيــات، وعــدداً مــن خــال أعضــاء المــوالاة 

المعيــن  الشــورى  ومجلــس  المنتخــب  المجلــس  فــي 

بالكامــل، والــذي يتمتــع بصلاحيــات تشــريعية يتفــوّق فيهــا 

علــى المنتخــب، حتــى أصبــح المجلــس المعيّــن وســيلة 

لحــرق الملفــات الســاخنة لصالــح الســلطة ضــد مصلحــة 

الــرد  فــي  دائمــاً  الســلطة  لــدى  والحجــة  والوطــن،  الشــعب 

كل شــيء يجــري وفــق القانــون وفــي ظــل  علــى المعارضــة أن 

البرلمــان، ومــن لديــه اعتــراض فالبرلمــان موجــود، ممــا جعــل 

كانــت قائمــة أداة  مــن المشــاركة فــي البرلمــان بالصــورة التــي 

كشــفها،  للتســتر علــى الظلــم والطغيــان والفســاد بــدلًا مــن 

المظلوميــن  ضــد  الســلطة  لصالــح  بامتيــاز  زور  وشــهادة 

ووعيــه. الشــعب  لإرادة  وتزويــراً  والمضطهديــن، 

ومعيشــة    .3  آلام  عــن  المشــاركة  المعارضــة  قــوى  فصــل 

كان يحصــل  المواطنيــن، حيــث أن حجــم المكافــأة التــي 

ــرَّ فــي قانــون تقاعدهــم، والمميــزات  قِ
ُ
عليهــا النــواب، ثــم مــا أ
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ــة  ــازات المالي ــد جعــل الامتي ــر النــاس ق ــي ظــل فق الأخــرى ف

متفاقــم  اقتصــادي  واقــع  فــي  الذمــم  وشــراء  للرشــوة  أقــرب 

كل يــوم. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى قــرار رفــع  يعيشــه المواطــن 

مكافــأة النــواب »الراتــب والمخصصــات والعــاوات« لتصــل 

إلــى حوالــي »4,750 دينــار«))) فــي الوقــت الــذي يعمــل فيــه 

وقــد  دينــار،   350 يتجــاوز  لا  براتــب  المواطنيــن  مــن   »70%«

قامــت الســلطة فــي العــام 2009م بزيــادة مكافــأة النــواب عبــر 

عمــل  مجــازاة  يكــون  أن  قــرّرت  حيــث  تقاعدهــم،  ضمــان 

تســاوي  الحصــول علــى مكافــأة  المجلــس  فــي  4 ســنوات 

مكافــأة وكيــل وزارة لعمــل يزيــد علــى 35 ســنة ممــا يشــير إلــى 

أن حجــم مكافــأة العمــل ومكافــأة التقاعد للنــواب قد خرجتا 

فعــاً مــن دائــرة الحــق إلــى دائــرة الرشــوة والفســاد والمقايضــة 

الخسيســة، وذلــك فــي ظــل واقــع هــذه المؤسســة المرتهنــة 

بالكامــل فــي يــد الســلطة التنفيذيــة، ونتائــج المشــاركة فيهــا 

1. رواتــب البرلمانيــ�ن ترتفــع إلــى 4750 دينــاراً، صحيفــة الوســط البحرينيــة، تــم الاقتبــاس 
http:alwasatnews.com :لكترونــي بتاريــخ 30 يونيــو 2019م، مــن على الرابــط الإ

راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )7(
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المخيبــة لآمــال الشــعب لا ســيما المحروميــن منهــم.

ــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم حفظــه الله  وقــد عــارض آي

تمتّــع النــوّاب بالامتيــازات التــي تضــع الفروقــات الفاحشــة 

الطبقــة  عــن  النــواب  وتفصــل  والجماهيــر،  النــواب  بيــن 

المتوســطة، وفــي خطبــة الجمعــة لســماحته قــال: »المجلــس 

إنمــا للنيابييــن أنفســهم، هكــذا يتّخــذه  النيابــي لا للشــعب و

عــدد مــن النــوّاب. ضمــان ، تأميــن صحــي ،هدايــا ســخية ، 

ــواب،  ــه للن كل ــذا  ــة. ه ــي للعائل ــواز دبلوماس ــة ، ج ــب عالي روات

وتراجعــات،  انســحابات  تعقبهــا  كلاميــة  زوابــع  وللشــعب 

وهــذا  والمختلســين،  الناهبيــن  مــع  ومضاحكــة،  ومصافحــة 

شــاهد لــه مــن قضيــة صنــدوق التأمينــات، وصنــدوق التقاعــد، 

ولــه شــواهد أخــرى، وللشــعب ميــل إلــى تخفيــض الرواتــب.

البلــد تحتــاج إلــى مجلــس نيابــي، ولكنّــه مــن نــوع آخــر، مــن 

نــوع رجــال شــجعان، ورجــال يكونــون نوّابــا للشــعب يحملــون 

عــن  وكلاء  لا  وقضايــاه  حقوقــه  عــن  ويدافعــون  اهتماماتــه 

أنفســهم. يبحثــون عــن مكاســب شــخصية وامتيــازات عديــدة. 
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مــا اختارهــم الشــعب ليطالبــوا بمزيــد مــن صلاحيــات لأنفســهم، 

إنمــا اختارهــم الشــعب للدفــاع عــن حقوقــه، وتحســين وضعــه.

مــا يرتكبــه عــدد مــن النــواب هــو خــاف الوظيفــة المنوطــة بهــم، 

وهــذا لمّــا تحــوّل إلــى ظاهــرة فــي المجلس أســقط قيمتــه. وأقول 

بــأن البلــد محتاجــة إلــى مجلــس نيابــي ولكــن مــن نــوع آخــر، 

ومحتاجــة إلــى تحســين الوضــع السياســي مــن أجــل أن يولــد 

مجلــس نيابــي قــادر علــى تلبيــة جــزء مــن طموحــات الشــعب، 

ومــن أجــل مشــاركة فاعلــة واســعة فــي انتخابــات المجلــس 

ــى تعديــات دســتورية ملحّــة«))). ــاج إل ــي نحت النياب

نجــاح الســلطة فــي طــرح أجندتهــا الاســتراتيجية وتمريرهــا    .4 

الشــرعية  كســابها  إ و الصــوري،  البرلمــان  داخــل  إقرارهــا  و

كأمــر واقــع علــى الشــعب والمعارضــة.  البرلمانيــة، وفرضهــا 

ــي    .5  ــة 2002م والمشــاركة ف ــي بوثيق ــراف العمل لقــد أدى الاعت

الانتخابــات علــى أساســها، إلــى إضعــاف قــدرة المعارضــة 

2005م، تــم  7 ينايــر  معــة لآيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، بتاريــخ  1. مــن خطبــة الج
2019م يونيــو   30 بتاريــخ   ،almuqawim.net المقــاوم«   « موقــع  مــن  اقتباســها 
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ووضــع  وشــرعي،  شــعبي  بدســتور  المطالبــة  علــى  تلقائيــاً 

العقبــات الأصعــب فــي طريــق الإصــاح، وزاد فــي المشــكلة 

2006م  انتخابــات  فــي  للمشــاركة  العــارم  الدفــع  حجــم 

بإعطائهــا صبغــة دينيــة مــن قبــل جملــة مــن رمــوز وقيــادات 

المشــاركة.

والشــعب    .6  العــام  الــرأي  أمــام  المعارضــة  جانــب  إضعــاف 

وتقويــة جانــب الســلطة بشــكل عملــي، وذلك في ظــل هيمنة 

الســلطة الكيفيــة علــى المجلــس مــن خــال الصلاحيــات، 

والهيمنــة العدديــة مــن خــال أعضــاء المــوالاة فــي المجلــس 

بالكامــل،  المعينيــن  الشــورى  وأعضــاء  المنتخــب 

فالمعارضــة المشــارِكة قــد أصبحــت أســيرة بالكامــل فــي يــد 

الســلطة التنفيذيــة، وهــي التــي تقــرر مصيرهــا، فتمنحهــا مــا 

تشــاء لترفــع رصيدهــا فــي الشــارع، أو تمنعهــا لتضغــط عليهــا 

وتفــرض عليهــا مــا تريــد، وكانــت المعارضــة المشــاركة عاجــزة 

البرلمانيــة خلافــاً  بــالأدوات  شــيء  أيّ  فعــل  عــن  بالكامــل 

الســلطة. لإرادة 
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القبــول عمليــاً بتحويــل الشــيعة إلــى أقليــة علــى مســتوى    .7 

عمليــات  فــي  كثريــة  الأ كونهــم  مــع  النيابــي،  التمثيــل 

إضفــاء الشــرعية علــى ذلــك، ممــا جعــل فرصــة  الاقتــراع، و

الإصــاح السياســي أقــل إمكانــاً فــي المســتقبل، حيــث يمثــل 

ــر  الشــارع الشــيعي خــزان المعارضــة وعمودهــا الفقــري، ويؤث

كيــد علــى جملــة المطالــب الشــعبية العادلــة، فــي  بــكل تأ

كان قائمــاً للتحالــف مــع القــوى  ظــل انســداد الأفــق الــذي 

التمثيــل  كانــت تحتكــر  التــي  الرســمية  الإســامية الســنية 

الشــعبي للطائفــة الســنية الكريمــة، وتعمــل الســلطة حاليــاً 

علــى خلخلــة التمثيــل الشــعبي وضــرب البنيــة الاجتماعيــة 

باختراقهــا  ســواء  حــد  علــى  والســنية  الشــيعية  للمناطــق 

عــن طريــق المربعــات الســكنية للمجنســين علــى أطرافهــا 

وداخلهــا، ممــا فاقــم الأوضــاع علــى الوطــن وأبنــاء الشــعب 

الكريمتيــن. الطائفتيــن  مــن 

الطائفيــة    .8  التشــكيلة  خــال  مــن  الطائفــي  المشــهد  تعزيــز 

ومعالجاتــه  مداولاتــه  علــى  انعكســت  حيــث  للمجلــس، 
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للقضايــا ممــا شــكّل مخزونــاً للشــحن الطائفــي علــى الســاحة 

التــي تمــت للقضايــا  الوطنيــة، فالمــداولات والمعالجــات 

فــي المجلــس لــم تتــم علــى أســاس إنســاني أو وطنــي عــادل، 

إنمــا تمــت علــى أســاس طائفــي بحــت، وهــذا ممــا خــدم  و

مصالحهــا  لخدمــة  الطائفيــة  تعزيــز  فــي  الســلطة  أجنــدة 

السياســية، وفــرض هيمنتهــا علــى الســلطة والثــروة ومقــدرات 

شــيعة  المواطنيــن  مصالــح  علــى  بالضــرر  وعــاد  الشــعب، 

وســنة.

ومنــاخ    .9  الســلطة  قبــل  مــن  الموجهــة  المشــاركة  أدت  لقــد 

والمجنســين  الانتهازييــن  طمــوح  رفــع  إلــى  المجلــس 

المجلــس،  هــذا  لعضويــة  للتقــدم  والجلاديــن  بيــن  ِ
ّ
والمعذ

ــة  وذلــك لكســب الشــرعية الشــعبية والحصــول علــى الحماي

الرســمية، وهــي حالــة  قــد كشــفت عــن حقيقــة هــذا المجلــس 

والــدور الــذي قــام بــه.

العملية السياسية إلى أين؟

وبهــذا يقــدّم تيــار الوفــاء الإســامي البرهــان علــى أن مقولــة إمــكان 
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التغييــر مــن خــال الانخــراط فــي العمليــة السياســية وحدهــا هــو 

السياســية  العمليــة  فــي  المشــاركة  وأن  محــض،  اشــتباه  مجــرد 

كان رهــن التجريــب السياســي،  وتحقيــق أي نتائــج مرجــوة منهــا 

الســنوات  المعارضــة طــوال  أن حصــر خيــارات  أيضــاً  ثبــت  وقــد 

السياســية  المشــاركة  ســلة  داخــل  فبرايــر   14 ثــورة  ســبقت  التــي 

ضمــن الأطــر الرســمية قــد مثّــل عقبــة صعبــة أمــام شــعب البحريــن 

يــة الفاعلــة  لينهــض، ويحقــق أهدافــه، وأن وجــود المعارضــة الثور

التــي يمكــن أن تؤثــر علــى النظــام هــو شــرط لازم للتغييــر والإصــاح، 

المعارضــة  لــدى  الجديــة  الإرادة  علامــة  مــن  حقيقيــة  وعلامــة 

للوصــول لأهدافهــا.

فبعــد 18 ســنة مــن تجربــة الدخــول فــي العمليــة السياســية لــم 

شــعب  لهــا  يطمــح  التــي  والمطالــب  الأهــداف  أبســط  تتحقــق 

كمــت الأزمــات والآثــار الكارثيــة لسياســات النظام  البحريــن، بــل ترا

كل الصعــد السياســية والاقتصاديــة  كــم يومــاً بعــد يــوم، وعلــى  الحا

والاجتماعيــة، وغيرهــا.

وقــد مثّــل انطــاق ثــورة 14 فبرايــر وحشــدها للأغلبيــة الســاحقة 
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مــن أبنــاء الوطــن اســتفتاءً حقيقيــاً حــول رأي الشــعب فــي النظــام 

السياســي والعمليــة السياســية برمّتهــا.

ــز مســيرة  ــد مــن تعزي ــه لاب ــة، بأن وثبــت بالضــرورة وبحكــم التجرب

فــي عــدم  المعارضــة  ثبــات  مــن خــال  فبرايــر   14 ثــورة  وأهــداف 

والعمــل  برمتهــا،  السياســية  والعمليــة  2002م  بدســتور  الاعتــراف 

ــة النيابيــة الحاليــة باعتبارهــا آخــر قــاع مــا  علــى الإطاحــة بالتجرب

يَ زوراً بالمشــروع الإصلاحــي بدايــة الألفيــة، حيــث لا يوجــد  سُــمِّ

شــيء يدافــع بــه النظــام الخليفــي عــن نفســه، وتدافــع بــه الإدارتــان 

العــام  الــرأي  أمــام  الخليفــي  النظــام  عــن  والبريطانيــة  الأمريكيــة 

ــة، فــي ظــل ســجل  ي ــات النيابيــة الصور فــي الغــرب ســوى الانتخاب

حقوقــي ســيء، وســجن وتهجيــر جميــع قــادة ورمــوز المعارضــة، 

وســجن الآلاف مــن أبنــاء الشــعب، وتهجيــر المئــات فــي المنفــى 

القســري، وسياســات الإفقــار والتجويــع وتــردي الحالــة المعاشــية 

لأبنــاء الشــعب.

يعتقــد تيــار الوفــاء الإســامي أن الخطــاب السياســي قــد عــاد 

ية،  ــع الأول، وهــو افتقــاد النظــام الخليفــي للشــرعية الدســتور للمرب
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كيــد علــى حــق شــعب البحريــن  وغيــاب الدســتور الشــرعي، والتأ

السياســي  النظــام  واختيــار  مصيــره،  وتقريــر  دســتوره،  كتابــة  فــي 

الــذي يلبــي طموحاتــه وتطلعاتــه المشــروعة.





الفصل الخامس: دور الوفاء في التنسيق مع 
قوى المعارضة
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ــه  نشــأ تيــار الوفــاء الإســامي فــي فبرايــر 2009م، وفــي أول بيــان ل

يــة الأخــرى إلــى  »بيــان الانطــاق«))) دعــا القــوى السياســية والثور

فــي  التكامــل  قاعــدة  بلــورة مشــروع سياســي وطنــي جامــع علــى 

الأدوار. ولــم تكــن الدعــوة للالتقــاء والتكامــل فــي بيــان الانطــاق هي 

ــي المعــارض،  ــار للملمــة الصــف الوطن ــى جهــود مؤسســي التي أول

فقــد ســبق ذلــك جهــود عمــل عليهــا المتحــدث باســم تيــار الوفــاء 

الإســامي الأســتاذ عبدالوهــاب حســين لبلــورة ميثــاق تفاهــم بيــن 

الوطنــي  الوفــاق  والديمقراطيــة »حــق« وجمعيــة  الحريــات  حركــة 

ــي عــام 2005م. ــة حــق ف الإســامي بعــد تشــكيل وانطــاق حرك

ــع علــى  ــاء الإســامي فــي عــام 2009م وقّ ــة تيــار الوف وبعــد انطلاق

1. راجع ملحق )1(: بيان الانطلاق
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ميثاقيــن للتحالــف والتفاهــم السياســي، الأول مــع حركــة الحريــات 

والديمقراطيــة »حــق«، والثانــي مــع بعــض المؤسســات واللجــان 

2010م  عــام  وفــي  والمعــارض.  الحقوقــي  العمــل  فــي  المنشــغلة 

يتــه للتكامــل بيــن القــوى المعارضــة  طــرح تيــار الوفــاء الإســامي رؤ

ــوى المعارضــة الأخــرى لتبنّيهــا سياســياً  ــر، ودعــا ق علــى الجماهي
وعمليــاً.)))

أواخــر  المنطقــة  فــي  الإســامية  الصحــوة  انطلقــت  عندمــا 

ــاً  ــي يخــوض صراع كان الشــعب البحران ــات 2011م،  2010م وبداي

متصاعــداً مــع الســلطة، وكانــت البيئــة الأمنيــة تــزداد قمعــاً ضــد 

يــة وامتداداتهــا الشــعبية، وعندمــا انطلقــت ثــورة  المعارضــة الثور

كالدكتــور  كانــت مجموعــة مــن قيــادات ورمــوز المعارضــة  14 فبرايــر 

ــد مــن الشــباب  الســنكيس والشــيخين المخوضــر والنــوري والعدي

يرزحــون فــي ســجون النظــام الخليفــي، وكانــت حالــة الاســتقطاب 

2010م، صحيفــة الوســط  لــه بانتخابــات  1. »الوفــاق«: لقاؤنــا بتيــار الوفــاء لاعلاقــة 
لكترونــي: 2019م، مــن علــى الرابــط الإ 29 مايــو  تــم الاقتبــاس بتاريــخ  البحرينيــة، 

http:www.alwasatnews.com 
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )9(
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ــي البحريــن،  ــة ف واضحــة بيــن القــوى السياســية المعارضــة العامل

وقــد أفــرز الواقــع الجديــد خــال أحــداث الشــهور الأولــى لثــورة 14 

وامتداداتهــا  يــة  الثور القــوى  وتأثيــر  الشــعبي  الحضــور  مــن  فبرايــر 

الشــبابية حقيقــة هامــة، وهــي أن الســاحة المعارِضــة فــي البحريــن 

يــة التــي أطلقــت  تتكــون مــن قطبيــن مؤثريــن، وهمــا القــوى الثور

الثــورة، والجمعيــات السياســية المعتــرف بهــا رســمياً، وفــي ذلــك 

ــة،  ي الوقــت اتجهــت الجمعيــات السياســية للقــاء مــع القــوى الثور

والجلــوس معهــا فــي لقــاءات ثنائيــة، وقــد صــدرت بيانــات ومواقــف 

يــة والسياســية في أيــام الاعتصام  سياســية مشــتركة بيــن القــوى الثور

المســيرات  بعــض  الطرفــان  ودشّــن  بــل  الشــهداء،  ميــدان  فــي 

المشــتركة.

وكانــت دعــوة الالتقــاء والتنســيق والتكامــل دائمــاً حاضــرة فــي 

خطــاب ومواقــف تيــار الوفــاء الإســامي ورمــوزه وقادتــه))).

واجــة في ميــدان الشــهداء  1. مــن خطــاب للقيــادي في الوفــاء الأســتاذ عبــد الهــادي الخ
في الأيــام الأولــى لانطــاق الثــورة: »نحــن جناحــان في المعارضــة، والشــعب والقضيــة 
ــاح واحــد، ومــن أجــل وحــدة الصــف، ومــن أجــل التفاهــم،  ن ــران بج لا يمكنهــم الطي
ــا البعــض،  ــد مــن تشــخيص الأمــور وفهــم بعضن ومــن أجــل عــدم شــق الصفــوف، لا ب
ــب فهــم أن هنــاك تياريــن، تيــار العمــل الثــوري وتيــار العمــل السياســي. تيــار العمــل  ويج
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كلمــة لــه فــي يــوم الخميــس الموافــق 10 مــارس 2011م،  وفــي 

ــال الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين تعليقــا علــى  ــؤة، ق بميــدان اللؤل

هــذه المرحلــة:

ــا  »بســم الله الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبين

محمــد وأهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه المنتجبيــن. الســام 

عليكــم أيهــا الأحبــة أيهــا الأخــوة والأخــوات ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه

الشــكر بعــد الله لكــم لمــا تتحلــون بــه من الطهــارة والصــدق والوفاء، 

إنــه ببركــة دمــاء الشــهداء الأبــرار وتضحياتكــم الصادقــة، خلقتــم  و

الثــوري طموحــه عالــي ولا يهــادن وأســاليبه عاليــة، وهــو موجــود في كل البلــدان تقريبــاً. 
ولايعمــل هــذا التيــار وفــق الحســابات السياســية، لكنــه تيــار حكيــم، ويكســر القواعــد 
المعتــادة. وهنــاك تيــار العمــل السياســي، وشــعاراته ليســت بعيــدة، وينظــر إلــى مــا يمكــن 
تحقيقــه ظاهــراً، وهــو يعمــل سياســياً مــن خــال المجلــس، ولكــن عندمــا يتحــرك 
ــار العمــل السياســي أن  الشــباب ويرفعــون الســقف فهــو يرفــع ســقفه أيضــاً. ويعتقــد تي
لديــه حجتــه، وهــو يعتقــد أنــه بســبب الانقســام السياســي لايمكــن إســقاط النظــام، 
وهــم يعتقــدون أنهــم يتخــذون خطواتهــم بمنطقيــة. أنــا أقــول اســحوا لــكل طــرف أن 
ــه، ومــن يؤمــن بالطريقــة  ــة يعمــل بطريقت ــه، مــن يؤمــن بالطريقــة الثوري يعمــل بطريقت
ــورة  ــق الث ــه ليــس مــن أطل ــار العمــل السياســي يصــرّح بأن ــه. تي السياســية يعمــل بطريقت
وهــو يعــرف ذلــك، لكــن طريقــة عملــه فيهــا ذكاء، فهــو مثــاً عندمــا دعــا لمســيرة 
مســاندة للثــورة اســتطاع تحشــيد مايقــارب 300 ألــف شــخص. ونحــن نحتــاج لهــذا 

ــا البعــض!« ــل بعضن ــا نكمّ التحشــيد. لذلــك دعون
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اليــوم  فهــم  السياســية،  والقــوى  والقيــادات  الرمــوز  لوحــدة  الأرضيــة 

يلتقــون وينســقون العمــل ويتعاونــون فيمــا بينهــم، والمشــتركات بينهــا 

ــدة  ــة واح ــي نقط ــاف إلا ف ــن الاخت ــث ع ــد حدي ، ولا يوج
ً
ــدا ــرة ج كثي

ــب. ــقف المطال ــي س وه

إقامة  يــة يتبنــى خيار إســقاط النظــام و فالتحالــف مــن أجــل الجمهور

ــى  ــية يتبن ــات السياس ــف الجمعي ــي، وتحال ــوري ديمقراط ــام جمه نظ

 نجــد بــأن خيــار إســقاط 
ً
إذا تأملنــا جيــدا خيــار الملكيــة الدســتورية، و

إنمــا يخدمــه  ــار الملكيــة الدســتورية، و  علــى خي
ً
ــر ســلبا النظــام لا يؤث

، فــإذا كان التحالــف مــن أجــل الجمهورية يتبنى خيار إســقاط 
ً
تكتيكيــا

كخيــار اســتراتيجي، فــإن  إقامــة نظــام جمهــوري ديمقراطــي  النظــام، و

 خيــار الملكيــة الدســتورية، وهــذا مــا 
ً
وجــود هــذا الخيــار يفيــد تكتيكيــا

فهمــه رمــوز النظــام بشــكل دقيــق.

أجــل  مــن  التحالــف  عــن  الإعــان  قبــل  العهــد  ولــي  ذكــر  فقــد 

يــة فــي حديثــه عــن الحــوار بــأن المعتصميــن فــي دوار اللؤلــؤة  الجمهور

أجــل  مــن  التحالــف  أعلــن  إذ  و واحــد  يــوم  بعــد  ولكــن  مختلفــون، 

إقامــة نظــام جمهــوري  يــة عــن تبنيــه لخيــار إســقاط النظــام، و الجمهور
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يــر الخارجيــة فــي تعليقــة علــى إعــان التحالــف  ديمقراطــي قــال وز

ــى  ــة عل ــا متفق ــة وأنه ــر مختلف ــة غي ــة أن المعارض ي ــل الجمهور ــن أج م

ــو  ــة - وه ــر الخارجي ي ــم وز ــد فه ــام، فق ــى النظ ــر عل كب ــط أ ــكيل ضغ تش

مــن رمــوز النظــام - أن الثنائيــة فــي ســقف المطالــب لــدى المعارضــة 

حيــث التمســك بالخياريــن: خيــار إســقاط النظــام، وخيــار الملكيــة 

ــورة وليــس فــي مصلحــة النظــام«))). الدســتورية، هــو فــي مصلحــة الث

إلا أن هــذا التلاقــي ثبــت فيمــا بعــد أنــه نســبي ومؤقــت وتكتيكــي 

يــة الجمعيــات السياســية الرســمية، ولــم يكــن نتيجــة إرادة  مــن زاو

ــة والكثيــر  ي ــادة الحــركات الثور وقناعــة عميقتيــن، فبعــد اعتقــال ق

والتنســيق  واللقــاء  التواصــل  مــن  نــوع  أي  توقــف  كوادرهــا  مــن 

السياســي بيــن القــوى الرئيســة فــي الجناحيــن السياســي والثــوري 

للمعارضــة.

بنــاء علــى أســاس أن التغييــر المنشــود، وفــق أي مــن ســقوف 

إبــراز جبهــة عريضــة  المعارضــة، يتطلــب تلاحــم قــوى المعارضــة و

1. شــاهد )كلمــة الاســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن علــى منصــة دوار الشــهداء(، مــن علــى 
http:www.youtube.com:لكترونــي الرابــط الإ
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للعالــم، وبوتقــة تنصهــر فيهــا جهــود المخلصيــن مــن أبنــاء الوطــن، 

أرســلت  يــة  الثور القــوى  قــادة  واعتقــال  الثــورة  انطــاق  فبعــد 

لــم ينالهــم الســجن  الوفــاء الإســامي الذيــن  تيــار  فــي  القيــادات 

دعــوة مكتوبــة وخاصــة لبعــض القــوى السياســية فــي البلــد للحــوار 

ــة  ــادرت حرك كمــا ب ــي الملفــات المشــتركة،  الداخلــي والتنســيق ف

أحــرار البحريــن الإســامية فــي نوفمبــر 2015م للتســويق لمشــروع 

يــة، وبنــاء علــى  تنســيقي ووحــدوي عابــر للأطيــاف السياســية والثور

ــار  ــام تي ــن الإســامية ق ــة أحــرار البحري ــه حرك ــذي قدمت المشــروع ال

يــة مطــورّة للمشــروع السياســي الوطنــي  الوفــاء الإســامي بصياغــة رؤ

الجامــع، والــذي تــم التوافــق عليــه بيــن تيــار الوفــاء الإســامي وحركــة 

أحــرار البحريــن الإســامية، وقــام تيــار الوفــاء الإســامي فــي أوائــل 

الأخــرى  المعارضــة  لقــوى  داخليــة  دعــوة  بإرســال  2016م  العــام 

لتــدارس المشــروع، لكــن الدعــوة لــم يكتــب لهــا النجــاح لأســبابٍ 

متعــددة. 

كثيــرة  يــرى تيــار الوفــاء الإســامي أن هنــاك تحديــات وعوامــل 

الانســجام  منعــت  يــة  جذر وعقبــات  الداخلــي  للانقســام  أدّت 
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جناحــي  فــي  الرئيســة  القــوى  بيــن  واحــد  مشــروع  فــي  والتلاقــي 

والثــوري. السياســي  المعارضــة 

والأســاليب  الأولويــات  بعــض  حــول  الاختــاف  الأول:  التحــدي 
المرحليــة والأهــداف 

تبلــور خطــان سياســيان رئيســيان خــال الســنوات التــي تلــت 

تأســيس الجمعيــات السياســية المعتــرف بهــا رســمياً، فقــد اختــار 

أحدهمــا العمــل وفــق قانــون الجمعيــات السياســية وضمــن قوانيــن 

ل فــي  ولوائــح العمليــة السياســية، بينمــا ارتســم خــط آخــر لــم يســجِّ

قانــون الجمعيــات، وعمــل مــن خــارج العمليــة السياســية وقيودهــا، 

وعُــرِفَ بخــط الممانعــة.

خط الجمعيات الرسمية

تعايــش الخــط الأول بشــكل عملــي مــع دســتور 2002م، وأرغــم 

أو وافــق علــى القبــول بــكل مســتلزمات العمــل السياســي الرســمي 

فــي إطــار المشــروع الــذي ســماه النظــام »المشــروع الإصلاحــي«، 

تميزتــا  و2010م«  »2006م  انتخابيتيــن  دورتيــن  فــي  فدخــل 
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الشــعبية.  الإرادة  وتغييــب  التهميشــية  النظــام  خطــط  بتصاعــد 

ــر ببــطء مــن  ــى التغيي ــق الجمعيــات السياســية يراهــن عل كان فري

داخــل العمليــة السياســية، وكان يعتقــد بعــدم إمكانيــة المواجهــة 

ــاء  ــة السياســية هــي بن السياســية الشــعبية مــع النظــام، وأن الأولوي

مؤسســات سياســية وكــوادر لهــا نفــوذ داخلــي، وعلاقــات سياســية 

محليــة ودوليــة واســعة، والســعي لإقنــاع المجتمــع الدولــي بفــرض 

التغييــر الداخلــي فــي البحريــن.

ولقــد عمــل النظــام علــى تضييــع جهــود هــذا الخــط داخــل قبــة 

البرلمــان، ومــن دون مــردود حقيقــي لصالــح الشــعب، بــل اســتغل 

الجديــدة،  السياســية  العمليــة  فــي  الفريــق  هــذا  وجــود  النظــام 

أن  لإظهــار  للصلاحيــات«  »الفاقــد  البرلمــان  داخــل  وبالتحديــد 

الديمقراطيــة متوفــرة وأن النظــام يتمتــع بالشــعبية، فــي الفتــرة التــي 

وقمــع  البنــدر«  »تقريــر  التدميــري  المخطــط  انكشــاف  شــهدت 

النظــام المســتمر ومصادرتــه للحريــات العامــة، واســتمرار عملياتــه 

الإرهابيــة ضــد المواطنيــن والحقوقييــن ورمــوز الشــعب الممانعيــن 

بشــكل خــاص.
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ــة، وقــد  ــة النخبوي ــز عمــل الجمعيــات الرســمية بالمركزي وقــد تميّ

أنهــا  برامجهــا علــى  تســويق  فــي  الرســمية  الجمعيــات  اعتمــدت 

تحضــى بدعــم علمــاء الديــن، حيــث أثــر تصــور دعــم علمــاء الديــن 

فــي داخــل البلــد وخارجــه حصريــاً لهــذا الفريــق كثيــراً في نــوع تعاطي 

الجمعيــات الرســمية مــع التكتــات أو القيــادات الأخــرى، وانعكس 

إبعــاد  ذلــك علــى نمــط التعامــل والشــحن الجماهيــري لمحاصــرة و

باقــي القيــادات والقــوى الأخــرى وتضعيــف تأثيرهــا الجماهيــري.

السياســي  العمــل  علــى  يســيطر  النخبــوي  التوجــه  أخــذ  كمــا 

الجماهيــر  دور  تراجــع  حتــى  الفتــرة،  هــذه  فــي  والاحتجاجــي 

مبــدأ  علــى  السياســي  البرجماتــي  النمــط  وتقــدم  إبداعاتهــا،  و

الوضــوح مــع الجماهيــر، وكان مــن نتائــج ذلــك ترطيــب العلاقــات 

كبيــرة مــع بعــض الأطــراف الرئيســة داخــل  والتواصــل إلــى حــدود 

الإدارة  وخصوصــاً  المنطقــة،  فــي  وحليفاتهــا  الحكــم  مؤسســة 

النظــام  يمنحهــا  منجــزات شــعبية  تحقيــق  فــي  أمــاً  الأمريكيــة، 

ــراً منــه لدورهــا، أو تحصيــل المكاســب السياســية والشــعبية  تقدي
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الغربيــة))). والســفارات  الــدول  ضغــط  خــال  مــن 

إلــى  »2006م  الفتــرة  طــوال  الرســمية  الجمعيــات  خــط  وبقــي 

2011م« يعمــل فــي الأطــر التــي رســمها النظــام ووفــق قواعــد اللعبــة 

الرســمية، بينمــا عمــل خــط الممانعة وفــق رؤى ومنهجيــات مغايرة 

تمامــاً.

خط القوى الثورية

هنــاك حركتــا حــق  كان  المعارضــة  مــن  الأخــرى  الجبهــة  فــي 

ــاء الإســامي، والحلفــاء مــن  وأحــرار البحريــن الإســامية وتيــار الوف

الوطنيــة  كاللجنــة  والشــعبية،  الحقوقيــة  واللجــان  المؤسســات 

التجنيــس  مكافحــة  ولجنــة  التعذيــب،  وضحايــا  للشــهداء 

السياســي، وغيرهــا، والذيــن عملــوا وفــق رؤى ومنهجيّــات مختلفة.
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كانــت تؤمــن بأنــه لا يوجــد أفــق حقيقــي لتحقيــق  هــذه القــوى 

خــال  مــن  للشــعب  جوهــري  معاشــي  أو  سياســي  مطلــب  أي 

اقتصــار العمــل ضمــن الآليــات الرســمية التــي وضعهــا النظــام، 

وكانــت تشــخص بــأن النظــام يعمــل علــى عامــل الوقــت لإضعــاف 

مخططــات  وتنفيــذ  الشــعبية،  المطالــب  وتمييــع  المعارضــة، 

إقصــاء الشــعب عــن  كالتجنيــس والتوطيــن السياســي، و خطيــرة 

مواطــن النفــوذ، فوضــع تيــار الوفــاء الإســامي وبقيــة القــوى الحليفــة 

معــه فــي مقدمــة أولويــات أهدافهــم السياســية إســقاط مشــروع حمــد 

المســمّى زوراً بالمشــروع الإصلاحــي، والســعي لتحقيــق المطالــب 

السياســية الجوهريــة، بــدل الانشــغال بالمطالــب الآنية والمعاشــية، 

المعارضــة بتفاصيلهــا داخــل  إغــراق  النظــام يحــاول  كان  والتــي 

أروقــة المجلــس النيابــي الصــوري.

اعتمــدت هــذه القــوى فــي عملهــا علــى أســاليب منهــا العمــل 

السياســي غيــر المرخــص، والقيــام بفعاليــات ميدانيــة احتجاجيــة 

غيــر مرخصــة، وكســر حاجــز الخــوف مــن بطــش النظــام، والذهــاب 

للمحافــل الدوليــة، واعتمــاد خطــاب سياســي جــريء لا يعتــرف 



223المعارضة وىقع ميق س الوفاء في التنر: دوسمافصل الخلا

بالخطــوط الحمــراء التــي وضعهــا النظــام.

وطــرح هــذا القســم مــن المعارضــة فكــرة اســتفتاء الشــعب وتعزيــز 

ســيادته علــى مقــدرات بــاده، ولذلــك أصــر هــذا الفريــق علــى العمــل 

الميدانــي الشــعبي، والمطالبــة بكتابــة دســتور يخطــه الشــعب بيــده، 

كمــا طالــب بمحاســبة المســؤولين عــن المخطــط التدميــري الــذي 

كشــفه تقريــر البنــدر، وتقديــم المجرميــن إلــى القضــاء المســتقل، 

ومحاكمتهــم علــى جرائمهــم بحق الشــعب، وتوج هــذا الخط خطابه 

كمــة النظــام ورمــوزه. السياســي بفكــرة إســقاط ومحا

وخــاض هــذا الخــط عملــه الجماهيــري الميدانــي مــن خــال 

إدارة لجــان وملفــات  و رمــوزه  الجماهيــر وشــعبية  اعتمــاده علــى 

متفرقــة، ولكنهــا تصــب فــي نفــس الأهــداف المرســومة داخليــاً. 

أمــا خطــاب هــذا الفريــق السياســي فــكان طرحــاً واقعيــاً وموضوعيــاً 

كبــار علمــاء  بعيــد المــدى، قــد حــاز علــى دعــم علمــاء أجــاء مــن 

كتفــوا بالتنويــه  البحريــن لــم يشــتركوا مباشــرة فــي العمــل السياســي وا

علــى شــرعية وصحــة وجــود وعمــل هــذا الفريــق.
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إدارة  و الداخلــي  للقــرار   آليــات صحيحــة  غيــاب  الثانــي:  التحــدي 
الخلافــات

المعارضــة  فــي  والسياســي  الثــوري  الجناحيــن  أفــكار  كانــت 

تتمايــز شــيئاً فشــيئاً فــي مرحلــة مــا بعــد 2001م، أي مرحلــة الصــراع 

كــم، وكان ينبغــي لهــذا التمايــز فــي الفكــر والعمــل  مــع النظــام الحا

أن يتــم اســتيعابه فــي وعــاء وهيــكل تنظيمــي ينظّــم التوجهــات 

ينتــج قــرارات ضمــن آليــة واضحــة ومنصفــة ومتفــق عليهــا، إلا أن  و

التنظيــم الواحــد بدايــة الألفيّــة لــم يتوفــر علــى الآليّــات الصحيحــة 

القــرارات  وتنضيــج  الداخليــة  والتوجهــات  الخلافــات  لإدارة 

إصدارهــا، وقــد أدى ذلــك فــي النهايــة إلــى حــدوث تكتــات فــي  و

التنظيــم الواحــد، والتــي ســرعان ماتحوّلت إلى انشــقاقات سياســية 

ــي التنظيــم. ف

التحدي الثالث: الحاجة للمرجعية الدينية والسياسية ونفوذها

مــن  والسياســية  العلمائيــة  المرجعيــات  لبعــض  يمكــن  كان   

ــة التقــاء  ــر علــى إمكاني خــارج التنظيــم مــن أن يكــون لهــا فعــل مؤث

بــه إلــى  المختلفيــن داخــل الخــط أو التنظيــم الواحــد والوصــول 
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ــم تســتطع أن تلعــب هــذا الــدور،  وحــدة الموقــف والقــرار، إلا أنّهــا ل

فأخــذ التبايــن فــي التعاظــم بحيــث إن اختــاف القيــادات أو الرؤى 

فــي داخــل التنظيــم لــم يعــد مــن الممكــن احتواؤهــا ضمــن الآليــات 

الداخليــة.

يــة البحرانيــة لهــا  مــن جهــة أخــرى فــإن القــوى السياســية والثور

علاقاتهــا الإقليميــة مــع أحــزاب وشــخصيات وقــوى مؤثــرة فــي خــارج 

ــدور المشــجّع أو الوســيط أو  ــوم ب ــم تســتطع أن تق ــن، والتــي ل البحري

الضاغــط علــى القــوى البحرانيــة المعارِضــة مــن أجــل الانســجام 
والتوافــق أو التنســيق.)))

التحدّي الرابع: فاعليّة مخطط النظام التشطيري

والثــوري«  »الرســمي  الخطيــن  إضعــاف  علــى  النظــام  عمــل 

 فــي دائــرة منهجيــات عملــه، وضمــن خطــط 
ٌ

كلّ فــي المعارضــة، 

البنــدر«. »تقريــر  فــي  بــل منصــوص عليهــا  مدروســة، 

كما أوجد النظام حالة من التشــرذم في صفوف التيار السياســي 

1. راجع ملحق )6(: العلاقة مع المرجعية الدينية
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الــذي دخــل معــه فــي العمليــة السياســية، وأخــذت تعبّــر حالــة 

التفــكك عــن نفســها فــي شــكل تقــارب وتباعــد فصائــل هــذا التيــار 

مــن بعضهــا البعــض خــال مراحــل العمــل الوطنــي وفــي المفاصــل 

كالانتخابــات مثــاً -، فأحيانــاً يلتقي  المهمــة مــن الاســتحقاقات - 

عــدد مــن الجمعيــات علــى بعض الأهــداف والمواقف، وســرعان ما 

ينقــص عــدد الجمعيــات المتوافقــة، فيبتعــد أحدهــا هنــا أو هنــاك، 

ينــزوي بعضهــا إلــى  ــم يلتئــم بعضهــا فــي إصــدار بيــان مشــترك، و ث

يــة أخــرى. بمعنــى آخــر لــم تكــن صِيَــغ التفاهــم بيــن الجمعيــات  زاو

قــادرة علــى رســم برنامــج وطنــي يحقــق أهدافهــا المشــتركة علــى 

ضــوء سياســات النظــام التشــطيرية.

يــة بالإرهــاب  مــن جهــة أخــرى فقــد وصــم النظــام القــوى الثور

والعنــف، ممــا يعنــي أن لقــاء القــوى السياســية المرخصــة مــع هــذه 

ولــه  لديــه،  م  محــرَّ السياســة  العمليــة  خــارج  تعمــل  التــي  القــوى 

تبعــات سياســية وقضائيــة، وقــد أوصــل النظــام الخليفــي بشــكل 

مباشــر وغير مباشــر لقيادات الجمعيات السياســية انزعاجه من أي 

فعــل تقــوم بــه الجمعيــات يُفهَــم منــه التنســيق مــع جهــود المعارضــة 
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كثيــراً، بمعيــة الســفارات الأجنبيــة،  يــة، بــل وضغــط النظــام  الثور

علــى الجمعيــات السياســية لاســتصدار مواقــف سياســية علنيــة، 

عقّــد  ممــا  يــة،  الثور القــوى  مواقــف وخطــاب  مــن  نقيــض  وعلــى 

المشــهد أمــام أي لقــاء أو توافــق ولــو نســبي فــي الخطــاب والتلاقــي 

السياســي والخطــوات علــى الأرض. 

التحدي الخامس: العلاقات الدولية والتزاماتها

سياســية  وقنــوات  التقــاء  خيــوط  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

مفتوحــة، فــإن القــوى السياســية الرســمية فــي بعــض المحطــات لــم 

تذهــب بعيــداً عــن الدائــرة المرســومة مــن قبــل الســلطة والســفارات 

الغربيــة، فــي طــرح بعــض قناعاتهــا وخطابهــا وفعالياتهــا ومواقفهــا 

الســفارتين  أو  النظــام  يســتفز  أن  مــا دام ذلــك يمكــن  وخطواتهــا، 

كانــت القــوى السياســية  الأمريكيــة والبريطانيــة فــي البحريــن، ولقــد 

الرســمية تملــك علاقــة هادئــة ومباشــرة مــع أطــراف فاعلــة داخــل 

النظــام الخليفــي والســفارات الأجنبيــة، وكانــت القــوى السياســية 

الرســمية تعتقــد بــأن مفاتيــح الحل فــي البحرين وتحقيــق المطالب 

الشــعبية يعتمــد علــى عدم اســتفزاز الأمريكي والبريطانــي والموافقة 
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كبيــر.  الســعودية بشــكل 

ولهــذا نــأت القــوى السياســية الرســمية بنفســها عــن أي نــوع مــن 

يــة الإســامية في إيران أو روســيا أو  العلاقــات المفتوحــة مــع الجمهور

يــة  الصيــن، فأصبحــت لا تســتفيد مــن القــوة التــي تملكهــا الجمهور

الإســامية وروســيا والصيــن علــى المســرح الدولــي، ونــأت بنفســها 

عــن الانفتــاح علــى بعــض أصدقــاء الشــعب البحرانــي مــن القــوى 

الإقليميــة خشــية إغضــاب أمريــكا والســعودية، أو لعــدم قناعتهــا 

بنفــع التواصــل مــع هــذه القــوى الصديقــة.

يــة لا تحدهــا قيــود الســلطة  فــي الجهــة المقابلــة فــإن القــوى الثور

أو القــوى الغربيــة فــي نســج علاقاتهــا السياســية مــع الجبهــة الدوليــة 

المقابلــة، وخصوصــاً مــع القــوى المناهضــة لأمريــكا والغــرب.

العلاقــات  مســتوى  علــى  المعارضــة  قــوى  اصطفــاف  عكــس 

الدوليــة، مــع هــذا الطــرف أو ذلــك، التزامــات أدبيــة ومعنويــة معينــة 

والخطــوات  السياســي  الخطــاب  ناحيــة  مــن  القــوى  هــذه  علــى 

ــات البينيــة  ــي تشــكيل العلاق السياســية والاحتجاجيــة، وحتــى ف
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أو  الأمريكــي  القــرار  أو صانــع  النظــام  أن  بســبب  المعارضــة،  فــي 

البريطانــي لــن يتســامح أبــداً مــع الجمعيــات السياســية لــو رأى لهــا 

بيانــاً أو موقفــاً سياســياً أو خطــوةً احتجاجيــةً جامعــةً مــع القــوى 

يــة، فهــذا خــط أحمــر بالنســبة لأمريــكا وبريطانيــا. الثور

التحدي السادس: الاختلاف في الطرح الإيديولوجي

المنطلقــات  اختــاف  هــو  الإيديولوجــي  بالاختــاف  يقصــد 

المناســبة،  العمــل  بأســاليب  والقناعــات  الفكريــة  والتركيبــة 

يــة،  والثور السياســية  القــوى  عمــل  علــى  ذلــك  وانعكاســات 

فالخطــاب السياســي لتيــار الوفــاء الإســامي هــو خطــاب سياســي 

يســتند علــى التأصيــل الدينــي، وتكــون مواقــف التيّــار السياســية 

يطرحهــا،  التــي  السياســية  الــرؤى  وحتــى  الميدانيــة،  وفعالياتــه 

ونشــاطه الإعلامــي والثقافــي مليئــة بالخطــاب الدينــي والعقائــدي، 

بينمــا يتخــذ النشــاط والخطــاب السياســي لبعــض القــوى الرســمية 

فــي الســاحة المنحــى الوطنــي المجــرد عــن الانتمــاء الدينــي الفاقع، 

والعقائديــة. الدينيــة  المعانــي  أو 
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مــن جــذور هــذا الاختــاف فــي الطــرح والمواقــف هــو الخلفيــات 

كل مــن القــوى  الفكريــة للقيــادات والكــوادر القياديــة العاملــة فــي 

الرئيســة فــي جناحــي المعارضــة: السياســي والثــوري، وقــد انعكــس 

الدوليــة  والعلاقــات  السياســي  الســلوك  علــى  الاختــاف  هــذا 

والشــعارات المرفوعــة والفعاليــات الدينيــة والميدانيــة وغيرهــا، وكان 

انعــكاس هــذا الاختــاف فاقعــاً وحــاداً فــي مــرات عــدة، ومثــال علــى 

ــة المشــروعة. ــن المقاوم ــك الموقــف م ذل

فــإن  منهمــا  والموقــف  والســلميّة  المقاومــة  لفهــم  فبالنســبة 

ــكلا الطرفيــن فهــم وموقــف مختلــف، الأول: هــو الفهــم والموقــف  ل

البرغماتــي المتبنــى مــن قبــل القــوى السياســية الرســمية، والثانــي: 

هــو الفهــم والموقــف العقائــدي المتبنــى مــن قبــل مجموعــة مــن 

يــة. وانطلاقــاً مــن إيمــان الجمعيــات السياســية بعــدم  القــوى الثور

صحــة الذهــاب فــي منحــى سياســي أو ميدانــي عنيــف وتصادمــي 

وأقامــت  التصادمــي،  غيــر  المنحــى  انتهجــت  فقــد  الســلطة  مــع 

كــن  الأما وفــي  المرخصــة  والاحتجاجيــة  السياســية  فعالياتهــا 

والأوقــات المحــددة مــن قبــل الســلطات الأمنيــة فــي البلــد، ولــم 
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تصــرح عمليــاً بتأييدها للأســاليب الدفاعيــة تحت أي عنوان ديني 

أو سياســي، بــل وقفــت فــي محطــات عــدة موقــف الإدانــة السياســية 

ــة  ــزوم إدان ــي يــؤدي للصــدام مــع الســلطة، وكان ل لأي نشــاط ميدان

أســاليب الدفــاع والــردع راســخاً لــدى الجمعيــات السياســية، حتــى 

كــردة فعــل علــى قمــع الســلطات وجرائمهــا، فتبنّــت فهمــا  كانــت  لــو 

الغربيّــة،  والســفارات  النظــام  يســتفز  لا  الســلميّة،  حــول  محــدداً 

كاســتراتيجية ثابتــة  وتبنّــت العمــل المرخــص مــن قبــل الســلطة 

ــكل ظــرف ووقــت فــي الثــورة. وصالحــة ل

يــة  هــذا بطبيعــة الحــال لــم يكــن يتوافــق مــع نظــرة القــوى الثور

القــوى  تعتقــد  حيــث  المشــروعة،  والمقاومــة  القرآنيــة  للســلمية 

يــة بــأن الســلمية والمقاومــة همــا أداتــان مــن أدوات العمــل،  الثور

فقــد تكــون إحداهمــا راجحــة فــي وقــت مــا، وغيــر راجحــة فــي وقــت 

يــة حــق الدفــاع عــن النفــس، وحــق  كمــا تبنّــت القــوى الثور آخــر، 

المشــروعة ضمــن ضوابــط  المقاومــة  أســاليب  بعــض  اســتخدام 

وميدانيــة  سياســية  أهــداف  لتحقيــق  محــددة،  واســتراتيجيات 

محــدّدة.
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النخبــوي  المعــارض  الحــراك  أن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يــرى 

والجماهيــري يمــر بمنعطــف مهــم، وتحديــات جمّــة، فــي ضــوء 

الأطيــاف  ولــكل  الســاحة،  لــكل  المبرمــج  الأمنــي  الاســتهداف 

العاملــة، وتظهــر الســاحة أنها بحاجة لاســتنهاض سياســي وميداني 

قــادر علــى خلــق تــوازن مــع الســلطة، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه إلا 

بمعالجــة أو تجــاوز عوامــل الفرقــة والتحدّيــات التــي تمنــع الوحــدة 

أو التحالــف أو التنســيق، وبتقــارب وتفاهــم وجهــود مشــتركة بيــن 

أطيــاف العمــل السياســي والثــوري، فقــد ثبــت بالتجربــة عــدم قــدرة 

كافــة  طــرف واحــد مــن أطــراف المعارضــة علــى اســتنهاض الســاحة 

ــوة  ــة اســتحالة أن تنفــرد ق كمــا ثبــت بالتجرب ــد،  ــوازن جدي وخلــق ت

مــا فــي جهــد سياســي وميدانــي يــؤدي لتحقيــق أيّ مــن المطالــب 

السياســية، دون التفاهــم والالتقــاء مــع القــوى الفاعلــة الأخــرى فــي 

ــي المشــتركات. الســاحة، وتعــاون وتنســيق ف
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انطلــق تيــار الوفــاء الإســامي فــي مرحلــة لهــا تحدياتهــا الداخليــة 

والخارجيــة، وكان لتيــار الوفــاء الإســامي دور مهــم جــداً فــي صناعــة 

الخطــاب والوعــي الدينــي، والحــدث السياســي والميدانــي علــى 

الســاحة البحرانيــة، بِــدءاً مــن مرحلــة مــا قبــل انطــاق الثــورة فــي 14 

كان للتيار دور رئيس في حفظ الخط الثوري  فبراير 2011م، حيث 

ــوات الجماعــة، والخطــب الأســبوعية واللقــاءات  ــاً مــن صل انطلاق

إقامــة الفعاليــات  يــة مــع النــاس والشــباب فــي البلــدات، و الدور

الاحتجاجيــة، وتوجيــه النقــد للعمليــة السياســية القائمــة فــي ذلــك 

الوقــت، وصــولا لمرحلــة الثــورة وأحداثهــا ومخاضاتهــا. 

وجــد  فقــد  الإســامي  الوفــاء  لتيــار  نســبياً  القصيــر  العمــر  وفــي 
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نفســه قبــال مرحلــة جديــدة، وهــي مرحلــة الثــورة، وقــد خــاض التيــار 

هــذه المرحلــة بجــدارة، وكان ومــا زال رقمــاً صعبــاً فــي محطاتهــا 

الإســامي  الوفــاء  تيــار  تصــدّر  الثــورة  انطــاق  وقبيــل  المختلفــة، 

مشــهد الداعيــن لهــا، والمنظريــن لهــا، عبــر النّــدوات واللقــاءات 

الجماهيريــة. يســتعرض هــذا الفصــل جملــة مــن أبــرز مواقــف وأدوار 

تيــار الوفــاء الإســامي علــى الســاحة البحرانيــة من مرحلة التأســيس 

إلــى الثــورة.

جذور ثورة 14 فبراير 

لــم تكــن ثــورة الشــعب البحرانــي فــي الـــ 14 مــن فبرايــر مــن العــام 

2011م وليــدة الصدفــة، ولا مجــرد تأثــر بالنهضات الشــعبيّة في دول 

ــة  كمــاتٍ سياســية واقتصادي ــى ترا ــاءً عل ــة، إنمــا جــاءت بن المنطق

كانــت تمــر بهــا البحريــن منــذ عشــر ســنوات،  واجتماعيــة خانقــة 

ــن عيســى  ــم الشــيخ حمــد ب ك كمــات انقــاب الحا ومــن هــذه الترا

إصــداره لدســتور عــام  آل خليفــة علــى ميثــاق العمــل الوطنــي و

2002م بــإرادة منفــردة، ومــا تــا ذلــك مــن تشــعبات مضنيــة أرهقــت 

واقــع البــاد علــى المســتويين الرســمي والشــعبي، فقــد قــاد اســتفراد 
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فــرص  فيــه  انعدمــت  جــداً،  ــف 
ّ
متخل واقــع  إلــى  البــاد  النظــام 

التنميــة الناجحــة فــي الوقــت الــذي صعــدت فيــه القــوى المواليــة 

كل المســتويات. المســتفيدة مــن شــيوع الفســاد، وتســيّدت علــى 

العشــر  خــال  المعارضــة  جماهيــر  كانــت  ذلــك  جانــب  إلــى 

حــراك  بيــن  والمشــتت  المتــردي  الواقــع  تــرى  المظلمــة  ســنوات 

الجمعيــات السياســية المســجلة رســمياً وبيــن قــوى وحــركات تيــار 

ــة، حيــث  ــذي يعمــل مــن خــارج الأطــر الرســمية للدول الممانعــة ال

اعتمــدت القــوى السياســية الرســمية علــى العمــل الرســمي الــذي 

كالعمــل مــن داخــل البرلمــان - الصــوري -  تفرضــه أجنــدة الدولــة 

وممارســة العمــل المعــارض ضمــن القواعــد والأطــر المســموحة مــن 

قبــل الدولــة والمقننــة فــي »قانــون الجمعيــات السياســية«، وفــي 

كانــت هنــاك حــركات أطلقــت علــى نفســها »تيــار  نفــس الوقــت 

الممانعــة« اســتطاعت أن تلعــب مــن خــارج الأطــر الرســمية مــن 

خــال الفعاليــات السياســية والاحتجاجــات الشــعبية المتفرقــة 

الخارجــي،  والحقوقــي  السياســي  والعمــل  والقــرى،  المــدن  فــي 

والخطــاب المباشــر ضــد النظــام ورمــوز الســلطة، وكان تأثيــر هــذه 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 238

الحــركات فــي مــد وجــزر بســبب مــا تعرضــت لــه مــن حصــارٍ أمنــي 

ضاغــط حيــث تعــرّض بعــض زعمائهــا وكوادرهــا للســجن علــى 

فتــرات، عــاوة علــى جــو الترهيــب الــذي مارســته الســلطة علــى 

تعصــف  التــي  الخلافــات  أن  كمــا  معهــم،  يتفاعــل  ومــن  هــؤلاء 

بيــن أبنــاء المعارضــة قــد ســيطرت علــى المشــهد بشــكل عــام، 

كبيــر مــن جمهــور المعارضــة عــن  ــى نفــور عــدد  الأمــر الــذي أدى إل

التفاعــل المباشــر مــع العمــل السياســي المعــارض باعتبــاره أداة 

فرقــة وتشــتيت.

لذلــك كان لا بــد مــن نــور يضــيء في وســط هــذا الظــام، ويتجاوز 

إخفــاق أقطــاب المعارضــة السياســية مــن بلــورة برنامــج سياســي 

أســاليب  عــن  تختلــف  طريقــة  مــن  لابــد  وكان  ومشــترك،  شــامل 

العمــل السياســي التقليــدي فــي التغييــر، ومؤمنــة بقدرتهــا ومتطلعــة 

كانــت  لمســتقبل أفضــل، فلمــا هبّــت نســائم الثــورات فــي المنطقــة 

كثــر الشــعوب تحمســاً لهــا، وبعــد  الجماهيــر فــي البحريــن مــن أ

ســقوط طاغيــة مصــر، انبثقــت ولادة أمــل جديــد لحيــاة حــرة وكريمــة 

مــع خيــوط الفجــر الأولــى ليــوم الـــ 14مــن فبرايــر فــي العــام 2011م.



239حدثلاأسيس إلى قلب الثورة وصناعة تلامن  لوفاءاس: دسالصل افلا

الخط الزمني للأحداث

: مرحلة ما قبل 14 فبراير
ً
أولا

أشــعلت تونــس الشــرارة وألهبتهــا مصــر، فقــد مثلــت ثــورة الشــعب 

التونســي وتقدمهــا الســريع مفاجــأة صادمــة للشــعوب الإســامية، 

ممّــا أعــاد لهــا الثقــة فــي قدرتهــا علــى التغييــر والتمــرد علــى الواقــع 

كمــة  المتخلــف فــي تلــك البلــدان، بعــد أن أغرقــت الأنظمــة الحا

الــدول الإســامية فــي وحــول الفســاد والاســتئثار بالســلطة وحرمــان 

إدارة الدولــة، وقــد فتحــت الثــورة  الشــعوب مــن حقهــا فــي الحكــم و

ــة الواقعــة تحــت  ــر المســلمة والعربي ــور للجماهي ــة الن التونســية بواب

فيــه  كانــت  وقــتٍ  فــي  يــات،  الديكتاتور مــن حكــم  القهــر  ســطوة 

الأنظمــة الســلطوية قــد أجهــزت تمامــاً علــى إرادات شــعوبها، إلا 

فيمــا شــذ ونــدر مــن حــركات محــدودة التأثيــر.

أســباب  بــكل  مهيــأة  كانــت  والعربيــة  الإســامية  الــدول  ولأن 

الانفجــار الشــعبي، لــم نلبــث زمنــاً حتى امتد شــعاع الثورة التونســية 

التونســية  التجربــة  فــي  تــرى  كانــت  التــي  المجــاورة  الــدول  إلــى 

يــة  مصــدر إلهامــاً لهــا، ومــن أبرزهــا ثــورة 25 المجيــدة فــي جمهور
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الإســامية،  الشــعوب  إرادة  انطلاقهــا  عــزّز  والتــي  العربيــة،  مصــر 

وأنعــش فكــرة التغييــر الجــذري فــي عقول ووجــدان الشــعوب التواقة 

للحريــة والكرامــة. 

وقــد عــززت التجربتــان فــي تونــس ومصــر الفكــر الثــوري لــدى 

ــد عنــد الشــباب، بعيــداً عــن  أبنــاء المنطقــة الإســامية، وبالتحدي

المفاهيــم والأســاليب الحزبيــة التقليديــة ومفهــوم أن السياســة هــي 

فــن الممكــن، فــكان انطــاق الثــورات فــي اليمــن والبحريــن وليبيــا 

وغيرهــا حتميــاً.

ســانحة  لفرصــة  بحاجــة  إلا  البحريــن  فــي  الشــباب  يكــن  لــم 

تقريــر  فــي  العريضــة بحقّــه  آمالــه  وشــرارة للانطــاق نحــو تحقيــق 

المصيــر والتغييــر، ذلــك أن الشــعب البحرانــي بشــكل عــام يمتلــك 

تجربــةً غنيــةً جــداً مــن النضــال السياســي فــي الماضــي وفــي العهــد 

كثــر مــن 5 عقــود، ابتــداءً  الحديــث، وآخرهــا تجربــة حديثــة تمتــد لأ

ــل  ــن السياســي يدل ــخ البحري ي مــن ســتينات القــرن الماضــي، وتار

بوضــوح علــى أن هــذا البلــد لــم يشــهد بيئــة مســتقرة منــذ دخــول 

قبيلــة آل خليفــة البحريــن قبــل مائتــي عــام، وحتــى انطــاق ثورتــه 
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كان المشــهد السياســي مضطربــاً  2011م، فقــد  فــي فبرايــر العــام 

كم الخليفي. يــخ الحا بدرجــات متفاوتــة مــن القــوة والتأثير، طول تار

جميــع  يمتلــك  كان  البحرانــي  الشــعب  بــأن  فالحقيقــة 

مقدّمــات الثــورة وعواملهــا مــن النضــج الفكــري، والواقــع السياســي 

ورفــض  والخبــرات،  التجــارب  كــم  وترا ــف، 
ّ
المتخل والاقتصــادي 

المتزايــد، والإجمــاع علــى  الشــعبي  الســلطة للإصــاح، والحنــق 

التاريخيــة  الفرصــة  ينتظــر  كان  الحــال  لكــن  التغييــر،  وجــوب 

ــت فعــاً بالتزامــن مــع 
ّ
المؤاتيــة لهــذا الفــوران الحتمــي، والتــي حل

الإســامي. العالــم  هــزّ  الــذي  التغييــر  زلــزال 

التنظيمــي  بالإطــار  البحريــن  فــي  والنــاس  الشــباب  تأثــر  وقــد 

للثــورة المصريــة، الــذي بــدأ التحشــيد لهــا عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي والإعــان عــن يــوم للغضــب الشــعبي العــام، والرغبــة 

الخــوف،  هاجــس  علــى  والقضــاء  التخلــف،  علــى  التمــرد  فــي 

كاة  محــا عمليــة  أتــت  وقــد  والاســتغلال،  الفســاد  نظــم  ومحاربــة 

التجربــة المصريــة فــي التنظيــم والتحشــيد ليــوم الغضــب الشــعبي 

ــر فــي التحشــيد ليــوم التحــرك الحاســم فــي البحريــن،  أثرهــا الكبي
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الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  البحرانــي  الشــعب  واســتخدم 

لهــذ الغــرض، وكان مــن أبــرز الأدوات الالكترونيــة التــي أثمــرت فــي 

خطــف أنظــار الجماهيــر فــي الداخــل والمراقبيــن المهتميــن فــي 

الخــارج - لمــا يمكــن أن يحــدث فــي يــوم الغضــب الشــعبي - هــو 

كان يعتبــر أهــم منصــة الكترونيــة  موقــع »بحريــن أونلايــن« الــذي 

الشــباب  بيــن  تواصــل  محطــة  أبــرز  شــكل  وقــد  آنــذاك،  شــبابية 

الحالميــن بالتغييــر، لتبــادل الأفــكار والــرؤى حــول تحديــد الموعــد 

يــوم الغضــب،  الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه  والمــكان والشــكل 

وتحقــق ذلــك فعــاً، حيــث حــدد الشــباب 14 فبرايــر يومــاً لانطــاق 

الثــورة، وحــددوا »دوار اللؤلــؤة« مكانــاً للاعتصــام المركــزي.

تيار الوفاء الإسلامي والحلفاء وتبنّي مشروع ثورة 14 فبراير

فــي  يــوم الغضــب  أثــرت فــي انطــاق  التــي  بيــن العوامــل  مــن 

والناطــق  البــارز  السياســي  والرمــز  الشــعبي  القائــد  هــو  البحريــن، 

باســم تيــار الوفــاء الإســامي فضيلــة الأســتاذ عبدالوهــاب حســين، 

كان مــن بيــن طليعــة المتحمســين لهــذه الفكــرة، والتــي  حيــث 

كثــر  كان فضيلتــه المنظّــر الأ تبناهــا بشــكل صريــح ومباشــر، فقــد 
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بــروزاً لهــذا اليــوم، وأول رمــز سياســي ووطنــي تبنّــى الفكــرة وســاند 

ــه  الشــرائح الشــعبية وعمــل علــى التحشــيد للثــورة، وكانــت خطوات

الأولــى:

فــي    .1  للنقــاش  كمحــور  الوطنــي  الغضــب  يــوم  تخصيــص 

كل  مــن  الثلاثــاء  ليلــة  يعقــد  كان  الــذي  مجلــس فضيلتــه 

كبيــر مــن النــاس وخاصــة الشــباب،  أســبوع، ويحضــره جمــع 

وفــي 8 فبرايــر 2011م بالتحديــد دعــا الأســتاذ عبدالوهــاب 

حســين فــي مجلســه جميــع النخــب والجماهيــر للمشــاركة 

الفاعلــة فــي يــوم 14 فبرايــر2011م، وأجمــل ســلة المطالــب 

التوصيــات  مــن  مجموعــة  وقــدّم  الرئيســة،  السياســية 

والإرشــادات للنّــاس لضمــان نجــاح فعاليــات هــذا اليــوم، 

وتــم تطبيقهــا بالكامــل تقريبــاً.

يــخ 10    .2  عقــد فضيلــة الأســتاذ عبدالوهــاب حســين فــي تار

فبرايــر 2011م لقــاء مفتوحــاً مــع أهالــي جزيــرة ســترة - أحــد 

ــر مناطــق البحريــن ســخونة - وكان ذلــك بهــدف حشــد  كث أ

اللقــاء  يديــر  وكان  والتظاهــر،  للخــروج  المنطقــة  جماهيــر 
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الشــاب المهنــدس الشــهيد علــي المؤمــن والــذي لحق بركب 

الشــهداء بعــد هــذا اللقــاء بأيــام معــدودة، وقــد جــدّد فضيلــة 

الأســتاذ فــي ذات اللقــاء الدعــوة للخــروج في المناطــق ابتداءً 

كــد علــى مشــاركة جميــع  قبــل الخــروج للمناطــق المركزيــة، وأ

اليــوم، ووجــه الشــباب لتنظيــم أنفســهم  فــي هــذا  الفئــات 

كفــرق ميدانيــة تعــد العــدة لهــذا اليــوم.

كان للتحشــيد الــذي قامــت بــه الحــركات الثــاث  كمــا 

أثــراً  وجمهورهــم   - والأحــرار  حــق  وحركتــي  الوفــاء  تيــار   -

ــل فــي رفــع المعنويــات والحــس الثــوري لــدى 
َ
إيجابيــاً تمثّ

الشــرائح الشــعبية بشــتى قناعاتهــا، والتــي رأت فــي التحشــيد 

ينبغــي  قــوة لا  بشــارة خيــر وعلامــة  الشــارع  فــي  والحمــاس 

إحباطهــا، فــي الجانــب الآخــر أثار التحشــيد بعــض الحركات 

السياســية الرســمية، فهــي لــم تكــن فــي الأصــل تــرى إمــكان 

إطــاق الثــورة، أو أن القيــام بالثــورة خطــوة صحيحة، وعملت 

لكــي تثنــي القــوى التــي تحشــد ليــوم الغضــب مــن الاســتمرار 

فــي مشــروع إطــاق الثــورة، وعملــت هــذه الحــركات علــى 
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اســتخدام وســائط دوليــة صديقــة للمعارضــة البحرانيّــة لثنــي 

ــادة التحــرك مــن التحشــيد والتبنــي للثــورة. ق

فــي يــوم 13 فبرايــر، أي قبــل يــوم واحــد مــن انطــاق يــوم 

الأســتاذ عبدالوهــاب  اســتدعى  المقــرر،  الوطنــي  الغضــب 

هيئتــه السياســية ووجههــم للمشــاركة الفاعلــة في هــذا اليوم، 

كمــا قبلهــا. ــن تكــون  ــر ل مؤكــداً لهــم أن البحريــن بعــد 14 فبراي

وقبــل أيــام قليلــة مــن القيــام الشــعبي تلاقــت خطــوات القــوى 

ــة  ــح أميــن عــام جمعي ــع تصري ــاء وحــق والأحــرار - م ــة - الوف ي الثور

الوفــاق الإســامي فضيلــة الشــيخ علــي ســلمان وخطــاب ســماحة 

آيــة الله عيســى أحمــد قاســم فــي دعــم التحــركات الشــعبية لانطــاق 

الثــورة، فبعــد انتشــار خبــر الاســتعدادت الشــعبية يــوم الغضــب 

الشــعبي والتحشــيد لــه علــى مســتوى عــال وكبيــر، صــرّح ســماحة 

الشــيخ علــي ســلمان فــي خطبــة الجمعــة 11 فبرايــر، بحــق الجميــع 

كبيــراً  ارتياحــاً  التصريــح  هــذا  لاقــى  وقــد  الســلمي،  التظاهــر  فــي 

فــي أوســاط الكثيــر مــن النــاس، إلا أن الــذي ضاعــف مــن عمليــة 

ــة  ــة مــن الوحــدة الشــعبية والنخبوي التحشــيد الشــعبي وخلــق حال



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 246

ــوم الجمعــة 11  ــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم ي هــو خطــاب آي

فبرايــر بــأن »الطوفــان بــدأ لا ليهــدأ«، وحمــل خطاب ســماحته رســالة 

التأييــد لحــراك الرابــع عشــر مــن فبرايــر.
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: من الثورة وحتى دخول القوات السعودية
ً
ثانيا

الثورة التي انطلقت من المسجد .. وموعدٌ مع الفجر 

بعــد أن أقــام صــاة الفجــر جماعــة مــع أهالــي بلــدة النويــدرات، 

مــن  القيــام  تكبيــرات  معهــم  وكبّــر  خلــف،  الشــيخ  مســجد  فــي 

أجــل الله والوطــن، اصطــف الأســتاذ عبدالوهــاب حســين مــع بــزوغ 

خيــوط الفجــر الأولــى معتصمــاً علــى الشــارع العــام مــع أبنــاء بلدتــه 

يفتتــح  مــن  أول  وكانــوا  المجــاورة،  القــرى  وشــباب  النويــدرات، 

فعاليــات ثــورة الـــ14 مــن فبرايــر 2011م.

ــدرات والقــرى المجــاورة بمعيــة  ــة النوي ــي قري أعطــى وقــوف أهال

العــام  الشــارع  علــى  معتصميــن  حســين  عبدالوهــاب  الأســتاذ 

للقريــة، بعــد صــاة فجــر 14 فبرايــر، زخمــاً إعلامياً لانطــاق فعاليات 

يــوم الغضــب الوطنــي، وحفّــز شــباب المناطــق الأخــرى للالتحــاق 

قيمــت فــي أوقات 
ُ
بركــب المناطــق المحتجــة فــي الفعاليــات التــي أ

لاحقــة مــن ذلــك اليــوم.

كمــا شــارك آيــة الله الشــيخ عبدالجليــل المقــداد وبقيــة القــادة 
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والرمــوز فــي التظاهــرات التــي انطلقــت فــي بلــدات متفرقــة فــي ذلك 

كــوادر تيــار الوفــاء الإســامي فــي اللجــان المناطقيــة  اليــوم، وانخــرط 

الاحتجاجــات  لإدارة  الرئيســية  الشــهداء  ميــدان  لجنــة  وفــي 

وفعاليــات الثــورة.

المشيمع والمتروك .. الدماء التي أوقدت الثورة

أشــعل استشــهاد الشــابين علــي المشــيمع وفاضــل المتــروك فــي 

كبيــرة  ــر بأعــداد  ــر الغضــب العــام، فتدفقــت الجماهي 14 و15 فبراي

كثــر تطــوراً، وضاعــف  نحــو التظاهــر، ودخــل الحــراك فــي منعطــف أ

مــن الغضــب الشــعبي التدهور السياســي والاقتصــادي الذي كانت 

تعيشــه البــاد، فضــاً عــن دمويــة القمــع العنيــف ضــد المحتجيــن 

النــزول الجماهيــري  إلــى مضاعفــة  الــذي أدى  الســلميين، الأمــر 

للشــارع، واتســاع رقعــة الخصومــة السياســية مــع الســلطة، وكانــت 

دمــاء المشــيمع والمتــروك الطاهــرة بدايــة لثــورة عارمــة لــم تشــهد 

البــاد مثلهــا مــن قبــل.

الرمــوز  وبقيــة  كالأســتاذ عبدالوهــاب حســين  الثــورة  قــادة  كان 

الممانعيــن فــي قلــب الحــدث، يحضــرون مراســم تشــييع الشــهداء، 
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ــى الاســتمرار والتواجــد فــي الميــدان. ويوجّهــون الجماهيــر إل

مجزرة الخميس الدامي

قبــل 14 فبرايــر، أصــدر تيــار الوفــاء الإســامي بيانــاً سياســياً حــدد 

أن  مــن  البيــان  حــذر  وقــد  للثــوار  الأوليــة  المطالــب  بوصلــة  فيــه 

ــة  ــى التطــورات، ومنهــا الطريق ــورة مفتوحــة وتعتمــد عل ــب الث مطال

كمــا حــذر البيــان أن  التــي يتعامــل بهــا النظــام مــع المحتجيــن، 

ــدم الحــرام ســيقابل بالمطالبــة بإســقاط النظــام«، وبعــد  »ســفك ال

شــهادة علــي المشــيمع وفاضــل المتــروك بــدأت الجماهيــر ترفــع 

مطلــب إســقاط النظــام، والــذي تصاعــد وتــم تبنّيــه بشــكل شــعبي 

تمــت  التــي  المجــزرة  ولبشــاعة  الدامــي،  الخميــس  مجــزرة  بعــد 

ــة مــن الفجــر، حيــث  ــر، وعلــى مقرب مــع غلــس ليــل الـــ 16 مــن فبراي

دوار  محيــط  فــي  النائميــن  بالمحتجيــن  النظــام  قــوات  غــدرت 

شــهداء،   4 راح ضحيتهــا  بشــعة  مجــزرة  فيهــم  وأوقعــت  اللؤلــؤة، 

ومئــات المصابيــن ومجهولــي المصيــر، صــارت البحريــن رســمياً 

محــط أنظــار المجتمــع الدولــي، وقــد دخلــت بعــض القــوى الكبــرى 

كمــا وعلــى مســتوى الداخــل فقــد أدت  علــى خــط الأزمــة مباشــرة، 
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المجــزرة إلــى تحــول سياســي كبيــر علــى مســتوى ســقف المطالــب.

ارتفاع سقف الثورة

كســر هيبــة النظــام  كان لمطلــب إســقاط النظــام أثــر إيجابــي وهــو 

الضغــط  وتوليــد  النظــام،  لسياســات  الكلفــة  ورفــع  المصطنعــة، 

كان لســقف  كمــا  السياســي علــى النظــام فــي الداخــل والخــارج، 

السياســية  الجمعيــات  ترفــع  أن  فــي  مهمــاً  دوراً  النظــام  إســقاط 

الرســمية مــن ســقف مطالبهــا لترقــى فــي حدهــا لســقف الملكيــة 

الثــورة،  نبــض  مــع  السياســية  الجمعيــات  وتناغــم  ية،  الدســتور

الملكيــة  قــد حمــى ســقف  الوقــع  فــي  النظــام  إســقاط  فمطلــب 

التراجــع.  مــن  الجــذري  ية والتغييــر  الدســتور

اللامركزية في التظاهرات الشعبيّة

طــرح الأســتاذ عبدالوهــاب حســين مفهــوم »اللامركزيــة«))) فــي 

ــة  ــي النظري ــد الوهــاب حســ�ن بــ�ن ضفت ــة متطــورة جســرها عب ــة: نظري 1. اللامركزي
والواقــع، حســ�ن كاظــم، موقــع البحريــن اليــوم، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 2 يوليــو 2019م، 

لكترونــي: مــن علــى الرابــط الإ
https:www.bahrainalyoum.co.uk
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التــي عقــدت فــي  النــدوة الجماهيريــة  2011م، خــال  10 فبرايــر 

منطقــة ســترة، وأدارهــا الشــهيد المهنــدس علــي المؤمــن، وفيهــا 

وجّــه الأســتاذ عبدالوهــاب حســين الجماهيــر للتظاهــر فــي بلــدات 

كمــا طــرح الأســتاذ مفهــوم »اللامركزيــة«  البحريــن بشــكل لامركــزي، 

صراحــة، فــي خطــاب جماهيــري آخر له أمام مستشــفى الســلمانية، 

بعــد شــهادة الشــاب عبدالرضــا بوحميــد، وعــودة الجماهيــر لميدان 

الشــهداء مــرة أخــرى، وأوضــح فضيلتــه أن انطلاق الثورة واســتمرارها 

هــو بفضــل »اللامركزيــة«.

ر مفهــوم اللامركزيــة فــي العمــل الثوري خــال الأحداث 
ّ
وقــد تجــذ

فلــم  الجماهيــر،  عنــد  عمليــاً  منهجــاً  وصــارت  للثــورة،  الأولــى 

تعــد الجماهيــر - بفعــل قــرار »اللامركزيــة« - متّكلــة علــى قــرارات 

وتقريرهــا  والتقليديــة  الرســمية  السياســية  والتيــارات  الأحــزاب 

ت اللامركزيــة قــدرة الســلطة علــى 
ّ
للفعاليــات الميدانيــة، فقــد شــل

يــة  كمــا وحافظــت علــى التــوازن بيــن القــوى الثور احتــواء الثــورة، 

وأعطــت  الوصايــة،  أحاديــة  مــن  الثــورة  وأخرجــت  والسياســية، 

كبيــراً للتفكيــر والإبــداع  الجماهيــر والمجاميــع المختلفــة هامشــاً 
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ببعــض  الالتــزام  عــن  بعيــداً  المســؤولية  تحمــل  علــى  والتــدرب 

المحاذيــر التــي قــد تطرحهــا بعــض الجهــات السياســية، وتمكّنــت 

الثــورة بقــرار شــعبي مــن فتــح دوار اللؤلــؤة بعــد إخلائــه  جماهيــر 

للمــرة الأولــى مــن قبــل قــوات النظــام، فقــد واجــه الشــهيد عبدالرضــا 

كانــت تحيــط بــدوّار اللؤلــؤة بجســد  بوحميــد آليــات الجيــش التــي 

عــار تمــزق بالرصــاص.

دور رئيس في تشكيل واحتضان القوى الشبابية

بــرز دور المجاميــع والقــوى الشــبابية فــي ثــورة الـــ14 مــن فبرايــر 

بشــكل ملحــوظ منــذ انطــاق مســيرات الصافريــة والديــوان والإعــام 

القــوى  هــذه  تشــكلت  وقــد  الطــوارئ،  قانــون  فتــرة  وفــي  والقلعــة 

ــورة مــن قبــل عناصــر تنتمــي بشــكل  ــة انطــاق الث والمجاميــع بداي

أســاس للخــط السياســي لقــوى الممانعــة، وتعمــل تحــت إشــرافها. 

إعلان التحالف من أجل الجمهورية

يــة« تطــور ملفــت فــي  يعتبــر إعــان »التحالــف مــن أجــل الجمهور

ســياق أحــداث ثــورة 14 فبرايــر، ففــي يــوم 8 مــارس 2011م، أعلــن 
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التحالــف الثلاثــي »الوفــاء - حق - الأحرار« عن تشــكيل »التحالف 

كإطــار سياســي للمطالبــة بإســقاط النظــام  ــة«  ي مــن أجــل الجمهور

إقامــة نظــام جمهــوري ديمقراطــي))). الملكــي فــي البحريــن، و

يــة أن التحالــف  ون للتحالــف مــن أجــل الجمهور
ّ
اعتبــر المشــكل

الجديــد هــو غطــاء سياســي لخيــار إســقاط النظــام، وتأطيــر سياســي 

وتنظيمــي لمشــروع القــوى التــي تنــادي بإســقاط النظــام، وقــد حمــى 

»التحالــف« الجماهيــر والحركــة الشــعبية المطالبــة بإســقاط النظام 

كمــا قــدّم الإعلان عــن »التحالف  مــن المصــادرة أو إعــادة التوجيــه، 

يــة« بديــاً نظريــاً وعمليــاً لمــا يعتقــده البعــض مــن  مــن أجــل الجمهور

مات 
َّ
المعارضــة والنــاس بــأن الحكــم الخليفــي الملكــي مــن المســل

السياســية والتاريخية.

ــه التقــى بمســؤول  وقــد أورد فضيلــة الأســتاذ خبــراً مــن ســجنه أن

حكومــي فــي الســجن بعــد أســابيع قليلــة مــن ســجنه، وأن المســؤول 

 Written Evidence from Bahrain( 1. دليــل كتابــي مــن حركــة أحــرار البحريــن
الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يونيــو   30 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم   ،)Freedom Movement

لكترونــي: الإ
https:www.publications.parliament.uk
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رد  حيــث  يــة،  إقامــة جمهور فــي  مطلبــه  عــن  للتنــازل  دعــاه  قــد 

يــة، فهــو خيــار مبنــي  فضيلتــه قائــاً: »بخصــوص مطلــب الجمهور

ــع  ــرى أن جمي ــا ن ــا لأنن ــة سياســية نتبناهــا، وهــو مــا زال مطلبن علــى رؤي

ت مــع الســلطة الحاليــة مــن أجــل إصلاحهــا«، 
َ

الخيــارات قــد اســتُنفِذ

وبخصــوص عــرض المســؤول الحكومــي علــى الأســتاذ الإفــراج مــن 

فــي  الــوزراء  كــم الخليفــي ورئيــس  السّــجن مقابــل الاعتــذار للحا

رســالة مصــورة لنشــرها عبــر التلفــاز، فقــد ردّ عليــه الأســتاذ: »أمــا 

مســألة الاعتــذار فهــذا مــن المســتحيل، وعلــى مــن أخطــأ فــي حــق 

الشــعب أن يعتــذر هــو«))).

الإفراج عن قادة المعارضة

شــكل الإفــراج بدايــة أيــام الثــورة عــن الرمــوز المعتقليــن، مــن تيــار 

ــاء الإســامي وحركــة حــق وناشــطين آخريــن علــى ذمــة قضيــة  الوف

ــه  ــم اعتقــال المتهميــن في ــذي ت ــي« المزعــوم، وال ــم الإرهاب »التنظي

إثبــات علــى مقــدرة  كســب سياســي مهــم للثــورة، و ســنة 2010م 

، صفحــة 21،  1. كتــاب شــهادة وطــن، شــهادة الأســتاذ الفاضــل عبــد الوهــاب حســ�ن
دار الوفــاء للثقافــة والإعــام)2013(
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الشــعب حينهــا فــي فــرض إيقاعــه علــى النظــام، وأضــاف للحــراك 

كبــر، وزاد مــن آمــال النــاس. زخمــاً أ

التظاهرات تتّجه إلى مواقع النظام السيادية

دعــا تيــار الوفــاء الإســامي مــع حركتــي حــق والأحــرار والقــوى 

الشــبابية إلــى تســيير مســيرات شــعبية إلــى الديــوان وقصــر حمــد 

فــي الصافريــة والقلعــة »وزارة الداخليــة« ووزارة الإعــام، وهــي مواقــع 

ســيادية يعتبرهــا النظــام مــن الخطــوط الحمــراء، وأدخلــت هــذه 

كبيــر، باعتبارهــا معاقــل  المســيرات الثــورة فــي مســار تصعيــدي 

كلام الشــيخ محمــد حبيــب  النظــام، ويثبــت ذلــك مــا رشــح مــن 

ــن  كــم المدعــو ناصــر ب ــن الحا ــأن اب ــه ب المقــداد »معتقــل« فــي إفادت

مســيرة  فــي  تواجــده  علــى  انتقامــاً  يعذبــه  كان  خليفــة  آل  حمــد 

كســرت هــذه التظاهــرات الخطــوط الحمــراء فــي  الصافريــة ، وقــد 

العمــل الاحتجاجــي الثــوري فأصبــح النظــام يستشــعر التحــدي 

النظــام،  ومعاقــل  الدولــة  لــوزارات  الثــوار  اقتحــام  مــن  والخــوف 

كل معاقــل  وأصبحــت قــوى النظــام فــي حالــة تأهــب فــي داخــل 

والمهمــة. الحساســة  النظــام 
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باســم  الرســمي  الناطــق  ارتقــى  الديــوان  مســيرة  انطــاق  قبــل 

عبدالوهــاب  المجاهــد  الأســتاذ  فضيلــة  الإســامي  الوفــاء  تيــار 

اللؤلــؤة وخطــب فيمــا يخــص التجــاذب  حســين منصــة ميــدان 

وتجنــب  الوحــدة  بضــرورة  ووجّــه خطابــه  المســيرة،  القائــم حــول 

ــه أشــار لضــرورة عــدم الوقــوف  الخلافــات البينيــة، وفــي الوقــت ذات

وصلــت  لهــا  الاســتعدادات  وبــأن  المســيرة،  انطــاق  وجــه  فــي 

فضيلــة  وشــارك  بــل  انطلاقهــا،  إيقــاف  معهــا  يمكــن  لا  لمرحلــة 

الأســتاذ عبدالوهــاب حســين مــع آيــة الله الشــيخ المقــداد والأســتاذ 

عبدالهــادي الخواجــة وآخــرون مــن قيــادات الوفــاء فــي المســيرة، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع الجماهيــر.)))

إغلاق المرفأ المالي

خــط  المالــي  المرفــأ  شــارع  بإغــاق  المدنــي  العصيــان  مثّــل 

المواجهــة الفاصلــة مــع النظــام، باعتبــار الشــارع أحــد الشــرايين 

الهامــة التــي تربــط العاصمــة بمــا ســواها علــى الصعيــد الاقتصــادي 

1. شــاهد )الاســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن يتكلــم عــن مســيرة الديــوان الملكــي( علــى 
www.youtube.com :لكترونــي الرابــط الإ
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يعنــي  إغلاقــه  و الأمــوال،  وتبــادل  للتجــارة  ومركــزاً  واللوجســتي، 

إن اســتمرار غلــق الشــارع يعنــي  خنــق النظــام اقتصاديــاً بالكامــل، و

ســقوط النظــام الاقتصــادي للدولــة، ممــا يعنــي بالضــرورة ســقوط 

النظــام السياســي معــه علــى المــدى المنظــور آنــذاك. 

وقــد نقــل فضيلــة الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين أنــه اتصلــت بــه 

ــن علــى الشــارع  ــأ المالــي الكائ مجموعــة شــبابية يــوم إغــاق المرف

الرئيســي المطــل علــى ميــدان اللؤلــؤة، وأخبرتــه باعتــراض بعــض 

الجمعيــات السياســية علــى خطــوة إغــاق المرفــأ المالــي، باعتبــاره 

عصــب الصناعــة الماليــة فــي البــاد، وأن ذلــك مــن شــأنه اســتفزاز 

كبيــرة، فقــال فضيلــة الأســتاذ للشــباب:  النظــام، ودفعــه لــردة فعــل 

»لا ينبغــي أن يتدخــل أحــد حــول خطواتكــم هــذه، وســوف أتواصــل 

مــع هــذه الأطــراف لثنيهــا عــن ضغوطاتهــا عليكــم«. 
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: فترة قانون الطوارئ
ً
ثالثا

اعتقال القادة

ــخ 17 مــارس 2011م))) علــى الثــورة  ي ــادة الثــورة بتار ــر اعتقــال ق أثّ

كثــر إيمانــاً بمشــروع  كبيــر، حيــث فقــدت الســاحة الرمــوز الأ بشــكل 

كثــر التصاقاً بالجماهير، وأهل الحضور والإرشــاد  ثــورة 14 فبرايــر، والأ

ــاب  ــن، وكان غي ــي الميادي ــر ف ــوار والجماهي ــه المباشــر للث والتوجي

كبيــرة للجماهيــر بشــكل عــام وللمجموعــات  هــؤلاء الرمــوز خســارة 

الشــبابية بشــكل خــاص.

تصدّي القيادات البديلة في تيار الوفاء الإسلامي

بعــد اعتقــال الصــف الأول مــن قيــادات تيــار الوفــاء الإســامي دار 

ــم ومشــروع  كتنظي ــاء الإســامي  ــار الوف ــث حــول مســتقبل تي الحدي

وبرنامــج عمــل، وقابليتــه للاســتمرار فــي ظــل التحديــات الأمنيــة 

والسياســية القائمــة آنــذاك.

موعــة الـــ25«، جريــدة الوســط البحرينيــة،  1. قــوات الأمــن تقتحــم منــازل لأفــراد »م�ج
http:www.alwasatnews.com :التالــي الرابــط  راجــع  بــر  لقــراءة الخ

راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )4(
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عمــل قــادة الوفــاء مــن العلمــاء والرمــوز فــي مرحلــة مــا قبــل انطلاق 

الثــورة علــى إعــداد صــف آخــر مــن القيــادات البديلــة، وقــد تســنّمت 

القيــادات البديلــة مهــام جوهريــة ضمــن جســم التنظيــم، كجــزء من 

الإعــداد والاختبــار العملــي، وقــد أثبــت قــادة الوفــاء مــن خــال هــذا 

التدبيــر بعــد النظــر والاســتعداد لمختلــف الظروف.

وقــد جــرت بعــض التســاؤلات فــي بعــض الأوســاط المعارضــة 

ــدى القيــادات البديلــة، وحقيقــة قيادتهــم  عــن حجــم التفويــض ل

القــادة  للرمــوز  امتــداداً طبيعيــاً  يعتبــرون  كانــوا  إذا  وفيمــا  للتيــار، 

المعتقليــن، وقــد قطــع هــذا الإشــكال بيــان مقتضــب مــن داخــل 

يــخ 5 نوفمبــر 2012م، وقــد جــاء  الســجن، أصــدره قــادة التيــار بتار

فــي نــص البيــان: »بســبب صعوبــة التواصــل مــع القيــادات التــي فــي 

داخــل الســجن فــإن المتصديــن لقيــادة التيــار فــي الخــارج هــم الذيــن 

كل البيانــات و المواقــف التــي يصدرهــا التيــار ولا  يتحملــون مســؤولية 

ــجن«. ــل الس ــي داخ ــي ف ــادات الت ــن آراء القي ــرورة ع ــر بالض تعب

وفــي بيــانٍ مقتضــب للأســتاذ عبدالوهــاب حســين فــي نفــس 

كــد علــى هــذا المعنــى، وأضــاف فيــه قناعتــه بعــدم صحــة  يــخ أ التار
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تصــدي الرمــوز والقيــادات مــن داخــل الســجن لتوجيــه الســاحة 

ــه: ــي بيان ــال ف ــي، حيــث ق ــى المســتوى السياســي والميدان عل

»بسم الله الرحمن الرحيم 

لــن أتدخــل فــي قيــادة الســاحة مــن داخــل الســجن لأنــي أعتقــد بــأن 

ذلــك حــق خالــص أصيــل للقيــادة فــي الخــارج.

وأن التدخــل مخالــف للواقعيــة و الحكمــة و المصلحــة ولــن أضــع 

ــا يدخــل  ــان عــام يخــرج مــن داخــل الســجن إلا م اســمي علــى أي بي

فــي حكــم الضــرورة أو يتعلــق بقضيــة المجموعــة، وقــد تصــدر عنــي 

كلمــات وديــة.

إنــي بــاقٍ مــع قضيــة شــعبي العادلــة فــي داخــل الســجن وخارجــه  و

ولــن أخالــف عهــدي مــع ربــي وشــعبي«.

صعود القوى الشبابية من رحم تيار الممانعة

كانــوا  نشــأ تيــار الوفــاء الإســامي علــى ســواعد الشــباب الذيــن 

ــرة  ــة والخب ــوز والقــادة مــن ذوي التجرب ــون تحــت إشــراف الرم يعمل
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فــي مياديــن العمــل الدينــي والسياســي وغيــره، وقــد أولــى تيــار الوفاء 

الإســامي رعايــة خاصــة للشــباب، لحساســية دورهــم وفعاليتــه، 

وقــد بــرز دور الشــباب بشــكل ملحــوظ منــذ انطــاق الثــورة فــي فبرايــر 

2011م، مــروراً بمســيرات الصافريــة والديــوان والإعــام والقلعــة فــي 

كجــزء مــن الخــط السياســي لقــوى الممانعــة،  فتــرة قانــون الطــوارئ، 

جميــع  فــي  لامركزيــة  قــوة  لاحقــة  مراحــل  فــي  الشــباب  وأصبــح 

المناطــق، وكان لتيــار الوفــاء الإســامي دور محــوري فــي دعمهــم 

ــاً فــي المــدن والقــرى. ــاً ومادي معنوي

الحوار مع السلطة)))

قامــت الجمعيــات الرســمية بحواريــن مــع الســلطة: حــوار غيــر 

معلــن مــع ولــي العهــد إبــان الاعتصــام فــي ميــدان الشــهداء، وحــوار 

معلــن تــم عقــده بعــد انتهــاء فتــرة الطوارئ، وقــد ذهبــت الجمعيات 

الرســمية للحــوار بشــكل منفــرد، ومــن دون تفويــض عــام مــن القــوى 

يــة فــي الســاحة والمتبنيــة لثــورة 14 فبرايــر. السياســية الثور

تــم  للدراســات،  زيــرة  الج مركــز  مــود،  الج يواجــه  البحريــن  في  الوطنــي  الحــوار   .1
لكترونــي: الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يوليــو   2 بتاريــخ  الاقتبــاس 

http:studies.aljazeera.net
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يــة فــي بدايــات  اتخــذ تيــار الوفــاء الإســامي وبقيــة القــوى الثور

يــة تمســك  الثــورة مواقــف صريحــة ضــد الحــوار، وكانــت القــوى الثور

بورقــة التظاهــرات، واســتطاعت هــذه القــوى أن تعطّــل محــاولات 

النظــام لفــرض تفاهمــات سياســية تضــر المطالــب الأســاس للثــورة.
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: ما بعد فترة الطوارئ
ً
رابعا

المقاومة المشروعة

لمرحلــة  التأســيس  فــي  بــارز  دور  الإســامي  الوفــاء  لتيــار  كان 

المقاومــة المشــروعة، مــن خــال العمــل الثقافي والفكــري والموقف 

العملــي فــي الميــدان، فبــدأ فــي مطلــع الســنة الثانيــة مــن الثــورة فــي 

نشــر الخطــب والإنتاجــات الفكريــة والفتــاوى الشــرعية للفقهــاء 

ــاع عــن النفــس والمقاومــة، ومفهــوم الســلمية  حــول مشــروعية الدف

مــن منظــور قرآنــي، وقــام التيــار باســتفتاء الفقهــاء، فصــدرت فــي 

كبــار المجتهديــن فــي قــم والنجــف  الســاحة فتــاوى مجموعــة مــن 

كآيــة الله الشــيخ نــوري الهمدانــي وآية الله الشــيخ محمد ســند، ولعل 

كــي  ــة الله الشــيخ محســن الآرا كثــر الفتــاوى تفصيــاً هــي فتــوى آي أ

ــى مــن  حفظــه الله  لأهــل البحريــن والصــادرة فــي 24 جمــادى الأول

كل مســلم  ــة، والتــي أعلــن فيهــا »الوجــوب علــى  ســنة 1432 هجري

وبــكل مــا أوتــي مــن وســائل الدفــاع والمقاومــة أن يدافــع عــن نفــوس 

ومقدســات  الله،  بيــوت  وعــن  وأموالهــم،  وأعراضهــم،  المؤمنيــن، 

ــة  المســلمين«، وأوجــب فيهــا تنفيــذ القصــاص ضــد شــرائح معين
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مــن أعــوان النظــام المنفذيــن لعمليــات هدم المســاجد والمقترفين 

لجرائــم التعذيــب والاغتصــاب الجنســي وغيرهــا، فبــدأت الســاحة 

الاحتجاجيــة فــي البحريــن التــي يقودهــا الشــباب بتفعيــل وســائل 

كاســتخدام المولوتــوف ضــد القــوى  احتجاجيــة ودفاعيــة معينــة 

العســكرية التــي تقتحــم القــرى والبيــوت.

وتــم تدشــين مرحلــة الدفــاع ضــد قــوات المرتزقــة بعمليــة »رايــة 

العــز« فــي قريــة النويــدرات، التــي وقعــت فجــر الجمعــة، 30 ديســمبر 

كتســب هــذا الهجــوم زخمــاً كبيراً، خصوصاً وأن المشــهد  2011م، وا

تــم تداولــه إعلاميــاً أظهــر هــروب المرتزقــة بأســلحتهم مــن  الــذي 

مواقــع تمركزهــم، ومطــاردة الثــوار لهــم، وقــد شــكلت عمليــة »رايــة 

العــز« الشــهيرة حينهــا هاجســاً مخيفــاً لــدى الأجهــزة الأمنيــة وظهــر 

ــاً مــن خــال تغييــر مواقــع التمركــز وتحصينهــا. ذلــك جليّ

وتبعــت عمليــة »رايــة العــز« الكثيــر مــن العمليــات ضــد قــوات 

كثيــرة مــن البحريــن لتُدِخــل الثــورة فــي مرحلــة  كــن  المرتزقــة فــي أما

جديــدة تشــهد مواقــف مــن الــردع والدفــاع ضــد المرتزقــة بعــد أن 

قبــال مــن يعتــدي  الــورود  أيديهــم إلا  فــي  الثــوار لا يحملــون  كان 
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كتســبت عمليــات الــردع والدفــاع  علــى الحرمــات والمقدســات، وا

إجماعــاً شــعبياً بعــد خطــاب ســماحة آية الله قاســم ودعوته »لســحق 

ــات«. ــات المؤمن ــى عــرض أو حرم ــن يعتــدي عل كل م

إضراب الخواجة

بــه القيــادي فــي تيــار  قــام  الــذي  أعــاد الإضــراب عــن الطّعــام 

ــر  ــخ 10 فبراي ي ــاء الإســامي الأســتاذ عبدالهــادي الخواجــة بتار الوف

2012م قضيتــه وقضيــة المعتقليــن الآخريــن للواجهــة مــرة أخــرى، 

كثــر مــن شــهرين، وتمكــن الخواجــة مــن  حيــث اســتمر الإضــراب لأ

خلالــه مــن خطــف أنظــار وســائل الإعــام، والمنظمــات الحقوقيــة، 

وعلــى مســتوى الداخــل تبنّــى الثــوار إضــراب الخواجــة بشــعار»حرية 

كهــم الميدانــي، حيــث أدى إضــراب  أو شــهادة« وضاعفــوا مــن حرا

الخواجــة إلــى تســخين الاحتجاجــات علــى مــدى شــهر ونيــف.

مسيرة الشعب

آيــة الله قاســم أن يجمــع الجماهيــر وجميــع  اســتطاع ســماحة 

موحــدة  مســيرة  فــي  الشــبابية  والقــوى  والجمعيــات  التيــارات 
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كانــت  يــخ 9 مــارس 2012م تحــت عنــوان »مســيرة شــعب«، وقــد  بتار

دعوتــه رســالة أبويــة وقياديــة لافتــة، وقــد بــارك تيــار الوفــاء الإســامي 

كمــا باركــت جميــع  الدعــوة لهــذه المســيرة، وحشــد طاقاتــه نحوهــا، 

يــة الأخــرى الدعــوة لهــذه المســيرة، فكانــت  القــوى السياســية والثور

يــخ البحريــن، ولقد ضمــت جميــع الجماهير  أضخــم مســيرة فــي تار

والجهــات السياســية المختلفــة ومطالبها وشــعاراتها، وكان لخطابة 

ســماحة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم حفظــه الله لــكل القــوى وتبنيه 

لمطلــب »تقريــر المصيــر« أثــراً مبــاركاً فــي لــمّ شــمل القــوى السياســية 

يــة تحــت ســقف سياســي مشــترك، وفعاليــة شــعبية  الرســمية والثور

مشــتركة.

تفجير العكر الأول)))

كات والجرائــم التــي يقــوم بهــا مرتزقــة النظــام  بعــد تصاعــد الانتهــا

يــخ  ضــد أبنــاء الشــعب، أدّت بعــض المجموعــات الشــبابية بتار

ــة  ــي داخــل قري ــة ف ــراً اســتهدف مشــاة المرتزق ــل 2012م تفجي 9 أبري

الرابــط  علــى  مــن   ،)2012 إبريــل   9 المرتزقــة  ســحق  العكــر  )تفجيــر  شــاهد   .1
: نــي و لكتر لإ ا

https:youtube.com
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اســتهداف  وكان  محليــة،  ووســائل  قــدرات  باســتخدام  العكــر 

المرتزقــة مباشــرة عبــر التفجيــر أســلوباً لــم تعهده المناطــق في عملها 

الاحتجاجــي، وعلــى المســتوى السياســي عبّــر تيار الوفاء الإســامي 

عــن حــق الشــعب فــي الدفــاع عــن نفســه، ورفــض توجيــه الإدانــة 

للمجموعــات الشــبابية المقاومــة، ودعــا لتوجيــه الضغوطــات نحــو 

النظــام، والعمــل علــى فــك الحصــار الأمنــي المفــروض علــى بلــدة 

العكــر. 

الحضور الميداني لقيادات الوفاء

الداخــل  فــي  قياداتــه  بمباشــرة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  تميّــز 

للفعاليــات الميدانيــة ولقاءاتهــم المباشــرة بالنّاس، وبعد انكشــاف 

يــخ  بتار وتحديــداً  2015م،  عــام  فــي  التنظيميــة  الخيــوط  بعــض 

تيــار  فــي  مهمــة  وكــوادر  قيــادات  اعتقــال  تــم  2015م  ســبتمبر   18

الوفــاء الإســامي وقيــادات ميدانيــة أخــرى مؤثــرة، وطالــت الحملــة 

العاملــة  العناصــر  مــن  العديــد  غربيــاً  المدعومــة  الاســتخباراتية 
الأرض.))) علــى  والمؤثــرة 

1. راجع الملحق المصوّر التوثيقي، صورة )5(
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مقارعة السياسة الأمريكية في البحرين

يقــوم تيــار الوفاء الإســامي برصد سياســات أمريكا فــي البحرين، 

يقــوم بتســليط الضــوء  يــة الخليفيــة، و والتــي ترمــي لدعــم الدكتاتور

عليهــا عبــر البيانــات السياســية والفعاليــات الميدانيــة والإعلاميــة، 

للنظــام الخليفــي،  الدعــم الأمريكــي  كشــف  كمــا يحــرص علــى 

قــوى  بعــض  علــى  ضاغــط  لــدور  الأمريكيــة  الســفارة  وممارســة 

المعارضــة لتتناغــم مــع السياســة الخليفيــة، وقــد شــهدت الســاحة 

بعــد دعــوات مــن تيــار الوفــاء الإســامي عــدة فعاليــات ميدانيــة 

كمــا أن  احتجاجيــة واســعة علــى الــدور الأمريكــي فــي البحريــن، 

تيــار الوفــاء الإســامي يقيــم فعاليــة ســنوية فــي 7 مــن ذي الحجــة 

عنوانهــا »البــراءة« والتــي تصــادف أيــام شــعيرة الحــج، ويعمــل التيــار 

مــن خلالهــا علــى تســليط الضــوء علــى الدعــم الاســتكباري للنظــام 

الخليفــي.

مباشــراً  وبريطانيــاً  أمريكيــاً  تدخــاً  2016م  ســنة  شــهدت  وقــد 

عبــر العناصــر الأمنيــة التــي تشــارك فــي الاقتحامــات، وعبــر تقديــم 

يــب والاستشــارة العســكرية والأمنيــة، وتقديــم الدعــم التقنــي  التدر
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وقــرى  مــدن  فــي  والشــباب  الناشــطين  لتعقــب  والالكترونــي 

البحريــن))).

وقــد عبــر النظــام الخليفــي والإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة عــن 

كثــر مــن لقــاء ومناســبة علنيــة،  حجــم ونــوع الدعــم والتعــاون فــي أ

وقــد أصــدر تيــار الوفــاء الإســامي دعــوات عــدة خــال عــام 2016م 

كل مــن أمريــكا وبريطانيــا  لاســتنكار الــدور العدائــي الــذي تقــوم بــه 

وملاحقــة  الخليفيــة،  يــة  للدكتاتور الدعــم  تقديــم  خــال  مــن 

ــام المواطنــون بعــد دعــوات عامــة  الناشــطين والمعارضيــن، وقــد ق

مــن قبــل تيــار الوفــاء الإســامي برفــع الشــعارات المناهضــة لأمريــكا 

كبــر«  كشــعار »أمريــكا الشــيطان الأ فــي المســيرات الاحتجاجيــة، 

فــي اعتصــام الفــداء ببلــدة الــدراز، وســحق أعــام أمريــكا وبريطانيــا 

كــب والتجمعــات الدينيــة  تحــت الأرجــل فــي العديــد مــن الموا

احتجاجــاً علــى دعــم الدولتيــن للنظــام الخليفــي.

 Bahrain: Unrest,( المتحــدة  الولايــات  وسياســة  والأمــن  الاضطــراب  البحريــن:   .1
الأمريكــي،  النــوّاب  لــس  م�ج في  البحــوث  قســم   ،)Security, and U.S. Policy
لكترونــي:  الصفحــة 18-24، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 3 يوليــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

https:fas.org
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فمقارعــة تيــار الوفــاء الإســامي للسياســات الأمريكيــة موقــف 

عبدالوهــاب  الأســتاذ  يقــول  المؤسســين،  رؤى  عــن  يعبــر  أصيــل 

 ،
ً
 عبقريا

ً
حســين: »أعتقــد أن شــعار المــوت لأمريــكا كان ولا يزال شــعارا

 إليــه فــي بدايــة ولادتــه السياســية 
ً
كثــر إلحاحــا وأن الحاجــة إليــه اليــوم، أ

علــى يــد الإمــام الخمينــي العظيــم؟ق؟؛ لأن الشــعرب العربية والإســامية 

كانــت )فــي ذلــك الوقــت( تــدرك بوضــوح لا لبــس فيــه عــداء أمريــكا 

إلــى العالميــن: العربــي والإســامي؛ لأنهــا كانــت ظاهــرة )فــي سياســاتها 

ومواقفهــا( بمظهــر العــدو لهمــا، أمــا اليــوم: فــإن الوعــي لــدى الكثيــر مــن 

 بالاختــراق، بســبب ظهــور 
ً
أبنــاء العــرب والمســلمين أصبــح مهــددا

كبــر )أمريــكا( بمظهــر الصديــق، وحامــل  العــدو الرئيســي والشــيطان الأ

مشــعل الحريــة والديمقراطيــة للعالميــن: العربــي والإســامي، مــن أجــل 

تنفيــذ أجندتهــا السياســية الخطيــرة فــي المنطقــة، وفــي مقدمتهــا تطبيــع 

العزيــزة،  لفلســطين  المغتصــب  الصهيونــي  الكيــان  مــع  العلاقــات 

مســتغلًا معانــات الشــعوب العربيــة والإســامية مــن اســتبداد وظلــم 

وفســاد حكامهــا، وقــد نجحــت أمريــكا فــي خــداع الكثيــر مــن النــاس، 

لا ســيما المتمظهريــن بالوعــي، والمتشــدقين بالحكمــة والدبلوماســية 

والواقعيــة السياســية، ممــا يؤكــد أهميــة التركيــز علــى شــعار )المــوت 
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والإســامية  العربيــة  الشــعوب  انتبــاه  لفــت  ســبيل  فــي  لأمريــكا( 

ــكا(  ــر )أمري كب ــيطان الأ ــم، والش ــي له ــدو الحقيق ــى الع ــتضعفة إل المس

ــراق«))). ــن وعيهــم مــن الاخت وتحصي

المشير يتوعّد بتدخل الجيش

اجتاحــت  الاحتجاجــي  الحــراك  انحســار  مــن  أســابيع  بعــد  و

القــرى والبلــدات البحرانيــة موجــة مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة 

كــول«  يــوم الأحــد »8 مايــو 2016م« ضمــن فعاليــة »العصــف المأ

يــة، وارتفعــت  التــي نظّمهــا تيــار الوفــاء الإســامي مــع المجاميــع الثور

موجــة الاحتجــاج والتظاهــر فــي العديد مــن البلدات ومنهــا: المرخ، 

ومقابــة، والعكــر، وســترة، وكــرزكان وبلــدات أخــرى.

كــول  المأ العصــف  فعاليــات  وضمــن  المتظاهــرون  تعــرض 

كربابــاد لحملــة قمــع عنيــف مــن قبــل مرتزقــة النظــام  فــي منطقــة 

الخليفــي، والــذي علــى إثــره رد الثــوّار بإطــاق زجاجــات المولوتــوف 

تصاعــد  وبســبب  بالكامــل،  فاحترقــت  للمرتزقــة،  مركبــة  علــى 

، صفحــة 9، دار العصمــة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
البحريــن )2009(
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يــة التــي عمّــت مختلــف مناطــق البحريــن،  الاحتجاجــات الثور

أطلــق مــا يســمى »المشــير« فــي قــوة دفــاع البحريــن فــي اليــوم التالــي 

تهديــداً بــأن قــوة الجيــش مســتعدة لمســاندة قــوات وزارة الداخليــة 

فــي عملياتهــا فــي شــوارع البحريــن.

قبضة في الميدان وقبضة على الزناد

الهامــة  الأحــداث  فــي صناعــة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  دور  بــرز 

ــة  خــال عــام 2017م مــن خــال الدعــم والغطــاء السياســي لعملي

ومرحلــة  الثــأر«)))  »ســيوف  بعمليــة  المعروفــة  جــو  ســجناء  تحريــر 

»قبضــة فــي الميــدان وقبضــة علــى الزنــاد«)))، حيــث ســاهم تيــار 

إدخــال  الوفــاء الإســامي فــي رفــع المعنويــات لــدى الجماهيــر و

ــة الخــوف والإحبــاط فــي قلــب النظــام الخليفــي ومــن يرعــاه،  حال

وكانــت للعمليــة المذكــورة أصــداءً إعلاميــة وسياســية واســعة علــى 

والإقليمــي. العالمــي  المســتويين 

1. راجع ملحق )7(: عملية سيوف الثأر

2. بيــان تيــار الوفــاء الإســامي: قبضــة في الميــدان وقبضــة علــى الزنــاد، لقــراءة البيــان 
كامــل راجــع ملحــق )8(: قبضــة في الميــدان وقبضــة علــى الزنــاد
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أمــا خلفيــات الإعــان عــن مرحلــة »قبضــة فــي الميــدان وقبضــة 

علــى الزناد«:فترجــع لتنفيــذ النظــام جملــة مــن الإعدامــات، ففــي 

الإعــدام  تنفيــذ حكــم  تــم  2017م  ينايــر    15 الموافــق  الأحــد  يــوم 

الشــهداء  فــي حــق  الخليفــي  كــم  الحا مــن  بأمــر  بالرصــاص  رميــاً 

وعلــي  ســنة«،   27« الســميع  عبــاس  ســنة«،   42« مشــيمع  ســامي 

الســنكيس »21 ســنة«، وقــد أثــار هــذا الحــدث العديــد مــن ردات 

الفعــل الغاضبــة داخــل البحريــن، وكان مــن بيــن ردات الفعــل بيــان 

يــخ 15 ينايــر 2017م))) الــذي عبّــر فيــه  تيــار الوفــاء الإســامي، بتار

كافــة الوســائل للدفــاع عــن نفســه،  عــن حــق الشــعب باســتخدام 

تحــت عنــوان »قبضــة فــي الميــدان وقبضــة علــى الزنــاد«، وكذلــك 

إعــان القيــادي فــي تيــار الوفــاء الإســامي الســيد مرتضــى الســندي 

فــي حفــل بمدينــة قــم المقدســة، فــي مســاء الاثنيــن الموافــق 16 

كانــون الثانــي 2017م عــن فشــل مرحلــة »الســلمية المطلقــة«  ينايــر  

الاستســامية«))). و»الســلمية 

1. راجع ملحق )8(: قبضة في الميدان وقبضة على الزناد

ــي للشــهداء  2. شــاهد )مشــاركة ســماحة الســيد مرتضــى الســندي في الحفــل التأبين
https:youtube.com :لكترونــي الابطــال- قــم 16-1-2017( مــن علــى الرابــط الإ
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كان أثــر الخطــاب السياســي لتيــار الوفــاء الإســامي واضحــاً جداً، 

حيــث تــم تــدوال بيــان التيــار وخطبــة الســيّد الســندي على مســتوى 

البحريــن  مناطــق  مــن  التأييــد  خطابــات  توالــت  وقــد  عالمــي، 

للدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن الصــراع مــع النظــام الخليفــي، وتــم 

ترجمــة خطــاب الســيد مرتضــى وبيــان التيــار لعــدة لغــات، وانتشــر 

فــي العديــد مــن المواقــع الإقليميــة والعالميــة.

ــى  ــةً أدّت إل ــاً مفصلي ــد شــهدت البحريــن عــام 2017م أحداث وق

رســم خطــوط جديــدة فــي الثــورة والدخــول فــي مرحلــة مصيريــة، 

ــي: وتمثلــت أهــم الاحــداث ف

الهجــوم المســلح علــى ســجن جــو المركــزي وتحريــر »10«  ^- 

أســرى.

قيــام ســرايا المقاومــة الإســامية بتنفيــذ 14 عمليــة ناجحــة  ^- 

ضــد مرتزقــة النظــام الخليفــي.

إعدام »3« مواطنين. ^- 
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فــي  ^-  »قبضــة  بعنــوان  جديــدة  مرحلــة  فــي  البلــد  دخــول 

الزنــاد«. علــى  وقبضــة  الميــدان 

اغتيال الضابط هشام الحمادي. ^- 

إخوته. ^-  شهادة رضا الغسرة و

إدراج ســماحة الســيد مرتضــى الســندي ومعــارض آخــر علــى  ^- 

قائمــة الإرهــاب الأمريكية.

أنياب سياسية

بــدأ المنهــج الــذي عمــل تيــار الوفــاء الإســامي علــى ترســيخه 

فــي الســاحة عبــر التعبئــة الفكريــة مــروراً بمرحلــة التنظيــر للمقاومــة 

المشــروعة، مــروراً بمرحلــة »قبضــة فــي الميــدان وقبضــة علــى الزناد« 

الخطــاب  امتــاك  علــى  مؤشــراً  ذلــك  أعطــى  وقــد  ثمــاره،  يؤتــي 

النظــام  تقلــق  أنيابــاً  البحرانيــة  للمعارضــة  السياســي  والموقــف 

كأمريــكا وبريطانيــا. الخليفــي ومــن يرعــاه مــن دول أجنبيــة 

وأثبــت ذلــك حقيقــة مهمــة وهــي: أن اعتبارات إرضــاء المجتمع 
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الدولــي، أو »الــدول ذات النفــوذ«، والســير ضمــن خطوطهــا الحمــراء 

يــة  يع القــوى السياســية والثور يجــب أن لا يكــون أولويــة فــي مشــار

الوطنيــة والمتحــررة مــن النفــوذ والهيمنــة الأجنبيــة.

نداء داخلي لإنقاذ مصالح أمريكا

كــرد فعــل علــى تصاعــد الأحــداث فــي البحريــن، وتنامــي ظاهــرة 

الأمريكــي جيــم  النّائــب  أصــدر  والمفتوحــة  المشــروعة  المقاومــة 

يــخ  كجفــرن، وهــو رئيــس لجنــة تــوم لانتــوس لحقــوق الإنســان بتار ما

ــا دان فيــه مخطــط ترامــب برفــع جميــع شــروط  1 إبريــل 2017م بيانً

ــى البحريــن))). ــرات إف 16 إل حقــوق الإنســان عــن مبيعــات طائ

كجفــرن: »أنّ أمريــكا تتحمل مســؤولية الدّفــاع عن حقوق  وقــال ما

كل الــدّول، ويجــب أن لا يشــكل حلفاؤنــا اســتثناء  الإنســان فــي 

علــى ذلــك«، وأضــاف أنّ »التقاريــر الإعلاميــة تشــير إلــى أن وزيــر 

1. ماكجفــرن يديــن بيــع ترامــب الســاح للبحريــن دون اكتــراث لحقــوق الإنســان 
)McGovern Condemns Trump Move to Sell Weapons to Bahrain(، تقريــر خبــري، 
المركــز الإعلامــي لمجلــس النــواب الأمريكــي، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 4 يوليــو 2019م، مــن 

لكترونــي: علــى الرابــط الإ
https:mcgovern.house.gov 
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يكــس تيلرســون ســيزيل قريبــاً جميــع شــروط حقــوق  الخارجيــة ر

ــن،  ــى البحري ــرات إف 16 وأســلحة أخــرى إل الإنســان عــن بيــع طائ

وهــو أمــر مقلــق بشــدة، فمثــل هــذه الخطــوة ســتكون خيــاراً قصيــر 

النظــر وغيــر مبدئــي، وتزيــد خطــر انعــدام الاســتقرار فــي البحريــن، 

ــل«. ــكا للخطــر علــى المــدى الطوي كمــا تعــرض أمري

ــن  ــى أن »القمــع المنهجــي مــن قبــل البحري كجفــرن إل وأشــار ما

للحقــوق الأساســية والهجمــات المســتمرة علــى الكرامــة الإنســانية 

كمــا هــو  للشّــعب لــن يــؤدوا إلا إلــى تأجيــج التّطــرف فــي البحريــن، 

الحــال فــي جميــع أنحــاء المنطقــة«.

تغيير قواعد اللعبة

العمــل السياســي والفكــري الــذي عمل عليه تيار الوفــاء بدأ يؤتي 

ثمــاره، مــن خــال تصاعــد المقاومــة المشــروعة ضــد النظــام، وقــد 

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« بتاريخ 1 أبريل نيســان 2017م، 

والاعتقــادات  الادعــاءات  عَكَــس  البحريــن،  عــن  مطــولًا  تقريــراً 

والهواجــس الأمريكيــة التــي لــم تســتطع الإدارة الأمريكيــة أو النظــام 
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الخليفــي أن يثبتوهــا بالدليــل، بعنــوان »الولايــات المتحــدة تــرى 

كتبــه  دوراً إيرانيــاً متصاعــداً فــي تســليح المقاتليــن البحرانييــن«)))، 

الباحثــان المتخصصــان بالشــؤون الأمنيــة Souad Mekhennet و

Joby Warrick ، وجــاء فيــه: »أن المحققيــن البحرينييــن شــكّوا فــي 

ــة معروفــة برمــي عبــوات المولوتــوف، وبعــد التعقّــب  قــدرات عصاب

كتشــاف مجمــع تحــت الأرض أنشــأ أســفل منــزل، لا يمكــن  تــم ا

يتــه مــن الشــارع، ولا يمكــن الدخــول إليــه إلا مــن خــال بــاب يقــع  رؤ

تحــت خزانــة فــي مطبــخ«.

ــر مفاجــأة »أن الشــرطة وجــدت آلات خراطــة  كمــا وصــف التقري

المدرعــات،  تختــرق  قذائــف  لصناعــة  هيدرولوكيــة  ومضاغــط 

بالإضافــة إلــى صناديــق مــن متفجــرات »ســي 4«، وبإمكانهــا إغــراق 

ســفينة حربيــة«.

ــ�ن  ــ�ن البحراني ــليح المقاتل ــد في تس ــكل متزاي ــران بش ــد إي ى ي ــر ــدة ت ــات المتح 1. الولاي
 ،)U.S. Increasingly Sees Iran’s Hand in The Arming of Bahraini Militants(
تــم  بوســت،  الواشــنطن  صحيفــة  واريــك،  وجوبــي  ميخنيــت  ســواد  بواســطة  كتــب 

لكترونــي: اقتباســه بتاريــخ 2 مايــو 2019م مــن علــى الرابــط الإ
https:www.washingtonpost.com
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وقــال المحققــون فــي الاســتخبارات الخليفيــة فــي تقريــر قُــدِم 

2016م أن هــذه  إلــى مســئولين أميركييــن وأوروبييــن فــي خريــف 

الموجــودات لــم تُــرَ فــي البحريــن مــن قبــل، وأنهــا تشــير إلــى تطــور 

فــي القــدرة التســليحية، وأنهــا بذلــك تغيّــر قوانيــن اللعبــة. واطلعــت 

ــاً  ــذي شــرح جانب ــر الســرّي، وال »واشــنطن بوســت«على هــذا التقري

مــن عــدم اطمئنــان أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة لمــا يجــري فــي 

البحريــن، والتــي تعتبــر مــن الحلفــاء الرئيســيين للولايــات المتحــدة 

الأميركيــة فــي منطقــة الخليــج، ومقــراً للأســطول الأميركــي الخامس.

كثيــرة لعمليــات الكشــف عــن  وضــم التقريــر تفاصيــاً وصــوراً 

كتشــفتها الأجهــزة الأمنيــة فــي البحريــن فــي  أســلحة ومتفجــرات ا

عــدة مناطــق، وقالــت مصــادر للصحيفــة أن ثلاثة مســئولين أمنيين 

أميركييــن فحصــوا مــا تــم تقديمــه مــن أدلــة.

لــدى  البريطانــي  الســفير  صــرّح  2017م  أبريــل   1 يــخ  تار وفــي 

الســفارة  مقــر  فــي  مؤتمــر صحفــي  فــي  مارتــن  ســايمون  البحريــن 

مــن  البحريــن  تواجهــه  ممــا  قلقــون  »نحــن  بالمنامــة:  البريطانيــة 

اتخذنــا موقفنــا بشــأن ذلــك، وذلــك لا يقتصــر  وقــد  الإرهابييــن، 
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إنمــا حتــى علــى الــدول المجــاورة، نحــن  علــى البحريــن فقــط و

نواجــه تحديــاً فــي تهديــد الأمــن ويجــب أن نواجــه التحديــات معــاً 

كمــا نرفــض تهديــدات إيــران للبحريــن  لأنّ الإرهــاب لا صديــق لــه، 

الخليــج. ودول 

فــإن  الســلمية،  الاحتجاجــات  بدايــة  مــن  أعــوام   9 وبعــد 

المســؤولين الغربييــن والأميركييــن يــرون الآن خطــراً يتصاعــد ضــد 

لهــم« الحليــف  الخليفــي  النظــام 
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يحتــوي هــذا القســم مــن الكتــاب علــى رســم صــورة لتيــار الوفــاء 

ية الداعمة  الإســامي كمــا يراهــا الأعــداء، وخاصة القوى الاســتكبار

للنظــام الخليفــي.

ويعتقــد  يطــرح  مــا  بعــض  فــي  الحقيقــة  العــدو  يصيــب  وقــد 

كل ذلــك، ويطــرح تصــوّرات  ويتصــوّر، وقــد يجافــي الحقيقــة فــي 

حــول تيــار الوفــاء الإســامي مــن أجــل تحقيــق أهدافــه الخبيثــة.

كل الأحــوال يبرهــن هــذا القســم مــن الكتــاب علــى الرصــد  فــي 

كــز  ــه الاســتخباراتية ومرا اليومــي والحثيــث مــن قبــل العــدو ووكالات

القيــام  أجــل  مــن  وذلــك  وللشــعب،  المعارضــة،  لبيئــة  دراســاته 

بــأدواره وممارســاته الشــيطانية لقمــع وتخريــب النهضــة الشــعبية 
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والجهــود الفاعلــة نحــو تحقيــق الأهــداف ونيــل المطالــب.

كانــت فيــه مخططــات  ــاء الإســامي فــي وقــت  ــار الوف تشــكّل تي

النظــام الخليفــي، مثــل: الســيطرة علــى مفاتيح العملية السياســية، 

ــة  ــي، وغيرهــا ممــا ورد أمثل ــر الثقاف والتجنيــس السياســي، والتدمي

ــت الأحــداث  ــدم وســاق، وكان ــى ق ــدر، قائمــة عل ــر البن ــي تقري ــه ف ل

للنظــام،  الداعمــة  الغربيــة  القــوى  مجهــر  تحــت  البحريــن  فــي 

علــى المســتوى الاســتخباراتي والسياســي والأمنــي، وذلــك ممــا 

كان  بينتــه وثائــق ويكليكــس، والدراســات الغربيــة المنشــورة التــي 

موضوعهــا البحريــن والمنطقــة.

كتســبت  منــذ بدايــة انتفاضــة الكرامــة فــي 1994م إلــى يومنا هذا ا

الأحــداث الداخليــة فــي البحريــن مســاحة أوســع، وتتســع أهميتهــا 

لارتبــاط  والبريطانيــة،  الأمريكيــة  الإدارتيــن  لــدى  يــوم  بعــد  يومــاً 

الأحــداث فــي البحريــن بالصحــوة الإســامية التــي أخــذت تنمو في 

المنطقــة، والتموضــع الغربــي الجديــد الــذي كان يــرى فــي منطقتنــا 

موقعــاً مهمــاً علــى المســتويات العســكرية والاقتصاديــة والأمنيــة. 
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ــي  كيــف ينظــر العــدو للداخــل ف ــة  ــك معرف ــي ذل ــة ف مــن الأهمي

البحريــن، ولتيــار الوفــاء الإســامي خصوصــاً. تســتقرأ الوثائــق التالية 

تيــار الوفــاء الإســامي فــي عيــن العــدو.

السفارة الأمريكية في البحرين

مراســلة  عــن  عبــارة  هــي   09MANAMA609_a رقــم  الوثيقــة 

بأيــام  الإســامي  الوفــاء  تيــار  انطــاق  وبعــد  2009م،  للعــام  تعــود 

قليلــة، بعنــوان »الوفــاء حركــة معارضــة شــيعية جديــدة«)))، أرســلتها 

كل مــن الخارجيــة الأمريكيــة،  الســفارة الأمريكيــة فــي المنامــة إلــى 

والقيــادة العســكرية الأمريكيــة المركزيــة، والقيــادة المركزيــة للقــوات 

الأمريكيــة البحريــة.

كتبــت الســفارة فــي الفقرتيــن 4 و5: مــن الوثيقــة »تهــدف الوفــاء 

ــة لتضميــن المعارضــة الشــيعية التــي  ــى الضغــط علــى الحكوم إل

 WAFA: A NEW SHIA( جديــدة  شــيعية  معارضــة  حركــة  الوفــاء:   .1
REJECTIONIST MOVEMENT(، الســفارة الأمريكيــة في البحريــن، تــم الاقتبــاس 
 ،09MANAMA609_a بتاريــخ 27 أبريــل 2019م مــن موقــع ويكليكــس، رقــم الملــف

لكترونــي: الأ الرابــط  علــى  مــن 
https:wikileaks.org 
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الحكومــة  يجمــع  وطنــي  حــوار  فــي  البرلمــان  خــارج  مــن  تعمــل 

والمعارضــة، لمناقشــة مواضيــع يــدور حولهــا النــزاع مثــل دســتور 

وتصــر  الإنســان،  وحقــوق  والفســاد،  الطائفــي،  والتمييــز  2002م، 

بيــن  الحــوار  مــكان  هــو  البرلمــان  أن  علــى  البحريــن  حكومــة 

ــر أن الحكومــة قامــت  ــر بالذك الحكومــة والمعارضــة، وكذلــك جدي

بخطــوات فــي المنتصــف، وحتــى أن الملــك التقــى بمشــيمع فــي 

ــد الوفــاء  ــأن قائ ــة مــارس مــن العــام 2008م. ..... يظهــر ب لنــدن بداي

عبدالوهــاب حســين يتخــذ اســتراتيجية متعــددة وطويلــة لتحقيــق 

هــذه الأهــداف«.

الســفارة:  ذكــرت  كذلــك  الوثيقــة  مــن  الخامســة  الفقــرة  فــي 

»قــام عبدالوهــاب وقــادة آخــرون بعقــد لقــاءات عامــة فــي القــرى 

الشــيعية لتوضيــح الحركــة الجديــدة، وأهدافهــا، وخطــة عملهــا، 

يــخ 6 مــارس، وقــد لاحــظ العديــد تشــابه هــذه  وكان أول لقــاء بتار

ــة مــع مثيلاتهــا التــي عقدهــا المعارضــون الشــيعة  اللقــاءات العام

التســعينات«. فــي 

قــررت الســفارة الأمريكيــة فــي الفقــرة 7 مــن الوثيقــة: »لعبدالوهــاب 
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كان فــي الصــف القيــادي  كمــا أنــه  رمزيــة باعتبــاره قائــداً محافظــاً ... 

الشــيخ  باســتماع  التســعينات، وكان يحظــى  فــي مرحلــة  الأعلــى 

ــر ..... وهــو إيديولوجــي«. ــة المنظّ ــه رمزي كمــا أن ل ــه ....  الجمــري ل

كتبــت الســفارة الأمريكيــة فــي المراســلة: »فــي هــذا الوقــت  كمــا 

تبقــى الوفــاء حركــة صغيــرة، لكنهــا موضــوع نقــاش لــدى الساســة 

المدركيــن فــي البحريــن، وأن قائــد الوفــاء - عبدالوهــاب حســين 

- إيديولوجــي متديّــن قضــى حياتــه فــي خدمــة النهــج المتشــدد 

ضمــن الطيــف الشــيعي«.

كتبــت الســفارة: »كان عبدالوهــاب  وفــي فقــرة أخــرى مــن الوثيقــة 

حســين واحــد مــن أبــرز النشــطاء الشــيعة خــال أزمــة التســعينات، 

الشــيخ  أن  مــن  بالرغــم  مــرات،  عــدة  وسُــجن  حينهــا،  يُنــفَ  لــم 

كان قائــد المعارضيــن فــي ذلــك الوقــت، يقــول المعجبون  الجمــري 

كان رئيــس  كان المنظّــر للأحــداث ....  بعبدالوهــاب حســين أنــه 

اللجنــة التــي أسســت الوفــاق فــي 2001م، وعندمــا طــرح الملــك 

دســتور 2002م أقنــع عبدالوهــاب حســين العديــد مــن الجمعيــات 

الوفــاق  دخلــت  وعندمــا  الانتخابــات،  بمقاطعــة  المعارضــة 
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2006م قــدّم اســتقالته منهــا، وتوقــف عــن  الانتخابــات فــي عــام 

التصريــح فــي العــام«. 

تصــف الســفارة الأمريكيــة فــي الفقرة رقــم 16 الشــيخ عبدالجليل 

ــارز،  ــن ب ــم دي ــاء الإســامي: »عال ــار الوف ــن العــام لتي المقــداد، الأمي

بالمربّــي  بــه  المعجبــون  يصفــه  الخاصــة،  الدينيــة  حوزتــه  يديــر 

الحكيــم والتّقــي، وكان مــن مؤسســي المجلــس العلمائــي«.
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كمة فلتسقط العصابة الحا

رقــم  حملــت  ويكليكــس  وثائــق  مــن  أخــرى  وثيقــة  فــي 

13 ينايــر  يــخ  تــم عــرض مراســلة مؤرخــة بتار  09MANAMA22_a

2009م، أي قبــل شــهر تقريبــاً مــن الإعــان عــن تأســيس تيــار الوفــاء 

الإســامي، أرســلها القائــم بأعمــال الســفارة الأمريكيــة فــي البحرين، 

والقيــادة  الأمريكيــة  الخارجيــة  مــن  كل  إلــى  هنــزل  كريســتوفر 

العســكرية الأمريكيــة المركزيــة والقيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة 

ــاء  ــار الوف الأمريكيــة، وكان موضــوع الرســالة خطبــة القيــادي فــي تي

عاشــوراء  موســم  فــي  الخواجــة،  عبدالهــادي  الأســتاذ  الإســامي 

الــذي يقضــي حكمــاً بالســجن المؤبــد فــي  بالعاصمــة المنامــة، 

الخليفــي))). النظــام  ســجون 

القلــق  الأمريكــي  بالأعمــال  القائــم  خطــاب  فــي  واضحــاً  كان 

السياســي،  الدينــي  الخطــاب  مــن  النــوع  بهــذا  البالــغ  والاهتمــام 

 RADICALS( 1. المتشــددون يواجهــون العائلــة الحاكمــة خــال مراســم عاشــوراء
 ،)DENOUNCE RULING FAMILY DURING ASHURA PROCESSIONS
ــل 2019م مــن موقــع  ــخ 30 أبري ــاس بتاري ــم الاقتب ــة في البحريــن، ت الســفارة الأمريكي
لكترونــي:  الإ الرابــط  علــى  مــن   ،09MANAMA22_a الوثيقــة  رقــم  ويكليكــس، 

https:search.wikileaks.org
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ــاً مــن بعــد دينــي وعقائــدي،  والــذي يتحــدث فــي السياســة انطلاق

ــراد بالاعتمــاد علــى  ويعمــل علــى تحشــيد الطاقــات والعقــول والأف

وعاطفيــاً  وجدانيــاً  يرتبطــون  والذيــن  للنــاس،  الدينــي  المخــزون 

كربــاء. كواقعــة  يــخ،  بأحــداث متجــذرة فــي التار

كريســتوفر هنــزل تحليليــة مســهبة، فــي مفارقــة  كانــت مراســلة 

لبرقيــات ومراســات عــدة حملــت الطابــع الخبــري التوصيفــي، 

ممــا يكشــف الطبيعــة الاســتخباراتية لــه، والــدور المنــاط بــه فــي 

الدينيــة  الحالــة  بدراســة  وثيــق  بشــكل  يرتبــط  والــذي  البحريــن، 

والسياســية فــي البحريــن فــي عــام 2009م.

كواحــدة مــن أهــم  تناولــت البرقيــة بقلــق شــديد خطبــة الخواجــة 

يــخ عاشــوراء البحريــن، وأثبتــت هــذه  الخطــب السياســية فــي تار

كمــا غيرهــا مــن برقيــات ويكيليكــس أنّ الســفارة الأمريكيــة  البرقيــة 

فــي البحريــن تتابــع عاشــوراء البحريــن بكثافــة، وتصدر تقريراً ســنوياً 

عنــه، باعتبــاره موســم الحشــد الدينــي والسياســي فــي البحريــن.

كبيــر مــن المراســلة علــى دعــوة عبدالهــادي الخواجــة  وركّــز قســم 
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كمــة، حيــث وصــف الحكومــة  إلــى الإطاحــة بأســرة آل خليفــة الحا

هــو  الأول  »مطلبنــا  إن  وقــال  والمســتبدة«  الفاســدة  »العصابــة  بـــ 

هــذه  جــذور  اقتــاع  علينــا   ... منهــم  والتخلــص  بهــم  الإطاحــة 

الــذي  الخواجــة  مــن خطــاب  أجــزاء  البرقيــة  وذكــرت  العصابــة«، 

كربــاء حيــث أشــار الخواجــة إلــى  يعتمــد علــى التأصيــل مــن واقعــة 

معركــة الإمــام الحســين ضــد الخليفــة الأمــوي يزيد...وأنهــى خطابــه 

بتهديــد: »لقــد فقــدوا أي فرصــة بالســام«.

ــق القائــم بالأعمــال الأمريكــي بــأن »خطبــة الخواجــة تنســجم 
ّ
وعل

علــى  المؤثــرة  حــق  وحركــة  مشــيمع  الأســتاذ حســن  مــع خطــب 

الشــغب  مكافحــة  قــوات  مــع  غالبــاً  يشــتبكون  الذيــن  الشــباب 

البحرينيــة، ويبــدو أنهــا تتجــه نحــو نــزاع مــع الحكومــة«.

كــز دراســات أمريكيــة عكــف فــي إعــداد  باحــث آخــر مرتبــط بمرا

رســالته للدكتــوراة علــى دراســة ظاهــرة الخواجــة وخطابــه السياســي 

البحريــن،  بشــؤون  المختــص  السياســي  المحلــل  هــو  الدينــي، 

جســتن غينلغــر، وكان جســتن قــد قــدم إلــى البحريــن فــي العــام 

الجماعــات،  بيــن  الصــراع  حــول  ميدانيــة  دراســة  2009، لإجــراء 
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ودراســة مكونــات المجتمــع البحريــن، وقــد وصــف فــي رســالته 

السياســية  والتعبئــة  الجماعــات  »صــراع  عنــوان  حملــت  التــي 

والدينيــة فــي البحريــن والخليــج« خطبــة الخواجــة ليلــة عاشــوراء 

بهــا  واهتــم  اليــوم،  حتــى  تداعياتهــا  بقيــت  أثيــرة  »خطبــة  بأنهــا 

كاديمييــن وعكفــوا علــى تفكيــك بنيتهــا  كثيــر مــن الباحثيــن والأ

وتحليــل ســياقها السياســي والاجتماعــي، فلــم يكــن حقوقيــاً رتيبــاً، 

فقــد عُــرِف بحــس ثــوري جــريء لا يتعــب مــن مواجهــة الظلــم والقهــر 

يــخ أن الخواجــة لا يخشــى أي تبعــات«))). والاســتبداد، أثبــت التار

قــام غينغلــر بترجمــة خطبــة عاشــوراء كاملة، كما اهتــم بتحليلها 

فــي  ليضعهــا  السياســة،  علــى  الديــن  تأثيــرات  بحــث  إطــار  فــي 

ســياقها السياســي والاجتماعــي والتاريخــي.

قــال غينغلــر فــي رســالته: »الخواجــة أشــار إلــى أن تضحيــات 

كمــة وتســقطها مــن الحكــم«، ثــم  الحســين تفضــح العصابــة الحا

توجــه بندائــه إلــى »كل حــر مــن أي طائفــة أو مذهــب، مــن أي طبقــة 

ماعــات والتعبئــة السياســية والدينيــة في البحريــن، جســ�ن غينغلر،  1. كتــاب صــراع الج
مركــز أوال للدراســات والتوثيق، 2016م.
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طالــب  كمــا  وطالبهــم جميعــاً  فقيــراً«،  أو  كان  غنيــاً  اجتماعيــة، 

نفســه بـ»الوقــوف صفــاً واحــداً لطلــب الإصــاح ونصــرة الحــق والأمــر 

بالمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، تيمنــاً بالحســين«. 

وطالــب الخواجــة النــاس »فــك الارتبــاط النّفســي بنظــام الحكــم 

لــه بالحكــم علــى رقــاب  الظّالــم، ورفــض مبايعتــه وعــدم الإقــرار 

 
ّ

يــذل النّــاس، مــا دام يغــدر، ويخلــف الوعــود، ويســتأثر بالفــيء و

كل مــكان، ليفــرض نفســه علــى  ــة مــن  النــاس، ويســتعين بالمرتزق

رقــاب العبــاد«.

وبعــد هــذه الخطبــة أخــذت شــخصية الخواجــة الجماهيريــة 

كثــر دراماتيكيــة وجاذبيــة، وأظهــر قدرتــه علــى توظيــف حسّــه  بُعــداً أ

حيــث  »عاشــوراء«،  ليلــة  الأنصــار  ليســتنهض  الرفيــع،  الدينــي 

كربــاء،  كانــت خطبتــه صارخــة عــن قيمــة التضحيــة فــي مدرســة 

والوقــوف فــي وجــه الظالــم علــى ضــوء ســيرة الإمــام الحســين؟ع؟، 

ويمكــن القــول أن الخطــاب العاشــورائي الثــوري للخواجــة وبقيــة 

كان لــه الــدور الكبيــر فــي التعبئــة لانطــاق ثــورة  رمــوز الممانعــة 

14 فبرايــر، وكان الخواجــة يختــزل فــي داخلــه الإلهــام الــذي نقلــه 
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فــي  والمعارضــة  السياســية  الســاحة  فــي  العامليــن  مــن  للعديــد 

البحريــن، وخصوصــاً العامليــن فــي صفــوف تيــار الوفــاء الإســامي.
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American Long War مجموعة دراسات حروب أمريكا الطويلة

فــي تقريــر نشــرته مجموعــة دراســات »حــروب أمريــكا الطويلــة« 

دعمهــا  تصعّــد  »إيــران  عنــوان  تحــت  2017م،  مايــو   18 يــخ  بتار

للإرهــاب فــي البحريــن«)))، أشــار إلى المحتــوى والبعــد الإيديلوجي 

فــي فكــر وعمــل تيــار الوفــاء الإســامي، وقــد تنــاول التقريــر بعــض 

المحتــوى الفكــري والإعلامــي الموجــود فــي الشــبكات الالكترونيــة 

لتيــار الوفــاء، ومنهــا محتــوى تصويــري فيــه صــورة الســيد القائــد آيــة 

الله الســيد علــي الحســيني الخامنئــي حفظــه الله، مــع مقولــة لــه 

 Analysis: Iran Steps Up Support for( 1. إيــران تصعّــد دعمهــا للإرهاب في البحريــن
موعــة دراســات حــروب أمريــكا الطويلــة، تــم الاقتبــاس  Terrorism in Bahrain(، م�ج

لكترونــي: بتاريــخ 23 مايــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
https:www.longwarjournal.org

مــن  تعمــل  دراســات  موعــة  م�ج هــي  الطويلــة  أمريــكا  حــروب  دراســات  موعــة  *م�ج
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتــم تأسيســها عــام 2007م، بواســط بــاول هانــوز و بــل 
، وهــم يعملــون كباحثــ�ن أساســيين في  روجــي، ويــرأس تحريرهــا تومــس جيســلين
الشــؤون الاســتخباراتية والأمنيّــة في مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــة )FDD(، وتعتبــر 
موعــة دراســات »حــروب أمريــكا الطويلــة« مشــروع لمؤسســة )FDD( وهــي مؤسســة  م�ج
هنــاك،  الســنوي  وتعقــد مؤتمرهــا  واشــنطن،  الأمريكيــة  العاصمــة  دراســات مقرّهــا 
ارجيــة، وهدفهــا دعــم  والــذي يســتضيف خبــراء في الأمــن والاســتخبارات والسياســة الخ

لكترونــي: ارجيــة لــإدارات  الأمريكيــة. موقعهــا الإ السياســة الخ
www.FDD.org
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كبــر الــذي يهــدد العالــم، وعبــارة  حــول أمريــكا باعتبارهــا الخطــر الأ

كمــا أشــار  تــم تصميمهــا فــي قالــب فنّــي،  »أمريــكا أم الإرهــاب« 

التقريــر إلــى معنــى ورمزيــة وجــود عدســة تشــخيص واســتهداف 

موجهــة للبيــت الأبيــض ضمــن الصــورة.

يســتطرد التقريــر فــي قســم آخــر منــه بالقــول بــأن إيديولوجيــة تيــار 

يــة الإســامية لتصديــر  الوفــاء الإســامي تعكــس توجهــات الجمهور

الثــورة، واستشــهد التقريــر بتصريحــات للقيــادي فــي تيــار الوفــاء 

الإســامي ســماحة الســيد مرتضــى السّــندي، التــي امتــدح فيهــا 

كمــا أشــار التقريــر للموقــع الرســمي  الثــورة الإســامية وحــزب الله، 

الإدارة  فــي  الذهبيــة  »الوصايــا  انفوغرافيــك  يحــوي  الــذي  للتيــار 

كدليــل علــى التوجهــات  الجهاديــة« للقائــد الخامنئــي حفظــه الله، 

الفكريــة والجهاديــة للتيــار علــى ضــوء فكــر الثــورة الإســامية فــي 

ــران. إي
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معهد واشنطن للدراسات الأوسطية

 مــن الباحــث الأمريكي في معهد واشــنطن للدراســات 
ٌ

كلّ تنــاول 

ــر  ــو ليفيــت مدي الأوســطية ميشــيل نيــت والباحــث الأمريكــي ماثي

برنامــج مكافحــة الإرهــاب فــي المعهــد نفســه ظاهــرة تصاعــد التمرد 

أمنيــة  برامــج  لصالــح  الباحثــان  عمــل  البحريــن.  فــي  المســلح 

عــدة تديرهــا حكومــات الأنظمــة الخليجيــة، بالإضافــة لعملهمــا 

 »FBI الوثيــق بمركــز التحقيقــات الفدرالــي الأمريكــي »إف بــي آي

يــة الإســامية وعمــوم محــور  واللوبــي الأمريكــي المناهــض للجمهور

المقاومــة.

فــي الدراســة التــي عنوانهــا »ولادة التمــرد الشــيعي المســلح فــي 

ــدور الخارجــي  ــه مــن ال طا الضــوء علــى مــا يدعيان
ّ
البحريــن«))) ســل

 The Evolution of Shia Insurgency in( 1. ولادة التمــرد الشــيعي المســلح في البحريــن
Bahrain(، معهــد واشــنطن للدراســات الأوســطية، تــم اقتباســه بتاريــخ 30 أبريــل 2019م 

https:www.washingtoninstitute.org :لكترونــي مــن على الرابــط الا
* معهــد واشــنطن للدراســات الشــرق أوســطية هــو معهــد دراســات مقــره واشــنطن، 
والاســتخبارات  الأمــن  وهــو معهــد متخصــص في شــؤون  روبــرت ســاتلوف،  ويديــره 
الغربيــة  والحكومــات  الأمريكيــة  لــإدارة  دراســاته  ويقــدّم  ارجيــة،  الخ والسياســة 

والعربيــة.
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فــي تســليح تنظيمــات متمــردة فــي البحريــن، وتدّعــي الدراســة 

الــدور الإيرانــي فــي تســليح المعارضــة يرجــع للأيــام الأولــى  بــأن 

يــب إيرانــي  لانتصــار الثــورة الإســامية، مــروراً ببرنامــج تســليح وتدر

للمعارضــة فــي البحريــن خــال انتفاضــة التســعينات، ومــن بعــد 

ومنظمــات  لمجموعــات  العســكري  يــب  والتدر التســليح  ذلــك 

عســكرية فــي البحريــن بعــد انطــاق ثــورة 14 فبرايــر.

تربــط الدراســة بيــن شــخصية ســماحة الســيد مرتضــى السّــندي 

وتصاعــد المقاومــة فــي البحريــن، وتقــول أنّــه أحــد القيــادات الدينية 

الراعيــة للعمــل المقــاوم.



299عدولابع: الوفاء في عين الفصل السا

المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب »الكيان الصهيوني«

بالجهــات  المرتبطــة  الغربيــة  الدراســات  معاهــد  رســمت 

كــوزارت الخارجيــة صــورة لتيــار الوفاء الإســامي باعتباره  الرســمية، 

تنظيمــاً دينيــاً وعقائديــاً وسياســياً، ويؤمــن بالمقاومــة المفتوحــة، 

ويرتبــط إيديولوجيــا بالثــورة الإســامية فــي إيــران، والنهــج السياســي 

والدينــي والفكــري لولايــة الفقيــه.

المرتبطــة  الدراســات  كــز  ومرا والبريطانيــة  الأمريكيــة  الإدارتــان 

كثــر اهتمامــا - وبشــكل علنــي - بالشــأن السياســي  بهمــا هــم الأ

الكيــان  اهتمــام  أن  إلا  والخليــج،  البحريــن  فــي  والاجتماعــي 

كــز الدراســات المرتبطــة بــه قــد أخــذ منحــى علنيــاً  الصهيونــي ومرا

ومتصاعــداً فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وذلــك بســبب تنامــي 

والكيــان  الخليفــي  النظــام  بيــن  والأمنيــة  السياســية  العلاقــات 

الصهيونــي مــن جهــة، وبســبب موجــة التطبيــع العلنــي، والخطوات 

الجريئــة مــن النظــام الخليفــي وأنظمــة أخــرى فــي المنطقــة لتطبيــق 

»صفقــة  إعلاميــاً  والمعروفــة  الفلســطينية،  القضيــة  بيــع  صفقــة 

القــرن«.
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فــي  يجــري  بمــا  الرســمي  الصهيونــي  الاهتمــام  مــن مصاديــق 

قبــل  مــن  المقــدّم  والاســتخباراتي  الأمنــي  الدعــم  هــو  البحريــن 

التحــركات  لمواجهــة  الخليفــي،  للنظــام  الصهيونــي  الكيــان 

الشــعبية المناهضــة، والســعي لكــي تكــون البحريــن محطــة أولــى 

ــة والسياســية مــن  ــر الأمني ــي التقاري لتطبيــق »صفقــة القــرن«، وتوال

البحريــن))). فــي  يجــري  لمــا  الصهيونيــة  الدراســات  كــز  مرا قبــل 

ــل  ــي ت ــي لمكافحــة الإرهــاب ف كتبهــا المعهــد الدول فــي دراســة 

والســنّي«،  الشــيعي  المواجهــة  وخــط  »البحريــن  بعنــوان  أبيــب 

يــة الحكوميــة المنحــازة،  يســتعرض المعهــد الصهيونــي وفــق الرؤ

انطــاق الثــورة فــي البحريــن، وبعدهــا انطــاق المقاومــة الإســامية، 

يــة  ، والتــي تربــط الدراســة الثــورة والمقاومــة فــي البحريــن بالجمهور

الإســامية))).

زيــرة، تــم الاقتبــاس  1. كيــف يعمــل برنامــج التجســس بيغاســوس، موقــع قنــاة الج
لكترونــي التالــي: بتاريــخ 23 يونيــو 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

https:www.aljazeera.net

 ،)Bahrain as a Sunni-Shia Fault Line( 2. البحريــن وخــط المواجهــة الشــيعي السّــني
ــن  ــو 2019م، م ــخ 24 يوني ــاس بتاري ــم الاقتب ــتراتيجيات، ت ــة والاس ــا للسياس ــد هرزلي معه

https:www.idc.ac.il :لكترونــي التالــي علــى الرابــط الإ
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ــرز  كبيــر مــن الدراســة تيــار الوفــاء الإســامي، وكان أب تنــاول قســم 

مــاورد فيهــا الادعــاءات التّاليــة:

الثورة في البحرين انطلقت بدعم إيراني  ^•

الاعتصام أمام بيت آية الله قاسم قام به متورطون بالإرهاب  ^•

كين   ^• ــار والســكا ــل الن المتظاهــرون عــادة مايســتخدمون قناب

والفــؤوس

وتجاهــل   ^• النظــام،  وقتلــى  جرحــى  علــى  الضــوء  تســليط 

الشــعب مــن  الشــهداء 

ربط الحراك وآية الله قاسم بالولي الفقيه  ^•

ــواء قاســم   ^•
ّ
تســليط الضــوء علــى تهديــد قائــد قــوة القــدس الل

ســليماني بثــورة مســلحة تســقط النظــام

ــاء الإســامي يمثــل الإيديولوجيــة المباشــرة للثــورة   ^• تيــار الوف

الإســامية وامتداداتهــا فــي المنطقــة

* معهــد هرزليــا الأكاديمــي للسياســة والاســتراتيجيات، ومقــره تــل أبيــب في فلســطين 
ــالات  المحتلّــة، وهــو معهــد أكاديمــي متخصــص بتخريــج الطلبــة الذيــن يعملــون في م�ج
ارجيــة في الكيــان الصهيونــي، ويقــوم بكتابــة  الأمــن والاســتخبارات والسياســة الخ

ارجيــة للحكومــات الصهيونيــة المتعاقبــة. دراســاته وأبحاثــه في خدمــة السياســة الخ
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السياســي   ^• العمــل  علــى  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يعتمــد 

أهدافــه لتحقيــق  المســلحة  والمقاومــة 

الســيّد مرتضــى السّــندي أحــد القيــادات الصاعــدة، والــذي   ^•

الثــورة  لإيديلوجيــة  امتــدادً  تمثــل  ومواقفــاً  موضعــاً  يأخــذ 

فــي المنطقــة الإســامية 

إعــان تيــار الوفــاء الإســامي عــن دعمــه لمرحلــة »قبضــة فــي   ^•

الميــدان وقبضــة علــى الزّنــاد«

الأمريكيــة   ^• القائمــة  علــى  السّــندي  مرتضــى  الســيد  إدارج 

للإرهــاب

دور المقاومــة الإســامية فــي البحريــن »ســرايا الأشــتر« فــي   ^•

الصــراع مــع النظــام الخليفــي

استعراض مرحلة المقاومة بين عامي 2015 و 2017م  ^•

الحــراك   ^• ضــد  كــم  الحا للنظــام  الداعــم  الأمريكــي  الــدور 

الشــعبي باعتبــاره أحــد مظاهــر النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة 

الصهيونيــة. يــة  الرؤ حســب 

تنامــت العلاقــة الصهيوينــة الخليفيــة خــال الأعــوام الماضيــة، 

ــك مــن مواقــف صريحــة  ــة، ومانتــج مــن ذل ــة علني ــت لعلاق وتحوّل
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مــن تيــار الوفــاء الإســامي وقــد فاقــم ذلــك مــن مخــاوف الكيــان 

الصهيونــي مــن فشــل عمليــة التطبيــع وتطبيــق بنــود صفقــة القــرن 

رفيــع  الصهيونــي  الوفــد  إلغــاء  عكــس  وقــد  البحريــن.  بوابــة  مــن 

كان مزمعــا  يــادة الأعمــال الــذي  المســتوى مشــاركته فــي مؤتمــر ر

2019م هــذا القلــق، بعــد  15 أبريــل  يــخ  إقامتــه فــي البحريــن بتار

كبــر  كان الوفــد الصهيونــي الــذي يتجهّــز لحضــور المؤتمــر هــو الأ أن 

يــخ المنطقــة، بعــدد قــارب الخمســين فــردا، بيــن  مــن نوعــه فــي تار

مســؤول اقتصــادي وأمنــي وسياســي وغيــره))).

واعتبــر المراقبــون والمحللــون السياســيون مــا حصــل مــن تصّــدي 

ــاء الإســامي والمقاومــة الإســامية فــي البحريــن للجهــود  تيــار الوف

يــادة الأعمــال إنجــازاً مكتمــل  الصهيونيــة التطبيعيــة فــي مؤتمــر ر

كان  الأركان، وانتصــاراً للشــعب والمقاومــة فــي البحريــن، حيــث 

كبيــر  المخطــط الخليفــي الصهيونــي أن يشــارك الصهاينــة بوفــد 

وبنــود موســعة وبرنامــج عمــل شــامل، وأن يعقــد الوفــد الصهيونــي 

 Israeli Delegation( 1. الوفــد الإســرائيلي يلغــي مشــاركته في البحريــن بعــد الضجيــج
يونيــو   24 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم  رويتــرز،   ،)Cancels Visit to Bahrain After Outcry

https:www.reuters.com :لكترونــي التالــي 2019م، مــن علــى الرابــط الإ
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يتــم  ــع التجــار والمســتثمرين، و يــة م اللقــاءات والاتفاقــات التجار

يتــم اســتثمار هــذا الحــدث  تســليط الضــوء إعلاميــاً علــى ذلــك، و

شــعب  ولكــن  الخليفــي،  والحكــم  الصهاينــة  قبــل  مــن  سياســياً 

الخليفــي  المخطــط  هــذا  أفشــلوا  الباســلة  ومقاومتــه  البحريــن 

الصهيونــي، وأعلــن الوفــد الصهيونــي انســحابه مــن المؤتمــر، ممــا 

فــي  الوفــاء الإســامي  لتيــار  النهــج السياســي والمقــاوم  عــزز مــن 

البحريــن،  فــي  كــم  الحا النظــام  مــع  القائــم  الصــراع  مــع  تعاطيــه 

والكيــان الصهيونــي فــي المنطقــة بشــكل عــام.



الفصل الثامن: رؤى فكرية وسياسية
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يحتــوي هــذا القســم مــن الكتــاب علــى مجموعــة مــن الــرؤى 

الفكريــة والسياســية التــي تنبــع مــن التأصيــل الدينــي والعقائــدي، 

يتــه وفهمــه وموقفــه  الــذي ينطلــق منــه تيــار الوفــاء الإســامي، فــي رؤ

ــات. ــا والملفّ مــن مختلــف القضاي

ــد بعــض الإشــكالات والتســاؤلات لــدى القــارئ فيمــا 
ّ
قــد تتول

تفســيرها  ومــدى  والمواقــف،  الــرؤى  بعــض  محتــوى  يخــص 

الوفــاء  تيــار  اتخذهــا  التــي  العمليّــة  والمواقــف  للممارســات 

عملــه. مراحــل  فــي  الإســامي 

جديــر بالذكــر أن تيــار الوفــاء الإســامي يؤمــن فــي مايتخــذ مــن 

مواقــف سياســية، ومــا يمارســه علــى مســتوى الخطــاب والفعــل، 

وتزاحــم  والمفاســد،  والمصالــح  والمــكان،  الزمــان  بمقتضيــات 
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المقدّمــات. إعــداد  و الحكمــة،  ولــزوم  الأولويّــات، 

إن ذلــك يفسّــر ماقــد يظهــر للوهلــة الأولــى بأنــه تبايــن فــي الفكــر  و

والممارســة، أو التبايــن فــي موقفيــن فــي زمنيــن مختلفيــن، مثــل 

ــي  ــزوم الأســلوب الشــعبي الســلمي ف ــاء الإســامي بل ــار الوف دعــوة تي

إيمانه بالمقاومــة المشــروعة والمفتوحة  مرحلــة مــن مراحــل العمــل، و

فــي مرحلــة أخــرى، ودعوتــه للحــوار فــي مرحلــة مــا، ومعارضتــه لــه فــي 

مرحلــة أخــرى، وطرحــه لمــا يؤمــن بــه مــن لــزوم الإعــداد لإقامــة النظــام 

الإســامي، ومــا يهــدف ومايطالــب به في الوقت الحاضر من تشــكيل 

إعــداد  نظــام سياســي وفــق الآليــات الديمقراطيــة المتعارفــة أمميــاً و

المقدمــات مــع ثبــات المبــادئ ومناســبة الأســاليب والتكتيــكات 

للظــروف المتغيّــرة.

الرؤية )1(: الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه

يؤمــن ويعتقــد تيــار الوفــاء الإســامي بضــرورة تهيئــة الأســباب 

لإقامــة الحكومــة الإســامية، وبالاعتمــاد علــى إرادة النــاس وحقهــم 

ــى  ــك عل ــي ذل ــاء الإســامي ف ــار الوف ــر مصيرهــم، ويرتكــز تي ــي تقري ف
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فتــوى الإمــام روح الله الموســوي الخمينــي؟ق؟، حيــث أفتــى بوجــوب 

إقامــة الحكومــة الإســامية فــي زمــن الغيبــة، فيقــول الإمــام رحمــة الله 

عليــه: »إن الأحــكام الإلهيــة - ســواء الأحــكام المربوطــة بالماليــات، أو 

السياسيات، أو الحقوق - لم تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة، ونفس 

بقــاء تلــك الأحــكام يقضــي بضــرورة وجــود حكومــة وولايــة، تضمــن 

حفــظ ســيادة القانــون الإلهــي، وتتكفــل بإجرائــه، ولا يمكــن إجــراء 

أحــكام الله إلا بهــا، لئــا يلــزم الهــرج والمــرج، مــع أن حفــظ النظــام مــن 

ل أمــور المســلمين مــن الأمــور المبغوضــة،  كيــدة، واختــا الواجبــات الأ

 إلــى أن حفــظ 
ً
ولا يقــام هــذا، ولا يســد هــذا إلا بــوالٍ وحكومــة، مضافــا

ثغــور المســلمين مــن التهاجــم، وبلادهــم مــن غلبــة المعتديــن، واجــب 

، ولا يمكــن ذلــك إلا بتشــكيل الحكومــة، وكل ذلــك مــن 
ً
عقــاً وشــرعا

أوضــح مــا يحتــاج إليــه المســلمون، ولا يعقــل تــرك ذلــك مــن الحكيــم 

الصانــع. فمــا هــو دليــل الإمامــة، بعينــه دليــل علــى لــزوم الحكومــة بعــد 

غيبــة ولــي الأمــر؟عج؟«))).

فالســيد الإمــام يــرى أن إقامــة الحكومــة الإســامية مــن أوجــب 

الإمــام  آثــار  ونشــر  تنظيــم  مؤسســة   ،619 صفحــة   ،2 ــزء  الج مينــي،  الخ الإمــام  البيــع،  كتــاب   .1
)2000( إيــران  مينــي،  الخ
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مهمــا  إليهــا  الســعي  يجــب  التــي  التكاليــف  وأهــم  الواجبــات 

أمكــن، يقــول الإمــام؟ق؟: »فإقامــة الحكومــة وتشــكيل أســاس الدولــة 

ــإن  ــل الواجــب الكفائــي علــى الفقهــاء العــدول، ف الإســامية، مــن قبي

ــم  إن ل ــاع، و ــره الاتب ــق أحدهــم لتشــكيل الحكومــة يجــب علــى غي ِ
ّ
وُف

يتيســر إلا باجتماعهــم، يجــب عليهــم القيــام مجتمعيــن«))).

الظــروف مهيــأة لإقامــة الحكومــة الإســامية  وعندمــا لا تكــون 

كان المســلمون لا يملكــون أدوات القيــام أو لــم تتهيــأ لهــم  كمــا إذا 

إعــداد العــدة وتقوية  الظــروف فإنــه يتوجــب عليهــم تهيئــة الظــروف و

أنفســهم ليتمكنــوا مــن ذلــك، ولا يجــوز لهــم بــأن يقولــوا ليســت لنــا 

القــدرة علــى إقامــة الحكومــة العادلــة.

كمــا يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين فــي معــرض وجــوب 

تبــارك  الله  فــرض  »لقــد  الإســامية:  الحكومــة  لتحقيــق  الســعي 

( العمــل لأجــل إقامــة الدولــة الإســامية، 
ً
وتعالــى علــى المؤمنيــن )شــرعا

كان   
ً
أيّــا الطاغــوت  ( لحكومــة 

ً
بالخضــوع )طوعــا لهــم  ولــم يســمح 

ــزء 2، صفحــة 624، مؤسســة تنظيــم ونشــر آثــار  مينــي، الج 1. كتــاب البيــع، الإمــام الخ
مينــي، إيــران )2000( الإمــام الخ
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لونهــا؛ لأنــه خضــوع لغيــر الله؟ج؟ ولأنــه يديــم أو يطيــل مــن عذابــات 

إن إقامــة الدولــة الإســامية فــي الوقــت الحاضــر أمــر فــي  البشــرية، و

كثــر صعوبــة مــن إقامــة أيــة دولــة معاصــرة علــى  غايــة الإمــكان، وليــس أ

إن نجــاح الشــعب المســلم الإيرانــي  المنهــج الغربــي الديمقراطــي، و

ــل  ــران دلي ــة الإســامية فــي إي ــة الدول ــي فــي إقام ــام الخمين ــادة الإم بقي

عملــي صريــح علــى ذلــك، إلا أنــه يحتــاج إلــى الصــدق والإخــاص 

والنضــال الطويــل وتقديــم التضحيــات المقدســة فــي ســبيل الله تبــارك 

وتعالــى«))).

لماذا يؤمن تيار الوفاء الإسلامي بالحكومة الإسلاميّة؟

إن الغايــة التــي تصبــو إليهــا إطروحــة »الحكومــة الإســامية« ليــس 

هــو مجــرّد اســتبدال نظــام بنظــام سياســي آخــر، وتحقيــق الاســتقرار 

السياســي والاقتصــادي وفــق رأي الأغلبيــة مــن الشــعب المســلم 

كبــر مــن مجــرد  فقــط، فالهــدف مــن إقامــة »الحكومــة الإســامية« أ

تهيئــة وتوفيــر »الأمــور الماديــة« للنــاس، بــل الأمــر يهــدف إلــى توفيــر 

46-47، دار  ، صفحــة  الدولــة والحكومــة، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن 1. كتــاب 
البحريــن )2007(  - نــان  الج
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متطلبــات الإنســان »الماديــة والمعنويــة« معــاً، وتهيئــة الأســباب 

والآخــرة؛  الدنيــا  الداريــن  ســعادة  أجــل  مــن  والبشــرية  للنــاس 

ــك هــي إطروحــة  ــى ذل ــادرة عل ــم الق ــي العال ــدة ف فالأطروحــة الوحي

الإســامية«. »الحكومــة 

شكل الحكومة الإسلامية

ســلطات:  ثــاث  مــن  المتكــون  والدولــة  الحكومــة  شــكل  إنّ 

كمــا  الســلطة التشــريعية، والســلطة التنفيذيــة، والســلطة القضائيــة، 

هــو المعمــول بــه فــي الــدول والعالــم المعاصــر، هــو شــكل قاصــر، 

يــة الغربيــة فــي بنــاء الدولــة وممارســة الحكــم، وبهــذا  يحقــق الرؤ

كمــال الانســجام مــع الطــرح الإســامي؛ فالحــال أن  فهــو لا ينســجم 

»الفقيــه الجامــع للشــرائط« هــو صاحــب الحــق الأصيل في التشــريع 

أو إقــراره، وكذلــك فــي الإشــراف علــى التنفيذ، وبذلــك تكون للدين 

كميــة«، وأن أي ممارســة »تشــريعية« أو »تنفيذيــة« مــن دون  »الحا

إشــراف الفقيــه، أو مــن دون إذنــه، فهــي لا تملــك المقوّمــات اللازمــة 

وحمايــة  والمــادي،  المعنــوي  للنمــاء  الأســباب  للنــاس  لتحقــق 

ــة مــن الخلــق. ــة، وتصــل بهــم للغاي ــة والمادي مصالحهــم المعنوي
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يــة القائــد الخامنئــي فــإن »الولايــة التــي أشــار إليهــا  وحســب رؤ

نبــيّ الإســام، هــي أمــر إلهــيّ وســماويّ ملكوتــيّ، غنــيّ عــن الجعــل 

كميّــة الإســام هــي أن  والتنصيــب«، وأن »الركيــزة الأساســيّة فــي حا

يكــون الشــخص الــذي يأخــذ بولايــة النــاس مــن النــاس أنفســهم«، 

ــر لطيــف يناســب  ــة تعنــي الحكومــة، لكنهــا صيغــت بتعبي وأن »الولاي

شــخصيّة الإنســان وشــرفه«، وأن »حقيقــة الولايــة الإلهيّــة تنعكــس عبــر 

العلاقــة مــع الشــعب«))).

كمية الشعب الدينية ولاية الفقيه واستنادها على حا

وبذلــك نصــل إلــى شــكل »الحكومــة الإســامية« التــي تنســجم 

إن  حيــث  التوحيديــة:  الكونيــة  يــة  والرؤ الفكــري  الطــرح  مــع 

يــن 
ّ
 المنفذ

ُ
فــكلّ »الفقيــه« لابــد أن يكــون علــى رأس الســلطات: 

ــة - يســتمدون شــرعية  ــي الحكوم ــى آخــر عضــو ف - مــن الرئيــس إل

سياســاتهم وممارســاتهم وأفعالهــم مــن قبــل »الفقيــه« المنتخــب 

بشــكل غيــر مباشــر مــن قبــل الشــعب، وفــق آليــة محــددة منصوصــة 

، دار المعــارف الحكميــة  موعــة مــن الباحثــ�ن 1. كتــاب الســيادة الشــعبية الدينيــة، م�ج
- لبنــان
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ــى قاعــدة  ــل الشــرع الإســامي، وعل ــرّة مــن قب ياً، ومق عليهــا دســتور

كل المشــرّعين - وأعضــاء  كمــا أن  كميــة الشــعب الدينيــة«،  »حا

مجلــس الشــورى والبرلمــان - لابــد أن يعملــوا علــى تحقيــق أهــداف 

النظــام الإســامي، فــإن شــكل الحكومــة - التــي يكــون »الفقيــه« 

ــع  ــذي يتــاءم م فيهــا هــو المحــور ورأس الســلطات - هــو الطــرح ال

الفكــر الإســامي الأصيــل.

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »يتضمــن القــول بولايــة الفقيه 

- فيمــا يتضمــن - أمرين أساســيين:

الأمر الأول: إذا نهض الفقيه المســتوفي للشــروط بتشــكيل الحكومة 

وجــب علــى الناس أن يســمعوا لــه ويطيعوا.

 للضوابــط 
ً
الأمــر الثانــي: إذا نهــض النــاس بتشــكيل الحكومــة وفقــا

يراقــب عملهــا  أن  فلــه  للشــروط،  الجامــع  الفقيــه  وأقرهــا  الإســامية 

لــه  ويصحــح مســيرتها، ويجــب علــى القائميــن عليهــا أن يســمعوا 

يطيعــوا«))). و

نــان  ، صفحــة 110، دار الج 1. كتــاب الدولــة والحكومــة، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
- البحريــن )2007(
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كمية الشعب كمية الدين وحا الانسجام بين حا

والنظريــة  والســنّة  الكتــاب  مــن  الدينيــة  النصــوص  تفتقــد  لا 

الزمــان  واعتبــارات  والمرونــة،  الواقعيــة  الحكــم  فــي  الإســامية 

والمــكان، ولذلــك فــإن إرادة النــاس وحقهــم فــي تقريــر مصيرهــم 

هــو مــن الأســس التــي تعتمــد عليهــا الحكومــة الإســامية ابتــداءً 

يــة الإســامية فــي  واســتمراراً، وقــد ظهــر ذلــك فــي اســتفتاء الجمهور

إيــران بعــد انتصــار الثــورة علــى نــوع النظــام السياســي الــذي يريــده 

الشــعب، وكذلــك إرادة الشــعب الإيرانــي المباشــرة فــي انتخــاب 

رئيســه ونوّابــه فــي المجلــس التشــريعي وأعضــاء مجلــس الخبــراء، 

والذيــن بدورهــم يعينــون الولــي الفقيــه ويشــرفون علــى عملــه ولهــم 

ــه. حــق عزل

ــة  كمي ــد الخامنئــي حفظــه الله: »إن حا حيــث يقــول الســيد القائ

كميــة الشــعب الدينيــة، أي  الشــعب فــي النظــام الإســامي هــي حا

مــن  بــل   ،
ً
عرفيــا  

ً
عقــدا ليســت  وهــي  الإســام،  رأي  علــى  المرتكــزة 

حيثمــا  إرادتهــا  و الأمــة  رأي  إلــى  الرجــوع  الإســامية  الرؤيــة  صلــب 

ــرار  ــى غ ــس عل ، ولي
ً
ــاميا  إس

ً
ــا ــور التزام ــي تبل ــذا فه ــوع، ول ــى الرج اقتض
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كميــة  الــدول الديمقراطيــة حيــث تلتــزم بعقــد عرفــي يســهل نكثــه، فحا

يــة الإســامية تكليــف دينــي، والمســؤولون  الشــعب فــي نظــام الجمهور

ــن  ــة، ويتعي ــي فــي الحفــاظ علــى هــذه الخصوصي يقيدهــم تعهــد دين

عليهــم تقديــم الجــواب عنــه أمــام الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا مبــدأ 

ــم«))). ــا العظي ــادئ إمامن ــن مب ــر م كبي

الموســوي  الله  روح  الســيدين  ميْــن 
َ
العَل الإماميــن  رأي  إن  و

ــة  ــة الإلهي ــي الحكوم ــد الخامنئــي حفظــه الله ف الخمينــي؟ق؟ والقائ

كميــة الشــعب الدينيــة« عــن غيرهــا مــن رؤى  يــة »حا هــو مــا يميّــز رؤ

الــرؤى الإســامية الأخــرى،  الحكــم الشــرقية والغربيــة، بمــا فيهــا 

تتحقــق  الشــعب  كميــة  حا إن  الغربيــة  النظريــات  رأت  حيــث 

فقــط وفــق إرادة الأغلبيــة السياســية - بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

-، لكــن علــى مســتوى الممارســة، فقــد بقيِــت الأنظمــة الغربيــة 

الديمقراطيــة رهينــة لنفــوذ المــال والســاح والتكتــات السياســية 

والاقتصاديــة الداخليــة، والتــي أصبحــت إرادتهــا ومصالحهــا فــوق 

إرادة شــعوب تلــك البلــدان، والتــي مــا زالــت تبحــث عــن تحقيــق 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 65
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يــة الســيّدين عــن الــرؤى التــي  كمــا تميــزت رؤ أهدافهــا الماديــة، 

رفضــت أيّ دور للشــعب فــي انتخــاب نظامــه السياســي، وانتخــاب 

مــن يحكمــه ويمثلــه علــى المســتوى التشــريعي والتنفيــذي، ومــن 

يــة الإســامية الإيرانيــة، التــي جمعــت  هنــا جــاءت تســمية الجمهور

بيــن ولايــة الفقيــه والنظــام الجمهــوري الديمقراطــي.

إلهيــة وشــعبية  يــة يمكــن أن تكــون الحكومــة  الرؤ  فوفــق هــذه 

يــة، ولاتناقــض فــي ذلــك، فــإن الحكومــة الدينيــة الشــعبية  وجمهور

هــي المثــال الأنجــح لتجييــش طاقــات الشــعب المعنويــة والماديــة 

للبنــاء، وضمــان مشــاركة الشــعب الفعالــة فــي إدارة أمــوره وتدبيــر 

كمــا أن الحكومــة الإســامية لا  شــؤونه، ومعرفــة حقوقــه وواجباتــه، 

تشــبه أشــكال الحكومــات الأخــرى، فهــي ليســت اســتبدادية ولا 

كــم والمحكومــون بمجموعــة  مطلقــة، بــل هــي عهــد بــأن يتقيّــد الحا

كانــت  لــذا  والســنّة،  القــرآن  فــي  المبيّنــة  والقواعــد  الشــروط  مــن 

ــى النــاس. ــون الإلهــي عل ــة القان ــة الإســامية هــي حكوم الحكوم

الحريات والتعددية والحقوق تحت ظل الحكومة الإسلامية

ــد الخامنئــي  ــر عنهــا القائ ــة الحكومــة الإســامية التــي عبّ ي إن رؤ
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مقابــل  فــي  جــاءت  الدينيــة  الشــعب  كميــة  بحا الله  حفظــه 

ية، والفــرق الأساســي بينهمــا أن  الديمقراطيــة الغربيــة والاســتكبار

كميــة الشــعب« هــي أن يقــرر ويمــارس الشــعب مــا يريــد تحــت  »حا

ــون الإســام، أمــا الديمقراطيــة فهــي أن يقــرر الشــعب مــا  ســقف قان

يريــد وفــق ضوابــط أو ســقف يضعــه المشــرّع الغربــي، وعــادة مــا 

تتغيــر هــذه الضوابــط والســقوف، بــل وقــد تتلاشــى أحيانــاً لتصــل 

لدرجــة الفوضــى والعبثيــة والوقــوع بيــن الإفــراط والتفريــط.

السياســة  الحريــات  يعــزز  و يحفــظ  الإســامي  فالنظــام 

والاجتماعيــة البنّــاءة والخيّــرة، ويكفــل التعددية في الــرأي والطرح، 

ويحمــي الحقــوق وفــق التشــريع الإســامي الــذي يتمتــع بالوســطية 

والاعتــدال، وتلبيــة الحاجــات الماديــة والمعنويــة للنــاس، وينمــي 

فيهــم الطاقــات.

ــة الإســامية: »الســيادة  ي ففــي المــادة )56( مــن دســتور الجمهور

المطلقــة علــى العالــم وعلــى الإنســان لله، وهــو الــذي منــح الإنســان 

حــق الســيادة علــى مصيــره الاجتماعــي، ولا يحــق لأحــد ســلب 

الإنســان هــذا الحــق الإلهــي أو تســخيره فـــي خدمــة فــرد أو فئــة مــا، 
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والشــعب يمــارس هــذا الحــق الممنــوح مــن الله بالطــرق المبينــة فـــي 

المــواد اللاحقــة«))).

ية  وفــي المــادة )6( منــه: »يجــب أن تدار شــؤون البلاد فـــي جمهور

إيــران الإســامية بالاعتمــاد علــى رأي الأمــة الــذي يتجلــى بانتخاب 

ــة، وأعضــاء مجلــس الشــورى الإســامي وأعضــاء  ي رئيــس الجمهور

ســائر مجالــس الشــورى ونظائرهــا، أو عــن طريــق الاســتفتاء العــام 

فـــي الحــالات التــي نــص عليهــا الدســتور«.

وفــي المــادة )72( منــه: »لا يحــق لمجلــس الشــورى الإســامي 

الرســمي  المذهــب  المغايــرة لأصــول وأحــكام  القوانيــن  يســن  أن 

الدســتور  صيانــة  مجلــس  يتولــى  و للدســتور،  المغايــرة  أو  للبــاد 

مهمــة البحــث فـــي هــذا الأمــر طبقــاً للمــادة السادســة والتســعين من 

الدســتور«.

2019م، مــن علــى  25 مايــو  تــم الاقتبــاس بتاريــخ  مهوريــة الإســامية،  1. دســتور الج
لكترونــي:  الإ الرابــط 
http:www.ar.mfa.ir
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لبنة وتجربة نحو البناء

يــة الإســامية الفتيّــة فــي إيــران نموذجــاً  تعتبــر تجربــة الجمهور

مســتوى  وعلــى  والمضمــون،  الشــكل  فــي  عليــه،  البنــاء  يمكــن 

ــة والممارســة، مــع الأخــذ بالاعتبــار الظــروف الموضوعيــة فــي  ي الرؤ

التشــريع والممارســة، بمــا يتناســب مــع المــكان والزمــان لأي تجربــة 

علــى المســتوى المحلــي، حيــث تختــزل التجربــة الإســامية فــي 

يــة القرآنيــة والإســامية،  كميــة الشــعب علــى ضــوء الرؤ إيــران حا

وقــد أنجــزت التجربــة فــي عمرهــا القصيــر الكثيــر علــى المســتوى 

بقــاء  مــع  والاقتصــادي،  والثقافــي،  والاجتماعــي  السياســي 

التحــدي الاقتصــادي هــو الأبــرز، ليــس بدرجــة أولــى بســبب ضعــف 

إنمــا بســبب حداثتهــا  التجربــة علــى مســتوى النظريــة والتطبيــق، و

والضغوطــات الاقتصاديــة، بــل الحــرب الاقتصاديــة التــي تشــنها 

أمريــكا بمعيــة دول الحلــف الغربــي، الــذي يجتمــع علــى مصلحــة 

عــدم نهــوض تجربــة سياســية شــعبية دينيــة، وبقاء النمــوذج الغربي 

ــم.  فــي الحيــاة والحكــم هــو الســائد فــي العال
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الرؤية )2(: المقاومة المشروعة والسلميّة القرآنية

ارتبــط مفهــوم الســلمية سياســياً بالثــورات التــي انطلقــت فــي 

ــد مــن البلــدان الإســامية فــي مطلــع العــام 2011م، وتفــاوت  العدي

تطبيقــه شــكلًا ومضمونــاً مــن بلــد لآخــر، بــل وتعــدّدت القناعــات بــه 

كأســلوب عمــل فــي الميــدان، وفــي البحريــن بــدأت الثــورة فــي 14 

ــر 2011م تحــت زخــم حضــور الجماهيــر فــي الســاحات التــي  فبراي

تبنــت شــعار »الســلمية« كعنــوان أولــي عام فــي الحــراك الجماهيري 

الــذي احتضــن جميع القناعات السياســية الموجودة في الســاحة، 

يــة البحريــن اســتجدت الكثيــر  وبعــد دخــول القــوات الســعودية الغاز

مــن العناويــن والمواضيــع التــي جعلــت شــعار الســلمية ضبابيــاً فــي 

بعــض مقاصــده، ومنهــا:

الســلمية  هــي  الســاحة  فــي  المطروحــة  الســلمية  هــل   :
ً
أولا

بالمفهــوم القرآنــي أم هــي الســلمية بالمفهــوم الليبرالــي أو البرغماتي 

وأســاليب  الاحتجــاج  وأدبيــات  مــدارس  بعــض  فــي  والمتــداول 

الشــائعة؟ السياســي  التغييــر 

: موقــع المقاومــة المشــروعة فــي الدفــاع عــن المقدســات 
ً
ثانيــا
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مفهــوم  مــن  والممتلــكات  والعــرض  والمــال  والنفــس  كالديــن 

الســاحة. فــي  المتــداول  الســلمية 

: هل السلمية المطروحة هي استراتيجية أم تكتيك؟
ً
ثالثا

: ماهــي الأمــور الدينيــة والتقنيــة والميدانيــة التــي تحكــم 
ً
رابعــا

مفهــوم الســلمية والمقاومــة المشــروعة فــي مواجهــة الســلطة؟

الإســامي  الوفــاء  لتيــار  والدينــي  السياســي  الموقــف   :
ً
خامســا

المشــروعة.. والمقاومــة  الســلميّة  حــول 

: الاعتبــارات السياســية والإعلامية الدوليــة في تطبيقات 
ً
سادســا

المقاومــة المشــروعة والعنــف المدان شــرعاً وقانوناً.

يــة تيــار الوفــاء  ويهــدف هــذه الطــرح لتســليط الضــوء علــى رؤ

المشــروعة. والمقاومــة  الســلمية  لمفهــوم  الإســامي 

السلميّة .. التبنّي والإشكالات

كان كمفهــوم عــام  عندمــا طُــرِح مفهــوم الســلمية فــي بدايــة الثــورة 

يــج لــه  وليــداً للظــروف المحيطــة آنــذاك، وذهــب البعــض فــي الترو
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كتجربــة غانــدي فــي  باســتحضار تجــارب ونهضــات جماهيريــة 

ــم يواجــه مفهــوم الســلمية  ــكا، ول ــي أمري كنــج ف ــر  ــر لوث ــد، ومارث الهن

آنــذاك أي إشــكال دينــي أو تقنــي أو ميدانــي، وذلــك لأســباب منهــا:

: إن الثــورة فــي بداياتهــا قــد تميــزت بالنفيــر العــام فــي ميــدان 
ً
أولا

كالمســيرات التــي ذهبــت  ــة  الشــهداء وفــي المســيرات الجماهيري

التــي  والمســيرات  الدولــة،  ووزارات  والديــوان  الصافريــة  لقصــر 

بالحضــور  كلهــا  تميــزت  السياســية، حيــث  الجمعيــات  ســيّرتها 

الشــعبي العــارم الــذي جعــل الأولويــة للأســلوب الشــعبي الســلمي 

فــي التظاهــر والاحتجــاج، بلحــاظ الظــرف القائــم آنــذاك ومراعــاة 

عــدم صحــة ممارســة أســاليب أخــرى ما دامت الأســاليب الســلمية 

ــم تســتنفذ وظيفتهــا وفائدتهــا بعــد. ل

كــم فــي بدايــات الثــورة فــي مرحلــة »عــدم  كان النظــام الحا  :
ً
ثانيــا

ــادراً علــى المبــادرة  ــم يكــن النظــام فــي وضــع يجعلــه ق التــوازن« ول

فــي احتــواء الثــورة بــأيّ مــن أســاليبه الأمنيــة أو السياســية التقليديــة 

التــي جربهــا مــن قبــل، ولذلــك اختفــى تواجــد الدولــة وحضورهــا في 

مفاصــل الحيــاة العامــة خــال الأســابيع الأولــى مــن انطــاق الثــورة، 
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كــز الأمــن فقــط،  وأصبــح النظــام محصــوراً فــي قصــور الرفــاع ومرا

ولهــذا فــإن الســاحة لــم تكــن فــي وارد الحاجــة لمراجعــة الخيــار 

كخيــار مطلــق. الســلمي 

كهــدم  : إن النظــام قــد أقــدم علــى ارتــكاب الجرائــم الكبــرى 
ً
ثالثــا

المســاجد واغتصــاب النســاء وقتــل النفــس المحترمــة فــي مرحلــة 

لاحقــة مــن الثــورة، وبعــد اعتقــال قــادة الثــورة تحديــداً، ممــا جعــل 

كخيــار وحيــد وحصــري - غيــر راجــح شــرعاً  تطبيــق الســلمية - 

كمــا ســمح غيــاب قــادة الثــورة لأن يبقــى مفهــوم الســلمية  ومنطقــاً، 

الغربــي  المنظــور  مــن  البعــض  قبــل  مــن  تفســيره  يتــم  و عائمــاً، 

الليبرالــي أو البرغماتــي، نتيجــة لغيــاب التأصيــل الدينــي لمفهــوم 

الســلمية.

: إن الكثيــر مــن الدوائــر السياســية الرســمية والإعلاميــة حــول 
ً
رابعــا

العالــم كانــت متوجهــة نحــو مــا يجــري داخــل البحرين، وكان الشــأن 

وكانــت  كبيــر،  لحــد  جيــدة  إعلاميــة  بتغطيــة  يحظــى  الداخلــي 

ــة  كالدول ــي والإســامي  ــي الوســط العرب ــر السياســية ف بعــض الدوائ

التركيــة متعاطفــة مــع الثــورة فــي البحريــن، وكان الأســلوب الســلمي 
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ولنيــل  للثــورة،  العالميــة  الإعلاميــة  للتغطيــة  موائمــاً  المطلــق 

التعاطــف السياســي مــن قبــل بعــض الجهــات الدوليــة المعتبــرة.

مواطن القصور في مفهوم السلميّة المطلقة

ــة علــى  ــم يكــن بمقــدروه الإجاب إن المفهــوم المطلــق للســلمية ل

الموضوعيــة  الحاجــات  يلبّــي  أن  أو  حولــه،  الإشــكالات  بعــض 

للثــورة الشــعبية فــي البحريــن فــي مرحلــة لاحقــة مــن الثــورة بســبب:

: أن النظــام اســتطاع مصــادرة الزخــم الثــوري الشــعبي الــذي 
ً
أولا

كان يجمــع مئــات الآلاف مــن المواطنيــن فــي تظاهــرة واحــدة، مــن 

خــال وســائل منهــا: القتــل العشــوائي، والقمــع والاعتقــال، وترهيــب 

بعــض الجمعيــات السياســية والنقابــات العماليــة لفــك الإضــراب 

كمــا أن النظــام نجــح فــي ضبــط إيقــاع الجمعيــات  عــن العمــل، 

السياســي  الخطــاب  فــي  التصعيــد  عــن  بنفســها  نــأت  التــي 

والمطالــب والفعاليــات الاحتجاجيــة، ونتيجــة لذلــك استشــعرت 

ــدة علــى  بعــض القــوى فــي الســاحة الحاجــة لوســائل ضغــط جدي

ــة الكبــرى. النظــام تعــوّض افتقــاد الســاحة للفعاليــات الجماهيري
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ــال  ــوازن قب ــة اللات ــى مــن حال : إن النظــام اســتطاع أن يتعاف
ً
ــا ثاني

المــد الشــعبي الثــوري، وأعــاد اســتخدام الوســائل القمعيــة القديمــة 

كثيرة  وبوتيرة أشــد، في الوقت الذي استشــعرت فيه شــرائح شــعبية 

أن الدعــوات فــي الســاحة بالتــزام الســلمية المطلقــة لا تنســجم مــع 

الواقــع والفطــرة الإنســانية والعــرف الدولــي فــي الاحتجاجــات.

كان غيــر مســبوق،  كــم فــي جرائمــه  : إن تمــادي النظــام الحا
ً
ثالثــا

حيــث أقــدم النظــام علــى ارتــكاب الجرائــم الفادحــة ضــد الإنســانية 

والديــن، ممــا خلــق واقعــاً جديــداً وعناويــن دينيــة جديــدة علــى 

الســاحة لــم تكــن حينهــا موجــودة عنــد انطــاق ثــورة 14 فبرايــر، مــن 

قبيــل »الوظيفــة الشــرعية للمؤمنيــن قبــال الاعتــداء علــى بيــوت 

الله وأعــراض المســلمين«، وغيــر ذلــك مــن المواضيــع والعناويــن 

كــم، ممــا  الناتجــة مــن تطــورات الصــراع بيــن الشــعب والنظــام الحا

أشــمل  وفهمــاً  تفســيراً  الحــال وضرورتــه -  اســتدعى - بمقتضــى 

وأوضــح لمفهــوم الســلمية مــن المنظــور القرآنــي علــى اعتبــار أن 

يــة أصبحــت منشــغلة بفهــم النظــرة الدينيــة للمقاومــة  الســاحة الثور

المشــروعة وللســلمية وحدودهــا وغاياتهــا.
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كخيــار اســتراتيجي  : إن مــن طرحــوا وجــوب تبنّــي الســلمية 
ً
رابعــا

دوليــاً  المعتمــد  هــو  الســلمي  المنهــج  أن  علــى دعــوى  اعتمــدوا 

بمــا  العمــل  وأن  والحقوقــي،  والقانونــي  الشــرعي  المســتوى  علــى 

والتعاطــف علــى  الشــرعية  فقــدان  يعنــي  المنهــج  هــذا  يخالــف 

كمــا أغفــل هــؤلاء - قاصريــن أو مقصريــن - عــن  المســتوى الدولــي، 

حة« فــي القانــون والعــرف 
ّ
أصالــة مفهــوم »المقاومــة المدنيــة والمســل

كبديــل لمفهــوم الســلمية حيــن تفشــل وحدهــا فــي تحقيــق  الدولــي 

مــن  وُلِــد  قــد  والمســلحة«  المدنيــة  »المقاومــة  فمفهــوم  أهدافهــا، 

رحــم ظلــم الاحتــال والاســتعمار ويعنــي: انطــاق حركــة جماهيريّــة 

للتحــرّر  وســيلة  والســاح  المقاومــة  تتخــذ  واســع  مســتوى  علــى 

يعــدّ »الكفــاح  مــن الاســتعمار أو الاحتــال أو الأنظمــة الفاســدة، و

ح« أحــد الخيــارات التــي تلجــأ إليهــا الشــعوب والأحــزاب 
ّ
المســل

كأداة ضمــن أدوات عــدة، ولهــا  يــة،  السياســية والجماعــات الثور

ســاحاتها التــي لا تنتقــص مــن مفهــوم الســلمية ولا تناقــض مفهومها 

ــه ســاحته ومجــال عملــه المناســب، وينطبــق ذلــك أيضــاً  الــذي ل

كأداة أخــرى، والتــي تقــوم علــى  علــى مفهــوم »المقاومــة الشّــعبية« 

انخــراط المجاميــع الشــعبية فــي فعــل المقاومــة المدنيــة ولكــن 
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كالانتفاضــات والإضرابــات والعصيــان المدنــي  بوســائل ســلمية، 

وغيرهــا مــن الأشــكال، والتــي أثبتــت جدارتهــا فــي تحقيــق بعــض 

الأهــداف الملموســة كمــا حــدث فــي الهنــد عنــد مواجهــة الاحتلال 

ــدي. ــادة غان ــي بقي البريطان

المرونــة  بيــن  »المقابلــة  حســين:  عبدالوهــاب  الأســتاذ  يقــول 

والعنــف فــي محلهــا، ولكــن وضعهمــا فــي ســياق الجهــاد الســلمي 

والجهــاد المســلح غيــر صحيــح، ولا يــدل علــى فهــم دقيــق لمعنــى 

العنــف، فمعنــى العنــف فــي اللغــة: الغلضــة والقســوة، ومعنــاه فــي 

المشــروع  غيــر  الاســتخدام  الخــاص(:  فهمــي  )حســب  الاصطــاح 

كفــاح مســلح ضــد  كل  للقــوة، وعليــه يخــرج عــن دائــرة العنــف، مثــاً: 

الاســتعمار، وكل اســتخدام للقــوة بأســاليب شــرعية فــي الإصلاحــات 

كانــت راجحــة  الداخليــة والمطالبــة بالحقــوق الشــعبية العادلــة، إذا 

كبيــرة، وعجــزت الأســاليب الســلمية عــن تحقيقهــا، وأغلقــت  بدرجــة 

الســلطات أمامهــا أبــواب الحــوار.

كمــا يخــرج عــن دائــرة العنــف: إقامــة الحــدود والقصــاص التــي قــال 

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ا�بِ  َ �ب

ْ
ل
�أَ

ْ
ال ولِ�ي 

أُ
� ا  َ �ي ا�ةٌ  َ صَاصِ حَ�ي �قِ

ْ
�فِ�ي ال مْ 

ُ
ك

َ
>وَل الله تعالــى عنهــا: 
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<)))، ويدخــل فــي العنــف الإرهــاب السياســي الــذي يعنــي إلغاء  و�نَ �قُ
�تَّ �تَ

الآخــر بأســاليب الضغــط غيــر المشــروعة، وتدخــل فيــه الاغتيــالات 

السياســية للمعارضيــن خــارج دائــرة القانــون، وكل العنــف )حســب 

التعريــف الســابق( حــرام فــي الشــريعة الإســامية«))).

المقاومة المشروعة والسلمية ضمن المفهوم القرآني

فــي ظــل القمعــة الأمنيــة الشرســة، والاعتــداء الممنهــج علــى 

المقدســات، وانتقــال الســاحة مــن الفعاليــات التــي تحشــد الآلاف 

فقــد  المتفرقــة  المناطقيــة  الفعاليــات  إلــى  الشــعب  أبنــاء  مــن 

ظهــرت فــي الســاحة الحاجــة إلــى المقاومــة المشــروعة والأســاليب 

الدفاعيــة خــارج مفهــوم الســلمية المطلقــة، وأصبــح أبنــاء الشــعب 

المتديّــن، لاســيما الشــريحة الشــبابية، تســاءَل عــن موقــع الفقــه 

تيــار  فعمــل حينهــا  الشــعبية،  الثــورة  مــن  الدفاعــي  أو  الجهــادي 

الوفــاء الإســامي علــى اســتفتاء المرجعيــة فــي مواضيــع المقاومــة، 

والدفــاع عــن النفــس، ومــوارد جــواز أو وجــوب اســتخدام القــوة ضــد 

1. البقرة: 179

41، دار  ، صفحــة  1، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن 2. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 
العصمــة - البحريــن
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كــم، فصــدرت فــي الســاحة فتــاوى مجموعــة مــن  قــوات النظــام الحا

كآية الله الشــيخ نــوري الهمداني  كبــار المجتهديــن فــي قم والنجف 

وآيــة الله الشــيخ محمــد ســند، و فــي ســياق آخــر، ونتيجــة تصاعــد 

ــة  ــي داخــل وخــارج الســجون الخليفي كات بحــق النســاء ف الانتهــا

صــدر خطــاب آيــة الله قاســم »بســحق مــن يعتــدي علــى الأعــراض 

والمقدســات«))).

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أيهــا الأحبــة، لقــد تعرضــت 

والاعتــداءات  والاســتبداد  الظلــم  إلــى  العظيمــة  الإســامية  أمتنــا 

المقاومــة  أشــكال  بكافــة  كلــه  ذلــك  قابلــت  وقــد  الاســتعمارية، 

حقوقهــا  لاســترداد  الجســيمة  التضحيــات  وقدمــت  المشــروعة، 

وكرامتهــا، وقــد أصابهــا الإنهــاك والتعــب ولكنهــا لــم تســقط، إلا أن 

الخطــر الحقيقــي عليهــا )اليــوم( هــو الاتجاهــات التــي تدعوهــا إلــى 

الخــروج علــى هويتهــا الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة، وتجاهــل الصبغــة 

الإســامية فــي المقاومــة والعمــل السياســي، لتفقــد بذلــك هويتهــا، 

الداخــل  فــي  الأعــداء  منهــا  ويتمكــن  واليــأس،  الإحبــاط  ويصيبهــا 

1. شــاهد )الدفــاع المقــدس لكلمــة آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم »اســحقوه«( مــن 
https:youtube.com التالــي:  الرابــط  خــال 
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والخــارج«))).

كثــر الفتــاوى تفصيــاً هــي فتــوى آيــة الله الشــيخ محســن  ولعــل أ

جمــادى   24 فــي  والصــادرة  البحريــن  لأهــل  الله  حفظــه  كــي  الآرا

الأولــى مــن ســنة 1432 هجريــة، والتــي أعلــن فيهــا »الوجــوب علــى 

كل مســلم وبــكل مــا أوتــي مــن وســائل الدفــاع والمقاومــة أن يدافــع عــن 

نفــوس المؤمنيــن، وأعراضهــم، وأموالهــم، وعــن بيــوت الله، ومقدســات 

المســلمين«)))، وأوجــب فيهــا تنفيــذ القصــاص ضــد شــرائح معينــة 

مــن أعــوان النظــام المنفذيــن لعمليــات هدم المســاجد والمقترفين 

لجرائــم التعذيــب والاغتصــاب الجنســي وغيرهــا، فبــدأت الســاحة 

الاحتجاجيــة فــي البحريــن والتــي يقودهــا الشــباب بتفعيــل وســائل 

كاســتخدام المولوتــوف ضــد القــوى  احتجاجيــة ودفاعيــة معينــة 

حــرق  اســتخدام  وتــم  والبيــوت  القــرى  تقتحــم  التــي  العســكرية 

كوســيلة إعلاميــة أحيانــاً وفــي أحيانــاً  الإطــارات فــي الشــوارع العامــة 

، صفحــة 84، دار العصمة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن
البحرين )2009(

2. راجع ملحق )3(: استفتاء آية الله الشيخ محسن الآراكي
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أخــرى لســد الطريــق لمنــع تقــدم القــوات الأمنيــة المعتديــة.)))

ومن خصائص السلمية القرآنية:

قواعدها تستسقى من القرآن الكريم والسنة الشريفة.  ^•

كانــت طريقــة   ^• يلجــأ المجاهــدون إلــى الســلم المطلــق إذا 

هَا 
َ
ل حْ  �نَ ْ ا�ج َ �ف مِ 

ْ
ل لِلسَّ حُوا  �نَ َ �ج >وَِإ�نْ  عنيفــة  غيــر  العــدو  تعامــل 

مُ<))). عَلِ�ي
ْ
ال عُ  مِ�ي السَّ هُوَ  هُ 

�نَّ �إِ هِ 
ّ
اللَ ى 

َ
عَل لْ 

وَكَّ وَ�تَ

يحــق للمجاهديــن الــرد علــى عنــف العــدو بالــرد المناســب   ^•
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�

1. راجع ملحق )10(: حوار مع سماحة آية الله الشيخ محسن الآراكي

2. الأنفال: 61

3. البقرة: 194

ى: 39 4. الشور
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هي تكتيك وليست استراتيجية.  ^•

يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أن اللجــوء لأســاليب القــوة 

ــي  ــخيص الموضوع ــع للتش ــلمية، تخض ــاليب الس ــتنفاد الأس ــد اس بع

الله؟ج؟  برقابــة  يشــعرون  الذيــن  الثقــات،  المؤمنيــن،  الخبــرة،  لأهــل 

أقوالهــم  فــي  عليهــم  الرقابــة  هــذه  تأثيــر  عــن  يخرجــون  ولا  عليهــم، 

وأفعالهــم«))).

السلمية بالمفهومين القرآني والمطلق

يوجــد مفهومــان متحــركان في الســاحة البحرينية للســلمية الآن: 

المفهــوم المطلــق للســلمية وهــو متبنــى مــن قبــل جهتيــن، الجهــة 

الســابق  فــي  انتهجــت  والتــي  الرســمية  الجمعيــات  هــي  الأولــى 

المنحــى غيــر التصادمــي مــع الســلطة وأقامــت فعالياتهــا السياســية 

المحــددة  والأوقــات  كــن  الأما وفــي  المرخصــة،  والاحتجاجيــة 

مــن قبــل الســلطات الأمنيــة فــي البلــد، وبطبيعــة منهــج العمــل 

السياســي المرخــص فإنــه لــم يجابــه فــي الســابق مــن قبــل الدولــة، 

، صفحــة 43، دار العصمة -  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 1، الأســتاذ عبدالوهاب حســ�ن
البحرين )2009(
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وعلــى هــذا الأســاس رفضــت الجمعيــات السياســية جميع أشــكال 

المواجهــة والمقاومــة مــع الســلطة.

الدفاعيــة تحــت أي  بتأييدهــا للأســاليب  ولــم تصــرح عمليــاً 

عنــوان دينــي أو سياســي، وكان المنطــق الســائد آنــذاك هــو عــدم 

مواجهــة  جــدوى  وعــدم  المرخصــة،  غيــر  للفعاليــات  الحاجــة 

الســلطات والــرد عليهــا، أمــا الجهــة الأخــرى فهــي بعــض الحقوقيين 

والناشــطين السياســيين مــن المؤمنيــن بمــدارس العمــل الســلمي 

مــع  الســلمية  الجماهيريــة  للأســاليب  يدعــو  والــذي  المطلــق 

كــرد فعــل علــى  الســلطة، واســتثناء أســاليب الدفــاع والــردع، حتــى 

قمــع الســلطات وجرائمــه، إذاً فالأطــراف الســابقة تتبنــى الســلمية 

بالمفهــوم المطلــق كاســتراتيجية ثابتــة وصالحــة لــكل ظــرف ووقــت 

كمبــدأٍ  المطلقــة  الســلمية  أن  الأطــراف  هــذه  وتؤمــن  الثــورة،  فــي 

اســتراتيجي ســتؤدي إلــى:

السياســي  المجتمــع  فــي  والمتعاطفيــن  الأصدقــاء  كثــار  إ  :
ً
أولا

الدولــي. والاعلامــي  والحقوقــي 
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الناشــطين  وحمايــة  الحركــة  عــن  العنــف  تهمــة  إبعــاد   :
ً
ثانيــا

ميدانيــاً مــن الملاحقــات الأمنيــة والقضائيــة التــي يقــوم بهــا النظــام.

والمطالبيــن  المحتجيــن  صفــوف  فــي  الخســائر  تقليــل   :
ً
ثالثــا

بالتغييــر.

العمــل  فــي  للانخــراط  ورغبــة  شــعبي  إجمــاع  تحقيــق   :
ً
رابعــا

الأســاليب  خــال  مــن  المعــارض  والاحتجاجــي  السياســي 

الســلمية. الاحتجاجيــة 

ــة أخــرى تؤمــن بالســلمية  ي ــة وسياســية وثور ــاك أطــراف ديني وهن

ــي والسياســي والإعلامــي،  ــع الميدان ــي يراعــي الواق مــن منظــور قرآن

وفقــه تطبيقــاً تكتيكيــاً وخاضعــاً  الســلمية علــى  تطبيــق  ويكــون 

للمتغيــرات، واســتناداً علــى ذلــك فهــم يؤمنــون بالتالــي:

ــة دينيــاً عنــد التــزام الســلطات    .1  إن الســلمية المطلقــة مطلوب

توقــف  وعنــد  الاحتجاجــات،  مواجهــة  فــي  بالســلمية 

كالمســاجد، وأعــراض  الســلطة عــن اســتهداف المقدســات 

وممتلكاتهــم. وأنفســهم،  المســلمين، 
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كثــار الأصدقــاء    .2  إن الالتــزام بالســلمية المطلقــة لــم يــؤدِّ لإ

ــل الخســائر فــي صفــوف المحتجيــن، 
ّ
والمتعاطفيــن، ولــم يقل

الشــعبي  الإجمــاع  تحقيــق  فــي  نســبياً  كان  دورهــا  أن  كمــا 

الهواجــس  يعيشــون  الذيــن  أو  المتردديــن  لــدى  والرغبــة 

الطائفيــة فــي الانخــراط فــي العمــل السياســي والاحتجاجــي 

المعــارض.

المشــروعة    .3  المقاومــة  أســاليب  مــن  أيّ  اســتخدام  إن 

والمفتوحــة فــي التعامــل مــع الســلطة لابــد أن يحقــق أحــد 

وتقنيــاً: دينيــاً  راجحــاً  ليكــون  التاليــة  الأهــداف 

بحــق   ^• الجرائــم  ارتــكاب  مــن  الأمنيــة  القــوات  تحييــد 

والمــال. والأنفــس  المقدســات 

تنفيــذ القصــاص ضــد الفئــات المذكــورة فــي الفتــاوى   ^•

الدينيــة مــن دون أن يترتــب علــى ذلــك التنفيــذ مضــار 

تغلــب فــي تداعياتهــا المنفعــة مــن تنفيــذ القصــاص.

أو   ^• الأمنــي  للضغــط  المقــاوم  الأســلوب  يــؤدي  أن 

يقــرب  و النظــام  إرهــاق  فــي  يســهم  الــذي  الاقتصــادي 
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أهدافــه. تحقيــق  مــن  الشــعب 

القمــع   ^• فــي  الاســتمرار  مــن  النظــام  لــدى  الكلفــة  رفــع 

الأمنــي. والحــل 

أن يكــون اســتخدام الأســلوب المقــاوم محكومــاً بالشــروط    .4 

هــذه  ومــن  والشــرعية،  والميدانيــة  واللوجســتية  التقنيــة 

الشــروط:

ــاف ممتلــكات   ^• ــة أو إت ــل نفــس بريئ ــى قت ــؤدي إل أن لا ي

النــاس الخاصــة.

كان الدعــم   ^• أن يكــون قابــاً للاســتمرار، خاصــة فيمــا لــو 

اللوجســتي شــرط مــن شــروط حفــظ هــذا الأســلوب فــي 

الســاحة وتعزيــزه لســنوات طــوال.

القــوى لصالــح   ^• فــي موازيــن  إلــى اختــال  يــؤدي  أن لا 

ــي  ــوة الت الســلطة بحيــث تأخــذ الســلطة مــن مصــادر الق

كثــر ممــا يحققــه مــن أهــداف. يملكهــا الشــعب أ

أن لا يــؤدي إلــى عســكرة شــاملة للثــورة، وأن لا يكــون   ^•

بديــاً عــن الفعاليــات الجماهيريــة الســلمية العامــة، ممــا 
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ــري. ــورة طابعهــا الجماهي يفقــد الث

للمجموعــات   ^• والأمنيــة  الشــرعية  المنظومــة  ســامة 

المقــاوم. العمــل  علــى  القائمــة 

التكليــف   ^• وفــق  والعمــل  الشــرعية  بالقيــادة  الارتبــاط 

للذمّــة. المبــرئ 

الــذي يحــدد منحــى  يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أن 

الســلم أو القــوة هــو القيــادة، بالاســتناد إلــى تشــخيص أهــل الخبــرة، 

ويفتــرض فــي القيــادة الإســامية: التفقــه فــي الديــن، ويجــب أن تكــون 

( مــن الفقيــه الجامــع للشــرائط.
ً
مغطــاة )شــرعيا

تشــخيص  فــي  رأيهــا  إبــداء  فــي  الحــق  لهــا  فــإن  الجماهيــر:  أمــا 

الحالــة، وليــس لهــا الحــق فــي فــرض أحــد الخياريــن؛ لأنــه مــن أمــر 

النــاس«))). أمــر  مــن  وليــس  الله؟ج؟ 

الاعتبارات الخارجية في تقييم المقاومة المشروعة

السياســية  التداعيــات  حــول  البعــض  لــدى  الإشــكال  يــدور 

والإعلاميــة الدوليــة فيمــا إذا تــم اســتخدام بعــض أســاليب المقاومــة 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 44
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المفتوحــة فــي الســاحة، ويــرى تيــار الوفــاء الإســامي أن الســلمية 

كســب التعاطــف السياســي  المطلقــة بحــد ذاتهــا قــد فشــلت فــي 

الاســتخدام  وأن  الثــورة،  لمجريــات  الدوليــة  الإعلاميــة  والتغطيــة 

النفــس وضمــن  فــي الدفــاع عــن  الحكيــم والتكتيكــي للمقاومــة 

ــة مــن شــأنه أن يعيــد الحســابات  الضوابــط المذكــورة فــي هــذه الرؤي

كذلــك مــن الملاحــظ  الدوليــة ويوجههــا للداخــل فــي البحريــن، 

أو  الشــعب  قبــل  مــن  مطلقــاً  عنفــاً  شــهدت  التــي  الســاحات  أن 

يا لم تعانِ من إشــكالية  المجموعات المســلحة كما في ليبيا أو ســور

النظــرة الدوليــة للعنــف، بــل إن الدوائــر السياســية والإعلاميــة الدولية 

قــد أيــدت الحــراك المســلح والعنيــف فــي هــذه الــدول، ممــا يجعلنــا 

نســتنتج أن المحــذورات فــي البعــد الدولــي يجــب أن تحتــل مرتبــة 

م الاعتبــارات، وأن الاعتبــارات الشــرعية والسياســية 
ّ
متأخــرة فــي ســل

والميدانيــة الموضوعيــة هــي التــي يجــب أن تحــدد متــى وأين وكيف 

كأداة مــن أدوات الصــراع، جنبــاً إلــى جنــب  يتــم اســتخدام المقاومــة 

مــع الوســائل السياســية والميدانيــة والإعلاميــة والحقوقيــة، وغيرهــا.

وقــد بيّنــت التجــارب التاريخيــة والأحــداث المصيريــة جــدوى 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 340

الثــورة  مثــل  المحتــل  وطــرد  الأنظمــة  تغييــر  فــي  المقــاوم  الخيــار 

ومــن  1946-1975م،  الفيتناميــة  والثــورة  1953-1959م  الكوبيــة 

حــركات الكفــاح المســلح المعاصــرة المقاومة الإســامية فــي لبنان 

»حــزب الله« التــي انطلقــت عــام 1982م، وتســتمر ليومنــا هــذا))).

السلمية والمقاومة في الشرع والقانون

اتخــذت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــراراً رقمــه »3034« فــي 

عــام 1973م)))، واتخــذت قــراراً آخــر رقمــه »3314« لعــام 1974م، وقــراراً 

ــلُ عالــم السياســة مــن مفهــوم المقاومــة، ولــم يُنبــذ في أوســاط الأحــزاب  1. ولــم خي
ــأت له بعض  والحــركات السياســية بــل كان ولا زال حقــاً أصيــاً وخيــاراً اســتراتيجياً لج
تلــك الحــركات مــن مثــل حركــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، حيــث أســس نيلســون 
مانديــا مــع غيــره تنظيــم رمــح الأمّــة »أومكهونتــو ويــه ســيزويه MK« ســنة 1961م بعــد 
تحذيــرات للحكومــة بضــرورة أن تتخــذ خطــوات نحــو الإصــاح الدســتوري والتــي 
الوطنــي  المؤتمــر  لحركــة  المســلّح  نــاح  الج التنظيــم  هــذا  ليكــون  بالرفــض،  قوبلــت 
التــي وقعــت في إقليــم ترانســفال، والتــي ولّــدت  الأفريقــي عقــب مذبحــة شــاربفيل 
قناعــة لــدى عمــوم المعارضــة في جنــوب إفريقيــا بــأن المؤتمــر لا يمكــن لــه أن يســتمر في 
العمــل الســلمي وحــده، فتأسســت حركــة رمــح الأمــة بهــدف محاربــة حكومــة الفصــل 

العنصــري.

2. قــرار رقــم 3034، الأمــم المتّحــدة، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 6 يوليــو 2019م، مــن علــى 
https:undocs.org:لكترونــي الإ الرابــط 
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ثالثــاً رقمــه ARES3743 لســنة 1982م)))، وقــد فرّقــت الأمــم المتحــدة 

العــادل  والنضــال  الإرهابيــة  الأعمــال  بيــن  القــرارات  هــذه  فــي 

مقاومــة  فــي  للشــعوب  الراســخ  الحــق  علــى  كــدت  وأ للشــعوب، 

يهــا، و »حــق الشــعوب بالكفــاح المســلح مــن أجــل حريتهــا 
ّ
محتل

ــر مصيرهــا«. ــي تقري واســتقلالها وحقهــا ف

علــى  غيــوراً  عزيــزاً  الإســام  جــاء  فقــد  شــرعية  ناحيــة  ومــن 

 70 كثــر مــن  المســلمين يريــد لهــم العــزة والكرامــة حتــى وردت أ

آيــة فــي القــرآن تحــث علــى الجهــاد والمقاومــة، ومــن تلــك الآيــات 

 ُّ �ي �بِ
هَا ال�نَّ ُّ �ي

أَ
ا � َ التــي تتخــذ منهــج التحريــض والمقاومــة ســبيلًا هــي: >�ي
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ُ
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َ �ق مْ لاَ �تُ
ُ
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َ
الِ<)))، >وَمَا ل َ �ت �قِ

ْ
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َ
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ْ
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ا  َ �ن ْ رِ�ج �خْ
أَ
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ُ
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َّ
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ْ
وِل

ْ
سَاء وَال ِ
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ْ
وَال

ا مِ�ن  َ �ن
َّ
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ُ
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أَ
الِمِ �

َ �ةِ ال�ظّ رْ�يَ �قَ
ْ
هِ ال مِ�نْ هَـذ�ِ

رًا<)))، وكذلــك الآيــات التــي تدعــو للتجهــز اللوجســتي  صِ�ي كَ �نَ دُ�ن
َّ
ل

1. قــرار رقــم )ARES3743 1982(، الأمــم المتحــدة، تــم اقتبــاس الوثيقــة بتاريــخ 6 مايــو 
https:www.un.org :لكترونــي 2019م، مــن علــى الرابــط الإ

2. الأنفال: 65

3. النساء: 75
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الرؤية )3(: السياسة الخارجية والبعد العقائدي

الــدول  لــدى  كبيــرة  بأهميــة  الخارجيــة  السياســة  تحظــى 

يــخ القديــم وفــي الوقــت الحاضــر،  والكيانــات السياســية فــي التار

المهمــة  الوســائل  إحــدى  هــي  الخارجيــة  السياســة  إن  حيــث 

مــن  والإمكانــات  الخبــرات  وتبــادل  التعــاون  لتحقيــق  للشــعوب 

كافــة  أجــل تحقيــق المصالــح المشــتركة وتحقيــق أهدافهــا علــى 

الأصعــدة.

السياســة الخارجيــة مــن الموضوعــات الهامــة التــي اشــتملت 

المتميــزة  أطروحتهــا  وقدمــت  الحنيــف،  الإســام  رســالة  عليهــا 

إســامية  هويّــة  هــي  الإســامي  الوفــاء  تيــار  هويــة  أن  وبمــا  فيهــا، 

صرفــة، فهــو يســتمد جميــع رؤاه مــن الإســام الحنيــف وفــق مدرســة 

أهــل البيــت؟عهم؟ وليــس مــن غيــره، ويتطلــع للمســاهمة فــي تحقيــق 

والإقليمــي  الوطنــي  المســتوى  علــى  الحنيــف  الإســام  أهــداف 

والدولــي.

يــة تهــدف لرســم أطر السياســة الخارجية للتيــار وغاياتها  هــذه الرؤ

كيــف نمــارس السياســة فــي  وميــدان عملهــا، وتســاعدنا علــى فهــم 
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البعــد الإقليمــي مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا وأهــداف شــعبنا فــي 

الداخــل والمســاهمة فــي تحقيــق آمــال أمتنــا فــي الخــارج، حيــث 

لا يمكننــا تحقيــق ذلــك مــن دون وجــود سياســة فاعلــة للتيــار علــى 

البعــد الإقليمــي.

أهدافــه  يحقــق  أن  الإســامي  الوفــاء  لتيــار  يمكــن  لا  حيــث 

ويســاهم  الشــعب،  فــي حفــظ مصالــح  ويــؤدي دوره  الإســامية، 

أن  دون  مــن  الإســامية،  الأمــة  وطموحــات  آمــال  تحقيــق  فــي 

يمتلــك سياســة خارجيــة نشــطة واســتباقية وفاعلــة علــى المســتوى 

الإقليمــي والإســامي والدولــي، بحيــث يســتطيع إقنــاع الآخريــن 

يقــوم علــى نســج علاقــات اســتراتيجية تعينــه  يتــه وممارســاته، و برؤ

علــى تحقيــق مــا يتطلــع إليــه مــن أهــداف إيديولوجيــة وسياســية 

وغيرهــا. 

ويقصــد بالسياســة الاســتباقية النشــطة هــو النشــاط السياســي 

بــدل أن يكــون عبــارة عــن ردة فعــل علــى  الظــرف  الــذي يصنــع 

ــار لتحقيــق ذلــك للقــدرة  ــع أو فعــل سياســي آخــر. يحتــاج التي واق

علــى قــراءة مســار الواقــع السياســي المســتقبلي، والقيــام بالنشــاط 
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السياســي علــى المســتوى الخارجــي والداخلــي بمــا يجعــل التيــار 

فــي موقــع الفعــل والتأثيــر ضمــن القــدرات والمــوارد المتوفــرة بــدل أن 

يكــون فــي موقــع المتأثــر أو العاجــز عــن التأثيــر فــي مســار الأحــداث.

وتتألف هذه الرؤية من محورين أساسيين، وهما:

الإطار النظري العام.    .1 

الإطار التطبيقي.   .2 

المحور الأول: الإطار النظري العام

: تعريف السياسة الخارجية
ً
أولا

تعريفــاً  الخارجيــة«  »السياســة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يعــرّف 

دينــي.  منظــور  مــن  اصطلاحيــاً 

والممارســات  الإجــراءات  هــي مجموعــة  الخارجيــة  السياســة 

تضعهــا  سياســية  يــة  رؤ علــى  اعتمــاداً  الدولــي،  الصعيــد  علــى 

ــدول  ــات السياســية »ال ــي الكيان ــرار ف ــاع الق ــا وصن ــادات العلي القي

التــي  الخارجيــة  والصــات  العلاقــات  صــورة  لرســم  والأحــزاب« 

تقيمهــا، والمؤسســات التابعــة لهــا مــع غيرهــا مــن الــدول والأحــزاب 
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الوطنيــة  أهدافهــا:  تحقيــق  بغيــة  الحــدود  خــارج  والمؤسســات 

والاقتصاديــة  والسياســية  »الإيديولوجيــة  والدوليــة  والقوميــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا« وحماية مصالحها المشــروعة على 

كافــة الأصعــدة، وذلــك مــن خــال مجمــوع الأنشــطة والأســاليب 

السياســة  لتخــدم  لهــا  الإعــداد  يتــم  التــي  المختلفــة  والوســائل 

المرســومة، ومــن أمثلــة ذلــك: إقامــة المعاهــدات، والتحالفــات، 

المســاعدات،  وتقديــم  الدوليــة،  والمراســات  الوفــود،  إرســال  و

وفــق: كلــه  المنافــع والمصالــح، وغيرهــا، وذلــك  وتبــادل 

مرجعيتها العقائدية والإيديولوجية.  ^•

الضوابط القانونية المقررة لديها.  ^•

مقتضى مصالحها الحيوية.  ^•

كمة على السلوك السياسي.  ^• المعادلات السياسية الحا

فهمها لدورها في المجتمع الدولي.  ^•

: الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية
ً
ثانيا

تقــوم السياســة الخارجيــة لتيــار الوفــاء الإســامي علــى مجموعــة 

مــن الأســس، منهــا:
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حمــل المشــروع الإســامي والدعــوة إليه بالحســنى، والســعي  ^- 

إلــى تطبيقــه والعمــل الشــامل بــه، وتتحــدد سياســة التيــار 

وعلاقاتــه الخارجيــة علــى هــذا الأســاس، ويتصــرف عمليــاً 

بمــا يعــود بالمصلحــة علــى هــذا المشــروع، ويؤسّــس عمليــاً 

يقــود هــذا المشــروع - دوليــاً - فــي الوقــت  لتحقيــق أهدافــه، و

يــة الإســامية فــي إيــران، بقيــادة ولــي أمــر  الحاضــر الجمهور

المســلمين.

الأمــة الإســامية تشــكل مجتمعــاً سياســياً واحــداً، والوطــن  ^- 

وتباعــدت  حــدوده،  تنــاءت  مهمــا  واحــد  وطــن  الإســامي 

بيــن  الأولويــات  م 
ّ
ســل فــي  التمييــز  يجــب  وعليــه  أقطــاره، 

الخــارج المســلم، والخــارج غيــر المســلم، والســعي لتقويــة 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الروابــط 

الــدول  جميعهــا:  الإســامية  الكيانــات  بيــن  وغيرهــا 

والمؤسســات. 

والمؤسســات«  ^-  »الــدول  الإســامية:  الكيانــات  تتحمــل  أن 

المســؤولية   - وظروفــه  إمكانياتــه  و وســعه  بحســب  كل   -
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ومكافحــة  الإســامية،  الرســالة  حمايــة  فــي  المشــتركة 

ــى الأرض الإســامية،  الاســتعمار، ورد العــدوان الأجنبــي عل

الحيويــة. الإســامية  المصالــح  وحمايــة 

العلاقــة مــع الخارج المســلم، هــي في الأســاس علاقة روحية  ^- 

وليســت سياســية، فهــي تقتضــي التزامــات واجبــة، فمثــاً في 

حالــة الاعتــداء مــن قبــل غيــر المســلمين علــى المســلمين 

المعتــدى  المســلمون  وطلــب  وعقيدتهــم،  دينهــم  بســبب 

عليهــم بمــا هــم مســلمين النصــرة مــن المســلمين، فتجــب 
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هــذه الحالــة مــن خــال الحــوار والمفاوضــات والمســاعي 

1. الأنفال: 72



349 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

كل القائمــة. الدبلوماســية لحــل المشــا

أما الخارج غير المسلم، فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

المعاهــدون: هــم الذيــن تربطهــم مــع المســلمين معاهــدات    .1 

ومواثيــق، ويجــب الوفــاء الكامــل لهــم بالعهــد وعــدم الإخــال 

تعالــى:  قــول الله  مــن جانبهــم،  أوفيــاء  مــا دامــوا  النقــض  أو 

دِهَا  وْكِ�ي عْدَ �تَ َ مَا�نَ �ب ْ �ي
�أَ

ْ
وا ال ض�ُ �قُ �نْ ا �تَ
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المحايــدون: هــم الذيــن لــم يدخلــوا فــي حالــة حــرب مــع    .2 

المســلمين، ولا معاهــدات ولا مواثيــق تربطهــم بالمســلمين، 

دامــوا  مــا  عليهــم  الاعتــداء  يجــوز  ولا  الســام،  لهــم  فهــؤلاء 

للمســلمين  ينبغــي  بــل  الحيــاد،  حالــة  علــى  محافظيــن 

الســعي لتطويــر العلاقــات والتعــاون الصــادق معهــم علــى 

أســاس العدالــة والتكافــؤ، وذلــك مــن أجــل الأمــن والاســتقرار 

الله  قــال  المشــتركة،  المصالــح  وحمايــة  العالمــي،  والســلم 

1. النحل: 91
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�نَّ �إِ هِمْ  �يْ
َ
ل �إِ سِطُوا  �قْ وهُمْ وَ�تُ رُّ �بَ

�نْ �تَ
أَ
� مْ 

ُ
ارِك َ مْ مِ�نْ دِ�ي

ُ
وك ُ رِ�ج خ�ْ ُ �ي

.(((> �نَ سِطِ�ي مُ�قْ
ْ
ال

مــع  صداقــة  علاقــة  لهــم  الذيــن  الحالــة  هــذه  وتشــمل 

الأعــداء، إلا أنهــم لا يشــاركونهم فــي الاعتــداء والحــرب ضــد 

مْ 
ُ
ك �نَ �يْ َ وْمٍ �ب ى �قَ

َ
ل  �إِ

و�نَ
ُ
صِل َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ا ال

َّ
ل المســلمين، قال الله تعالى: >�إِ

وْ 
أَ
� مْ 

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ

َ �ق ُ �ي �نْ 
أَ
� صُدُورُهُمْ  حَصِرَ�تْ  مْ 

ُ
اءُوك َ �ج وْ 

أَ
� ا�قٌ  َ �ث مِ�ي هُمْ  �نَ �يْ َ وَ�ب

 ِ �ن �إِ
َ �ف مْ 

ُ
وك

ُ
ل ا�تَ َ �ق

َ
ل �فَ مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل طَهُمْ 

َّ
سَل

َ
ل هُ 

َ
اللّ اءَ  َ �ش وْ 

َ
وَل وْمَهُمْ  �قَ وا 

ُ
ل ا�تِ

َ �ق ُ �ي

هُ 
َ
اللّ عَلَ  َ �ج مَا  �فَ مَ 

َ
ل السَّ مُ 

ُ
ك �يْ

َ
ل �إِ وْا  �قَ

ْ
ل
أَ
وَ� مْ 

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ

َ �ق ُ �ي مْ 
َ
ل �فَ مْ 

ُ
وك

ُ
ل �زَ اعْ�تَ

لاً<))). �ي سَ�بِ هِمْ  �يْ
َ
عَل مْ 

ُ
ك

َ
ل

الأعــداء: هــم الذيــن فــي حالــة حــرب أو فــي حالــة عــداء    .3 

معلــن، ويهــددون بالحــرب ضــد المســلمين، فهــؤلاء يجــب 

الامتنــاع عــن إقامــة أي لــون مــن ألــوان التحالــف والتعــاون 

عَ�نِ  هُ 
َ
اللّ مُ 

ُ
هَاك �نْ َ �ي مَا 

�نَّ >�إِ تعالــى:  الله  قــال  معهــم،  والصداقــة 

1. الممتحنة: 8

2. النساء: 90
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ى 
َ
عَل اهَرُوا  َ وَ�ظ مْ 

ُ
ارِك َ دِ�ي مِ�نْ  مْ 

ُ
وك ُ رَ�ج �خْ

أَ
وَ� �نِ  �ي الدِّ ِ�ي 

�ف مْ 
ُ
وك

ُ
ل ا�تَ

َ �ق �نَ  �ي ِ �ذ
َّ
ال

.(((> الِمُو�نَ
َ ال�ظّ هُمُ  كَ  �ئِ

َ
ول

أُ
�

َ �ف هُمْ 
َّ
وَل �تَ َ �ي وَمَ�نْ  وْهُمْ 

َّ
وَل �تَ �نْ 

أَ
� مْ 

ُ
ك رَا�جِ �خْ �إِ

كيان إسلامي: يلزم من حمل المشروع الإسلامي لكل 

التعــاون مــع الكيانــات الإســامية: »الــدول والمؤسســات«    .1 

ســاحة  فــي  الذاتيــة  المســؤولية  وتحملــه  معهــم،  والالتقــاء 

ويحقــق  للجميــع،  حقيقيــاً  ســنداً  يشــكل  ممــا  العمــل، 

طــرف. لــكل  المشــروعة  الأهــداف 

ية فــي العالــم »الثقافيــة    .2  يع الاســتكبار كافــة المشــار رفــض 

والصمــود  وغيرهــا«  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

فــي مواجهتهــا.

للشــعوب    .3  التــام  والاســتقلال  الســيادة  علــى  المحافظــة 

الإســامية،  الأمــة  وحــدة  لتثبيــت  والســعي  الإســامية، 

المرموقــة،  ومكانتهــا  الكريمــة،  منزلتهــا  إلــى  إعادتهــا  و

والتشــريعية،  والأخلاقيــة  والروحيــة  الفكريــة  وأســتاذيتها 

1. الممتحنة: 9
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لِكَ 
ذ�َ

َ
>ك تعالــى:  الله  قــال  الأمــم،  بيــن  يــة  الحضار وقوامتهــا 

سُولُ  و�نَ الرَّ
ُ
ك َ اسِ وَ�ي

َ ى ال�نّ
َ
هَدَاءَ عَل

ُ وا �ش و�نُ
ُ
ك  وَسَطًا لِ�تَ

�ةً مَّ
أُ
مْ �

ُ
اك �نَ

ْ
عَل َ �ج

محــور  أي  إلــى  التبعيــة  مــن  وتخليصهــا  دًا<)))  هِ�ي
َ �ش مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل

دولــي أجنبــي، أو أيــة قــوة مــن قــوى الاســتكبار العالمــي، ومنــع 

الداخليــة. شــؤونها  فــي  الســلبي  غيرهــا  تدخــل 

ية،    .4  الدعــوة إلى الســام والحــوار، واحترام التمايــزات الحضار

والتكافــؤ  العدالــة  أســاس  علــى  التعــاون  واعتمــاد سياســة 

وليــس الهيمنــة، والوفــاء بالعقــود والعهــود والمواثيــق، وكفالــة 

حقــوق الغيــر، والتــزام حســن الجــوار، ومســاعدة المظلــوم، 

وعــدم الاعتــداء علــى الغيــر، والتطلــع إلــى مجتمــع دولــي 

متســامح تتجســد فيــه معانــي وقيم الأخوة الإنســانية، وتســوده 

ــل بيــن شــعوبه. ــة والســام والتكاف الطمأنينــة والعدال

مــع    .5  للتكيــف  والســعي  والعمــل  التفكيــر  فــي  المرونــة 

المســتجدات ضمــن الثوابــت والقيــم والمبــادئ الإســامية، 

والبحــث فــي العمــل عــن الأســاليب المناســبة لمختلــف 

1. البقرة: 143
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الظــروف.

عــن    .6  والبعيــدة  النبيلــة،  والوســائل  بالأســاليب  الالتــزام 

ــح الذاتيــة، والعمــل فــي  ــة والمصال الخــداع والأنانيــة والفردي

إطــار المصالــح العامــة المشــتركة: »الماديــة والأدبيــة« بيــن 

الإنســانية. الأســرة  أفــراد 

دعــم حــركات التحــرر، والســعي لتكتــل المســتضعفين فــي    .7 

العالــم مــع بعضهــم البعــض لمواجهــة التحديــات الكبيــرة 

التــي تواجههــم بشــكل مشــترك بينهــم.

والمؤسســات    .8  الــدول  لتشــمل  العلاقــة  مســتويات  تنــوع 

والأفــراد. 

المحور الثاني: الإطار التطبيقي

: تأثير الإرادات والسياسات الخارجية
ً
أولا

ــورة 14  كانــت الحركــة الإســامية السياســية فــي البحريــن قبــل ث

فبرايــر ذات بعــد محلــي، ولــم تكــن قــادرة يومــاً علــى بلــورة وتنفيــذ 
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برنامــج فاعــل فــي السياســية الخارجيــة، ولــه تأثيــر إقليمــي فاعــل، 

العمليــة  ترتيــب  إعــادة  و التغييــر  إلــى أن  تلتفــت وتنظــر  لــم  كمــا 

السياســية فــي البحريــن متأثــر بدرجــة معتبــرة بــإرادات وسياســات 

مصدرهــا خــارج الحــدود الجغرافيــة للبلــد. 

مــن  يأتــي  الخارجيــة  السياســة  فــي  الإقليمــي  البعــد  وأهميــة 

: حقيقــة

ــه إرادة واســتقلال  ^-  ــن ليــس ل ــي البحري ــم ف ك أن النظــام الحا

ــر  ــرى التــي تتحكــم أو تؤث سياســي منفصــل عــن القــوى الكب

فــي المنطقــة، وليســت لــه القــدرة علــى البقــاء والتأثيــر بــدون 

الاســتناد إليهــا.

إعــادة ترتيــب العمليــة السياســية فــي البحريــن  ^-  أن التغييــر و

الحــدود  خــارج  مــن  وسياســات  بــإرادات  مــا  بدرجــةٍ  يتأثــر 

الجغرافيــة للبلــد، وأن التغييــر فــي البلــد قــد يتأثــر بدرجــةٍ مــا 

بمعــادلات وتســويات خارجيــة.

بدعــم  ^-  تحظــى  للســلطة  معارضــة  سياســية  قــوى  وجــود 
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جماهيــري واســع، وهــي قــادرة علــى الانفتــاح والتواصــل مــع 

الخــارج والتفاعــل معــه، مــن أجــل خدمــة القضايــا الإســامية 

والوطنيــة.  والقوميــة 

: أهداف السياسة الخارجية
ً
ثانيا

تعريــف الأطــراف الفاعلــة على المســتوى الإقليمــي والدولي  ^- 

بنضــال الشــعب البحراني، وتاريخــه وثقافته.

العلاقــات  ^-  مــن  شــبكة  وبنــاء  الإســامية،  الروابــط  توثيــق 

ــاً،  ــة دولي ــة الفاعلي ــع الأطــراف السياســية والحقوقي ــة م العام

مــن أجــل خدمــة القضايــا المشــتركة والمســاهمة فــي تحقيــق 

أهــداف المشــروع الإســامي وآمــال وطموحــات شــعبنا وأمتنــا 

الإســامية علــى الصعيــد: المحلــي والإقليمــي والدولــي.

بنــاء شــبكة مــن العلاقــات العامــة الخاصــة مــع الأطــراف  ^- 

الفاعلــة فــي السياســة الخارجيــة ممــا يســاهم فــي توفير شــبكة 

دعــم متنوعــة.

القــوى  ^-  مــن  الداعــم  السياســي  الموقــف  علــى  الحصــول 
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إقليميــاً. و عالميــاً  المؤثــرة 

بناء علاقة استراتيجية بعيدة المدى. ^- 

المجتمــع  ^-  منظمــات  مــن  السياســية  الإدانــة  تحصيــل 

البحريــن. فــي  كــم  الحا النظــام  ضــد  المدنــي 

فيمــا  ^-  واســتخدامها  الإقليميــة  الإعلاميــة  للمنابــر  الوصــول 

البحرانــي. الشــعب  يخــدم مطالــب 

تبادل المصالح السياسية المشروعة. ^- 

: أشكال العلاقات السياسية في البعد الخارجي
ً
ثالثا

تأخــذ العلاقــات السياســية بيــن الأطــراف السياســية مــن بلــدان 

مختلفــة عــدة أشــكال هــي:

العلاقة المهنية المفيدة.  ^•

الاستغلال والهيمنة.  ^•

المنافع والمصالح المتبادلة.  ^•

الارتباط الروحي والعقائدي.  ^•
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العلاقــة المهنيــة المفيــدة: هــي العلاقــة التــي يمكــن لتيــار الوفــاء 

والمؤسســات  السياســية  المنظمــات  مــع  إيجادهــا  الإســامي 

الحقوقيــة والأحــزاب الوطنيــة بحيــث تكــون العلاقــة مفيــدة ومثمــرة 

فــي مجــال العمــل الخــاص بالطّرفيــن.

ل: هــي نــوع مــن العلاقــات السياســية التــي يتــم فيهــا  الاســتغلا

آخــر  لطــرف سياســي  قــوي  قبــل طــرف سياســي  مــن  الاســتغلال 

ضعيــف مــن أجــل تحقيــق أجنــدة خاصــة بالطــرف الأقــوى فــي 

العلاقــة، فــي هــذه العلاقــة يضــع الطــرف القــوي مصالــح الطــرف 

ــاً أن يكــون  ــاء الإســامي عقائدي الضعيــف آخــراً، ويرفــض تيــار الوف

لتحقيــق  أدت  لــو  حتــى  اســتغلالية  سياســية  علاقــة  فــي  طرفــاً 

مكاســب معينــة، أو تــم تقديــم وعــود وضمانــات لتحقيــق مكاســب 

مســتقبلية. سياســية 

المصالــح المتبادلــة: هــي علاقــة يتــم فيهــا تعريــف وتشــخيص 

وطــرف  الإســامي  الوفــاء  تيــار  بيــن  ومشــروعة  متبادلــة  مصالــح 

بعضهمــا  الطرفــان  يعيــن  بحيــث  الجــوار  مــن  إقليمــي  أو  محلــي 

علــى تحقيــق مصالحهمــا وتقويــة بعضهمــا، هــذا النــوع مــن العلاقــة 
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ممكــن، علــى أن تكــون المصالــح والمنافــع المــراد تحقيقهــا علــى 

المســتوى السياســي مشــروعة، ولــم تكــن العلاقــة ذات بعد سياســي 

مضــر. 

كثــر يربطهــم  الارتبــاط العقائــدي: علاقــة تنشــأ بيــن طرفيــن أو أ

ــر،  كبي ــى حــد  ــدي وفلســفة عمــل واحــدة أو متشــابه إل منهــج عقائ

مياديــن  اختلفــت  إن  و واحــدة،  عليــا  روحيــة  بقيــادة  ويؤمنــون 

السياســية  وأهدافهــم  المحليــة،  وأولوياتهــم  وأدواتهــم  عملهــم 

ــة  ــن أحــزاب وحــركات المقاوم ــة بي ــك: العلاق ــال ذل ــة، ومث المحلي

مــع بعضهــا، وعلاقــة الأخــوان المســلمين فــي البلــدان الإســامية 

ــاء الإســامي حريــص علــى تمتيــن هــذا  بالجماعــة الأم. وتيــار الوف

النــوع مــن العلاقــة علــى أســاس دينــي: عقائــدي وشــرعي.

ودخــول تيــار الوفــاء الإســامي فــي أي مــن هذه العلاقــات محكوم 

بالتالي:

الموازين الشرعية.  ^•

المعادلات السياسية.  ^•
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الظروف الواقعية.  ^•

ميزان المكاسب والمفاسد حسب الرؤية الشرعية.  ^•

مقتضى المصالح الإسلامية والوطنية العليا.  ^•

: الظرف الإقليمي والدولي
ً
رابعا

والتحــوّلات  المواقــف  فــي  ســيولة  والعالــم  المنطقــة  تشــهد 

منطقتنــا  فــي  الاقتصــادي  النمــو  وتراجــع  الســريعة،  السياســية 

خاصــة، وأصبحــت الأنظمــة المحليــة تنفــق مواردهــا الماليــة علــى 

يــب العســكري وشــراء الأنظمــة الأمنيــة الباهضــة  التســلح والتدر

للتنميــة  يفتقــد  الــذي  البحريــن  اقتصــاد  ذلــك  ومثــال  الثمــن، 

الماليــة  الصناعــات  علــى  يقــوم  و الإنتــاج،  وتنويــع  المســتدامة، 

والســياحية، إضافــة لمــوارد النفــط التــي تعتبــر الأضعــف بيــن دول 

المجــاورة.  الخليــج 

كمــا يغــرق الحلــف الســعودي فــي رمــال اليمــن الصامــد ويشــهد 

والدينيــة  العشــائرية  دعاماتــه  فــي  تصدّعــاً  الســعودي  الحكــم 

وغيرهــا. والماليّــة 

ولايمكــن للولايــات المتحــدّة أن تحســم مســتقبل حلفائهــا فــي 
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يا واليمــن والعــراق  كونهــا الأخــرى غارقــة فــي أزمــات ســور المنطقــة، 

كقــوة  وأفغانســتان، وتواجــه تهديــداً مصيريــاً يتمثــل فــي نمــو الصيــن 

مؤثّــر علــى  موقــع عالمــي  فــي  روســيا  وتموضــع  منافســة،  عالميــة 

المســتوى الاســتراتيجي.

وســريع  للتــوازن  كاســر  إقليمــي  ظــرف  نضــوج  أن  يعنــي  ذلــك 

كــم  الحا النظــام  مــن هزيمــة  البحرانــي  الشــعب  ويمكّــن  التحــوّل 

وتحقيــق مطالبــه هــو أمــر محتمــل ووارد فــي ظــل التغيــرات الســريعة 

فــي المنطقــة وتنافس محــوران هما محور المقاومة ومحور الاســتكبار 

العالمــي، فمحــور المقاومــة يعمــل علــى تحقيــق شــرق أوســط مقــاوم، 

بينمــا يعمــل محــور الاســتكبار العالمــي بقيــادة أمريــكا علــى تحقيــق 

ــع ومقسّــم))). شــرق أوســط خان

القــوى الغربيــة إمــكان ذلــك حيــث تتبــوأ هــذه المنطقــة مكانــة  1. وقــد أدركــت 
وهــي  ى،  الكبــر القــوى  مصالــح  تلاقــي  تشــكل  كونهــا  موقعهــا  بســبب  رئيســية 
منطقــة حساســة للغايــة، ولذلــك شــهدت منــذ العــام 2007م دخــول كميــات هائلــة مــن 
الأســلحة، حيــث إن أكثــر مــن 90 قطعــة حربيــة ســواء غواصــة أو ناقلــة طائــرات وغيــر 

ذلــك تنتشــر حاليــاً في هــذه المنطقــة التــي أصبحــت منطقــة عســكرية بحتــة. 
ى المنطقــة تحمــل طابعــاً أمنيــاً وعســكرياً لإعاقــة أيّ  وبهــذا جعلــت القــوى الكبــر
دولــة  في  المعارضــة  وقــوى  الشــعوب  لصالــح  يصــب  سياســي  أو  ديمقراطــي  تحــوّل 
ى علــى مصالحهــا  البحريــن والــدول المجــاورة، وذلــك لكــي تحافــظ القــوى الكبــر
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أنــه يمكــن للسياســة الخارجيــة  الوفــاء الإســامي  تيــار  يعتقــد 

الفاعلــة البنــاء علــى هــذا الواقــع الإقليمــي والعالمــي، مــن خــال 

ومخاطبــة  السياســية،  والمصالــح  العلاقــات  مــن  شــبكة  بنــاء 

العالــم، وطــرح الــرؤى والتصــوّرات، وتقديــم البديــل العملــي للحكم 

الخليفــي مــن خــال الممارســة السياســية المتقدّمــة والناضجــة.

: موقع دولة البحرين من المحاور الإقليمية
ً
خامسا

هناك محوران فاعلان في المنطقة:

يــة الإســامية وحركات   ^• محــور المقاومــة الــذي يضــم الجمهور

المقاومــة والشــعوب الحــرة بالمنطقة.

محــور الاســتكبار العالمــي الــذي يضــم أمريــكا وبريطانيــا ومــا   ^•

يســمى بــدول الاعتــدال وأبرزهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

زالــت دعمــاً  التــي وفــرت ومــا  الاقتصاديــة والسياســية، وتســتقر الأنظمــة الحاكمــة 
ى. الكبــر للقــوى  واســتخباراتياً  لوجســتياً 

لتحويــل  وغيرهمــا  والســعودية  البحريــن  في  للأنظمــة  المزدوجــة  الحملــة  يفســر  هــذا 
في  الشــيعية  يــوب  والج المناطــق  ولتجفيــف  ذليلــة  أقليــة  إلــى  البحريــن  في  الشــيعة 
المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن ومصــادرة الإرادة السياســية للطائفــة الشــيعية في 

البلــدان. هــذه 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 362

دولــة البحريــن كنظــام رســمي هي جــزء من المحور الاســتكباري 

ــي،  ــي القامــوس السياســي الغرب ــة اعتــدال وحليــف ف بوصفهــا دول

ــاً، هــو حقيقــة تكشــف عنــه  ي كذلــك ليــس وصفــاً مجاز واعتبارهــا 

الوقائــع، والدعــم السياســي والعســكري اللوجســتي الــذي توفره دولة 

ــن  ــة البحري ــر دول كمــا تعتب ــن لمحــور الاســتكبار العالمــي،  البحري

ذات خاصيــة عســكرية مهمــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 

يــع العســكري،  يــب العســكري والتمويــل والتوز ثــاث أصعــدة: التدر

إدارة ومباشــرة العمليات العســكرية)))، ولهذه الأســباب الجوهرية  و

1. انطلــق أول تحــول نوعــي في عمليــات التعــاون والتنســيق العســكري والتدريبــات 
ليــج في عــام 2004م،  المشــتركة والمرصــودة إعلاميــاً بــ�ن الإدارة الأمريكيــة ودول الخ
قيــم تدريــب هــو الأول مــن نوعــه بــ�ن القــوات 

ُ
وفي شــهر ديســمبر مــن عــام 2007م أ

ليفيــة، وكان هدفــه  تــارة مــن القــوات الخ العســكرية الأمريكيــة وبــ�ن عناصــر مخ�
تقييــم فعاليــة الدعــم العســكري البحــري للقــوات المشــتركة في الأزمــات، وتعزيــز 
العامــة  العلاقــات  صرحــت  كمــا  البلديــن،  قــوات  بــ�ن  المجــال  هــذا  في  التنســيق 
للقاعــدة العســكرية الأمريكيــة بالبحريــن أن الهــدف مــن هــذه المنــاورة هــو التدريــب 
هــود والإمكانــات لمواجهــة الإرهــاب انطلاقــاً مــن القاعــدة  علــى كيفيــة تنســيق الج

البحريــن. الأمريكيــة في  العســكرية 
ــص في  ــع متخص ــو موق ــي، وه لكترون ــيكيوريتي« الا ــال س ــع »كلوب ــر موق ــد ذك وق
الشــؤون الأمنيــة والعســكرية الدوليــة، أن القاعــدة الأمريكيــة العســكرية في البحرين 
اضعــة للقيــادة  هــي مركــز التمويــن والبريــد العســكري الرئيســي في منطقــة الــدول الخ

البحريــة المركزيــة في الشــرق الأوســط.
المنطقــة  في  الأمريكيــة  العســكرية  القواعــد  هيــز  تج تــم  2005م  عــام  مــن  وبِــدءاً 
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وصــف الأميــن العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله 

عنــوان  تحــت  فــي حفــل  2019م،  فبرايــر   16 يــخ  بتار الله،  حفظــه 

»هــداة الــدّرب« بمناســبة ذكــرى شــهادة قــادة حــزب الله، النظــام 

كــم فــي البحريــن فــي خطــاب لــه، بأنــه جــزء مــن »التركيبــة  الحا

الأمريكيــة الصهيونيــة فــي المنطقــة«))).

حــول  ســؤالٍ  عــن  عبدالوهــاب  الأســتاذ  فضيلــة  أجــاب  وقــد 

طبيعــة اللقــاء والعلاقــة بيــن الكيــان الصهيونــي والنظــام الخليفــي 

ــر خارجيــة الكيــان  ــي عهــد البحريــن مــع وزي كشــفها لقــاء ول التــي 

الصهيونــي فــي ســنة 2000م إذ قــال: »التحالــف الاســتراتيجي بيــن 

ــد  ــداد القواع ــم إم ــده ت ــام 2005م وح ــي ع ــتراتيجي، فف ــداد الاس ــن والإم ــدرة التموي بق
ــو مــن  ــون كيل ــج وجــواره بمــا يقــارب 35 ملي لي ــة في منطقــة الخ العســكرية الأمريكي

ــن. ــة البحري ــن دول ــاً م ــكري انطلاق ــد العس ــدات والبري المع
لمحــور  اســتراتيجي  عســكري  كموقــع  البحريــن  لدولــة  المتعاظمــة  للأهميــة  نظــراً 
بريطانيــا  مــن  كل  مــع  بالاشــتراك  المتحــدة  الولايــات  قامــت  العالمــي،  الاســتكبار 
البحريــن  2004م بإنشــاء قــوة بحريــة مشــتركة متمركــزة في  والبحريــن في ســنة 
طــوط البحريــة الاقتصاديــة  واســمها »ســي تــي إف 152«، وهــدف هــذه القــوة تأمــ�ن الخ
ليــج ضــد القــوى العســكرية المناوئــة ومراقبــة النشــاطات العســكرية  في منطقــة الخ

ليــج. والملاحيــة والمدنيــة في ميــاه منطقــة الخ

ى الشــهداء القــادة(، مــن  1. اقــرأ )كلمــة الســيد حســن نصــر الله في مهرجــان ذكــر
http:almaaref.org :لكترونــي علــى الرابــط الإ
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البحريــن وأمريــكا، التــي يربطهــا تحالــف اســتراتيجي آخــر وأهــم مــع 

بيــن  الاســتراتيجي  التحالــف  أن  شــك  ولا  الصهيونــي،  العــدو  كيــان 

البحريــن وأمريــكا، وهــو التحالــف الاســتراتيجي الوحيــد بيــن أمريــكا 

ودولــة عربيــة - حســب علمــي - شــأن البحريــن فــي ذلــك شــأن دول 

ــى  ــه عل ل ــي بظلا ــف يلق ــذا التحال ــك أن ه ــي!! لا ش ــف الأطلس الحل

علاقــة البحريــن بالكيــان الصهيونــي!! ومــا اللقــاء الصدفــة إلا أحــد 

أو  القريــب  المســتقبل  فــي  تبــرز مؤشــرات جديــدة  وربمــا  مؤشــراته، 
البعيــد حســب التطــورات وردود الفعــل فــي الداخــل والخــارج!!«)))

يــة  اليــوم، فــإن القــوات الأمريكيــة التــي تهــدد بضــرب الجمهور

ــي العــراق، والتــي تقــدم الدعــم  ــة ف الإســامية واســتهداف المقاوم

اللوجســتي للحــرب الســعودية علــى اليمــن، يقــع مركــز قيادتهــا فــي 

البحريــن، تحــت مســمى »القيــادة العســكرية الأمريكيــة المركزيّــة«.

حــدث  2011م  فــي  الإســامية  الصحــوة  موجــة  انطــاق  بعــد 

كبيــر فــي الالتــزام الدبلوماســي والعســكري تجــاه الأنظمــة  تصعيــد 

، صفحــة 128، دار  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 1، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
العصمــة - البحريــن )2009(
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الخليفــي  النظــام  لاعتمــاد  ونظــراً  المنطقــة،  فــي  يــة  الدكتاتور

علــى الدعــم السياســي والاقتصــادي الأجنبــي، فهــو اليــوم ينفــذ 

سياســات وتوجيهــات الداعميــن، وعلــى رأســهم أمريــكا والســعودية 

والإمــارات، وذلــك مــن أجــل الخــروج مــن أزماتــه الثــاث: السياســية 

والاقتصاديــة. والأمنيــة 

الكيــان  مــع  العلاقــات  لتطبيــع  الاندفــاع  يفســر  مــا  وهــذا 

يــة الإســامية، وبــرود  الصهيونــي، وتصعيــد العــداء ضــد الجمهور

العلاقــة مــع تركيــا، ودخــول البحريــن فــي الحلــف العســكري ضــد 

اليمــن، وتأديــة وزيــر خارجيــة البحريــن دوراً متقدمــاً فــي الهجــوم 

وأبوظبــي. الريــاض  خصــوم  علــى 

فالاندفاعــة الخليفيــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي هــي 

بفعــل توجهــات الريــاض وتوجيــه الإدارة الأمريكيــة التــي أصبحــت 

دول  مــن  جديــدة  واقتصاديــة  سياســية  وأثمــان  التزامــات  تريــد 

الخليــج مقابــل الحمايــة والرعايــة السياســية والأمنيــة والعســكرية، 

ومــن أبــرز هــذه الأثمــان التطبيــع السياســي والاقتصــادي العلنــي 

2017م  ســبتمبر   17 يــخ  فبتار الصهيونــي،  الكيــان  مــع  والســريع 
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الخليفــي  كــم  للحا تصريحــات  إســرائيلية  إعــام  وســائل  نقلــت 

حمــد عيســى نــدّد فيهــا بـ»المقاطعــة العربيــة لإســرائيل«))).

يــة  ويتعامــل النظــام الخليفــي فيمــا يخــص العلاقــة مــع الجمهور

الإســامية في إيران وفق السياســات الأمريكية - الســعودية، بدرجة 

أولــى، ووفــق تطــورات الداخــل فــي البحريــن، ممــا يجعــل النظــام 

يــة الإســامية، بــدل  كله علــى الجمهور الخليفــي يرمــي بأصــل مشــا

البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة والواقعيــة.

فــي  الشــعبي  الحــراك  واســتمرار  المقاومــة  منهــج  شــيوع  بعــد 

عامــه العاشــر، ومــرور النظــام الخليفــي بتحديــات أمنيــة واقتصاديــة 

يع الســعودية والأمريكيــة فــي المنطقــة فقــد  كبــرى، وفشــل المشــار

رأت الإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة أن هنــاك حاجــة ملحــة لدعــم 

النظــام علــى كل الصعــد السياســية والأمنيــة والعســكرية، مــن أجــل 

كســب ســاحة الصــراع فــي البحريــن ضمــن الســاحات المتعــددة 

 BAHRAIN KING( لإســرائيل  العربيــة  المقاطعــة  يديــن  البحريــن  ملــك   .1
DENOUNCES ARAB BOYCOTT OF ISRAEL(، صحيفــة جيروســلم بوســت، 

لكترونــي: الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يوليــو   6 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم 
https:www.jpost.com
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كأمريكا  علــى خارطــة الشــطرنج، والتــي يلعب فيهــا لاعبون دوليــون 

يــة الإســامية وروســيا وغيرهــم. والجمهور

: الدعم الغربي للنظام الخليفي 
ً
سادسا

كات حقــوق الإنســان: رفضــت الإدارة البريطانيــة فــي  : انتهــا
ً
أولا

الجمعيــة  فــي  مشــترك  بيــان  علــى  التصديــق  2017م  مــارس   4

العامــة للأمــم المتحــدة لإدانــة ســجل البحريــن الســيء فــي حقــوق 

ــل وعرقلــت بريطانيــا إصــدار البيــان، ودعــت مجموعــة  الإنســان، ب

مــن الــدول لعــدم التصديــق عليــه بدعــوى فشــل البيــان الأممــي فــي 

ــي  ــن ف ــي البحري الإشــارة لإصلاحــات مهمــة قامــت بهــا الســلطة ف
المجــال الحقوقــي والسياســي، حســب تعبيــر الإدارة البريطانيــة.)))

يــخ 15 مــارس  كمــا امتنعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتار

الســلطة  أجرتــه  الــذي  الدســتوري  التعديــل  انتقــاد  عــن  2017م 

كمــة المدنيين،  كــم العســكرية فــي محا الخليفيــة، بالســماح للمحا

 The UK’s Role in BAHRAIN’s Brutal( المعارضــ�ن  قمــع  في  بريطانيــا  دور   .1
Crackdown on Dissent(، منظمــة بيــرد لحقــوق الإنســان، تــم اقتباســه بتاريــخ 9 مايــو 

https:reprieve.org.uk :لكترونــي الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م، 
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وهــي الخطــوة التــي لاقــت انتقــادات حــادة مــن منظمــات حقوقيــة 

أبرزهــا هيومــن رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة.

وفــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد بمبنــى الخارجيــة الأمريكيــة 

ــة  ــال المتحــدث باســم الخارجي ــارس 2017م ق ــاء 14 م ــوم الثلاث بي

مــارك تونــر - تعليقــاً علــى التعديــل الدســتوري الــذي مــرره المجلس 

الصــوري بغرفتيــه - إن بــاده »تتفهــم خطــر الإرهــاب الــذي يتهــدد 

البحريــن والمنطقــة«))).

: الصعيــد السياســي: عملــت الإدارتــان الأمريكيــة البريطانيــة 
ً
ثانيــا

فــي البحريــن وجــذوره  إلــى تحويــل الأنظــار عــن ســبب الصــراع 

شــرعي  سياســي  نظــام  بيــن  أمنيــة  كأزمــة  إظهــاره  و السياســية، 

وتشــكيلات إرهابيــة، فقــد صــرّح الســفير البريطانــي ســايمون مارتــن 

الســفارة  مقــر  فــي  عقــد  صحافــي  مؤتمــر  خــال  البحريــن  لــدى 

ممــا  قلقــون  »نحــن  2017م:  أبريــل   1 يــخ  بتار المنامــة  بالعاصمــة 

تواجهــه البحريــن مــن الإرهابييــن، وقــد اتخذنــا موقفنــا بشــأن ذلــك، 

 Department Press( الأمريكيــة  ارجيــة  الخ لــوزارة  اليومــي  الصحفــي  المؤتمــر   .1
ارجيــة الأمريكيــة، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 6  Briefing - March 14, 2017(، وزارة الخ

https:www.state.gov لكترونــي:  الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يوليــو 
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إنمــا حتــى علــى الــدول  وذلــك لا يقتصــر علــى البحريــن فقــط و

المجــاورة، نحــن نواجــه تحديــاً فــي تهديــد الأمــن ويجــب أن نواجــه 

كمــا نرفــض تهديــدات  التحديــات معــاً لأنّ الإرهــاب لا صديــق لــه، 

الإدارة  كمــت  حا وقــد  هــذا  الخليــج«)))،  ودول  للبحريــن  إيــران 

ــة  ــرؤوف الشــايب بتهمــة العلاق ــارز عبدال ــة المعــارض الب البريطاني

مــع إرهابييــن، وقــد قــرّر البرلمــان البريطانــي فــي ديســمبر 2017م 

تصنيــف 7 تنظيمــات معارضــة منهــا »ســرايا الأشــتر« و»ســرايا وعــد 

كمنظمــات إرهابيــة))). الله« و»ســرايا المختــار« 

يــخ 13  كمــا عمــد وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمــس ماتيــس بتار

التصعيــد  ســياق  فــي  البحرانــي  الملــف  زج  إلــى  2017م  كتوبــر  أ

لــن تســمح  بــأن واشــنطن  إيــران، وزعــم  الأمريكــي الجديــد ضــد 

1. الســفير البريطانــي: قلقــون ممــا تواجهــه البحريــن مــن إرهــاب، صحيفــة الوســط 
لكترونــي:  الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يوليــو   7 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم  البحرينيــة، 

http:alwasatnews.com
راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )10(

 Terrorism Act 2000 (Proscribed Organisations)( الإرهــاب  قانــون   .2
مايــو   11 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم  البريطانــي،  البرلمــان   ،)(Amendment) Order 2017

https:hansard.parliament.uk:لكترونــي الإ الرابــط  علــى  مــن  2019م، 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 370

كــن مثــل اليمــن والبحريــن«،  »بنقــل الأســلحة مــن إيــران إلــى أما

وذلــك فــي ســياق تصريــح أدلــى بــه إلــى وســائل الإعــام تعليقــاً على 

يــة  خطــاب ترامــب الــذي أعلــن فيــه تصعيــد الموقــف مــن الجمهور

الإســامية وحلفائهــا.

وكجــزء مــن التوظيــف السياســي، وتســخير التشــريع الأمريكــي 

الرئيــس  أصــدر  فقــد  الدكتاتــوري،  الحليــف  حمايــة  أجــل  مــن 

يــخ 17 مــارس 2017م قــراراً تنفيذيــاً  الأمريكــي دونالــد ترامــب بتار

بــإدراج القيــادي فــي تيــار الوفــاء الإســامي الســيّد مرتضــى الســندي 

ومعارضــاً آخــر فــي قائمــة الإرهــاب الدولــي)))، وفــي شــهر أغســطس 

مــن عــام 2018م أدرجــت الإدارة الأمريكيــة معــارض آخــر وهــو قاســم 

المؤمــن علــى القائمــة الأمريكيــة للإرهــاب)))، وأصــدرت الخارجيــة 

 State Department Terrorist( الأمريكيــة  ارجيــة  الخ لــوزارة  الإرهــاب  قائمــة   .1
 Designations of Ahmad Hasan Yusuf and Alsayed Murtadha Majeed
ارجيــة الأمريكيــة، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 9 مايــو 2019م  Ramadhan Alawi(، وزارة الخ

لكترونــي: الإ الرابــط  علــى  مــن 
https:www.state.gov

 State( الإرهــاب  قائمــة  في  المؤمــن  قاســم  تضــع  الأمريكيــة  ارجيــة  الخ وزارة   .2
وزارة   ،)Department Terrorist Designation of Qassim Abdullah Ali Ahmed
الرابــط  علــى  مــن  2019م،  يوليــو   7 بتاريــخ  الاقتبــاس  تــم  الأمريكيــة،  ارجيــة  الخ

https:www.state.gov لكترونــي:  الإ
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الأمريكيــة بيانــاً شــرحت فيــه مســتلزمات هــذا القــرار، وهــي عــزل 

كهــم،  هــؤلاء المعارضيــن عــن مجتمعهــم، وملاحقــة ومصــادرة أملا

ومنــع التعامــل المالــي أو غيــره معهــم، وتســهيل مهــام الــوكالات 

اتخــاذ  ســبيل  فــي  بمهامهــا  لتقــوم  الأخــرى  والقضائيــة  الأمنيــة 

إجراءاتهــا القانونيــة.

كبيــراً مــن قبــل وزارة الخارجيــة  وقــد لاقــى هــذا القــرار ترحيبــاً 

الخليفيــة، والصحــف المواليــة للنظــام فــي البحريــن، ومــن قبــل 

أمانــة مجلــس دول التعــاون الخليجــي، وعكــس هــذا القــرار غيــر 

المســبوق تصعيــداً سياســياً وأمنيــاً ضــد المعارضيــن البحارنــة، 

وارتفاعــاً فــي مســتوى الحمايــة الأمريكيــة التــي توفرها أمريــكا للنظام 

الخليفــي الفاقــد للشــرعية.

كمــا ســعى الجانبــان الأمريكــي - البريطانــي والخليفــي لتعزيــز 

»الدبلوماســية الأمنية«، وهي إعطاء الســلك الدبلوماســي الأمريكي 

والبريطانــي نفــوذاً فــي القــرارت الأمنيــة للأجهــزة الخليفيــة، فبتاريخ 

جاســتين  الدبلوماســي  ترامــب  دونالــد  رشــح  2017م  يوليــو   25

لويليــام  خلفــاً  المنامــة  فــي  جديــداً  ســفيراً  ســيبيريل  هيكــس 
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ــد فــي المنامــة يحمــل »خلفيــة أمنيــة  روبيــك، وكان الســفير الجدي

واســتخباراتية«؛ وأدى أدواراً أمنيــة فــي مواجهــة الثــورة التي تشــهدها 

البــاد، وجــاء تعيينــه متســقاً مــع السياســة الأمريكيــة التــي لا تؤمــن 

يــة مــع الأنظمــة القمعيــة  بحقــوق الإنســان، وترجّــح المصالــح التجار

علــى أيّ أمــر آخــر، وهــو مــا أفصــح عنــه ترامــب شــخصياً حينمــا 

كــمَ الخليفــي حمــد عيســى فــي الســعودية خــال القمــة  التقــى الحا

ــو 2016م))).  ــاض شــهر ماي ــي الري ــة »الإســامية« ف الأمريكي

حجــم  فــي  ذلــك  ويظهــر  والتقنــي:  اللوجســتي  الدعــم   :
ً
ثالثــا

زودتهــا  التــي  والتعقــب  التجســس  وبرامــج  الأمنيــة  التجهيــزات 

الإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة للنظــام الخليفــي، ولا توجــد أرقــام 

دقيقــة عــن حجــم الدعــم اللوجســتي والدعــم المالــي الــذي تحظــى 

بــه وزارة الداخليــة الخليفيــة والأجهــزة المرتبطــة بهــا، كجهــاز الأمــن 

الوطنــي.

 Trump Says Ties With Bahrain( 1. ترامــب: لــن يكــون هنــاك أي التوتر مع البحريــن
Will Not be Strained Anymore(، رويتــرز، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 7 يوليــو 2019م، مــن 

لكتروني: علــى الرابــط الإ
https:www.reuters.com
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ــدن،  ــا لن ــوم المعارضــة، ومقره ــن الي ــاء البحري ــة أنب ــت وكال وكان

2017م نــص مراســلة بيــن عضــو  يــخ 3 أغســطس  قــد نشــرت بتار

حــول  البريطانيــة  والخارجيــة  ســكرايفن«  »بــول  اللــورد  البرلمــان 

الأمنــي  التقنــي  الدعــم  لتقديــم  الحكوميــة  التخصيصــات 

بــأن  البريطانيــة  الخارجيــة  أقــرت  حيــث  البحريــن،  لســلطات 

الماليــة  للســنة  الأمنيــة  للبرامــج  للبحريــن  المخصصــة  المبالــغ 

ــم اســتقطاعها  ــه اســترليني وت 2016-2017م؛ بلغــت 2 مليــون جني

ــه تــم صــرف  مــن صنــدوق الصــراع والاســتقرار والأمــن، موضحــاً بأن

1.52 مليــون جنيــه اســترليني منهــا)))، يذكــر أن اللــورد »ســكرايفن« 

عضــو فــي مجلــس اللــوردات البريطانــي عــن حــزب الديمقراطييــن 

الأحــرار، وعُــرف بمســاءلته لحكومــة المحافظيــن عــن مواقفهــا فيمــا 

يــة فــي البحريــن.  يتعلــق بالتطــورات الجار

: الاســتفادة مــن الخبــرات والقــدرات الأجنبية: اســتطاع النظام 
ً
رابعــا

يــب مــن داعميه،  أن يحصــل علــى إمكانــات تقنيــة ولوجســتية وتدر

1. الحكومــة البريطانيــة تقــرّ بتخصيصهــا 2 مليــون جنيــه اســترليني لتقديــم مســاعدات 
تقنيّــة لحكومــة البحريــن، أنبــاء البحريــن اليــوم، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 7 يوليــو 2019م 

https:www.bahrainalyoum.co.uk:لكترونــي مــن علــى الرابــط الإ
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وعلــى رأســهم الإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة، وتمَثّــل ذلــك فــي:

إدارة   ^• و العمليــات،  غــرف  فــي  الأجانــب  الخبــراء  مشــاركة 

والتعقــب. التحقيــق  عمليــات 

توفيــر برامــج التجســس والتعقب علــى الإنترنت والاتصالات   ^•

الصوتية.

الميــاه   ^• فــي  الأجنبــي  العســكري  التواجــد  علــى  الاعتمــاد 

البحريــة. للحــدود  حمايــة  شــبكة  لتوفيــر  الإقليميــة 

الخطــوات الأمريكيــة والبريطانيــة المذكــورة لهــا دلالات عميقــة، 

كمــا صرّحــوا مــن  وبينهــا أن رعــاة النظــام الخليفــي قلقــون فعــاً، 

تصاعــد الثــورة والمقاومــة ضــد النظــام الخليفــي، الــذي أصبحــت 

وأنهــم  والأمنيــة،  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  بــه  تحيــط 

يخشــون علــى مصالحهــم التــي ســتتضرّر عندمــا يحصــل شــعب 

البحريــن علــى حقــه فــي إدارة بــاده بشــكل ديمقراطــي، حيــث 

ية  تتعــارض مصالــح الشــعوب الحــرة مــع مصالــح الــدول الاســتعمار

والعدائيــة.
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حيثيــات القــرارات والخطــوات الأمريكيــة والبريطانيــة تكشــف، 

ومطالبــه،  البحريــن  لشــعب  العــداء  فاضــح،  علنــي  وبشــكل 

يــة، ولا يســتبعد أن تطــال القــرارات الأمريكيــة  والانحيــاز للدكتاتور

كل أطيــاف المعارضــة، ولــكل مــن يتجــاوز  والبريطانيــة وخطواتهمــا 

ــم ذلــك بالفعــل،  ــل قــد ت الخطــوط الأمريكيــة الحمــراء مســتقبلًا، ب

أمريكــي  إجــراء  ســوى  الوفــاق  عــام جمعيــة  أميــن  كمــة  محا ومــا 

وبضــوء أخضــر مــن رعــاة النظــام وحماتــه السياســيين.

الانتماء للمحور المقاوم

والأمريكيــة  البريطانيــة  الإدارتيــن  الشــعبي حــول دور  الــرد  كان 

كثــر حــدة خــال الســنوات الماضيــة،  فــي قمــع الشــعب البحرانــي أ

حيــث خرجــت العديــد مــن التظاهــرات المناوئة لهمــا، والتي جرى 

فيهــا ســحق أعــام الدولتيــن تحــت الأقــدام، وتحميلهمــا مســؤولية 

القمــع والقتــل، وكذلــك تصاعــدت المشــاعر العدائيــة ضــد إدارتــي 

الدولتيــن بســبب دعمهمــا للكيــان الصهيونــي، وتصريحــي ترامــب 

الســفارة  و»نقــل  الإنســان«،  حقــوق  أولويــة  وعــدم  النظــام  »بدعــم 

الأمريكيــة للقــدس«.
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بنــاء علــى هــذا الواقــع الــذي تثبتــه مصاديــق العــداء الرســمي 

الأمريكــي والبريطانــي لأهــداف شــعب البحريــن ومطالبــه وقضيتــه، 

وبنــاءً علــى الالتــزام الدينــي والعقائــدي يؤمــن تيــار الوفــاء الإســامي 

بأنــه جــزء مــن محــور المقاومــة، وأن أهدافــه الوطنيــة لا تنفــك عــن 

يتــه لمــا  فلســفته بــأن العمــل السياســي هــو عمــل متكامــل مــع رؤ

إلهيــة  بــأن هنــاك مســؤولية  كــه  إدرا الجــوار الإقليمــي و فــي  يــدور 

ــوى الحــق والارتبــاط معهــا  ــب ق ــى جان ــوف إل ــر والوق ووطنيــة للتأثي

ــة هــو  ــة الفاعل إن تفعيــل السياســة الخارجي ارتباطــاً اســتراتيجياً، و

أول شــروط ولادة هــذا الارتبــاط الاســتراتيجي، ويطمــح تيــار الوفــاء 

الإســامي أن يلعــب دوراً فاعــاً فــي محــور المقاومــة ويمــارس دوره 

فــي أن يكــون مــن الممهديــن لظهــور صاحــب الزمــان أرواحنــا لــه 

الفــداء.

ى بــأن واجــب الشــعوب  يقــول الأســتاذ عبدالوهــاب حســين: »أر

والقــوى الإســامية والقوميــة والوطنيــة الشــريفة الانحيــاز الكامــل إلــى 

المحــور المناهــض للمشــروع الصهيــو - أمريكــي الاســتكباري، وأن 

العرفيــة والمذهبيــة والطائفيــة  تتخلــص مــن العصبيــات الجاهليــة: 
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وغيرهــا فــي مواقفهــا الإســامية والقوميــة والوطنيــة، وتســعى للتغلــب 

فــي  تقــف  التــي  وغيرهــا  والسياســية  الجغرافيــة  الصعوبــات  علــى 

والمنطقــة،  العزيــز  الإســام  مســتقبل  يتوقــف  ذلــك  فعلــى  وجههــا، 

 ونحــن مســؤولون عنهمــا أمــام الله؟ج؟ 
ً
وهمــا أمانــة فــي أعناقنــا جميعــا

يــخ«))). والتار

يقــول أيضــاً: »يعتبــر الالتــزام العملــي بنظريــة الولــي الفقيــه - بغــض 

النظــر عــن التأســيس العلمــي للنظريــة لــدى الفقهــاء - ســبيلًا لتوحيــد 

ى والمســار لــدى الشــيعة الإماميــة فــي مواجهــة مشــروع الشــرق  الــرؤ

 - مــع فكــرة المحــاور 
ً
الأوســط الكبيــر، وينســجم هــذا الالتــزام - سياســيا

الرئيســية التــي ســوف تبــرز فــي ســاحة الصــراع المذكــور، والتحالــف 

كمــا ســبق توضيحــه - ولا يضــر ذلــك   فيــه - 
ً
 وقوميــا

ً
المطلــوب إســاميا

ل الوطنــي«))). بالاســتقلا

، صفحــة 256، دار  1. كتــاب ذاكــرة شــعب، جــزء 2، الأســتاذ عبدالوهــاب حســ�ن
العصمــة - البحريــن )2009(

2. نفس المصدر السابق، صفحة 257
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الرؤية )4(: حقوق الإنسان وفق رؤية إسلامية)))

اتســم العمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي البحريــن بأهميــة 

خاصــة، حيــث لعــب دوراً فــي تعريــف النــاس بحقوقهــم ليســعوا 

ــي مــن أجــل الملاحقــة  ــق الحقوق ــة التوثي لنيلهــا، وتعريفهــم بأهمي

حقــوق  كات  انتهــا لمرتكبــي  والقضائيــة  والإعلاميــة  السياســية 

الإنســان، وبفضــل التأســيس والقيــادة المتميــزة للقيــادي فــي تيــار 

ــد الهــادي الخواجــة، أصبــح  ــي عب ــز الحقوق ــاء الإســامي والرم الوف

نوعــه علــى  مــن  وفريــداً  البحريــن متطــوراً  فــي  الحقوقــي  النشــاط 

مســتوى الشــرق الأوســط.

ــاء  ــار الوف ــة تي ي ــن تلخــص رؤ ــة عــدة عناوي ي تســتعرض هــذه الرؤ

الإســامي لموضــوع حقــوق الإنســان مــن وجهــة نظــر إســامية:

العمل الحقوقي في البحرين.   .1 

حقوق الإنسان في المدرسة السائدة.   .2 

حقوق الإنسان في المدرسة الإسلامية.   .3 

1. للإطــاع علــى النظريــة الحقوقيــة في الإســام، راجــع كتــاب النظريــة الحقوقيــة في 
زئــ�ن الأول والثانــي للشــيخ محمــد تقــي مصبــاح اليــزدي رحمــه الله الإســام الج
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تأســيس حقــوق الإنســان فــي البحريــن علــى ضــوء المدرســة    .4 

الإسلامية.

العمل الحقوقي في البحرين

هنــاك عــدة منظمــات حقوقيــة تعنــى بالبحريــن، بعضهــا يمارس 

العمــل الحقوقــي المحتــرف والشــامل مثــل الجمعيــة البحرينيــة 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي البحريــن، ومركــز البحريــن لحقــوق 

تمســك  حقوقيــة  لجــان  عــدة  وهنــاك  ســام،  ومنظمــة  الإنســان 

بعــض  يديرهــا  التــي  الطفــل  لجنــة  مثــل  متخصصــة  بملفــات 

النشــطاء ولجنــة ضحايــا التعذيــب التــي انكفــأ دورهــا فــي نهايــة 

2010م نتيجــة للمطــاردة الأمنيــة لبعــض عناصرهــا الرئيســيين، 

ومحــل الحديــث فيمــا يأتــي هــو اللجــان الحقوقيــة المحترفــة.

فــي  البحريــن  فــي  الحقوقيّــة  والمؤسســات  اللجــان  اعتمــدت 

رمــز  المؤسســة  يديــر  يــة متشــابهة، حيــث  إدار بنيــة  عملهــا علــى 

يــاً، والــذي بــدوره يقــوم بــإدارة عــدة  إدار حقوقــي محتــرف مهنيــاً و

كملــف الرصــد  كل منهــم بملــف حقوقــي  بيــن ليمســك  ــراد مدرَّ أف

والترجمــة والمراســات الدوليــة والعلاقــات الإعلاميــة والتقاريــر، 
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علــى  المحترفــة  الحقوقيــة  اللجنــة  تعمــد  كمــا  ذلــك.  وغيــر 

تشــكيل عناصــر رصــد فــي مناطــق مختلفــة مــن البحريــن، بحيــث 

يرتبطــون برئيــس ملــف الرصــد حيــث تغــذي العناصــر المناطقيــة 

كات بشــتى  ملــف الرصــد بالمعلومــات اللازمــة المتعلقــة بالانتهــا

أنواعهــا وتصنيفاتهــا، وتعتمــد المؤسســة الحقوقيــة علــى الــدورات 

كــوادر وعناصــر حقوقيــة مناطقيــة ونشــر ثقافــة  التدريبيــة لتهيئــة 

حقــوق الإنســان.

مســتوى  علــى  البحريــن  فــي  الحقوقيــة  المؤسســات  نجحــت 

ــاً للمعلومــة علــى  التأســيس والممارســة، فأصبحــت مصــدراً موثوق

المســتوى الدولــي، وأصبــح لهــا علاقاتهــا الدوليــة الواســعة، وتســنّم 

كــز حقوقيــة دوليــة مرموقــة نجحــت فــي إعــداد ملفــات  عناصرهــا مرا

حقوقيــة متكاملــة، وهــي ملفــات صالحــة للمرافعــات القضائيــة 

إرادة  وجــدت  مــا  متــى  الدولــي  المســتوى  علــى  الســلطة  إدانــة  و

النظــام  كمــة  محا إعاقــة  لعــدم  الإقليميــة  القــوى  لــدى  سياســية 

كــم الدوليــة. البحرينــي فــي المحا
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حقوق الإنسان في المدرسة السائدة

والعالــم  المنطقــة  فــي  الإنســان  مؤسســات حقــوق  معظــم  تأثــرَّ 

الدولــي  المســتوى  علــى  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  بالمفاهيــم 

والتــي انبثقــت مــن أوروبــا بعــد انتصــار الثــورة الفرنســية، فانتشــرت 

وطــرق  الفكريــة  مرجعياتهــا  لتكــون  تباعــاً  الإنســان  كــز حقــوق  مرا

تصنيــف  ويمكــن  كبيــر،  لحــد  ومتطابقــة  متشــابهة  ممارســاتها 

أهــم ملفــات حقــوق الإنســان فــي المدرســة الســائدة وفــق شــرائح 

والســجناء  والمــرأة  العمــال  بحقــوق  المتعلقــة  كتلــك  المجتمــع 

والطفــل  الأصلييــن  والســكان  والأقليــات  المســتهلك  وحقــوق 

كمــا تصنــف بعــض المؤسســات الحقوقيــة  والمهاجريــن وغيرهــا، 

التالــي:  التقســيم الموضوعــي  ملفــات حقــوق الإنســان وفــق 

الفئة الأولى: تتناول الحقوق الفردية والشخصية.

الفئة الثانية: تتناول علاقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.

الفئة الثالثة: تشمل الحريات العامة والحقوق الأساسية.

الفئة الرابعة: تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

نظــراً لوجــود الدعــم اللوجســتي والمؤسســي والاحتضــان الدولــي 
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الممارســة  وطــول  الســائدة  الإنســان  حقــوق  لمدرســة  والشــعبي 

وتحســنت  والخبــرات،  التجــارب  لديهــا  كمــت  ترا فقــد  النســبي 

لديهــا وســائل الرصــد والتوثيــق والنشــر والتقريــر وآليــات العمــل فــي 

إن لــم تتوفــر آليات  مؤسســات حقــوق الإنســان الدوليــة والمحليــة، و

أمميــة ودوليــة ملزمــة لنتائــج العمــل الحقوقــي وملفاتــه ومخرجاتــه، 

مــن قبيــل:

إنصاف الضحايا مادياً ومعنوياً وقضائياً.   .1 

ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة.   .2 

كات.   .3  تأهيل ضحايا الانتها

 أخرى منها:
ً
بينما حققت هذه المؤسسات أهدافا

العالــم بحقوقهــا    .1  الثقافــة الحقوقيــة وتعريــف شــعوب  نشــر 

الأســاس.

كات والتضييــق عليهــم فــي    .2  إزعــاج بعــض مرتكبــي الانتهــا

بعــض شــؤونهم.

ــي بعــض دول    .3  كات وشــدتها ف ــرة الانتهــا التخفيــف مــن وتي

ــم. العال
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حقوق الإنسان في المدرسة الإسلامية 

تتميــز مدرســة حقــوق الإنســان فــي الإســام بالتطــور والغنــى علــى 

المســتوى النظــري والتــي أثراهــا القــرآن الكريــم وأحاديــث وســيرة 

المعصوميــن؟عهم؟، ولكنهــا عانــت مــن قصــر التجربــة علــى مســتوى 

الممارســة، ويعتبــر الإســام بحــق هــو واضــع أســس ومبــادئ حقــوق 

الإنســان للبشــرية قبــل 14 قرنــاً، حيــث أتــى الإســام وكــرّم الإنســان، 

كانــت المــرأة عــاراً  وحمــى حقوقــه، ســيما المــرأة والطفــل، حيــث 

قبــل مجــيء الإســام والطفلــة تســتحق الدفــن حيــة، وكان التمييــز 

شــائعاً، وقيــم الجاهليــة تحكــم الثقافــة العامــة للبشــر، فغيّــر الإســام 

كل هــذا، وأتــى بمنظومــة متكاملــة لحقــوق الإنســان، والتــي مورســت 

كمنهــج متكامــل خــال وقــت قصيــر فــي الصــدر الإســامي قبــل 

المحمــدي  والإســام  الســويّ  النهــج  عــن  المســلمون  يبتعــد  أن 

الأصيــل.

وينظــر الإســام إلــى الإنســان نظــرة راقيــة فيهــا تكريــم وتعظيــم، 

رِّ 
�بَ
ْ
اهُمْ �فِ�ي ال َ �ن

ْ
دَمَ وَحَمَل

آ
�ي � �نِ

َ ا �ب َ مْ�ن دْ كَرَّ �قَ
َ
انطلاقــاً مــن قولــه تعالــى: >وَل

ا  َ �ن �قْ
َ
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ل
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.(((>
ً
لا �ي ض�ِ �فْ �تَ

وهــذه النظــرة جعلــت لحقــوق الإنســان فــي الإســام خصائــص 

فهــي  الحقــوق؛  هــذه  ة  شــموليَّ هــا  أهمِّ مِــن  ــة، 
خاصَّ ومميــزات 

لــكل  ــة  أنهــا عامَّ كمــا  سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وفكريــة، 

كانــوا أو غيــر مســلمين، دون تمييــز بيــن لــون أو  الأفــراد، مســلمين 

كذلــك غيــر قابلــة للإلغــاء أو التبديــل؛ لأنهــا  جنــس أو لغــة، وهــي 

رَ ذلــك رســول الله؟ص؟ فــي  ــرَّ ــد قَ مرتبطــة بتعاليــم ربِّ العالميــن، وق

كانــت بمنزلــة تقريــر شــامل لحقــوق الإنســان،  خطبــة الــوداع، التــي 

كَحُرْمَــةِ  يْكُــمْ حَــرَامٌ 
َ
كُــمْ عَل

َ
مْوَال

َ
 دِمَاءَكُــمْ وَأ

َ
ــإِنّ

َ
حيــن قــال؟ص؟: »... ف

كُــمْ«  بَّ قَــوْنَ رَ
ْ
ــى يَــوْمِ تَل

َ
ا إِل

َ
دِكُــمْ هَــذ

َ
ا فِــي بَل

َ
ا فِــي شَــهْرِكُمْ هَــذ

َ
يَوْمِكُــمْ هَــذ

هــا:  ــة جملــة مــن الحقــوق؛ أهمُّ ــدت هــذه الخطبــة النبويَّ
َ
كّ حيــث أ

حرمــة الدمــاء، والأمــوال، والأعــراض..، وقــول الإمــام علــي؟ع؟ فــي 

ــي  ــان، أخ ف ــاس صنف ــك الأشــتر: »الن ــه علــى مصــر مال رســالته لوالي

ــك فــي الخلــق«. ــر ل الديــن أو نظي

بعــد انتصــار الثــورة الإســامية فــي إيــران بقيــادة الإمــام الراحــل 

1. الإسراء: 70



385 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

روح الله الموســوي الخمينــي؟رضوت؟ أصبــح موضــوع حقــوق الإنســان 

قضيــة متجــددة، وأصبــح مــن الضــروري للمدرســة الإســامية أن 

تفعّــل منهجهــا الحقوقــي وأن تصيــغ الفهــم العــام لحقــوق الإنســان 

للبشــرية وخاصــة فــي العالم الإســامي، حيث لم تســتطع المدرســة 

الحقوقيــة الغربيــة تعريــف وحمايــة حقــوق الإنســان بمــا ينســجم مــع 

يقــود إلــى إنصــاف الضحايــا وملاحقــة  فطــرة الإنســان وبشــريته، و

المرتكبيــن، وغالبــاً مــا خضــع موضــوع حقــوق الإنســان للمصالــح 

السياســية الضيقــة. 

تحــارب  أصبحــت  قــد  ية  الاســتكبار القــوى  أن  هــي  المفارقــة 

يــة تحــت عناويــن حقــوق  يــة الإســامية والحــركات التحرر الجمهور

الإنســان، وأصبــح الشــغل الشــاغل للــدول المســتكبرة هــو محاصــرة 

دول وقــوى التحــرر مــن خــال اتهامهــا بانتهــاك حقــوق الإنســان، 

حتــى أن بعــض أنصــار الثــورة الإســامية فــي إيــران قــد انقلــب عليهــا 

ــة  ي ــة خلاصتهــا انتهــاك الجمهور كيدي ــا  فيمــا بعــد، واتهمهــا بقضاي

الإســامية لحقــوق الإنســان، وذلــك يؤكــد نتيجتيــن هامّتيــن:

ية ســتقف ضــد قــوى التحــرر حتــى بعــد    .1  أن القــوى الاســتكبار
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انتصارهــا بدعــوى انتهــاك حقــوق الإنســان، بــل وستســتخدم 

والشــعوب  القــوى  ضــد  سياســي  كســاح  الدعــوى  هــذه 

المتحــررة.

المؤمنيــن    .2  مــن  اليــوم  والحريــة  الثــورة  أنصــار  بعــض  أن 

بحقــوق الإنســان وفــق النظــرة الغربيــة علــى مســتوى النظريــة 

والتطبيــق، قــد يقفــون ضــد المؤسســات الدينيــة والسياســية 

والقضائيــة بعــد مرحلــة الانتصــار، وقــد يقفــون ضــد بعــض 

يثيــرون  الأحــزاب المؤمنــة التــي ســتصل للســلطة مســتقبلًا، و

ــدة،  ــة السياســية الجدي ــي العملي موضــوع حقــوق الإنســان ف

حيــث إن أصدقــاء وحلفــاء الأمــس قــد يصبحــون خصــوم 

المســتقبل.

و لعل ما يهيئ لهذين الأمرين هو:

جنــوح السياســة الشــيطانية لــدول الاســتكبار فــي اســتغلال    .1 

الملــف الحقوقــي اســتغلالًا سياســياً للتضييــق علــى قــوى 

وشــعوب التحــرر.
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ــوم، والتــي ســتنتصر    .2  أن القــوى والتشــكيلات المعارضــة الي

مختلفــة  حقوقيــة  لمــدارس  تنتمــي  الحريــة  معركــة  فــي 

فبعضهــا إســامي وبعضهــا ليبرالــي، وهــذا قــد يــؤدي لخــاف 

حــول مفهــوم ومصاديــق حقوق الإنســان في النظام السياســي 

الجديــد، ومثــال علــى الملفــات الخلافيــة المحتملــة، والتــي 

ملــف  هــو  الانتصــار  بعــد  تجــاذب حتــى  تكــون محــل  قــد 

الوطنيــة  القــوى  بعــض  تــرى  والــذي  الشــخصية،  الأحــوال 

والحقوقييــن ضــرورة عــدم إدخــال الديــن فــي وضــع ضوابطــه، 

بينمــا تــرى القــوى السياســية الدينيــة ضــرورة تقنيــن الأحــوال 

الشــخصية ومراقبــة تنفيــذه علــى ضــوء المنهــج الإســامي، 

وهنــا تبــرز الحاجــة لتفعيــل المدرســة الحقوقيــة فــي البحريــن 

ــن أجــل تحقيــق مجموعــة  ــى ضــوء المنهــج الإســامي م عل

مــن الأهــداف المهمــة، ومنــع الاســتغلال الســيء لموضــوع 

مرحلــة  فــي  والنظــام  الدولــة  مرحلــة  فــي  الإنســان  حقــوق 

الانتصــار.
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أهداف منظومة حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية

مــن    .1  ابتــداءً  وواجبــات  حقــوق  بجملــة  الإنســان  تكليــف 
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روحــه وجســده،  تجــاه  والمعنويــة  الماديــة  وواجباتــه  نفســه 

ــه هــو الضابــط  ويكــون حــب الله ســبحانه والخــوف مــن عقاب

ــة لحقــوق النفــس والجســد، ولعــل رســالة الحقــوق  والضمان

للإمــام زيــن العابديــن تعبّــر عــن هــذا المقصــد المهــم.

صيانــة حقوق البشــر والحيوان والنبــات من الظلم والاعتداء    .2 

البشــري مــن خــال تحريــم وتجريــم الاعتــداء علــى حقــوق 

الخلــق وجبــر ضــرر المتضرريــن وتعويضهــم أو تخفيف الضرر 

مــن الضــرر الناجــم بفعــل الكــوارث والأحــداث الطبيعيــة.

ــزاع    .3  ــق بالن أن تكــون حقــوق الإنســان مفهــوم إنســاني لا يتعل

السياســي أو الصــراع العرقــي أو الاختــاف الدينــي وغيــر ذلــك 

مــن الأســباب المحتملــة التــي قــد تدفــع البشــر إلــى انتهــاك 

1. الحشر: 19
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الحقــوق، حيــث جعــل الله ســبحانه للخلــق حقوقــاً ثابتــة غيــر 

قابلــة للمصــادرة تحــت أي ظــرف.

الديــة    .4  تشــريع  كات عبــر  الانتهــا مــن  المتضرريــن  تعويــض 

الضــرر. وجبــر  والتأهيــل 

لموضــوع    .5  الإســامي  بالفهــم  مرتبطــة  حقوقيــة  ثقافــة  نشــر 

والاجتماعيــة. الشــخصية  والحريــات  والواجبــات  الحقــوق 

المدرســة  ضــوء  علــى  البحريــن  فــي  الإنســان  حقــوق  تأســيس 
الإســامية

فــي الكثيــر مــن مقاصــد وأهــداف العمــل  كبيــر  هنــاك تطابــق 

كمــا أن  الحقوقــي بيــن المدرســة الســائدة والمدرســة الإســامية، 

إذا أضفنــا لذلــك الرغبــة  هنــاك بعــض الفروقــات بيــن المنهجيــن، و

الحقوقــي للشــعب  الملــف  فــي  بعــض الإشــكالات  فــي تجنــب 

فــي المرحلتيــن قبــل وبعــد الانتصــار، فإننــا نستشــعر الحاجــة إلــى 

تفعيــل مؤسســة حقوقيــة إســامية شــاملة تمــارس العمــل الحقوقــي 

بنفــس ومنهــج إســامي يبنــي علــى عناصــر القــوة فــي المدرســة 
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المؤسســة  لهــذه  وتكــون  عليهــا،  للتطويــر  ويســعى  الســائدة، 

متطــورة  لثقافــة  التأســيس  فــي  أســاس  دوراً  الإســامية  الحقوقيــة 

الأول  المصــدر  هــو  العظيــم  الإســام  باعتبــار  الإنســان  لحقــوق 

ــاً ونوعــاً. كل المناهــج الوضعيــة زمن ــذي ســبق  لحقــوق الإنســان ال

هنــاك ســبب آخــر ووجيــه لإنشــاء مؤسســة حقوقيــة ذات بعــد 

إســامي هــو أن هنــاك بعــض الملفــات الحقوقيــة الطارئــة للثــورة ولــم 

ــة الحقوقيــة الكافيــة، ومنهــا:  تنــل بعــد بالرعاي

كات والأضــرار المعنويّــة، مثــل الإبــادة  ^-  جملــة مــن الانتهــا

ــة الفادحــة،  الثقافيــة والتغريــب، وهمــا مــن الأضــرار المعنوي

وســاحة يلعــب فيهــا النظــام بقــوة لتدميــر النســيج الثقافــي 

للشــعب. والاجتماعــي 

ــل  ^-  ملــف المهجّريــن عــن أوطانهــم، وأعدادهــم بالمئــات، ب

تــم تهجيرهــم مــن  بــالآلاف إذا أخذنــا أعــداد مــن  أصبحــوا 

خليفــة  آل  حكــم  خــال  متفاوتــة  فتــرات  علــى  البحريــن 

يــن. للبحر
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ملــف المطلوبيــن والمطارديــن أمنيــاً، فهنــاك العشــرات مــن  ^- 

الشــباب الميدانــي الناشــط فــي كل مناطــق البحريــن من هم 

مطلوبــون أمنيــاً ويعيشــون حيــاة غيــر مســتقرة، وهــذه الفئــة 

الحقوقيــة  المؤسســات  قبــل  مــن  والتوثيــق  الرصــد  تنــال  لا 

ــة فــي البحريــن. التقليدي

ــي  ^-  ــن الجرحــى ف ــر م صيــب الكثي
ُ
ملــف الجرحــى، حيــث أ

مــرات  وفــي  الظالــم،  النظــام  ضــد  اليوميــة  الاحتجاجــات 

كثيــرة لا يحظــى جرحــى الاحتجاجــات علــى الرعايــة الكافية 

بســبب القصــور أو التقصيــر فــي الإمكانــات أو بســبب نقــص 

ــي متكامــل  ــي الرصــد والتوثيــق، وعــدم وجــود ملــف حقوق ف

يعنــى بجرحــى الاحتجاجــات.

ملــف المحروميــن مــن التعليــم الجامعــي، حيــث يعمــد  ^- 

مــن  التعليميــة  المؤسســات  تجفيــف  إلــى  الظالــم  النظــام 

الطلبــة الناشــطين والثورييــن، بــل ويعمــد إلــى جعــل البيئــة 

الفئــات  مــن  دراســياً  للمتفوقيــن  مناســبة  غيــر  التعليميــة 

المعارضــة للنظــام فــي المجتمــع، ولحــد الآن لا يوجــد ملــف 
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ويوثــق  علميــاً  رصــداً  التعليمــي  الحصــار  يرصــد  حقوقــي 

الأعــداد الشــبابية المتضــررة مــن سياســة التعليــم المجحفــة 

داخــل  فــي  الدراســة  علــى  وتشــجيعها  دعمهــا  أجــل  مــن 

البحريــن. وخــارج 

نحو بلورة المدرسة الحقوقية الإسلامية

يــرى تيــار الوفــاء الإســامي أنــه من أجــل بلورة المدرســة الإســامية 

فــي حقــوق الإنســان علــى مســتوى المنظومــة الفكريــة والتنظيــم 

والممارســة فهنــاك حاجــة لعقــد مؤتمــر فكــري أو ورش عمــل موســعة 

فــي الحــوزات الدينيــة والأحــزاب الدينيــة  بيــن أصحــاب الشــأن 

الحقوقيــة  الملفــات  فــي  الحقوقــي والمدنــي  المجتمــع  وناشــطي 

ــى: المتعــددة، بحيــث يخلــص هــذا الجهــد إل

يــة    .1  الرؤ الإنســان علــى ضــوء  وأطــر حقــوق  مبــادئ  صياغــة 

والأحاديــث  القرآنيــة  النصــوص  علــى  اعتمــاداً  الإســامية 

كرســالة  المعصوميــن  الأئمــة  وتــراث  المعتمــدة  الشــريفة 

العابديــن؟ع؟. زيــن  للإمــام  الحقــوق 
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قبيــل    .2  مــن  الإســامية،  الإنســان  حقــوق  مؤسســات  إنشــاء 

حقــوق  ومحكمــة  الإنســان،  لحقــوق  الإســامية  المنظمــة 

والإحصــاء  الدراســات  ومركــز  يــب،  التدر ومركــز  الإنســان، 

ذلــك. وغيــر  والتوثيــق، 

التعريــف بآليــات العمــل مــع المنظمــة الإســامية لحقــوق    .3 

الإنســان.

إنشــاء النظــام الإداري لمؤسســة حقــوق الإنســان الإســامية    .4 

والمؤسســات الأخــرى المرتبطــة بهــا.

تشــكيل خارطــة الشــبكة المهنيــة والاجتماعيــة لمؤسســات    .5 

حقــوق الإنســان الإســامية.

لمؤسســة  بحاجــة  البحريــن  أن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يؤمــن 

حقوقيــة ذات فكــر إســامي أصيــل، يمكــن أن تدافــع عــن حقــوق 

القصــور  ورصــد  وواجباتــه،  بحقوقــه  المجتمــع  وتثقيــف  الإنســان 

والتقصيــر والتجــاوزات فــي مجــال رعايــة هــذه الحقــوق، وتضــع 

آليــة لتوثيــق ورصــد ذلــك، وتشــكل ملفــات علميــة دقيقــة وموثقــة 
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كــم الجنائية  لإنصــاف المتضرريــن، ويكــون عملهــا وثيقــاً مــع المحا

والمؤسســات الحقوقيــة الأخــرى فــي الداخــل والخــارج.



395 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

الرؤية )5(: أطروحة التكامل

الوفــاء  تيــار  بهــا  تقــدم  التــي  التكامــل  أطروحــة  نالــت  لقــد 

الإســامي مطلــع العــام 2009م حظــاً وافــراً مــن المناقشــة والحــوار 

وتبــادل الــرأي علــى مســتوى النخــب والجماهيــر، وقــد اســتطاعت 

قــوى  شــتات  يلملــم  أن  يمكــن  واقعــي  كخيــار  البــروز  الأطروحــة 

المعارضــة علــى اختــاف مناهجهــا وخياراتهــا، وأن تخلــق بصيصــاً 

العلاقــات  فــي  متقدمــة  ولادة حالــة جديــدة  بإمــكان  الأمــل  مــن 

المســتقرة والمنتجــة والتعــاون علــى مســتوى المشــتركات بيــن قوى 

المعارضــة، مبتعــدة بذلــك عــن الحديــة والتفــكك والصــراع البيني 

ومــا يمكــن أن يترتــب عليهــا مــن عواقــب وخيمــة علــى الســاحة 

مانعــاً  ولتضــع  المواطنيــن،  ومصالــح  المعارضــة  وقــوى  الوطنيــة 

للخصومــة والقطيعــة والتوتــر وســوء الفهــم بيــن قــوى المعارضــة، 

يــة يحــاول التيــار أن يبيّــن رأيــه فــي أهــم المســائل  وفــي هــذه الرؤ

بأطروحــة  المتعلقــة  والمناقشــات  الحــوارات  حولهــا  دارت  التــي 

يــادة وتيــرة الأمــل  التكامــل فــي ســبيل مزيــد مــن إخصــاب الحــوار وز

المتصاعــد، لا ســيما وقــد لمــس التيــار تقــدم حالــة التفهــم والقبــول 
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لأطروحــة التكامــل نخبويــاً وجماهيريــاً.

مفهوم التكامل

فــي اللغــة: يعنــي كمــل الشــيء، وتمــت أجــزاؤه أو صفاتــه، وثبتت 

كمــل الشــيء: أتمّــه، وتكامل الشــيء: كمل  فيــه صفــات الكمــال، وأ

كمّــل بعضهــا بعضــاً، والتكملــة  شــيئاً فشــيئاً، وتكاملــت الأشــياء: 

هــي مــا يتــم بهــا الشــيء، والكامــل لــه معانــي عديــدة، منهــا:

فنّــه،    .1  فــي  الحســنة  والمناقــب  الكمــال  لصفــات  الجامــع 

مثــل: الطبيــب الكامــل هــو الطبيــب الــذي لا تنقصــه صفــة 

مــن صفــات فــن الطــب.

المتكامل الأجزاء.   .2 

ما تم في مقابل ما لم يتم.   .3 

وفي الاصطلاح للتكامل مفاهيم عديدة، منها:

ومــن    .1  الوضــوح،  حالــة  إلــى  الغمــوض  حالــة  مــن  الانتقــال 

يقابــل التكامــل علــى  حالــة التشــتت إلــى حالــة الائتــاف، و
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هــذا الأســاس الغمــوض والتشــتت.

كيانــات مختلفــة ومتفرقــة إلــى بعضهــا البعــض    .2  انضمــام 

إلــى  الوصــول  وتســتطيع  الخســائر  بعــض  تتجنــب  بحيــث 

تســتطيع  لا  مكاســب  وتحقيــق  والقــدرة  القــوة  مــن  درجــة 

الوصــول إليهــا بــدون هــذا الانضمــام، ممــا يحفــز الأطــراف 

نحــو التكامــل، وتســمى الوحــدة القائمــة بيــن الكيانــات علــى 

التكامليــة. بالوحــدة  هــذا الأســاس 

التوافــق    .3  إلــى  تــؤدي  بطريقــة  والأطــراف  الأفــراد  تصــرّف 

والانســجام والتآلــف والتســاند والاعتمــاد المتبــادل بحيــث 

أو نظــام ضمــن إطــار قيمــي  تشــكل فــي مجموعهــا وحــدة 

ككل غائبــة  النظــام  أو  الوحــدة  مشــترك وتكــون خصائــص 

فــي أي مــن العناصــر المكونــة وحدهــا بشــكل منفــرد، ويــؤدي 

يحقــق  وبمــا  احتــكاك  دون  وظائفهــم  والأطــراف  الأفــراد 

الجميــع. مصلحــة 
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جوهر ومقومات التكامل

تحقيــق    .1  عمليــة  منهــا  ويــراد  التكامــل  كلمــة  تطلــق  قــد 

بالضــرورة. ذاتهــا  النتيجــة  لا  التكامــل 

كــز الثقــل والفعــل فــي    .2  أن التكامــل يكــون بيــن القيــادات ومرا

الأطــراف المعنيــة.

كل منهــا علــى عناصــر    .3  أن التكامــل يكــون بيــن أطــراف يتوفــر 

غيــر متوفــرة فــي الآخــر، مثــل: التكامــل الاقتصــادي بيــن طرف 

يمتلــك  الواســعة وطــرف  والســوق  البشــرية  القــوى  يمتلــك 

الخبــرة ورأس المــال.

تحقيــق    .4  أجــل  مــن  توفرهــا  مــن  لابــد  مقومــات  للتكامــل 

منهــا: المطلــوب،  النجــاح 

الاشتراك في المكاسب والتضامن في الخسارة. ^- 

وجــود درجــة مــن الملائمــة والهويــة أو الــولاء والمصالــح  ^- 

المشــتركة.
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إمكانية إقامة الاتصال والتفاعل بين أطراف التكامل. ^- 

القناعــة المتبادلــة بيــن الأطــراف الداخلــة فــي مشــروع  ^- 

التكامــل بأنهــا تشــكل حالــة تكاملية مع بعضهــا البعض، 

إجــراء التنســيق بينهــا فــي إطــار أدبــي وقيمــي موثــق،  و

بعيــداً عــن القبــول والاجتهــادات الفرديــة، والنــزول علــى 

وتحمــل  التنســيق،  عمليــة  فــي  عليهــا  متوافــق  آليــات 

المبــادئ  أســاس  علــى  الجميــع  قبــل  مــن  المســؤولية 

والقيــم المشــتركة بينهــم.

وقــد  ^-  معلنــاً،  يكــون  قــد  التكامــل  وممارســة  إن عمليــة 

خافيــاً. يكــون 

أطروحة تيار الوفاء في التكامل

كان النــداء الأول لتيــار الوفــاء الإســامي فــي بيــان الانطــاق هــو 

الدعــوة إلــى وحــدة الكلمــة والتكامــل فــي الأدوار، وهــذا هــو نــص 

كمــا جــاء فــي بيــان الانطــاق: »إن هــذه المرحلــة الخطيــرة  النــداء 

كافــة فئــات الشــعب وأطيافــه، وأفــراده ومؤسســاته، أن  لتفــرض علــى 
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يؤسســوا لمرحلــة جديــدة تقــوم علــى: وحــدة الكلمــة، والانســجام، 

ورص الصفــوف، والتنســيق، والتلاقــي، والتمســك بالعمــل المشــترك: 

 القبــول بثقافــة التعصــب 
ً
الإســامي والوطنــي، فلــم يعــد بالإمــكان أبــدا

وتشــتيت  للجميــع،  إضعــاف  ذلــك  ففــي  والإقصــاء،  والتشــتيت 

للطاقــات الخلاقــة للشــعب، وتقويــة للنظــام الظالــم الــذي يضطهــد 

الجميــع، ولا نعنــي بالوحــدة هنــا إلغــاء الوجــودات والقناعــات وتغييــب 

إنمــا هــي الوحــدة التي تقــوم على تفهم الآخــر والاعتراف  الــرأي الآخــر، و

بــه، وتنــوع الأدوار وتكاملهــا، والعمــل علــى ضــوء المشــتركات، وعــدم 

إضعــاف الآخريــن، والحــذر مــن تضييــع البوصلــة وتحويــل الصــراع إلــى 

غيــر وجهتــه«))).

استراتيجية التكامل لدى تيار الوفاء 

الوفــاء  لتيــار  اســتراتيجية  يــة  رؤ عــن  التكامــل  أطروحــة  تعبّــر 

الإســامي فــي الإدارة السياســية علــى مســتوى المعارضــة للســاحة 

الوطنيــة، وذلــك لدواعــي عديــدة، منهــا:

كل طــرف مــن العامليــن مــن داخــل أو خــارج    .1  أن مــا يقــوم بــه 

1. - راجع ملحق )1(: »بيان الانطلاق«
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المقاطعــة  أو  المشــاركة  طــرف  مــن  أو  السياســية،  العمليــة 

ونحوهمــا يحتــوي فــي الواقــع وعلــى ضــوء الــرأي الآخــر علــى 

كبيــرة أو صغيــرة، ولكنــه ليــس شــراً مطلقــاً بحيــث  ســلبيات 

مــع  الأطــراف  بيــن  والتعــاون  والتنســيق  التلاقــي  يمكــن  لا 

ــأي حــال مــن الأحــوال، فالتكامــل إنمــا يقــوم علــى  وجــوده ب

أســاس النقــاط المشــتركة وبيــن مــا يصلح، ووجود الســلبيات 

إن كانــت جوهريــة ـ لا يمنع  والاختــاف فــي جوانــب أخــرى ـ و

مــن التكامــل مادامــت للتكامــل مبرراتــه لتجنــب الخســائر أو 

لجلــب المصالــح. 

أن مــا يعجــز عــن القيــام بــه طــرف، يمكــن أن تقــوم بــه أطــراف    .2 

وتكاملــت  بعضهــا  إلــى  الجهــود  اجتمعــت  فــإذا  أخــرى، 

كيــد لصالــح الوطن  فســوف تعــود بنتائــج إيجابيــة أفضــل بالتأ

والمواطنيــن.

بحيــث    .3  الأطــراف،  جميــع  لعمــل  أفضــل  ظــروف  توفيــر 

يتــه وبرامــج  كل طــرف لتحقيــق أهدافــه مــن خــال رؤ يعمــل 

ويكــون  بالآخــر،  والانشــغال  البينــي  عملــه دون الاحتــكاك 
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ــز علــى نيــل الحقــوق مــن الســلطة وتحقيــق الأهــداف  التركي

المشــتركة.

مــن    .4  طــرف  أي  لخيــارات  الانتصــار  أن  تصــور  الخطــأ  مــن 

الســاحة  علــى  الراهنــة  الظــروف  فــي  السياســية  الأطــراف 

الوطنيــة لا يكــون إلا بمحاربــة خيــارات الأطــراف الأخــرى 

كبيــرة وتيــارات  إلغائهــا، وذلــك فــي ظــل تبنــي رمــوز دينيــة  و

جماهيريــة واســعة وقــوى سياســية محســوبة علــى المعارضــة 

الانتصــار  فتصــور  مختلفــة،  سياســية  وخيــارات  لقناعــات 

لخيــار سياســي علــى حســاب الآخــر فــي الوقــت الحاضــر 

ولا  المتغيــرات،  يــدرك  لا  جامــد  تصــوّر  وهــو  واقعــي،  غيــر 

ــة  ــي فهــم المعادل ــار ف ــات بعيــن الاعتب يأخــذ جميــع المكون

إدارة الموقــف السياســي، وســيؤدي - لــو عمــل  السياســية و

بــه - إلــى فشــل جميــع الأطــراف، بــل هــو انتحــار سياســي 

إرادي ناتــج عــن ســوء التقديــر وســوء الإدارة.

إلــى  تــؤدي  المعارضــة  قــوى  بيــن  البينيــة  فالمواجهــة 

مريديهــا  وتشــرذم  وفشــلها  جهودهــا  وتشــتت  إضعافهــا 
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وتصادمهــم، وهــذا ليــس فــي مصلحــة المعارضــة ولــن يخــدم 

أي مــن خيــاري المشــاركة والمقاطعــة فــي العمليــة السياســية 

بــأي وجــه مــن الوجــوه، والمســتفيد الوحيــد مــن ذلــك هــي 

الســلطة وحدهــا، والخاســر هــو الشــعب والمعارضــة، وهــي 

أعظــم هديــة مجانيــة تقدمهــا المعارضــة للســلطة، ودليــل 

على ســوء التفكير وســوء الإدارة، هذا وقد اســتفادت الســلطة 

كثيــراً مــن الاختــاف بيــن قــوى المعارضــة، وكادت أن تنجــح 

كثــر مــن محطــة لــولا توفيق الله ســبحانه  فــي خلــق الفتنــة فــي أ

فــي تجاوزهــا وحكمــة المؤمنيــن المتصديــن للســاحة.

أو    .5  المشــاركة  خيــار  فيهــا  بمــا  السياســية،  الآليــات  أن 

كل شــيء علــى  المقاطعــة للعمليــة السياســية، ليــس هــو 

الســاحة الوطنيــة، فالمطالــب والأهــداف التــي تقــف وراء أي 

كثــر أهميــة مــن الخيــار نفســه، وهــذا  خيــار هــي بــا شــك أ

كثــر علــى حســن  أ يتطلــب تجــاوز حــدود الخيــار والتركيــز 

يــة الشــاملة لمكونــات الســاحة  إدارة الموقــف علــى ضــوء الرؤ

الضــرر  وقــوع  يمنــع  وبمــا  والوطنيــة،  الإســامية  والثوابــت 
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كبــر علــى الأهــداف، ويســاهم بشــكل أفضــل فــي تحقيــق  الأ

المطالــب. وتحصيــل  الأهــداف 

الرؤية تأسيس لحالة جديدة

القضايــا  يتــه حــول مجمــل  رؤ الوفــاء الإســامي  تيــار  بلــور  لقــد 

واســعة  لنقاشــات  خلاصــة  وهــي  وغيرهــا،  السياســية  والشــؤون 

كبــار ومحاميــن  ومعمقــة وورش عمــل وملاحظــات أتــت مــن علمــاء 

لحالــة  أسســت  التكامــل  يــة  ورؤ وغيرهــم،  وسياســيين  ومثقفيــن 

ــد للســاحة ولــإدارة السياســية، فالأطروحــات  جديــدة ولوعــي جدي

يــة فقــد طرحــت التكامــل،  كانــت أحاديــة، أمــا الرؤ التــي ســبقتها 

ــاً -  كالمقاطعــة مث ــار أو موقــف سياســي -  ــار أن أي خي علــى اعتب

إنمــا هــو مطلــوب  ــاً فــي نفســه، و للعمليــة السياســية ليســت مطلوب

ــي،  كمفهــوم قرآن ــق الأهــداف والإصــاح الحقيقــي  مــن أجــل تحقي

فقــد كانــت انتفاضــة الكرامــة وثــورة 14 فبرايــر ومئات الشــهداء الذين 

ســقطوا فيهمــا وآلاف المعتقليــن ومئــات المهجريــن والمبعديــن 

مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــة سياســية حقيقيــة قائمــة علــى إرادة 

الشــعب الحــرة، وليــس المقاطعــة، إلا أن المشــاركة الحاليــة لا تؤدي 
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إلــى تحقيــق الأهــداف - وهــي الغايــة المطلوبــة مــن المشــاركة - بــل 

هــي عقبــة فــي تحقيقهــا.

إشكالات حول أطروحة التكامل 

وقــع البعــض فــي فهــم خاطــئ لطــرح مبــادرة التكامــل مــن جهات 

عديــدة، فتولــدت إشــكالاتٌ لدى البعــض، منها: 

البعــض ربــط القبــول بأطروحــة التكامــل بقبــول الأطــراف    .1 

الأخــرى المعنيــة بهــا لهــا، وهــي لــم تقبــل، فاعتقــد البعــض 

 قيمــة عمليــة لهــذه الأطروحــة.
ّ
أل

لخيــار    .2  تمكيــن  فيهــا  التكامــل  أطروحــة  بــأن  رأى  البعــض 

الأطــراف  إلــى  ومراعــاة  السياســية  العمليــة  فــي  المشــاركة 

التــي تقبــل بخيــارات سياســية بعيــدة عــن الفكــر الممانــع 

السياســية علــى  العمليــة  فــي  المشــاركة  كخيــار  والثــوري، 

المقاطعــة. الأطــراف  حســاب 

الخيــارات    .3  تضعــف  التكامــل  أطروحــة  بــأن  رأى  البعــض 

والــرؤى الاســتراتيجية للتيــار فــي الوقــت الــذي يســعى تيــار 
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الاســتراتيجية. لتقويــة خياراتــه  الوفــاء 

البعــض ادعــى التهافــت العلمــي بيــن مقتضيــات مقاطعــة    .4 

العمليــة السياســية وأطروحــة التكامــل.

يــة التكامــل لــو صــح تطبيقهــا    .5  كمــا أشــكل البعــض بــأن رؤ

كــون أحــد الخيــارات  قــد تتعــارض مــع التكليــف الشــرعي، 

السياســية فــي الســاحة هــو الراجــح والمطلــوب مــن ناحيــة 

دينيــة وشــرعية، فيكــون تكامــل هــذا الخيــار مــع غيــره مــن 

الخيــارات هــو تكامــل بيــن وظيفــة وفعــل شــرعي وبيــن غيــره 

ــر،  ــار باطــل أو خطي ــرار بخي ــك إق ــي ذل ــرّه الشــرع، وف ممــا لايق

ويقتضــي ذلــك الإقــرار تقويــةً واعترافــاً بالطــرف الــذي يتبنــى 

إنجاحــه، رغــم عــدم رضــا  هــذا الخيــار ويعمــل علــى تطبيقــه و

الشــرع بــه.

جواب الإشكالات 

: إن أطروحــة التكامــل لا تتوقــف علــى قبــول الأطــراف الأخــرى 
ً
أولا

بهــا أو صدودهــم عنهــا، والأطروحــة لــم تقــم علــى مراعــاة أحــد مــن 
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يــة فــي الســاحة علــى حســاب الآخــر، أو  الخطــوط السياســية والثور

دعــم أي مــن خيــاري المشــاركة والمقاطعــة، كمــا كان الإشــكال فــي 

إنمــا قامــت علــى الفهــم الشــامل والدقيــق  ــة ســابقة، و مرحلــة زمنيّ

والطريقــة  فيهــا،  مكــوّن  كلّ  وتأثيــر  الوطنيــة  الســاحة  لمكونــات 

ــا  ــن به ــل بعــض المعنيي ــي إدارتهــا، وعــدم تقبّ ــى والأفضــل ف المثل

لا يمنــع مــن طرحهــا، والســعي لإقنــاع الآخريــن بهــا بهــدف العمــل 

بهــا وتطبيقهــا فــي المســتقبل، فمســؤولية التيــار الدينيــة والوطنيــة 

يــة والدعــوة إليهــا والســعي لإقنــاع  والسياســية هــي طــرح هــذه الرؤ

إن  و تطبيقهــا،  أجــل  مــن  وصــدق  بجــد  والعمــل  بهــا  الآخريــن 

ــي  ــد يختلــف ف ــر ق ــإن الأم واجــه الأطروحــة صــدوداً وعــدم قناعــة ف

المســتقبل، فالواجــب علــى تيــار الوفــاء أن يطــرح ويعمــل مــا يؤمــن 

تذليــل  فــي  يســعى  وأن  صــاح،  فيــه  وللنــاس  رضــاً  لله  فيــه  بــأن 

العقبــات التــي تقــف فــي وجهــه وعــدم الخضــوع والاستســام إليها، 

وقــد بيــن تيــار الوفــاء مــراراً وتكــراراً بأنــه ملتــزم بمبادئــه وقناعاتــه ولــو 

كان العمــل بهــا مــن طــرف واحــد.

: إن مراعــاة الأطــراف السياســية المخلصــة علــى الســاحة 
ً
ثانيــا



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 408

ــه تيــار الوفــاء  الوطنيــة والاعتــراف بهــا والعمــل معهــا هــو مــا يؤمــن ب

المســتوى  علــى  ووطنــي  إســامي  وخيــار  كقناعــة  الإســامي 

بسياســة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يؤمــن  لا  حيــث  الاســتراتيجي، 

الإلغــاء والإقصــاء، وقــد ظهــر ذلــك فــي الخطــاب الرســمي لتيــار 

الوفــاء الإســامي، فجوهــر أطروحــة التكامــل هــو الاعتــراف بالآخــر 

كشــريك فــي الوطــن وقضايــاه الكبــرى، وتمتعــه بحقــوق لا يجــب أن 

ــر الناطــق  ــاً مــن الخــاف السياســي، وقــد عبّ يعتــدى عليهــا انطلاق

الرســمي باســم تيــار الوفــاء الإســامي فضيلــة الأســتاذ المجاهــد 

عبدالوهــاب حســين فــرج الله عنــه عــن هــذا النهــج وهــذه الــروح 

الإســامية النــادرة فــي »الوصيــة الأســاس«))) في ميدان الشــهداء في 

يــة إســقاط  ــورة 14 فبرايــر، حيــث عَــرَضَ رؤ ــام الأولــى لانطــاق ث الأي

النظــام، وأهميــة تبنّــي هــذا الســقف علــى المســتوى الاســتراتيجي 

والتكتيكــي، وأرفــق فضيلتــه الخطــاب بنــداء لعامــة أبنــاء الشــعب 

بالاســتماع لــآراء الأخــرى، وتمحيصهــا، واختيــار الأفضــل منهــا. 

لكتروني: 1. شاهد )الوصية الأساس( من على الرابط الإ
http:www.youtube.com

راجع ملحق )11(: الوصية الأساس
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: إن أطروحــة التكامــل لا تضعــف الخيــار الثــوري والممانــع، 
ً
ثالثــا

ولا تــؤدي ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى ترســيخ خيــار العمــل مــن 

داخــل العمليــة السياســية أو الاعتــراف بشــرعية الحكــم، حيــث 

كل طــرف لتحقيــق أهدافــه، بــل  لا يلــزم مــن التكامــل عــدم ســعي 

ــة، ممــا يخلــق بيئــة  إن ثمــرة التكامــل هــو تجنــب المواجهــة البينيّ

الممانــع  الخيــار  علــى  الخائــف  الطــرح  وهــذا  للنجــاح،  أفضــل 

والثــوري مــن وراء أطروحــة التكامــل هــو طــرح مرعــوب لا يملــك 

الثقــة الحقيقيــة فــي خياراتــه وقدرتــه علــى الانتصــار فــي الصــراع من 

خــال الأدوات المؤثــرة والأســاليب الواقعيــة البعيــدة عــن الضجيج 

ــل مــن قبــل المؤمنيــن بضــرورة  ــل ذلــك خــوف مماث يقاب ــارة، و والإث

الانخــراط فــي العمليــة السياســية علــى خيــار الاعتــراف بالعمليــة 

السياســية وضــرورة العمــل ضمــن إطارهــا، حيــث يخشــى أصحــاب 

هــذا النهــج مــن أن العمــل وفــق أطروحــة التكامــل قــد يــؤدي لإعطــاء 

كطــرف فاعــل فــي  رافعــة للخيــار الممانــع والثــوري، واعتــراف بــه 

الســاحة.

كثريــة  يــة والممانعــة لكســب الأ فيجــب أن تتطلــع القــوى الثور
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يتهــا وموقفهــا علــى أســس واقعيــة تصــب فــي خدمــة  الشــعبية لرؤ

فالتيــار  التصــادم،  إحــداث  بــدون  العليــا،  الوطنيــة  المصلحــة 

ســوف يســعى لبيــان وجهــة نظــره وتحقيــق أهدافــه ولكن بالحســنى، 

ــه. ــع، والدعــوة ل ــوري الممان ــي النهــج الث ــي تبن ــة واضحــة ف ي فالرؤ

أجــل  مــن  واقعــي  موقــف  هــو  الممانــع  الثــوري  النهــج  أن  كمــا 

العمــل علــى القضايــا النضاليــة الكبــرى لشــعبنا، وليســت رغبــة 

سياســية فــي مقابــل رغبــات سياســية أخــرى، وأن أطروحــة التكامــل 

لا تضعــف هــذا النهــج وهــذا الخيــار، ولا تــؤدي للتقــارب مــع قــوى 

يــة، فمســاحة التقــارب  العمــل السياســي علــى حســاب القــوى الثور

يــة تيــار  يــة الممانعــة هــي الأوســع والأهــم بحســب رؤ مــع القــوى الثور

الوفــاء الإســامي، وأطروحــة التكامــل مفيــدة للجميــع، وتدعــو إلــى 

العمــل بالحكمــة والدفــع بالتــي هــي أحســن لا ســيما مــع الأخــوة 

والأصدقــاء.

يــة لا  : إن مقتضيــات العمــل الممانــع الــذي تشــير إليــه الرؤ
ً
رابعــا

تتعــارض علميــاً مــع أطروحــة التكامــل، فللعمــل الممانــع والثــوري 

مقتضياتــه، وللتكامــل مقتضيــات أخــرى، وقــد دفعتنــا مقتضيــات 
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مقتضيــات  ودفعتنــا  عمليــاً،  لتبنيــه  والثــوري  الممانــع  العمــل 

يــة الشــاملة والدقيقــة لمكونات  التكامــل لطــرح التكامــل ضمــن الرؤ

بيــن  العلمــي  التهافــت  ودعــوى  إدارتهــا،  فــي  والأفضــل  الســاحة 

 - البعــض  توهــم  كمــا   - التكامــل  ومقتضيــات  التكامــل  دعــوى 

منتفيــة علميــاً.

التوجيــه  مــع  التكامــل  أطروحــة  تناقــض  دعــوى  إن   :
ً
خامســا

الشــرعي أو الأمــر الشــرعي والولائــي نابعــة مــن اشــتباه فــي المجالات 

التــي تتحــرك فيهــا أطروحــة التكامــل، حيــث إن مجــال أطروحــة 

التكامــل هــو فــي أمريــن:

الأمــر الأول هــو الخيــارات السياســية التــي لا يوجــد فيهــا أمــر  ^- 

ولائــي أو رأي شــرعي ملــزم.

ــن سياســيين ناتجيــن  ^-  ــر الآخــر هــو التكامــل بيــن خياري الأم

عــن تكليفيــن مختلفيــن لجهتيــن مختلفتيــن، فالتكليــف 

ــه تكليــف شــرعي  ــد يقابل ــي الســاحة ق ــا ف الشــرعي لطــرف م

آخــر مغايــر لطــرف آخــر فــي الســاحة، ويكــون هــذا التمايــز فــي 
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التكليــف والــدور والوســائل راجحــاً لتحقيــق مصالــح آنيــة 

وأخــرى اســتراتيجية.

ــي وانحصــاره فــي  ــن التكليــف الشــرعي الولائ أمــا فــي حــال تعيّ

ولتكامــل  التكامــل  يــة  لرؤ هنــا  فــا مجــال  معيّــن  خيــار سياســي 

الخيــارات أو الأدوات بيــن الأطــراف التــي تســتقي تكليفها الشــرعي 

اتبــاع التكليــف  بــل ينبغــي علــى الجميــع  مــن نفــس المصــدر، 

المتعيــن.

يؤمــن تيــار الوفــاء الإســامي بضــرورة الحــوار البينــي والمناقشــات 

يــة التكامــل  الجــادة والواعيــة بيــن القــوى المعارضــة الفاعلــة لرؤ

الســاحة،  فــي  والتحديــات  الملفــات  بمجمــل  يتعلــق  وفيمــا 

والبحــث عــن المشــتركات وقواعــد التلاقــي والتقــارب والانســجام، 

وتجنــب تلــك المناقشــات الخشــبية الجامــدة التــي تقــوم علــى 

التعصّــب والأحــكام المســبقة، والمناقشــات الانفعاليــة الغرائزيــة 

والموتــورة، والبحــث عــن الثغــرات وتصيّــد الأخطــاء غيــر المقصــودة 

العمــل  قــوى  تتحلــى  أن  ويجــب  توظيفهــا،  وســوء  وتضخيمهــا 

الثــوري والسياســي بالصبــر والحلــم والتريّــث قبــل إصــدار الأحــكام، 
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ولا تســتعجل فــإن العجلــة أحــد أســباب الوقــوع فــي الخطــأ، وتــورث 

للإنســان الندامــة.

ويوجّــه تيــار الوفــاء الإســامي نخبتــه وجماهيــره بعــدم الاشــتغال 

إن مصلحــة  اللفظيــة، حيــث  الشــكلية والاختلافــات  بالمســائل 

الســلطة هــي فــي إســقاط خيــار التكامل، وســوف تلجأ مســتقبلًا إلى 

أســلوبها القديــم الجديــد بــأن تعمــل علــى خــداع بعــض الأصدقــاء 

لإســقاط  المباشــر  تصديهــا  لأن  الخيــار؛  هــذا  لإســقاط  والأحبــة 

يلفــت نظرهــم وســيفضح الســلطة،  هــذا الخيــار ســيثير النــاس و

ــد  ــة عنهــا، وعلــى ي فالأفضــل بالنســبة للســلطة هــو التحــرك بالنياب

كبيــر  الأصدقــاء المفترضيــن للمشــروع، وأمــل تيــار الوفــاء الإســامي 

إخلاصهــم فــي  جــداً فــي ظــلّ وعــي قياداتنــا ونخبنــا وجماهيرنــا و

يــة المتوازنــة، لكونهــا  أن نكســب جميعــاً الجولــة لصالــح هــذه الرؤ

صالحــة للمســتقبل، والعمــل بهــا مــن أجــل مجــد الوطــن ومصالــح 

المــدى  فعلــى  القريــب  المــدى  علــى  يكــن  لــم  إن  المواطنيــن، 

البعيــد، والعاقبــة للتقــوى وللمســتضعفين فــي الأرض. 
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الرؤية )6(: الوفاء وملفّ التوطين والتجنيس السياسي

أثــار المتحــدث الرســمي باســم تيــار الوفــاء الإســامي الأســتاذ 

2001م  العــام  فــي  القــادة  مــن  آخريــن  مــع  حســين  عبدالوهــاب 

سُــمّيَ  مــا  بدايــة  البحريــن، أي  فــي  السياســي  التجنيــس  قضيــة 

الشــخصيات  بعــض  معارضــة  رغــم  الإصلاحــي،  بالمشــروع  زوراً 

الوطنيــة والدينيــة لإثــارة هــذا الملــف فــي ذلــك الوقــت لمــا يحملــه 

مــن حساســية، ولمــا يمكــن أن يثيــر مــن ردة فعــل مــن قبــل النظــام 

المســألة -،  لإثــارة  المعارضيــن  نظــر  الخليفــي - حســب وجهــة 

كل  المشــا حلحلــة  فــي  النظــام  قبــل  مــن  تعــاون  وعــدم  وتشــدّد 

آنــذاك. العالقــة  ية  الدســتور كالمشــكلة  الأساســية 

الديمغرافيــة  الهويــة  تغييــر  بــأن  الإســامي  الوفــاء  تيــار  ويــرى 

ية بدرجــة  للبحريــن وســائر المنطقــة هــو مصلحــة غربيــة واســتعمار

كالنظــام الخليفــي بســبب قصــر  أولــى، وتطبقهــا الأنظمــة التابعــة 

يتهــا الاســتراتيجية، ورغبتهــا فــي تحقيــق مصالــح  نظرهــا وغيــاب رؤ

واقتصاديــاً  سياســياً  الأصلييــن  الســكان  علــى  كالســيطرة  آنيــة، 

واجتماعيــاً، وتهــدف القــوى الغربيــة والنظــام الخليفــي إلــى خلــق 
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التــوازن  يحقــق  بمــا  الأصلييــن،  للســكان  يــة  مواز انتخابيــة  كتــل 

كــم في أيّ  السياســي والطائفــي لصالــح القــوى الغربيــة والنظام الحا

تغييــر سياســي جــذري وواســع فــي المســتقبل لصالــح المعارضــة 

والشــعب الأصيــل شــيعة وســنة.

كمــا يــرى تيــار الوفــاء الإســامي أن ظاهــرة التجنيــس السياســي 

الهويــة  أصالــة  علــى  ماحقــاً  خطــراً  تمثــل  الممنهــج  الاســتثنائي 

الوطنيــة لشــعب البحريــن الأصيــل ومصالحــه الحيويــة والجوهريــة، 

يــخ البحريــن  كبــر مؤامــرة سياســية موثّقــة يتــم تنفيذهــا فــي تار وتعــدّ أ

الحديــث، وتســتهدف بشــكل خــاص إضعــاف طائفــة معينــة مــن 

الــوزن،  أقليــة خفيفــة  إلــى  وتحويلهــا  وتهميشــها  الشــعب،  أبنــاء 

وضعيفــة التأثيــر علــى مجريــات الأمــور علــى الســاحة الوطنيــة، أمــا 

بشــكل عــام وعلــى المــدى المنظــور فســتؤدي سياســة التجنيــس 

وســتفقد  برمّتهــا،  ومكوناتــه  الوطــن  هويــة  تدميــر  إلــى  السياســي 

الطوائــف الأصليــة نســيجها الاجتماعــي والديمغرافــي، وســيتحول 

المواطــن الأصيــل مــن أي طائفــة إلــى مواطــن مــن الدرجــة الأخيــرة.

التــي  المــادة  فــي دســتور المنحــة غيــر الشــرعي  لغيــت 
ُ
أ  وقــد 
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كانــت فــي دســتور 1973م العقــدي، والتــي تنــص علــى منــع ازدواج 

الجنســية، ومنحت الجنســية البحرينية بشــكل اســتثنائي - خارج 

إطــار قانــون الجنســية لعــام 1963م، واســتناداً إلــى الصلاحيــات 

كم، وبشــكل غير معلن - لآلاف الأفراد  الاســتثنائية الممنوحة للحا

والعائــات مــن أصــول قبليــة عربيــة وغيرهــم مــن جنســيات شــتى، 

رغــم أنهــم يتمتعــون بجنســيات أخــرى، ولا تنطبــق عليهــم شــروط 

الإقامــة. ولا يعــرف حتــى الآن العــدد الحقيقــي للمجنســين، نظــراً 

لسياســة التعتيــم التــي تتبعهــا الســلطة حــول أعــداد المجنســين، 

وكلهــم مــن الطائفــة الكريمــة »أهــل الســنة«.

وفــي المقابــل تــم حرمــان الآلاف مــن الذيــن يســتحقون الجنســية 

رغــم أن شــروط الحصــول علــى الجنســية تتوفــر فيهــم، وأن معظمهــم 

لا يتمتعــون بأيــة جنســية أخــرى، ولــم يعرفــوا بلــداً غيــر البحريــن، 

النفســية والاجتماعيــة،  كل  المشــا مــن  الكثيــر  لهــم  ممــا يســبب 

ويجعــل أمامهــم الكثيــر مــن الصعوبــات العمليــة فــي الحيــاة، مثــل 

حرمانهــم مــن حــق التملــك، وحريــة الســفر، والحصــول علــى العمــل 

المناســب، وجريمتهــم الوحيــدة، أنهــم ينتمــون إلــى طائفــة الشــيعة 
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الذيــن لا ترغــب فيهــم الســلطة، ممــا يعكــس البعــد الطائفــي لهــذه 

انتقــام بغيضــة  التخريبيــة الخبيثــة، ويعبــر عــن حالــة  السياســة 

كمــة ضــد الطائفــة الشــيعية التــي تمثــل غالبيــة  مــن الســلطة الحا

المطالبــة  المعارضــة  صفــوف  إلــى  وتقــف  الأصلييــن،  الســكان 

بالحقــوق الطبيعيــة وبالديمقراطيــة فــي البــاد.

الأجانــب  مــن  هائلــة  أعــداد  بتجنيــس  الســلطة  قامــت  لهــذا 

ممــن ينتمــي إلــى الطائفــة الســنية الكريمــة، بهــدف تغييــر التركيبــة 

يــع العــددي للســكان لصالــح  إحــداث تغييــر فــي التوز الســكانية، و

المصالــح  تهــدد  التــي  المعارضــة  ثقافــة  وخنــق  المجنســين، 

والامتيــازات غيــر المشــروعة للقائميــن علــى الســلطة.

الممنهــج  السياســي  للتجنيــس  الســلطة  مشــروع  وصــل  وقــد 

لمســتويات خطيــرة، ففــي عــام 2010م صرّح رئيــس مجلس النواب 

المجنســين  أعــداد  أن  الســلطة  مــن  المقــرب  الظهرانــي  خليفــة 

تجــاوزت 120 ألفــاً، وبحســب »تقريــر البنــدر« فإن مشــروع التجنيس 

ــة عــام 2010م))). ــه قبــل نهاي يجــب أن يحقــق أهداف

1. جلســة التجنيــس تترنّــح بــ�ن المفخــرة والمهزلــة، صحيفــة الوســط البحرينيــة، تــم 
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وكان عــدد الســكان فــي البحريــن قــد وصــل لـــ »750,000 نســمة« 

الرســمية - »1.49  المصــادر  ليبلــغ - بحســب  2006م،  فــي عــام 

مليــون نســمة« فــي ديســمبر )))2017، ويــرى تيــار الوفــاء الإســامي 

التجنيــس  سياســة  عــن  المباشــر  المســؤول  هــو  كــم  الحا بــأن 

السياســي الاســتثنائي الممنهــج، حيــث يقــوم الديــوان الملكــي 

بالنظــر فــي منــح الجنســية بصــور اســتثنائية، ويــرى التيــار أن منــح 

الجنســية بهــذا الشــكل الاســتثنائي الخطيــر هــو شــكل مــن أشــكال 

كــم  إبــادة الهويــة والثقافــة، وتعبيــر عــن إرادة منفــردة يفرضهــا الحا

ــه ومصلحتــه، وهــي ممارســة مرفوضــة  علــى الشــعب بخــاف إرادت

ــة والســلطة التــي لا يصــح أن  بحكــم العقــل والديــن وفلســفة الدول

ويجــري  كلــه جــرى  وهــذا  والقانــون،  الدســتور  تخالفهــا نصــوص 

فــي ظــل عجــز المؤسســة البرلمانيــة التــام عــن فعــل أي شــيء مهــم 

فــي هــذا الملــف، علــى مســتوى المراقبــة والمحاســبة والتشــريع 

لكتروني: الاقتباس بتاريخ 1 يوليو 2019م، من على الرابط الإ
http:www.alwasatnews.com

راجع الملحق المصوّر التوثيقي، الصورة )6(

1. ســكّان البحريــن، موقــع مقاييــس الدولــة، تــم الاقتبــاس بتاريــخ 30 يونيــو 2019م، 
https:countrymeters.info :لكترونــي مــن علــى الرابــط الإ
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المتعمــدة  التعميــة  الســلطة علــى  إصــاح الخلــل، مــع إصــرار  و

وتغييــب الحقائــق والوثائــق الخاصــة بالتجنيــس السياســي عــن 

كافــة المواطنيــن الشــرفاء، ممــا يعكــس:

ســوء اســتخدام الســلطة والفســاد والتمييــز العرقــي والطائفــي   ^•

فــي منــح الجنســية. 

طبيعــة الأداء الحكومــي غيــر الشــفاف، وغيــر الشــرعي، وغيــر   ^•

يه. النز

افتقــاد النظــام لشــرعية الحكــم، وافتقــاده الثقــة الشــعبية،   ^•

والغضــب  الســخط  لتصاعــد  وجيهــاً  ســبباً  يشــكل  ممــا 

الشــعبي.

كيف يتم التجنيس والسيطرة على مواطن القوة؟

القاعــدة  تتبــع  وهــي  الســلطة،  لــدى  الوســيلة  تبــرر  الغايــة 

الميكيافليــة الخطيــرة التاليــة: »مــا تغلــب بــه العــب بــه«، وحســب 

دراســة داخليــة قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التجنيــس، 

ــر المشــروعة  ــه لتحقيــق الســلطة لأهدافهــا غي فــي عــام 2010م، فإن
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مــن التجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج، فإنهــا تراعــي فــي 

عمليــة التجنيــس هــذه، مجموعــة أمــور، منهــا:

أن يكــون التجنيــس من دول ومناطــق وقبائل معينة، معروفة    .1 

بخلفياتهــا الفكريــة والمذهبيــة وتوجهاتهــا السياســية، وقــد 

يعها التخريبيــة:  خبــرت الســلطة قابليــة إخضاعهــم لمشــار

الأمنيــة والسياســية.

ضمــن    .2  »المســتوطنات«  المجنســين  ســكن  يــع  توز

مجموعــات فــي مختلــف المناطــق بشــكل دقيــق، لتــؤدي 

كامــل. بنحــو  المســتقبلي  التخريبــي  الغــرض 

بشــكل    .3  للمســتوطنين  الوظيفــي  التواجــد  مواقــع  يــع  توز

دقيــق، لتشــمل المؤسســات العســكرية »الدفــاع، والداخليــة، 

العمليــات  فــي  لاســتخدامهم  وذلــك  الوطنــي«  والحــرس 

القمعيــة والإرهابيــة ضــد المواطنيــن الأصلييــن، ثــم توظفهــم 

فــي المؤسســات الحكوميــة المدنيــة - لاســيما الحساســة 

- وتقديــم التســهيلات لهــم للتغلغــل فــي المهــن الخاصــة 
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فــي  وجودهــم  وتثبيــت  غرســهم  بهــدف  وذلــك  والتجــارة، 

كأمــر  نظــام المجتمــع والدولــة، وفرضهــم علــى المواطنيــن 

ــه))).  م ب
ّ
واقــع مســل

وقد منحت الســلطة المجنســين حقوقاً بخلاف قانون الجنســية 

الانتخابــات  فــي  بالمشــاركة  لهــم  الســماح  منهــا:  1963م،  لعــام 

»ترشــيحاً وانتخابــاً« فــور حصولهــم علــى الجنســية، بينمــا ينــص 

لكــي  الجنســية،  منــح  علــى  ســنوات  عشــر  مــرور  علــى  القانــون 

كبيــرة  يمــارس المجنــس هــذا الحــق، وقــد جلبــت الســلطة أعــداداً 

1. فالتجنيــس يصــادر حاليــاً أكثــر مــن »70,000 وظيفــة« في الوقــت الــذي يعانــي فيــه 
المواطنــون مــن أزمــة البطالــة المفتعلــة، التــي تماطــل الســلطة بشــأنها ولا ترغــب في حلهــا، 
حيــث وصــل عــدد العاطلــ�ن عــن العمــل 25,000 فضــاً عــن الطبقــة الفقيــرة والتــي 

تحصــل علــى دخــل شــهري لا يتجــاوز 250 دينــار لــكل عائلــة.
وزارة  في  فهنــاك   ، الأصليــ�ن الســكان  علــى  للمجنســ�ن  خدمــي  تفضيــل  وهنــاك 
الإســكان مــا يقــارب مــن »60,000 طلــب إســكاني« وينتظــر المواطنــون مــا يقــرب مــن 
، ويحصلــون علــى  ــن الســكن للمجنســ�ن »15-20 ســنة« لتلبيــة طلباتهــم، بينمــا يُؤمَّ

الوحــدات الإســكانية في فتــرات قصيــرة.
يتعاملــون في  البيــع والشــراء، وهــم  وقــد تغلغــل المجنســون في الأســواق ودخلــوا في 
اريــة  تج ومؤسســات  ودكاكــ�ن  مطاعــم  ويمتلكــون  والعقــارات،  الاســتثمارات 
ــة، وأخــذوا مكتســبات قــد  ــة واجتماعي اري ــوا صداقــات وعلاقــات تج ضخمــة، وكوّن
، وليــس لهــم فيهــا أي حــق مشــروع. اغتصبــت مــن الســكان الأصليــ�ن المحرومــ�ن
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المملكــة  فــي  المجنســين والمقيميــن  الدواســر  أبنــاء قبيلــة  مــن 

انتخابــات  فــي  التصويــت  فــي  للمشــاركة  الســعودية،  العربيــة 

مجلــس النــواب للأعــوام 2006م و2010م و2014م و2018م لصالــح 

مرشّــحين مواليــن للســلطة.

نتائج التوطين والتجنيس السياسي الكارثية

كبيــر يشــكله التجنيس السياســي الاســتثنائي    .1  هنــاك تهديــد 

التركيبــة  علــى  الإســامي  الوفــاء  تيــار  يــراه  كمــا  الممنهــج 

إبــادةً للهويــة  الديمغرافيــة لشــعب البحريــن، ويمثــل تغييــراً و

ــه. ــة ل ــة والاجتماعي ــة والتاريخي الثقافي

لشــعب    .2  تمكيــن  عمليــة  يمثــل  السياســي  التجنيــس  أن 

مصطنــع بديــل فــي مفاصــل الدولــة والمجتمــع، فــي قبــال 

مواقــع  عــن  الأصلييــن  للســكان  إقصــاء  و تهميــش  عمليــة 

التأثيــر، ممــا يشــكل:

للســكان  ^-  الحيويــة  المصالــح  علــى  جديــاً  تهديــداً 

 . لأصلييــن ا
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إضعاف النسيج الاجتماعي. ^- 

إثارة النزاعات العرقية والطائفية. ^- 

كراهية الأجانب لدى السكان الأصليين. ^-  خلق عقدة 

كمة. ^-  فرض السلطة المطلقة للزمرة الحا

بيــن  ^-  والحقوقيــة  والقانونيــة  السياســية  بالثقــة  الإضــرار 

والشــعب. الســلطة 

لــدى  ^-  العــام  الشــعبي والاســتياء  الغضــب  تزايــد حالــة 

الأزمــات  بتجــدد  ينــذر  ممــا  الأصلييــن،  الســكان 

السياســية والأمنيــة وســقوط ضحايــا جــدد مــن المدنييــن 

يــاء.  الأبر

 أن الزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد المجنســين تترتــب عليهــا آثارٌ    .3 

يــادة الفقر، ونقص  اقتصاديــة ســلبية، مثــل: تفاقــم البطالــة، وز

الخدمــات الأساســية فــي التعليــم والصحــة والكهربــاء والماء 

والســكن وغيرها.

ث ولا حــرج، فقــد  وبخصــوص الأخطــار الأمنيــة للتجنيــس فحــدِّ

زادت وتيــرة الجرائــم النوعيــة للمجنســين، وهــي جرائــم لــم يعرفهــا 
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المجتمــع البحرينــي مــن قبــل، مثــل: تشــكيل العصابــات، والســطو 

المســلح، والقتــل، والاغتصــاب، وغيرهــا، وقــد تــورط المجنســون 

التــي  الإرهابيــة  الخليــة  مثــل:  الخطيــرة،  الإرهابيــة  الأعمــال  فــي 

كشــفت فــي الكويــت، وخلايــا تهريــب الســاح وتخزينــه، وغيرهــا 

الكثيــر.

فالتجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج شــر مطلــق، ويمثــل 

جريمــة متعــددة الوجــوه ضــد الوطــن والمواطنيــن، فهــو فــي الحقيقــة 

إرهــاب« وهــو يمثــل ضربــاً خطيــراً  إقصــاء، وتمييــز، و يمثــل: »إبــادة، و

لهويــة شــعب البحريــن الأصيــل ومصالحــه الحيويــة فــي أبعادهــا 

والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة،  والسياســية،  الأمنيــة،  المختلفــة: 

والثقافيــة، وغيرهــا. 

مسؤولية القوى السياسية وأهداف الحملة الوطنية 

يعتبــر ملــف التجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج، مــن 

الملفــات الوطنيــة الاســتراتيجية الاســتثنائية والمهمــة جــداً، ويــرى 

إخضاعــه  و اســتخدامه  عــدم  يجــب  أنــه  الإســامي  الوفــاء  تيــار 

تكتيكيــة،  سياســية  أغــراض  لتحقيــق  السياســية  للمســاومات 
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أو لأغــراض انتخابيــة ضيقــة، أو مراعــاة جانــب الســلطة والســعي 

لكســب ودّهــا، ومــن يفعــل ذلــك: فإنــه يفــرط بشــكل خطيــر جــداً 

فــي المصالــح الوطنيــة الجوهريــة والحيويــة. وقــد عمــل تيــار الوفــاء 

علــى  »حــق«  والديمقراطيــة  الحريــات  حركــة  بمعيــة  الإســامي 

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لمقاومــة التجنيــس، والتــي اســتمر عملهــا 

ــة  ــد وضعــت اللجن ــر، وق ــورة 14 فبراي ــل انطــاق ث لســنتين فقــط قب
برنامجــاً وطنيــاً لمقاومــة التجنيــس والتوطيــن السياســي.)))

ويدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

ــدون   ^• ــح والواضــح والمعلــن لهــذا الملــف ب التصــدي الصري

تلكــؤ، والإمســاك بــه بــكل قــوة وعنايــة واهتمــام، وبالشــكل 

ــة هــذا الملــف، وأهميتــه الوطنيــة  الــذي يتناســب مــع مركزي

يجــري  مــا  وخطــورة  المعارضــة،  قــوى  لــدى  الاســتراتيجية 

علــى يــد الســلطة فيــه. 

فــي   ^• التجنيــس  العمــل علــى مقاومــة  المعارضــة  تــزاوج  أنْ 

1. راجع ملحق )12(: دعوة للاعتصام وتدشين يوم الدفاع عن الهوية
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يــة لمحــو آثــار جريمــة التجنيــس  هــذه المرحلــة مــع وضــع رؤ

السياســي الاســتثنائي الممنهــج فــي مرحلــة النصــر الكامــل 

يتســم  برنامــج  بلــورة  مــن  فلابــد  السياســية،  التســويات  أو 

بالمقاومــة والمعالجــة التــي تتصــف بالحســم والفاعليــة على 

والقضائيــة، والحقوقيــة. المســتويات الأمنيــة، والسياســية، 

تطهير الموقف الوطني من التجنيس السياســي الاســتثنائي   ^•

الممنهــج مــن التجــاذب الطائفــي، والســعي لتوحيــد الصــف 

الوطنــي فــي العمــل علــى الإيقــاف الفــوري لــه، ومعالجــة آثــاره 

الســلبية، والأضــرار الناجمــة عنه.

ومــن المكاســب الوطنيــة أن الشــارع الســني أصبــح اليــوم 

قبــل،  ذي  مــن  التجنيــس  سياســة  بخطــورة  وعيــاً  كثــر  أ

فقــد نجحــت الســلطة فــي البدايــة فــي التســويق لسياســة 

ــي الشــارع الســني علــى أســاس طائفــي، ولكــن  التجنيــس ف

 - التجربــة  بحكــم   - يعــرف  اليــوم  أصبــح  الســني  الشــارع 

حقيقــة تلــك السياســة الخبيثــة وغيــر الوطنيــة للتجنيــس 

السياســي الاســتثنائي الممنهــج، وخبــر نتائجهــا ومخاطرهــا 
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كافــة الســكان الأصلييــن: »الشــيعة والســنة«  الكبيــرة علــى 

الذيــن هــم الضحايــا الحقيقيــون لهــذه السياســة، وأصبحــت 

عــن  تدافــع  كانــت  التــي  الســنيّة  السياســية  القــوى  بعــض 

سياســة التجنيــس فيمــا ســبق، تتحفــظ ولا تجــرؤ علــى البــوح 

بأنهــا معهــا فــي الوقــت الراهــن، ماعــدا أفــراد قلائــل قــد أعمــى 

المقيــت والمصالــح الخاصــة بصائرهــم،  الطائفــي  الحقــد 

فهــم لا يعبــؤون بخطــورة مــا يقولــون ومــا يفعلــون علــى الوطــن 

والمواطنيــن، وأصبــح الشــارع الســني - ولله الحمــد - يشــارك 

المســتوى  علــى  الشــعبية  الاحتجاجــات  فــي  تدريجيــاً 

الإعلامــي، ويظهــر صوتــه ضــد سياســة التجنيــس.

والروحيــة  الفكريــة  المشــارب  بحكــم   - الســنية  فالطائفــة 

كالطائفــة الشــيعية  والأخلاقيــة والإنســانية - طائفــة وطنيــة 

تمامــاً، تهمهــا المصالــح الإســامية والوطنيــة العليــا، ولــن 

يتلاعبــون  ولمــن  للظالميــن،  عونــاً  الشــرفاء  أبناؤهــا  يكــون 

وعشــاق  وأحفــاد  أبنــاء  فهــم  ومســتقبله،  الوطــن  بحاضــر 

وأنصــار رجــال وطنييــن شــرفاء، مثــل: عبدالوهــاب الزيانــي، 
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كــر، وعبدالعزيــز الشــملان، وعلــي الفاضل،  وعبدالرحمــن البا

وغيرهــم مــن الوطنييــن الشــرفاء الأبطــال، الذيــن أثبتــوا أنهــم 

طاهــرون مــن الحقــد الطائفــي، ويهتمــون بالمصالــح الوطنيــة 

كافــة المواطنيــن، وأنهــم يدافعــون عــن  العليــا المشــتركة بيــن 

حيــاض هــذا الوطــن العزيــز، ويدعــون إلــى الوحــدة الوطنيــة، 

ولا يرضــون بالظلــم والجــور والعــدوان والتمييــز ضــد أحــد مــن 

ــاء الوطــن الأعــزاء لديهــم. أبن

كما يدعو تيار الوفاء الإسلامي إلى:

كتهم مــع الســلطة فــي الجريمــة،   ^• تعريــف المجنســين بشــرا

بالجنســية  لقبولهــم  ذلــك،  عــن  الكاملــة  وبمســؤوليتهم 

اســتناداً إلــى تطبيــق غيــر دســتوري للصلاحيات الاســتثنائية 

إرادة  بخــاف  سياســية،  لأســباب  الجنســية  منــح  فــي 

الشــعب، وضــد مصالحــه الجوهريــة والحيويــة، وهــو عمــل 

إنســانياً. غيــر مقبــول عقــاً وشــرعاً و

العمــل علــى مقاومــة الوجــود الفعلــي القائــم للمجنســين فــي   ^•
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الســلك الأمنــي والعســكري، وهــذا يتطلــب وســائل مقاومــة 

شــعبية شــاملة، تشــمل المقاطعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

يــة شــرعية وسياســية وقانونيــة وحقوقيــة،  للمجنســين، وفــق رؤ

تراعــي الجوانــب الإنســانية وتحفظهــا، ولكــن دون أن تســمح 

باســتمرار الاســتيطان فــي البــاد. 

المتعلقــة   ^• المعلومــات  يحــوي  شــامل  ملــف  تشــكيل 

بالتجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج، مثــل أعــداد 

كــن تواجدهــم، والوظائــف التــي يشــغلونها،  المجنســين، وأما

والخدمــات التفضيليــة التــي ينالونهــا، ومخاطــر التجنيــس 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا علــى 

فــي  حقائــق  تقصــي  لجنــة  وتشــكيل  والمواطنيــن،  الوطــن 

هــذا الملــف، لكــي تتــم المحاســبة القانونيــة مســتقبلًا لــكل 

التخريبيــة،  السياســي  التجنيــس  سياســة  وراء  يقــف  مــن 

الوطــن  بحــق  جريمتهــم  نتائــج  مســؤولية  وتحميلهــم 

يثبــت  الذيــن  الأصلييــن  الســكان  وتعويــض  والمواطنيــن، 

الخبيثــة  السياســية  الجريمــة  هــذه  مــن  المباشــر  تضررهــم 
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إجــراء إصــاح إداري فــي الأجهــزة المتعلقــة بمنح  الكبــرى، و

الجنســية.

تشــكيل ملف المســتحقين للجنســية والمسقطة جنسيتهم   ^•

بســبب  منهــا  نزحــوا  أو  البحريــن  مــن  تهجيرهــم  تــم  ومــن 

الأمنيــة. والملاحقــة  للاســتهداف  تعرضهــم 

التوعيــة والتثقيــف الجماهيــري الواســع لكافــة المواطنيــن   ^•

حــول سياســة التجنيــس السياســي الاســتثنائي الممنهــج، 

والآثــار  بــه،  المتعلقــة  والوثائقيــة  الرقميــة  الحقائــق  وتبيــان 

الناجمــة  الخطيــرة  والأضــرار  عليــه،  المترتبــة  الســلبية 

والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة،  والسياســية،  الأمنيــة،  عنــه: 

وغيرهــا. والثقافيــة، 

والتوثيــق،   ^• الحقائــق  جمــع  فــي  الشــعبية  القواعــد  تفعيــل 

مثــل: البحــث عــن الوثائــق الثبوتيــة الرســمية التــي تتعلــق 

بالمجنســين، وتلــك التــي تكشــف عــن أعدادهــم الحقيقيــة 

الانتخابيــة  القوائــم  مثــل:  تجمعهــم،  كــن  وأما والتقريبيــة 
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وغيرهــا، ورصــد مــا يحصــل عليــه المجنســون مــن تســهيلات 

فــي التوظيــف وســوق العمــل والخدمــات، وتوثيــق الحــالات 

وعــن  الســلطة،  تجــاوزات  عــن  تكشــف  التــي  الحيــة 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الأمنيــة  والأضــرار  الســلبيات 

والخدميــة الناجمــة عــن التجنيــس السياســي الاســتثنائي، 

وكذلــك رصــد التصريحــات الرســمية المتعلــق بالتجنيــس 

وتوثيقهــا. الممنهــج  الاســتثنائي  السياســي 

وتحريــك   ^• بالتجنيــس،  خــاص  الكترونــي  موقــع  افتتــاح 

الصحافــة المحليــة الإقليميــة والعالميــة لتنــاول الموضــوع، 

ــه  ــة ب ــق المتعلق ــه، ونشــر الحقائ ــة في ــى الكتاب والتشــجيع عل

وكل مــا يخــدم إيجابيــاً أهــداف الحملــة، والتعــاون مــع كتــاب 

والوثــاق  والحقائــق  بالمعلومــات  وتزويدهــم  وصحفييــن 

إلــى  الحاجــة  دعــت  كلمــا  البيانــات  إصــدار  و المتوفــرة، 

ذلــك.

المهمــة والأطــراف السياســية   ^• الشــخصيات  مــع  التواصــل 

والكتابــة  الخــارج،  فــي  والبحثيــة  والإعلاميــة  والحقوقيــة 
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كشــف الأبعــاد الحقيقيــة للتجنيــس السياســي  إليهــا بهــدف 

ــة والاجتماعيــة  ــاره الســلبية وأخطــاره الأمنيــة والاقتصادي وآث

البلــد  لهويــة  الجــدي  وتهديــده  والخدميــة،  والثقافيــة 

الأصلييــن. للســكان  والجوهريــة  الحيويــة  والمصالــح 

تغــذي   ^• التــي  الــدول  ومؤسســات  حكومــات  إلــى  الكتابــة 

ووضعهــا  البحريــن  فــي  الاســتثنائي  السياســي  التجنيــس 

البحريــن  ورفــض شــعب  للتجنيــس  الكاملــة  الصــورة  فــي 

ــه وتحميلهــا المســؤولية ومطالبتهــا بالمســاهمة فــي إيجــاد  ل

للقضيــة.  والإنســان  والقانونــي  السياســي  الحــل 

ــة  ــة التجنيــس ليســت قضي يقــول الأســتاذ حســن مشــيمع: »قضي

شــيعية، بــل إنهــا قضيــة وطنيــة، وهــي أخطــر ممــا نتصــور، ومســألة 

كل مواطــن، ولكــن مســألة التجنيــس  التأمينــات الإجتماعيــة تمــس 

تمــس أمــن المواطــن والوطــن، واذا اســتمر الوضــع بزيــادة التجنيــس 
إننــا بــإزاء خطــر محــدق«))) ســوف تنفجــر البلــد و

1. الأستاذ حسن المشيمع، ندوة التجنيس السياسي بنادي العروبة، 22 يناير 2004م
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لواقــع  رؤيــة تصحيحيــة  الضــوء:  بــؤرة  فــي  المعارضــة    :)7( الرؤيــة 
البحريــن  فــي  المعارضــة 

ــة علــى ورقــة »العبــور مــن الواقــع للطمــوح«  ي اعتمــدت هــذه الرؤ

كامــل، بتصــرف يســير جــداً  للأســتاذ عبــد الوهــاب حســين بشــكل 

فــي إعــادة صياغــة بعــض المفــردات والعبــارات.

الموافــق:  فــي عــام: )1197 هـــ  البحريــن  إلــى  دخــل آل خليفــة 

كأمــر واقــع علــى الشــعب  أغســطس / 1783 م( وفرضــوا ســلطتهم 

البحرينــي، بمــا يتناســب مــع أعــراف ذلــك الزمــن، الــذي تكــون 

الســلطة فيــه لمــن غلــب .

وفــي عــام )1861م( فرضــت الحمايــة البريطانيــة علــى البحريــن، 

علــى  البــاب  فتــح  وسياســيٌ جديــد  قانونــيٌ  وضــعٌ  بذلــك  ونشــأ 

عــدة احتمــالات مســتقبلية، وقــد قبــل آل خليفــة الاســتفتاء علــى 

مســتقبل البحريــن بعــد أن أعلــن شــاه إيــران فــي مؤتمــر صحفــي 

عقــده فــي دلهــي فــي )4 ينايــر1969 م( بأنــه يقبــل بمبــدأ حــق تقريــر 

خليفــة  آل  يفقــد  أن  الممكــن  مــن  وكان  البحريــن،  فــي  المصيــر 

البحريــن  شــعب  أن  غيــر  الأبــد،  إلــى  البحريــن  علــى  ســلطتهم 
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صــوت لعروبــة البحريــن واســتقلالها وأن ينشــأ نظامــاً ديمقراطيــاً فــي 

ظــل حكــم آل خليفــة بعــد الاســتقلال فــي )14 أغســطس 1971م 

ــد مــن تنظيــم قانونــي للســيادة والحكــم، فتــم تشــكيل  (، فــكان لاب

الدســتور،  لوضــع  1972م(  ديســمبر   1( فــي  التأسيســي  المجلــس 

وكان عــدد أعضائــه: )42: عضــوا( علــى النحــو التالــي:

-1	 )22( عضواً منتخباً.

-2	 )8( أعضاء معينين.

-3	 )12( وزيراً أعضاء بحكم مناصبهم.

وقد صدر الدســتور في: )6 ديســمبر 1973 م( وكان بذلك دســتوراً 

عقديــاً، وقــد نصــت )المــادة: 1 الفقــرة: د( علــى أن نظــام الحكــم 

ديمقراطــي الســيادة فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــاً، وعلى 

هــذا الأســاس مــن الدســتور جــرت انتخابــات المجلــس الوطنــي 

فــي: )7 ديســمبر 1973م( .

غيــر أن فــرح الشــعب البحريني لم يــدم طويلًا، فقد جاء الانقلاب 
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الأول فــي: )26 أغســطس 1975 م( الــذي أطــاح بالمجلــس الوطنــي 

وكان عمــره )ســنة وثمانيــة شــهور فقــط( وعطــل العمــل بالدســتور، 

وبهــذا الانقــاب هــدم الحكــم الأســاس القانونــي للشــرعية وفرضــت 

الســلطة بالأمــر الواقــع مــرة ثانيــة، وتراجعــت البحريــن للــوراء بشــأن: 

ــون، والفصــل بيــن الســلطات، والمشــاركة  ــة المؤسســات والقان دول

فرضــت  فقــد  العامــة،  والحريــات  القــرار،  صناعــة  فــي  الشــعبية 

لحمــات  المعارضــة  وتعرضــت  الدولــة،  أمــن  قانــون  الســلطة 

الاعتقــال فــي: )ديســمبر 1975م( أي: بعــد أربعــة شــهور فقــط مــن 

حــل البرلمــان وتعطيــل الدســتور، وكان مــن بيــن المعتقليــن أعضــاء 

فــي البرلمــان .

ومــع ذلــك لــم تســتغل المعارضــة فــي ذلــك الوقــت هــذا الخطــأ 

الكبيــر بشــأن الســيادة ونظــام الحكــم، وأبقــت ســقف مطالبهــا عنــد 

يثبــت حســن  البرلمانيــة، ممــا  الحيــاة  إعــادة  و الدســتور  تفعيــل 

نواياهــا.

ثــم جــاءت الانتفاضــة الشــعبية فــي نهايــة عــام )1994م( وســقط 

المعتقليــن،  بــآلاف  الســجون  ومــأت  الشــهداء،  عشــرات  فيهــا 
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وشــرد المئــات مــن أبنــاء الشــعب، ولــم يتغيــر ســقف المطالــب فــي 

ــة.  انتفاضــة الكرام

وكان الأمــل يحــدوا أبنــاء الشــعب بــأن تفــيء الســلطة إلــى رشــدها 

بالاســتجابة إلــى مطالــب الشــعب العادلــة والواقعيــة المشــروعة، 

التــي هــي فــي الواقــع تخــدم الســلطة والشــعب علــى حــد ســواء، غيــر 

كانــت ولا تــزال تريدهــا ســلطة مطلقــة ليــس للشــعب  أن الســلطة 

فيهــا نصيــب .

ماديــة  فادحــة:  خســائر  البحريــن  وتكبــدت  الأزمــة  واشــتدت 

فتنفــس  الوطنــي،  العمــل  ميثــاق  جــاء  حتــى  وبشــرية،  ومعنويــة 

أبنــاء الشــعب الصعــداء، وتناســوا آلامهــم وأحزانهــم، وصوتــوا عليــه 

يــخ: )14 فبرايــر 2001 م (، وعلقــوا عليــه آمــال  بنســبة: %98.4 فــي تار

الانفــراج الأمنــي والسياســي والدســتوري، وعاشــوا عامــاً واحــداً مــن 

ــر 2002م( بالانقــاب  ــخ: )14 فبراي ي ــم صعقــوا جميعــاً بتار الفــرح، ث

الثانــي الــذي أطــاح بالميثــاق وبدســتور )1973م( بالكامــل، وجــاء 

إرادة الشــعب وممثليــه  الــذي جعــل  الانقــاب بدســتور المنحــة 

كاتبــه المستشــار المصــري:  رهينــة بيــد الســلطة التنفيذيــة، وكان 
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)رمــزي الشــاعر(.

وبهــذا الانقــاب دخلــت البحريــن فــي دوامة جديــدة من جولات 

الصــراع بيــن قــوى المعارضــة الرئيســية والســلطة، وكان الانقــاب 

الثانــي أخطــر مــن الانقــاب الأول، لأنــه أطــاح بالدســتور العقــدي 

الشــرعية  حــول  والسياســي  القانونــي  للطــرح  وأســس  بالكامــل، 

ية المتوافــق  القانونيــة للنظــام، علــى خلفيــة غيــاب الوثيقــة الدســتور

للعهــود  الســلطة  نقــض  لتكــرار  ونظــراً  الشــرعية،  لتنظيــم  عليهــا 

علــى  البــاب  وفتــح  بالنظــام،  الثقــة  حــول  والتســاؤل  والمواثيــق، 

والحقوقيــة،  السياســية  الاســتحقاقات  حــول  للصــراع  مصراعيــه 

بينمــا عطــل الانقــاب الأول الدســتور فقــط ولــم يلغيــه بالكامــل .

الوضع المأساوي الراهن

فــي ظــل مــا تقــدم، وبســبب ســوء اســتغلال الســلطة وغيــاب 

ــة الشــعبية القانونيــة، فــإن البحريــن تعانــي اليــوم مــن أزمــات  الرقاب

عديــدة، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: التمييــز الطائفــي 

كلــه فــي البــاد،  كــم علــى الوضــع  الــذي هــو الســمة البــارزة والحا

الدولــة،  مفاصــل  فــي  المستشــري  والمالــي  الإداري  والفســاد 
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والبطالــة التــي يعانــي منهــا الشــباب المتعلــم والمؤهــل وفــي نفــس 

ــة الأجنبيــة،  الوقــت لا توجــد حــدود للتجنيــس السياســي والعمال

أبنــاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  فــي  مخالبــه  ينشــب  الــذي  والفقــر 

الشــعب المحروميــن - لا ســيما أبنــاء الطائفــة الشــيعية - تحــت 

وطــأة الأجــور المتدنيــة وعــدم الرغبــة السياســية فــي وضــع حــد 

الطبقــي  والتفــاوت  المعيشــة،  مســتوى  وتحســين  للأجــور  أدنــى 

كثريــة محرومــة، وضعــف  الفاحــش بيــن أقليــة تمتلــك المليــارات وأ

البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، فــي الوقــت الــذي يقــدر فيــه 

كمــة يمتلكــون  البعــض: أن اثنيــن أو ثلاثــة مــن أبنــاء العائلــة الحا

ــا يكفــي  ــاً م ــن عام ــن ثلاثي ــل م ــي أق ــا ف ــم تكوينه ــي ت ــروة الت ــن الث م

كثــر مــن مئــة ســنة . شــعب البحريــن لأ

هــذا بالإضافــة إلــى الجانــب الأهــم: وهــو حــق الشــعب فــي تقريــر 

ية  مصيــره وتشــكيل نظامــه السياســي البديــل، و المســألة الدســتور

ــب عليهــا  ــا يترت ــة، وم ــات والحقــوق العام ــة والحري ــاة النيابي والحي

كثيــرة: قانونيــة وسياســية وحقوقيــة وثقافيــة  كل  مــن أزمــات ومشــا

كل لا يريــد لهــا أعمــدة  واقتصاديــة وأمنيــة .. وغيرهــا، وهــي مشــا
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الحكــم أن تنتهــي، لأنهــم لا يريــدون للعــدل أن يســتقر، ولا للحقــوق 

أن تصــل إلــى أصحابهــا، ولا يريــدون للســلطة المطلقــة أن تتحــول 

إلــى ســلطة المؤسســات والقانــون، وقــد قدمــت المعارضــة فــي هــذه 

ــة . ــا أوراق تفصيلي المســائل والقضاي

مــا هــو الســبيل إلــى الحــل: لقــد خاضــت المعارضــة مــع الســلطة 

ولا  الخيــال،  يفــوق  مــا  التضحيــات  مــن  وقدمــت  مريــراً  صراعــاً 

يوجــد فــي الأفــق مــا يحمــل علــى الاعتقــاد بــأن الســلطة فــي نيتهــا 

علــى  الأدنــى  الحــد  فــي  الجــذري  التغييــر  لتحقيــق  الاســتجابة 

المــدى القريــب، ولا علــى المــدى البعيــد - إذا تركــت وشــأنها - 

ممــا يحملنــا علــى التســاؤل: مــا هــو الســبيل إلــى الحــل، والعبــور مــن 

الواقــع المأســاوي إلــى المســتقبل المشــرق؟

الجــواب: إن الســبيل إلــى الحــل والعبــور مــن الواقــع المأســاوي 

إلــى المســتقبل المشــرق يمــر عبــر الالتــزام بالنقــاط وأتبــاع الخطوات 

التاليــة، وهــي نقــاط وخطــوات تتعلــق بجانــب المعارضــة فقــط، 

ــة لاتوضــح دور الحكومــة فــي الإعاقــة ولا تأثيــر العوامــل  ي وهــذه الرؤ

الخارجيــة.
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وعــاج هــذه النقــاط يســاعد علــى ســهولة الإصــاح الداخــي 

داخــل جســم المعارضــة السياســية والحــد مــن التداعيات الســلبية 

ــرة. الخطي

التيــار  فــي  القياديــة  العلمائيــة  الحالــة  النقطــة الأولــى: تنظيــم 

الإســامي الشــيعي، وهــذه مســألة مهمــة فــي غايــة الإلحــاح، وعليها 

يتوقــف إحــراز تقــدم جوهــري فــي وجــود المعارضــة وعملهــا وتطــور 

الحالــة الشــعبية، وبالتالــي النجــاح أو الفشــل فــي تحقيــق الأهداف 

الدينيــة والوطنيــة، فهــم الرقــم الأصعــب - مــن طــرف المعارضــة - 

فــي المعادلــة السياســية، وعليهــم يتوقــف الحســم فــي معظــم - إن 

الدينيــة  الجوهريــة:  الرئيســية  والمســائل  القضايــا  - كل  يكــن  لــم 

والوطنيــة، ولا يمكــن تجاوزهــم - لــدى عاقــل يعمــل بواقعيــة - فــي 

يــة للحالــة  ســاحة العمــل الإســامي والوطنــي، ولاتتعــرض هــذه الرؤ

ــة  ــار الإســامي الســني، وذلــك لاختــاف الحال ــي التي ــة ف العلمائي

فــي التياريــن الإســاميين العظيميــن .

والمطلوب بصورة أساسية من القيادة العلمائية التالية:
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كافيــة  1-	 توســيع دائــرة الشــورى واختيــار أفرادهــا بدقــة وعنايــة 

ــرأي والاختصــاص. ــن أهــل ال ــن بي م

لديهــم  والثوابــت  العامــة  يــة  الرؤ توضيــح  علــى  الحــرص   	-2

والوطنــي  الإســامي  الحقــل  فــي  العامليــن  علــى  يســهل  بصــورة 

تبينهــا مــن أجــل مراعاتهــا فــي الأمــور اليوميــة والتفصيليــة، حســب 

هــذه  مــن  السادســة  النقطــة  فــي  عليهــا  المنصــوص  المنهجيــة 

الورقــة.

الأســاليب  واعتمــاد  القــرار،  اتخــاذ  لآليــات  أدق  تنظيــم   	-3

العلميــة والأعــراف المتبعــة فــي ذلــك، بمــا لا يتنافــى مــع أحــكام 

يعة. الشــر

ــع الأطــراف  ــات التنســيق م ــد أدق وأوضــح لاطــر وآلي 4-	 تحدي

الأخــرى.

ــق مؤسســات المجتمــع  ــة: الســعي الحثيــث لخل النقطــة الثاني

كافــة القطاعــات والأنشــطة، وفــي  المدنــي والتوســع فيهــا لتشــمل 

تنظيــم  فــي  أدوارهــا  وتفعيــل  السياســية،  المؤسســات  طليعتهــا 
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وتطويــر الســاحة الوطنيــة وتحويلهــا إلــى شــبكة مــن المؤسســات، مع 

كبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء  الحــرص الشــديد علــى أن ينتظــم فيهــا أ

الشــعب ليمارســوا أدوارهــم المجتمعيــة مــن خلالهــا، وهــذا شــيء 

ممكــن مــع انتشــار التوعيــة بأهميــة العمــل المؤسســي ومميزاتــه فــي 

خلــق الفــرص الأفضــل للنجــاح فــي تحقيــق الأهــداف المجتمعيــة 

الكبيــرة .

وهنا تجدر الإشارة إلى الملاحظتين التاليتين:

الملاحظــة الأولــى: إن النجــاح فــي ترســيخ العمــل المؤسســي 

وتطويــره وتوســيع دائــرة العمــل بــه فــي المجتمــع، يعــد مــن مؤشــرات 

الســلطة  مــع  التــوازن  خلــق  علــى  والقــدرة  فيــه  والتطــور  التقــدم 

والتكافــؤ والمنافســة معهــا.

كثيــرة  الملاحظــة الثانيــة: توجــد فــي الوقــت الراهــن إخفاقــات 

إدارة العمــل فــي مؤسســات المجتمــع فــي البحريــن،  فــي بنــاء و

جــداً،  كبيــر  الإخفاقــات  فــي  السياســية  المؤسســات  ونصيــب 

ويجــب معالجــة هــذه الإخفاقــات بســرعة مــن أجــل النجــاح فــي 
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العبــور مــن الواقــع إلــى الطمــوح فــي البحريــن.

ويمكــن لهــذه المؤسســات أن تســتفيد مــن خبــرات المؤسســات 

المختصــة للمســاهمة فــي التخطيــط الإداري والبنــاء الهيكلــي 

إليهــا .

النقطــة الثالثــة: عقــد التحالفــات السياســية الواقعية والمدروســة 

بيــن المؤسســات السياســية التــي تلتقــي علــى الأهــداف المرحليــة 

والآليــات والأســاليب فــي المســائل الوطنيــة الرئيســية والجوهريــة، 

والتنســيق  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  كافــة  مــع  والتعــاون 

الســاحة  فــي  الفاعلــة  والسياســية  الدينيــة  الرمــوز  مــع  المحكــم 

الوطنيــة، وفــق آليــات محــددة متفــق عليهــا، وتشــكيل مــا يعــرف 

الأهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  كلــه  وذلــك  الحرجــة«  بـ»الكتلــة 

والوطنيــة. الدينيــة  المشــتركة: 

وهنا تجدر الإشارة إلى التحذيرات التالية:

يــة، وتجاهــل  كــز الإدار أولًا: الحــذر مــن التمتــرس والاغتــرار بالمرا

الرمــوز الدينيــة والسياســية الفاعلــة فــي الســاحة الوطنيــة، وذلــك 
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كافــة  كبيــر ومتميــز علــى الســاحة الوطنيــة فــي  لمــا لدورهــم مــن تأثيــر 

المواقــف لا ســيما المفصليــة منهــا .

ثانيــاً: الحــذر مــن الانجــرار وراء الأهــداف الطائفيــة أو الحزبيــة أو 

الفئويــة علــى حســاب الأهــداف والمصالــح الإســامية والوطنيــة 

العليــا .

ثالثــاً: الحــذر مــن التحالفــات الهشــة غيــر الواقعيــة التــي مــن 

. الأهــداف  وتضييــع  العمــل  إضعــاف  شــأنها 

أطــر  فــي  وضــوح  بــدون  والعمــل  التخبــط  مــن  الحــذر  رابعــاً: 

. آلياتــه  وضبــط  والتحالفــات  التنســيق 

وفــي ســياق هــذا الموضــوع يأتــي التذكيــر بضــرورة الحــرص علــى 

تحقيــق الجــودة وحســن إدارة الاختــاف فــي الرأي، فــي داخل التيار 

ــه هــذه المســألة مــن  الواحــد وخارجــه، والتنبيــه علــى مــا تحظــى ب

أهميــة بالغــة فــي المحافظــة علــى وحدة الصــف والكلمة وتماســك 

الجماعــة أو المؤسســة، وقــوة المواقــف وصلابتهــا، وبالتالــي النجاح 

فــي تحقيــق الأهــداف الكبيــرة: الإســامية والوطنيــة .
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ولابــد مــن الالتــزام بالأخــاق الإســامية الرفيعــة فــي التعامــل مــع 

النــاس عمومــاً والشــركاء بوجــه خــاص، وأن يســود بينهــم التســامح 

والتناصــر والتراحــم والاحتــرام المتبــادل، والمــداراة وســعة الصــدر، 

ورفــض  والتقــوى،  البــر  علــى  والتعــاون  المعاملــة،  فــي  والصــدق 

تجــاوز  علــى  الشــديد  والحــرص  والعــدوان،  الإثــم  علــى  التعــاون 

العليــا،  والوطنيــة  الإســامية  المصالــح  فــي  والانــدكاك  الــذات 

والحــذر مــن التخويــن والتســقيط أو الإقصــاء والمضايقــة بســبب 

اختــاف الــرأي .

السياســية  ســيما  لا   - مؤسســة  كل  تضــع  أن  الرابعــة:  النقطــة 

يــة واضحــة لعملهــا تتضمــن تحديــد الملفــات والأهــداف  منهــا - رؤ

والأولويــات فيهــا، ورســم الاســتراتيجيات ووضــع الخطــط والبرامــج 

إيجــاد آليــات  والعمــل علــى توفيــر الظــروف المناســبة لتنفيذهــا، و

إدارة متطــورة  متابعتهــا، كل ذلــك وفــق منهجيــة واقعيــة منتجــة و

مــن أجــل تحقيــق الأهــداف .

الجديــر بالذكــر هنــا أن مؤسســاتنا السياســية وقعــت فــي أخطــاء 

المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  النقطــة،  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  عديــدة 
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التالــي:

الخطــأ الأول: لــدى مؤسســاتنا السياســية أهــداف جميلــة فــي 

يــة  للرؤ الغيــاب شــبه الكامــل  أنظمتهــا الأساســية، ولكننــا نجــد 

الواضحــة التــي تبيــن فلســفة الأهــداف والاســتراتيجيات والخطــط 

والبرامــج الكفيلــة بتحقيقهــا، ممــا أدي إلــى التخبــط فــي عمــل 

المؤسســات والفشــل فــي تحقيــق الأهــداف .

مثــال مــن الواقــع: يتفــق الكثيــر مــن المهتميــن بالشــأن البحرينــي 

ية تحتــل  مــع القــوى والجمعيــات السياســية، بــأن المســألة الدســتور

ــا الوطنيــة  المرتبــة الأولــى المتميــزة فــي ســلم الأوليــات فــي قضايان

كيــد ليســت القضيــة الحيويــة  الحيويــة والجوهريــة، ولكنهــا بالتأ

والجوهريــة الوحيــدة، فهنــاك البطالة والتعليــم والصحة والتجنيس 

أبعــاد  الــخ، وبعضهــا ذو  والفســاد الإداري والمالــي والأخلاقــي .. 

والاســتراتيجية  الفلســفة  غيــاب  بســبب  ولكــن  ملحــة،  إنســانية 

إهمال المســائل  ية و والتخطيــط، تــم التركيــز على المســألة الدســتور

الحيويــة الأخــرى، ممــا شــكل فشــاً فــي عمــل مؤسســاتنا، وهــو فشــل 

يــدل فــي فهــم البعــض علــى تجاهــل الإنســان، وهــذه قضيــة مهمــة 
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يجــب دراســتها بواقعيــة بعيــداً عــن العصبيــة والعجلــة .

الخطأ الثاني: إتباع بعض مؤسساتنا منهجية غير منتجة.

قــرار  المعارضــة  قــوى  بعــض  اتخــذت  لقــد  الواقــع:  مــن  مثــال 

المقاطعــة للعمليــة السياســية بعــد مخــاض عســير، ولكنهــا فــي 

للمشــاركة،  الداعيــن  ولا  للمقاطعــة  الداعيــن  تــرضِ  لــم  الأداء 

وذلــك بســب منهجيــة الأداء التــي تقــوم علــى أل )بيــن .. بيــن( فــا 

هــي أخــذت قــرار المشــاركة، ولا هــي انحــازت بالكامــل إلــى قــرار 

أدواتــه لتحقيــق أهدافهــا. بقــوة وفعلــت  المقاطعــة واتخذتــه 

ــي الإنجــاز )عــدم إحــراز تقــدم  ــة مربكــة وفشــل ف والنتيجــة: حال

للوقــت  وضيــاع  للأمــام(  ويدفعهــا  القضيــة  يخــدم  الأرض  علــى 

والجهــد والمــال .

الخطــأ الثالــث: الاعتمــاد فــي التقييــم على المكاســب الشــكلية 

بــدلًا مــن الإنجــاز، ويقصــد بالإنجــاز: إحــداث تقــدم حقيقــي علــى 

أرض الواقــع .
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هنــاك  المعارضــة  قــوى  بعــض  داخــل  فــي  الواقــع:  مــن  مثــال 

الانفــات  مظاهــره:  أبــرز  المؤسســي،  العمــل  فــي  شــديد  إخفــاق 

وعــدم الانضبــاط الإداري، وغيــاب الــرؤى والطروحــات والمواقــف 

المشــتركة بيــن أعضــاء مجلــس الإدارة، والفشــل فــي بنــاء أجهــزة 

إعــداد  فــي  والفشــل  أدوارهــا،  وتفعيــل  المعارضــة  القــوى  هــذه 

إبرازهــا في الســاحة،  إســامياً و الكــوادر المدربــة وتثقيفهــا سياســياً و

أنشــطتها،  كافــة  فــي  أفــراد قلائــل مــن أعضائهــا  والاعتمــاد علــى 

كيــد دور الفــرد والرمزيــة، وغيــاب آليــات التنســيق المحكــم:  وتأ

الداخلــي والخارجــي، وغيــاب الفلســفة والاســتراتيجية والخطــط 

التنفيــذ،  ومتابعــة  المؤسســي  العمــل  آليــات  وغيــاب  والبرامــج، 

وضعــف الإنجــاز )عــدم إحــراز تقــدم فــي الملفــات الســاخنة( .

يتــم الالتفــات والاهتمام فــي التقييم  كل ذلــك لا يلتفــت إليــه!! و

مكاســب  وهــي  والأنشــطة(  )المقابــات  الاحتفاليــة:  بالمســائل 

لــم تســتثمر سياســياً وتحــدث  مــا  لهــا،  شــكلية لا قيمــة عمليــة 

تقدمــاً علــى الأرض، وهــذا غيــر موجــود بســبب غيــاب الفلســفة 

وآليــات المتابعــة .



449 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

أضافــة إلــى ذلــك: اتــكاء بعــض قــوى المعارضــة علــى مــا تبديــه 

الجماهيــر مــن الدعــم والمســاندة والحضــور فــي الأنشــطة العامــة 

والفعاليــات الكبيــرة، لا ســيما فــي المفاصــل الزمنيــة الحساســة 

والقضايــا الحيويــة والمصيريــة، كمؤشــر علــى نجاحهــا - رغــم عــدم 

رضــى الجماهيــر عــن أداء الحركــة أو الجمعيــة - وهــذا ســوء فــي 

التفســير شــكل حاجــزاً عن رؤية الإخفاقــات. فالحضور الجماهيري 

هــو فــي الحقيقــة جــزء مــن اهتمامــات الجماهيــر التاريخيــة بالشــأن 

العــام والوفــاء للخــط والتيــار، ولا يــدل علــى قناعــة الجماهيــر بــأداء 

إدارتهــا . الحركــة و

والخلاصــة: أننــا أمــام خطــأ منهجــي مضلــل فــي التقييــم، مــا لــم 

نتداركــه فســوف نصيــر إلــى المزيــد مــن الإخفاقــات، وعــدم القــدرة 

علــى إحــراز تقــدم حقيقــي فــي العمــل 

خاطئــة  منهجيــة  مؤسســاتنا  بعــض  فــي  نجــد  الرابــع:  الخطــأ 

حيــث  الــرأي،  فــي  والاختــاف  والكفــاءات  الكــوادر  إدارة  فــي 

كــي والمراوغــة  تتبــع سياســة الاســتبداد بالــرأي والتجاهــل والتذا

والتجــاوز  الأخلاقيــة(  المبــادئ  تحتــرم  لا  قــد  )التــي  السياســية 
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والإقصــاء، وربمــا تكســير العظــام، مــع الذيــن نختلــف معهــم فــي 

الجزئيــات فضــاً عــن الذيــن نختلــف معهــم فــي القضايــا الرئيســية.

الشــخصية، وعــدم  والكفــاءة  بالــذات  إلــى الاعتــزاز  بالإضافــة 

الثقــة فــي قــدرات الآخريــن، وبالتالي غيــاب التفويض وعــدم إتاحة 

الفرصــة للآخريــن للقيــام بــأدوار مهمــة، وحصــر المســؤوليات فــي 

أيــدي قليلــة مــن أصاحــب القــرار والمحســوبين عليهــم والقريبيــن 

جــداً منهــم وتهميــش الباقيــن، وهــذا خــاف متطلبــات ومقتضــى 

العمــل المؤسســي والإدارة الناجحــة .

وحول النقطة الرابعة تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

الملاحظــة الأولــى: يجــب علــى المؤسســات أن تعتمــد علــى 

الــرؤى  لوضــع  عليهــا  والانفتــاح  والمدربــة  المتخصصــة  الكــوادر 

الخطــط  ووضــع  الاســتراتيجيات  ورســم  الأهــداف  وتحديــد 

وبطاناتهــا  نفســها  الإدارات علــى  انغــاق  مــن  والحــذر  والبرامــج، 

واغترارهــا برأيهــا، وتوهــم حقهــا فــي اتخــاذ القــرارات والمســؤوليات 

والمختصيــن،  للكفــاءات  الاســتماع  دون  لنفســها  الخطيــرة 
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إقصائهــا  وتتجاهــل الكفــاءات والكــوادر المتخصصــة والمدربــة و

. القــرار  التخطيــط وصناعــة  فــي  المســاهمة  عــن 

وقــد أثبتــت تجربــة الجمعيــات السياســية مــع المحاميــن، قيمــة 

الانفتــاح علــى الكفــاءات والكــوادر الوطنيــة المتخصصــة والمدربــة 

فــي خدمــة الملفــات والقضايــا الوطنيــة، وينبغــي الاســتفادة مــن 

التــي  والتوجــس  التبــرم  إنهــاء حالــة  و وتعميمهــا،  التجربــة  هــذه 

ــي منهــا . ــة ولازال البعــض يعان ــة التجرب ظهــرت فــي بداي

الملاحظــة الثانيــة: يجــب علــى المؤسســات العمل على ترســيخ 

يــب واجتــذاب  أعــراف وآليــات العمــل المؤسســي، والســعي لتدر

كبــر عــدد ممكــن مــن الكفــاءات والكــوادر فــي  إظهــار أ وتحريــك و

ســاحة العمــل الوطنــي، والحــذر مــن الانكفــاء والاتــكاء علــى الرمزية 

واحتــكار أفــراد قلائــل لــأدوار والقــرارات المهمــة، ممــا يضــر بالعمــل 

يلقــي بظــال  يتنافــى مــع متطلباتــه ويعيــق تقدمــه و المؤسســي و

قاتمــة علــى العمــل الإداري .

الكفــاءات  مــن  الأوســع  الاســتفادة  أن  هنــا:  بالذكــر  الجديــر 
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المعارضــة  قــوى  تنشــيط  إلــى  تــؤدي  أن  شــأنها  مــن  والكــوادر 

وتنضيجهــا وتطويرهــا وترســيخ دورهــا في الســاحة الوطنيــة، وجعلها 

مســتعصية علــى الصــد والتهميــش والمقاومــة، وهــذا هــو مــا ترغــب 

كيــد، فعليهــا أن تفعــل هــذا  فيــه المعارضــة وتريــده لنفســها بالتأ

التوجــه فــي عملهــا .

الملاحظــة الثالثــة: يجــب علــى القــوى و الجمعيــات السياســية 

وخططهــا  لرؤاهــا  المســتقل  المؤسســي  التقييــم  إلــى  تلجــأ  أن 

يــة، وأدائهــا، وأن تقيــم ورش عمــل  وبرامجهــا وأوضاعهــا وبناهــا الإدار

متخصصــة مــن أجــل التقييم، لصقــل رؤاها وتطويرهــا ووضع آليات 

مناســبة لتطبيقهــا ومتابعــة تنفيذهــا، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

إحــراز التقــدم والتطويــر فــي الأداء. وعليهــا أن تحــذر مــن التقييــم 

الذاتــي والتقييــم القائــم علــى المظاهــر والإنجــازات الشــكلية بــدلًا 

مــن الإنجــازات الحقيقيــة الفعليــة القائمــة علــى الأرض .

الملاحظــة الرابعــة: يجــب علــى المؤسســات أن ترســخ المنهــج 

يــة الدينيــة الملتزمــة بــدلًا مــن المنهــج التبريــري  النقــدي وفــق الرؤ

المضلــل الســاذج، الــذي يتوهــم الانتصــارات والإنجــازات .
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ومن إيجابيات المنهج النقدي:

أولًا: المســاهمة فــي تبصيــر القــوى السياســية وتقويتهــا وتصليــب 

يــة والانحــراف، لأن  مواقفهــا وصيانتهــا مــن الاســتبداد والدكتاتور

الشــعبية  الرقابــة  مــن  تحررهــا  يعنــي  النقــدي  المنهــج  غيــاب 

والضغــوط الإيجابيــة، ممــا يســهل عمليــة الســيطرة المضــادة عليهــا 

وانحرافهــا. إخضاعهــا  و

بيــن  الفصــل  أســاس  علــى  يقــوم  النقــدي  المنهــج  ثانيــاً: 

ــة  ــى حماي ــؤدي إل ــا والمؤسســات، ممــا ي ــن القضاي الأشــخاص وبي

القضايــا والمؤسســات مــن العبــث والضيــاع، ويحــد مــن الصنميــة 

التــي تقــوم علــى أســاس تقديــس الأشــخاص علــى حســاب القضايــا 

. والمؤسســات 

بيــن ذوات  التمييــز  النقــدي علــى أســاس  المنهــج  يقــوم  كمــا 

الأشــخاص وبيــن أدائهــم، ممــا يــؤدي إلــى حمايــة الأشــخاص فــي 

ذاتهــم ويســمح بنقــد الأداء وتطويــره .

ثالثــاً: المســاهمة فــي تنضيــج الــرؤى والمواقــف وتصحيحهــا، 
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وايجــاد حالــة ايجابيــة متجــددة فــي الواقــع، وفــرض التطــور عليهــا .

ــدى  ــي تنميــة الوعــي والشــعور بالمســؤولية ل رابعــاً: المســاهمة ف

ــي الشــؤون العامــة . ــد مــن المشــاركة ف ــر، ودفعهــم للمزي الجماهي

والحمايــة  والمســاندة  الدعــم  تقديــم  فــي  المســاهمة  خامســاً: 

للرمــوز والقيــادات والمؤسســات فــي مواقفهــم، وتشــكيل الضغــوط 

الكبيــرة علــى الحكومــة مــن أجــل الاســتجابة لمطالبهــم .

النقطــة الخامســة: يجــب علــى المعارضــة عــدم التعويــل علــى 

إلــى  الطريــق  فــي  عليهــا  والاتــكاء  والخارجيــة  الداخليــة  الوعــود 

أرض  علــى  ينجــز  مــا  علــى  الاعتمــاد  إنمــا  و والتغييــر،  الإصــاح 

الواقــع مــن أفعــال وحقائــق، واللجــوء إلــى النضــال المبرمــج الــذي 

وتســتخدم  الزمنيــة،  والبرامــج  والخطــط  الأهــداف  فيــه  تحــدد 

الميدانيــة  - كل الأســاليب  لــه  - بشــكل مــدروس ومخطــط  فيــه 

والسياســية المشــروعة: السياســية والقانونيــة والإعلاميــة والثقافيــة 

المتاحــة  المشــروعة  الوســائل  كل  وتوظيــف  وغيرهــا،  والميدانيــة 

والممكنــة بشــجاعة وجــرأة في الداخــل والخارج، مثــل: التظاهرات 
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والاعتصامــات والاضرابــات والمؤتمــرات والعرائــض والمكاتبــات 

بالبعثــات  والاتصــال  والخــارج  الداخــل  مــع  والمراســات 

الرســمية  الدبلوماســية وممثلــي المؤسســات الإقليميــة والدوليــة 

والمواثيــق  والأعــراف  والشــرعية  القانونيــة  الاطــر  فــي  والشــعبية 

إجــراء البحــوث  الدوليــة ورفــع الشــعارات وتوظيــف الفــن والأدب و

والدراســات ونشــرها فــي الداخــل والخــارج علــى أوســع نطــاق .

تعطــى  ولا  تؤخــذ  للشــعوب  العامــة  الحقــوق  أن  والخلاصــة: 

بمكرمــات، لأنهــا تمــس صــراع الإرادات العامــة والنفــوذ والســلطة 

والامتيــازات، وهــي أمــور لا تتخلــى عنهــا الأطراف المعنية بســهولة.

وهنا تجدر الإشارة إلى الملاحظات المهمة التالية:

الملاحظــة الأولــى: يجــب علــى المعارضــة أن تســعي لإيجــاد 

)الدينيــة  والقيــادات  الرمــوز  بيــن  عــام  سياســي  موقــف  وحــدة 

الوطنيــة  القضايــا  حــول  والمؤسســات  والجماهيــر  والوطنيــة( 

مــن  يناســبه  بمــا  ذلــك  لتحقيــق  وتســعى  والجوهريــة،  الرئيســية 

ووســائل. آليــات 
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الملاحظــة الثانيــة: الحــذر مــن النفــس القصيــر وضيــق الأفــق 

يــة والهامشــية والســطحية، علــى  الــذي يقبــل بالتغييــرات الصور

العمليــة  صلــب  فــي  هــي  التــي  الجوهريــة  التغييــرات  حســاب 

القبــول  فــإن مــن شــأن  السياســية والحقــوق والكرامــة الإنســانية، 

يــة والهامشــية أن يــؤدي إلــى التخلــف العــام فــي  بالتغييــرات الصور

المجتمــع والدولــة وبقــاء التــأزم وضيــاع الجهــود والحقــوق وطــول 

المواطنيــن. زمــن معانــات 

ــي  ــة ف ــرارات المفصلي ــة: الحــذر مــن جعــل الق الملاحظــة الثالث

ــاً وروحيــاً ونفســياً، فضــاً عــن الخونــة  أيــدي ضعيفــة ومهزومــة فكري

والمندســين.

الملاحظــة الرابعــة: يجــب علــى المعارضــة القيــام بعمل سياســي 

تحصيــل  أجــل  مــن  والدولــي،  الإقليمــي  المســتوى  علــى  واســع 

التأييــد والدعــم والمســاندة لقضيــة الشــعب البحرينــي، وتشــكيل 

ضغــط دولــي علــى الحكومــة، وهــذا يتطلــب تفعيــل دور المعارضــة 

فــي الخــارج، ويكــون مــن أهــم مهماتهــا التاليــة:
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والسياســية  القانونيــة  المأســاوية:  الأوضــاع  حقيقــة  بيــان  أولًا: 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والأمنيــة، ومــا فيهــا مــن ســلب 

ــات فــي داخــل الوطــن . الحقــوق وفقــد الحري

الــرأي  إلــى  إيصــال صــوت المعارضــة والشــعب  ثانيــاً: شــرح و

. الدوليــة  والمؤسســات  والمحافــل  الدولــي  العــام 

ثالثــاً: رفــع الشــبهات التــي تثيرهــا الســلطة والداعمــون لهــا حــول 

دور المعارضــة وأنشــطتها وأهدافهــا

أطيــاف  لجميــع  جامــع  وطنــي  سياســي  مشــروع  بلــورة  رابعــاً: 

يقــدّم نفســه  المعارضــة، يــؤدي وظيفــة حكومــة الظــل أو المنفــى، و

كبديــل عملــي للنظــام السياســي القائــم فــي البحريــن، بحيــث 

ويخاطــب  الداخــل،  فــي  القائمــة  للمشــكلات  الحلــول  يقــدم 

البحريــن. لشــعب  ممثلــة  واحــدة  ككتلــة  الدولــي  المجتمــع 

تعطــي  البحريــن لا  فــي  المعارضــة  أن  الملاحــظ حاليــاً:  ومــن 

مــن  يســتحقه  مــا  الخارجــي  الصعيــد  علــى  السياســي  العمــل 

والشــخصية. الفرديــة  للمبــادرات  وتتركــه  الاهتمــام، 
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ــة  ولا يرجــع ذلــك فــي الأســاس إلــى ضعــف الإمكانيــات المادي

إنمــا يرجــع إلــى المنهجيــة  كان يمثــل عائقــاً - و إن  والبشــرية - و

الخاطئــة فــي الإدارة السياســية، ولا يخلــو الأمــر مــن الوقــوع تحــت 

تأثيــر عوامــل الضعــف البشــري .

مــا  تــدرك  أن  المعارضــة  علــى  يجــب  الخامســة:  الملاحظــة 

والإبقــاء  المقاومــة  روح  إذكاء  فــي  فاعــل  دور  مــن  للتضحيــات 

الإســامية  الأهــداف  وتحقيــق  بالحقــوق  المطالبــة  علــى عمليــة 

والوطنيــة، وأن تعتمــد فــي معاركهــا السياســية مــع الســلطة علــى 

صناعــة المواقــف علــى الأرض، وأن تحــذر مــن المعــارك الكلاميــة 

الفعليــة. المضاميــن  مــن  الفارغــة 

الملاحظة السادسة: للمطالبة بالحقوق ثلاثة مناهج رئيسية:

أولًا: المنهــج الدفاعــي، وهــو منهــج يعتمــد علــى الدفــاع بــدلًا 

ــا يمكــن أن يحققــه هــذا المنهــج هــو منــع  مــن الهجــوم، وأقصــى م

تقــدم الخصــم فــي المنازلــة، ولا يمكــن لهــذا المنهــج أن يحقــق 

التقــدم والانتصــار، ومــع تكــرار الهجــوم مــن الخصــم لا بــد أن يخســر 
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المدافعــون بعــض مواقعهــم، ولهــذا فالخســارة حتميــة مــع اســتمرار 

ــة لمــن يعمــل وفــق هــذا المنهــج. المنازل

ثانيــاً: المنهــج المتــردد أو الهجيــن، وهــو المنهــج الــذي لا يواجــه 

العقبــات التــي تقــف فــي وجــه أهدافــه أو يصطــدم معهــا، ويفضــل 

استســلم  إلا  و بــه  ذلــك، عمــل  لــه  اتيــح  فــإن  عليهــا،  الالتفــاف 

التضحيــات،  تقديــم  فــي  يرغــب  ولا  الســامة  يؤثــر  لأنــه  إليهــا، 

بســبب الوقــوع تحــت تأثيــر عوامــل الضعــف البشــري، أو نظــراً لأنــه 

يــرى بــأن الأهــداف التــي يســعى إليهــا لا تســتحق التضحيــة، أو أنــه 

ــار الأفضــل مــن وجهــة نظــره . لا يســتجيزها، أو لأنهــا ليســت الخي

والنتيجــة: أن هــذا المنهــج يمكــن أن يحقــق بعــض المكاســب 

الجوهريــة، ولكنــه لا يمكــن أن يحقــق مكاســب  الصغيــرة وغيــر 

ــة، لأن هــذه المكاســب - كمــا أثبتــت التجــارب  ضخمــة وجوهري

التاريخيــة والمعاصــرة - لا تتحقــق إلا بالتضحيــات العظيمــة.

أهدافــه  يحــدد  الــذي  المنهــج  وهــو  القتالــي،  المنهــج  ثالثــاً: 

أســاليبه  ويحــدد  وعنايــة،  بدقــة  والجوهريــة  الرئيســية  المشــروعة 
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يتبــع  و وعنايــة،  بدقــة  أيضــاً  إليهــا  للوصــول  المشــروعة  ووســائله 

الحكمــة والواقعيــة فــي وضــع الخطــط والبرامــج، ثــم يعقــد العــزم 

ويواجــه  لذلــك،  اللازمــة  التضحيــات  وتقديــم  تنفيذهــا  علــى 

الصعوبــات والعقبــات التــي تقــف فــي وجهــه بنفــس مطمئنــة وروح 

وثابــة، ويحطمهــا لكــي يســتمر فــي طريقــه، ولا يســمح لهــا بإعاقتــه 

ومنعــه مــن تحقيــق أهدافــه المشــروعة التــي آمــن بهــا وأرتبــط بهــا فــي 

مصيــره المــادي والمعنــوي فــي الدنيــا والآخــرة .

تحقيــق  علــى  القــادر  الوحيــد  المنهــج  هــو  القتالــي  والمنهــج 

وتحقيــق  والوطنيــة،  الدينيــة  القضايــا  فــي  والانتصــار  التقــدم 

فــي  الغائــب  المنهــج  وهــو  فيهــا،  والجوهريــة  الكبيــرة  الأهــداف 

عمــل المعارضــة - حاليــاً - فــي البحريــن، وهــو المنهــج الســائد 

المطلقــة  الســلطة  وترســيخ  للمعارضــة  الســلطة  مواجهــات  فــي 

. للحكومــة 

الملاحظــة الســابعة: النضــال والمنهــج القتالي هو أحد مســارات 

ــروح قتاليــة متوثبــة لتحقيــق  وأســاليب النضــال الوطنــي الشــامل ب

يــة واضحــة وأجنــدة مخطــط لهــا. ولا  الأهــداف المحــددة وفــق رؤ
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ــي  يصــح تعطيــل المســارات السياســية، فهــذه منهجيــة خاطئــة ف

الإدارة السياســية .

الجديــر ذكــره هنــا: أن التجــارب التاريخيــة والمعاصــرة، أثبتــت 

ــاً لســعي المعارضــة إثبــات  ــم وزن ــن لا تقي ــي البحري ــأن الســلطة ف ب

حســن نواياهــا فــي العمليــة السياســية، وتتصــرف معهــا ببرجماتيــة 

تامــة وبمــا يخــدم أجنــدة الســلطة فحســب .

الجماهيــر  علــى  تعالــى  الله  بعــد  الاتــكاء  السادســة:  النقطــة 

أدوارهــا. وتفعيــل 

ورســم  التخطيــط  مســؤولية  القيــادة  تتحمــل  بــأن  وذلــك 

الاســتراتيجية واتخــاذ القــرارات الرئيســية النابعــة - بعــد الشــرع - 

مــن الإرادة الشــعبية وتخــدم المصالــح الدينيــة والوطنيــة الجوهريــة 

العليــا، وتقــوم بوضــع الخطــوط العامــة للتحــرك اليومــي، وتســمح 

الأصعــدة  كافــة  علــى  مســؤولياتها  وتحمــل  بالمبــادرة  للجماهيــر 

الدقيــق  التطبيــق  إلــى  وتدعوهــا  التحــرك،  مياديــن  ومختلــف 

والتخطيــط . فــي الاســتراتيجية  بمــا هــو مرســوم  والالتــزام 
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التواصــل  والمؤسســات  والقيــادات  الرمــوز  مــن  يتطلــب  وهــذا 

وروحيــاً  ثقافيــاً  ورعايتهــا  معهــا،  العلاقــة  وتطويــر  الجماهيــر  مــع 

والحقــوق  والشــعارات  الأهــداف  حــول  وتوعيتهــا  وسياســياً، 

مســؤولياتها  لتتحمــل  وتعبئتهــا  العمــل،  واســتراتيجية  الرئيســية 

الدينيــة والوطنيــة والإنســانية، وبيــان واجباتهــا فــي ذلــك، وحثهــا 

الأســاليب  بــكل  العامــة  والحريــات  بالحقــوق  المطالبــة  علــى 

إيجــاد الوعــي العــام بهــا  والوســائل المشــروعة المتاحــة والممكنــة، و

. الواقــع  أرض  علــى  وممارســتها 

وهنا تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

الملاحظــة الأولــى: الحــذر مــن تجاهــل الجماهيــر والتعامــل معها 

بفوقيــة وتجاهــل إرادتهــا فيمــا يعــود إليهــا مــن الأمــور، فــإن ذلــك مــن 

ــوز والقيــادات  ــة الرم ــى عزل ــؤدي علــى المــدى البعيــد إل شــأنه أن ي

الهمــوم  عــن  وبعدهــا  مواقفهــا  وهشاشــة  وضعفهــا  والمؤسســات 

إلــى  وتحولهــا  للنــاس،  والجوهريــة  الحيويــة  والمســائل  والقضايــا 

يــات تمــارس دورهــا بحكــم الأمــر الواقــع شــأنها فــي ذلــك  دكتاتور

كمــة . شــأن الســلطات الحا
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الشــرائح  كافــة  إشــراك  علــى  الحــرص  الثانيــة:  الملاحظــة 

كاديمييــن  وأ أعمــال وتجــار  مــن رجــال ديــن ورجــال  والطبقــات 

والاســتفادة  ورجــالًا،  نســاءً  وغيرهــم  وعمــال،  وطــاب  ومهنييــن 

ــا والمســائل  ــة فــي خدمــة القضاي ــة والمعنوي مــن إســهاماتهم المادي

كافــة الأعــراق  كذلــك علــى إشــراك  الدينيــة والوطنيــة، والحــرص 

ــة المعارضــة حركــة شــعبية وطنيــة  والطوائــف، بحيــث تكــون حرك

شــاملة بــكل معنــى الكلمــة .

والمواهــب  بالطاقــات  الخاصــة  العنايــة  الثالثــة:  الملاحظــة 

للعمــل  إليهــم  المجــال  إفســاح  و بتدريبهــم  والاهتمــام  الشــابة، 

ــي أنفســهم  ــة ف إشــعارهم بالثق إرشــادهم، و ــر عــن آرائهــم، و والتعبي

إعمــال  مــن خــال الإصغــاء إليهــم وتمكينهــم مــن تنفيــذ رؤاهــم و

العمــل،  ســاحات  فــي  الفاعلــة  القــوة  فهــم  وطاقاتهــم،  مواهبهــم 

وهــم أمــل المســتقبل المشــرق، وعليهــم تتوقــف الفــرص الحقيقيــة 

. والتطويــر  للإصــاح 

الملاحظــة الرابعــة: يترتــب علــى تعطيــل دور الجماهيــر النتائــج 

الســلبية التاليــة:
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أولًا: نجــاح الســلطة فــي محاصــرة الرموز والقيادات والمؤسســات 

وممارســة الضغــوط عليهــم مــن أجــل احتوائهــم وتخفيــف ســقوف 

ــة غيــر فاعلــة فــي الشــأن  ي ــى وجــودات صور مطالبهــم وتحويلهــم إل

إحــداث التغييــرات المطلوبــة . العــام و

لــدى  بالحقــوق  والمطالبــة  المقاومــة  روح  إضعــاف  ثانيــاً: 

ــا  ــا وربمــا قلبه ــم تحييده ــا، ث ــة اختراقه ــر، وتســهيل عملي الجماهي

. المعارضــة  علــى 

المســائل  عــن  إبعادهــا  و السياســية  العمليــة  تســتطيح  ثالثــاً: 

. والحقيقيــة  الجوهريــة  الجماهيــر  وهمــوم  الوطنيــة 

رابعــاً: إضعــاف المعارضــة والتقليــل مــن تأثيرهــا، وبالنتيجــة: 

كبيــرة . فشــلها فــي إنجــاز وتحقيــق أهــداف اســتراتيجية وجوهريــة 

وا  �قُ
طُوا وَا�تَّ رَا�بِ رُوا وَ رُوا وَصَا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � َ قــال الله تعالــى: >�ي
(((> لِحُو�نَ �فْ �تُ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل هَ 

َ
اللّ

1. آل عمران: 200



465 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

الرؤيــة )8(: علاقــة المرجعيــة الدينيــة والسياســية العليــا بالســاحات 
والتجــارب المحليّــة 

ظــروف  فــي  وسياســاتها  موقفهــا  الدينيــة  المرجعيــات  تديــر 

البلــدان  لأن  والاجتماعــي؛  السياســي  المســتوى  علــى  معقــدّة 

والاجتماعــي  والسياســي  العرقــي  للتنــوع  موطــن  هــي  الإســامية 

والدينــي والإيديولوجــي، وقــد قدّمــت المرجعيــات الدينيــة تجــارب 

يــخ  متنوعــة فــي التعاطــي مــع قضايــا بلدانهــا، ومــن أمثلتهــا فــي التار

الحديــث تجربــة الثــورة وبنــاء الدولــة لآيــة الله العظمــى الســيّد الإمــام 

علــي  الســيد  العظمــى  الله  وآيــة  الخمينــي؟ق؟  الموســوي  الله  روح 

الحســيني الخامنئــي حفظــه الله وتجربــة آيــة الله العظمــى الســيد 

محمــد باقــر الصــدر رضــوان الله عليــه فــي النهضــة بوجــه المقبــور 

صــدام حســين، وتجربــة آيــة الله العظمــى الســيد علــي الحســيني 

السياســية،  العمليــة  مــع  التعاطــي  فــي  الله  حفظــه  السيســتاني 

كل  وموقفــه التاريخــي مــن الحــرب التكفيريــة فــي العــراق، وتجربــة 

مــن آيــة الله الســيد موســى الصّــدر وآيــة الله الســيّد محمــد حســين 

فضــل الله رحمــه الله فــي لبنــان. هــذا فضــاً عــن الأدوار التاريخيــة 

الإدارة  فــي  الشــيعية  للمرجعيــات  والمؤثــرة  يــة  والمحور القديمــة 
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مؤسســة  جعــل  ممــا  المحتليــن،  ومقاومــة  لبلدانهــا  السياســية 

فــي  تأثيــراً  كثــر  والأ الأبــرز  المؤسســة  الشــيعية  الدينيــة  المرجعيــة 

بلــدان  فــي  والاجتماعيــة  السياســية  والنهضــة  التجديــد  مســيرة 

الشــرق الأوســط.

كتســبت المرجعيــات الدينيــة هــذه المكانــة السياســية  ولقــد ا

والاجتماعيــة بســبب عقيــدة التكليــف الدينــي المنصوصــة فــي 

القــرآن الكريــم وفــي أحاديــث أهــل البيــت؟عهم؟ بــأن موقعيــة ودور 

الفقهــاء هــو امتــداد لموقعيــة ودور أئمــة أهــل البيــت؟عهم؟، وبــأن 

الفقهــاء هــم نــوّاب الإمــام المهــدي؟ع؟ فــي غيبتــه، وبــأن التكليــف 

يقــودوا مســؤولية التغييــر  الملقــى علــى عاتقهــم هــو أن يتصــدّوا و

الدينيــة  القيــادة  النــاس  يطيــع  وبــأن  المجتمــع،  فــي  والإصــاح 

والسياســية العالمــة المدبّــرة البصيــرة والمحيطــة بظــروف الزمــان 

والمــكان. 

ية هــذه الحقيقــة، ولذلــك عملت  لقــد أدركــت القــوى الاســتعمار

ــة بشــتى الوســائل  ــة المرجعيــات والمؤسســات الديني علــى محارب

طــوال  كانــت  الدينيــة  فالمرجعيــات  المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة 
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تاريخهــا الأقــدر علــى الحشــد الشــعبي والجماهيــري، وتحريــك 

قــوى المجتمــع والجماهيــر فــي المفاصــل الحسّاســة، مــع مراعاتهــا 

المذهبــي،  والتنــوع  والسياســة،  والمجتمــع  الجغرافيــا  لحقائــق 

وحفــظ وحــدة المجتمعــات والبلــدان التــي يديــرون فيهــا المشــهد، 

الشــيعة  ليــس  كنفهــا  كمرجعيــات دينيــة تضــم تحــت  والتمركــز 

ــع أطيــاف المجتمــع.  ــل جمي فقــط، ب

ولقــد جــرت السياســات المعتمــدة لــدى المرجعيــات العليــا 

وقــادة العالــم الإســامي فــي إدارة شــؤون المســلمين بشــكل عــام 

والمؤسســات  المرجعيــات  تعتمــد  أن  خــاص  بشــكل  والشــيعة 

الرمــوز  علــى  المقدّســتين  وقــم  النجــف  مــن  كل  فــي  الدينيــة 

المؤسســي  الامتــداد  عــن  لتعبّــر  المحليّــة  الدينيــة  والمرجعيــات 

ولهــذا  المختلفــة،  البلــدان  فــي  الشــيعي  أو  الإســامي  للخــط 

المؤسســات  تلــك  الإســامية  البلــدان  مــن  كل  فــي  يتشــكل 

ــة والدينيــة والاجتماعيــة والسياســية التــي يكــون محورهــا  ي الحوزو

ــي  ــدى العمــق الدينــي ف ــم ديــن مؤتمــن ومحــل ثقــة ل مرجــع أو عال

يتلقــى  بحيــث  والنجــف،  قــم  فــي  الشــيعيين  الثقليــن  مــن  كل 
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منهمــا،  والشــرعي  المعنــوي  الدعــم  المحلــي  القطــب  ويســتمد 

ولهــذا تعتبــر وتنظــر المؤسســات والمرجعيــات الدينيــة والسياســية 

الشــخصيات  إلــى  العــراق  وفــي  الإســامية  يــة  الجمهور فــي 

إلــى  النــاس حولهــا  معظــم  يلتــف  التــي  المحليــة  والمرجعيــات 

كونهــا قيــادات واقعيــة لمجتمعاتهــا، ويجــب دعمهــا ومســاندتها، 

وحفــظ وحــدة المجتمعــات الشــيعية حولهــا، وقــد تتعــدى طبيعــة 

يــة الإســامية والعــراق وهــذه  العلاقــة بيــن الحاضنتيــن فــي الجمهور

المحليــة  القيــادات  المحليــة لاعتبــار  والقيــادات  الشــخصيات 

يــة  الجمهور فــي  الشــيعي  المجتمــع  لقيــادات  عضــوي  امتــداد 

الإســامية والعــراق، وتعتبــر حينهــا القيــادات المحليّــة قيــادات 

موكلــة ومعتمــدة مــن قبــل الحاضنتيــن، وتكتســب صفــة التمثيــل 

والامتــداد فــي المشــروع والحركــة، بحيــث يكــون التكليــف الشــرعي 

السياســي للمجتمعــات الشــيعية فــي البلــدان المختلفــة يرتكــز 

يــة  كل مــن الجمهور علــى حكــم أو مشــورة المرجعيــات الدينيــة فــي 

كل بلــد إســامي فقــد  الإســامية والعــراق. ونظــراً لاختــاف ظــروف 

تنشــأ تباينــات طبيعيــة فــي نــوع وطبيعــة التكليــف الشــرعي حــول 

الموضوعــات المختلفــة والمســتجدات المحليــة والإقليميــة وفــي 
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التشــكيل والــدور المؤسســي للمؤسســات والمرجعيــات الدينيــة 

فــي البلــدان المختلفــة.

الدينيــة  قياداتهــا  أو  مؤسســاتها  حــول  المجتمعــات  تلتــف 

منهــا: معطيــات  وفــق  والسياســية 

البعد الحوزوي 	•

التقوى 	•

التجربة 	•

البصيرة السياسية والاجتماعية 	•

توجهات الناس والمجتمع 	•

الشجاعة 	•

الإدارة والتدبير 	•

معرفة الزمان والمكان 	•
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ومتــى مــا تحققــت هــذه الشــروط أو معظمهــا فــي أي حالــة علــى 

المســتوى المحلــي، فإنهــا تحضــى بالارتبــاط والدعــم المعنــوي 

يــة  والتوجيــه الشــرعي مــن الحاضنتيــن الرئيســيتين فــي الجمهور

الإســامية وفــي العــراق، ويحصــل ذلــك بغــض النظــر عــن التوافــق 

يــة  التفصيلــي فــي الفكــر والعمــل بيــن الحاضنتيــن فــي الجمهور

الإســامية والعــراق وبيــن التجربــة المحليّــة ورمزياتهــا وشــخوصاتها 

والمؤسســات  المرجعيــات  وظيفــة  أن  إذ  والسياســية،  الدينيــة 

الدينيــة العليــا هــي حفظ وحــدة المجتمعات الشــيعية والإســامية 

وتوجيههــا  المحليّــة،  ورمزياتهــا  وشــخوصاتها  مؤسســاتها  حــول 

الولــي  فــي تعاطــي  الســلوك والمعنــى  إرشــادها، وقــد ظهــر هــذا  و

الفقيــه ســماحة القائــد آيــة الله العظمــى الســيد علــي الخامنئــي 

حتــى  واختلافاتهــا،  وتبايناتهــا  العراقيــة،  الحالــة  مــع  الله  حفظــه 

ــي بشــكل عــام والمجتمــع الشــيعي  ــن أقطــاب المجتمــع العراق بي

بشــكل خــاص، فقــد دعــم ســماحة القائــد الخامنئــي حفظــه الله 

الحســيني  علــي  الســيّد  العظمــى  الله  آيــة  وموقــع  ونفــوذ  مرجعيــة 

النــاس  وأرشــد  العراقيــة،  الســاحة  علــى  الله  حفظــه  السيســتاني 

ــه، كمــا دعــم ســماحة  وأطيــاف المجتمــع العراقــي بالالتفــاف حول
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ذات  فــي  الإســامية  يــة  والجمهور الله  حفظــه  الخامنئــي  القائــد 

الوقــت مشــروع المقاومــة ضــد الوجــود الأمريكــي فــي العــراق وضــد 

يع التكفيــر والتفكيــك التــي تقودهــا أمريــكا والحلــف الغربــي  مشــار

ــك ظهــرت هــذه السياســة الحكيمــة  ــة. كذل ــى الســاحة العراقي عل

والســلوك الوحــدوي والحكيــم فــي تعاطــي آيــة الله العظمــى الســيد 

المعارضــة  مشــاركة  إشــكالية  مــع  الله  حفظــه  السيســتاني  علــي 

السياســية فــي الانتخابــات النيابيــة فــي البحريــن في العــام 2006م، 

حيــث قــدم الخطــوط العامــة، الــذي ينبغــي أن يبنــى عليهــا قــرار 

المشــاركة أو المقاطعــة، وتــرك حــق القــرار بعهــدة المؤسســة الدينيــة 

والسياســية فــي داخــل البحريــن.

الموســوي  الله  روح  العظمــى  الله  آيــة  ســيرة  فــي  نجــد  كمــا 

الخمينــي؟ق؟ عمــق التدبير والتفكير الاســتراتيجي وتقدير المصالح 

ــإدارة العلاقــات الدينيــة والسياســية فــي  والمفاســد، فيمــا يتعلــق ب

مرحلــة ماقبــل انتصــار الثــورة الإســامية وبعدهــا، وحفــظ وحــدة 

المؤسســة الدينيــة والسياســية والمجتمــع الإســامي، فبعــد وفــاة 

المرجــع آيــة الله الإصفهانــي شــاع فــي الحــوزة العلميــة اســم آيــة الله 
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كمرجــع للشــيعة. الســيد البروجــردي 

كان لــه  بــذل حينهــا روح الله الموســوي الخمينــي؟ق؟ - الــذي 

موقــع مرمــوق فــي المجتمــع والحــوزة - قصــارى جهــده لمجــيء آيــة 

الله الســيّد حســين البروجــردي رضــوان الله عليــه مــن بروجــرد إلــى 

إصــرار تجّــار وكســبة  قــم المقدّســة، وبعــد تدبيــر روح الله الخمينــي و

حســين  الســيّد  الله  آيــة  إلــى  الشــرعيّة  الحقــوق  بتســليم  طهــران 

الزمــن  وبمــرور  متجــذراً،  واقعــاً  مرجعيّتــه  أصبحــت  البروجــردي 

تتعــزز مكانــة آيــة الله الســيّد البروجــردي رضــوان الله تعالــى عليــه فــي 

حوزتــي قــم والنجــف، ويصبــح المرجــع الدينــي الأبــرز فيهمــا. 

بعــد اعتقــال الســيّد نــواب صفــوي ومجموعتــه الجهاديــة »فدائيــو 

الســيد  وســعى  الإعــدام،  حكــم  بحقهــم  الشــاه  أصــدر  الإســام« 

آيــة الله الســيد  روح الله الخمينــي؟ق؟ لأن يتدخــل مرجــع الشــيعة 

البروجــردي ويســعى بشــكل مؤثــر لوقــف الإعــدام، لكــن مســعى روح 

الله الخمينــي لــم يتحقــق.

ــي،  ــان الصهيون ــة الشــاه بالكي ــي موقــف آخــر اعترفــت حكوم وف
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ــة  ــم يبــد آي ــاً لتوقعــات الســيد روح الله الموســوي الخمينــي ل وخلاف

النظــام  بيــن  التطبيــع  مــن  البروجــردي موقفــاً حاســماً  الســيد  الله 

الشاهنشــاهي وبيــن الكيــان الصهيونــي.

وضمــن جهــود الســيد روح الله الموســوي الخمينــي؟ق؟ لإصــاح 

كتــب بمعيــة علمــاء آخريــن مشــروع  واقــع المجتمــع آنــذاك فقــد 

»الإصلاحــات البنيويــة«، لكنــه لــم يلقــى الدعــم الكافــي مــن آيــة الله 

الســيد حســين البروجــردي. 

الموســوي  الله  روح  بيــن  والتباينــات  الاختلافــات  هــذه  كل 

ــة الله الســيد حســين البروجــردي رضــوان الله عليهمــا  الخمينــي وآي

لــم تخــرج الســيد روح الله الموســوي الخمينــي مــن دائــرة المرجعيــة، 

ولــم يســعى لإضعافهــا، بــل لــم يكــن يســمح لأحــد بالتطــاول عليهــا.

ســلوك  هــذا  كان  إيــران  فــي  الإســامية  الثــورة  انتصــار  وبعــد 

وسياســية روح الله الموســوي الخمينــي؟ق؟، مــن حفــظ المجتمــع 

تصاعــدت  فحيــن  والاجتماعيــة،  والسياســية  الدينيــة  ووحدتــه 

رجــال  »تجمــع  الجناحييــن  بيــن  السياســي  الاســتقطاب  حالــة 
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الديــن« و»جماعــة رجــال الديــن« قــام ســماحة الإمــام الخمينــي 

الــرأي  وعــارض  تــه، 
ّ
مظل تحــت  السياســيين  الجناحيــن  بدعــم 

فــرض  محاولــة  أو  الآخــر،  علــى حســاب  إحدهمــا  بدعــم  القائــل 

الوحــدة التنظيميــة بيــن الجناحيــن، وقــد عبّــر علــى أن الخــاف 

تشــكل  الثــورة لا  بيــن أجنحــة  الجزئيّــة  أو  الثانويــة  المســائل  فــي 

تهديــداً للثــورة والنظــام، مــادام هنــاك اتفــاق فــي الأســس والمبــادئ، 

كتــب الســيد روح الله الموســوي الخمينــي ميثاقــاً لقــوى الثــورة  وقــد 

يرشــدهم فيــه لأطــر إدارة الاختلافــات، وقد ســمي بـ»ميثــاق الأخوّة«.

 آية الله الشيخ عيسى قاسم في عيون المرجعية والمحور المقاوم

والسياســي  الدينــي  والإرث  يــخ  التار ونتيجــة  البحريــن  فــي 

الله  آيــة  لســماحة  عقــود،   5 عــن  لايقــل  مــا  طــوال  والاجتماعــي، 

المجاهــد الشــيخ عيســى أحمــد قاســم حفظــه الله والتفاف الشــعب 

الشــيخ  العلامــة  بعــد رحيــل ســماحة  العامــة  الشــؤون  فــي  حولــه 

الدينيــة  المؤسســتان  اعتبرتــه  الله،  رحمــه  الجمــري  عبدالأميــر 

كأبــرز وأفضــل الخيــارات التــي  والسياســية فــي كل مــن النجــف وقــم 

ــة عامــة يلتــفّ حولهــا شــعب البحريــن بشــكل عــام  يّ تشــكّل محور
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والشــيعة بشــكل خــاص.

انطلقت المســيرة العملية لســماحة آية الله الشــيخ عيســى قاســم 

حفظــه الله فــي الشــأن العــام بدايــة الســتينات مــن القــرن الماضــي، 

ففــي العــام 1962م اتجــه إلــى جانــب عملــه كمعلــم نحــو تعلــم الفقــه 

علــى يــد ســماحة الســيد علــوي الغريفــي رحمــة الله عليــه، وبعــد أن 

أنهــى المقدمــات الفقهيــة اتخــذ قــراره بالهجــرة إلــى خــارج الوطــن 

لمواصلــة التحصيــل الدينــي.

كانــت مدينــة النجــف محطتــه الأولــى، والتــي اســتمر فيهــا حتــى 

العــام 1969م، ليعــود للبحريــن لمــدة عــام واحــد فقــط قبــل أن يعــود 

مجــدداً للنجــف الأشــرف، ليواصــل تحصيلــه الدينــي علــى يــد آيــة 

الله العظمــى الســيد محمــد باقــر الصــدر رضــوان الله تعالــى عليــه.

اســتقلال  عــن  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت  1971م  العــام  وفــي 

ياً الســيادة فيــه للشــعب،  البحريــن، بشــرط أن يكــون الحكــم دســتور

وبعــد التحضيــر لانتخابــات المجلــس التأسيســي رجــع ســماحته 

العلميــة  الحــوزة  فــي  أســاتذته  بعــض  مــن  بتوصيــة  للبحريــن 
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ومجموعــة مــن وجهــاء البحريــن، فعــزم علــى العــودة إلــى البحريــن 

خــوض  وقــرر  السياســي،  العمــل  خــوض  لضــرورة  منــه  تقديــراً 

الانتخابــات والدخــول فــي المجلــس خدمــة للديــن والمجتمــع، 

وكان لــه ذلــك، حيــث حصــل علــى أعلــى الأصــوات فــي كل الدوائــر 

مرحلــة  ببــدء  إيذانــاً  المجلــس  دخولــه  وكان  قاطبــة،  الانتخابيــة 

كان لــه مــع المجموعــة الإســامية فــي  جديــدة فــي مســيرته، وقــد 

كثيــر مــن المــواد الإســامية  المجلــس التأثيــر البــارز فــي إدخــال 

كثــر الأصــوات علــى  فــي الدســتور، ففــي العــام 1973م اُنتخــب بأ

فــي  شــخصيته  وبــرزت  الوطنــي،  المجلــس  لعضويــة  الإطــاق 

كأبــرز رمــز مــن رمــوز الكتلــة الدينيــة التــي مــا  جلســات المجلــس 

برحــت داعيــة لتطبيــق أحــكام الشــرع المبيــن وصائنــة للمجتمــع 

الســلطة  حلــت  حيــن  إلــى  الديــن  علــى  الدخيلــة  الأفــكار  مــن 

الخليفيــة المجلــس الوطنــي عــام 1975م، وذلــك بســبب معارضــة 

أعضــاء المجلــس لقانــون أمــن الدولــة الســيء الصيــت.

كان  أســس فــي العــام 1972م »جمعيــة التوعيــة الإســامية« التــي 

لهــا دور بــارز ومشــهود فــي مواجهــة المــد القومــي واليســاري فــي 
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تلــك الحقبــة الزمنيــة، وتعزيــز قواعــد الالتــزام وبــث الوعــي الدينــي 

ــد انتخــب لرئاســتها  ــاء المجتمــع، وق ــرة مــن أبن كبي ــدى شــريحة  ل

فــي ثــاث دورات )1983-1972م(، وكان ســماحة العلامــة الشــيخ 

عبــد الأميــر الجمــري رضــوان الله عليــه نائبــه فــي إحداهــا.

وفــي العــام 1984م أغلقــت الســلطة الخليفيــة جمعيــة التوعيــة 

الاســامية، وتعــرض عــدد مــن نشــطاء الحــراك السياســي والفكــري 

والأحــكام  والتعذيــب  الاعتقــال  إلــى  والتبليغــي  والاجتماعــي 

يــس  القاســية، وبعــد إغــاق جمعيــة التوعيــة اشــتغل ســماحته بتدر

للصــاة  إمامتــه  مــن خــال  للتبليــغ  والتصــدي  العليــا  الســطوح 

كالمنامــة والــدراز ومدينــة عيســى  المركزيــة فــي جوامــع البحريــن 

ومشــاركاته فــي شــتى المناســبات الدينيــة والسياســية.

وقــرر الهجــرة إلــى مدينة قم المقدســة في العــام 1992م لتحصيل 

المزيــد مــن المراتــب العلميــة، ومــن أجــل أن يكــون فــي موقــع متقدم 

كالســيد  فــي المرحلــة القــادم، فحضــر أبحــاث الآيــات العظــام فيهــا 

كاظــم الحائــري والشــيخ محمــد فاضــل اللنكرانــي والســيد محمــود 

الهاشــمي الشــاهرودي رحمهمــا الله، حتــى نــال منــاه وحقــق مــراده 
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بشــهادة وتصريــح أهــل الخبــرة.

الكرامــة  لانتفاضــة  الداعميــن  مــن  كان  1994م  العــام  وفــي 

ية وتفعيــل الحيــاة البرلمانيــة،  المطالبــة بإرجــاع الحقــوق الدســتور

المســموع. الصــدى  وخطاباتــه  لبياناتــه  وكان 

عــاد ســماحته إلــى أرض الوطــن فــي العــام 2001م بعــد غيــاب 

اســتمر تســع ســنوات تقريبــاً وكان ذلــك فــي الثالــث عشــر مــن ذي 

الحجــة 1421هـــ الموافــق 8 مــارس 2001م، وقــد اســتقبلته الجمــوع 

المجاهــد  الأســتاذ  فضيلــة  يتقدمهــم  حافــاً،  اســتقبالًا  المؤمنــة 

لــه الجماهيــر  فقــد اصطفــت  الوهــاب حســين حفظــه الله،  عبــد 

ســماطين علــى طــول الشــارع الممتــد مــن مطــار البحريــن الدولــي 

بمدينــة المحــرق وحتــى قريــة الــدراز فــي الركــن الشــمالي الغربــي 

مــن جزيــرة المنامــة بمســافة تقــدر 20 كيلــو متــر تقريبــاً، حيــث ســار 

موكبــه فــي وســط الزحــام، فــي مشــهد لــم تعهــده البحريــن لأحــد مــن 

ــة. ــوز الســلطة الخليفي رم

وبــدء ســماحته منــذ عودتــه بالصــاة جماعــة وجمعــة فــي جامــع 
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الإمــام الصــادق عليــه الســام بقريــة الــدراز، وافتتــح مكتــب البيــان 

والثقافيــة  الدينيــة  المحاضــرات  إلقــاء  و الدينيــة،  للمراجعــات 

المختلفــة فــي شــتى مناطــق البــاد وفــي مختلــف المناســبات.

كمــا أســس بمعيــة علمــاء الديــن الأعــام »المجلــس الإســامي 

ــع الدينــي  ــة الواق ــم برعاي ــذي يهت ــي العــام 2005م، وال ــي« ف العلمائ

والجانــب التربــوي والاجتماعــي والتبليغــي والسياســي، وفــي العــام 

يــخ البحريــن فــي حينهــا وأســقط  كبــر مســيرة فــي تار 2005م دعــا لأ

بهــا آنــذاك توجّــه الســلطة لتقنيــن قانــون وضعــي غيــر دينــي للأحــوال 

الشــخصية.

كوزيــر  أبواقــه  عبــر  ســافر  تعــدٍّ  مــرة  مــن  كثــر  أ للنظــام  كان  وقــد 

ــرد  العــدل وبعــض النــواب علــى شــخص ســماحة الشــيخ إلا أن ال

كان يخــرج النــاس  كان معبــراً، حيــث  كل مــرة  الجماهيــري فــي 

ــوف فــي مســيرات تضامنيــة، حيــث يرفعــون صــور ســماحته،  بالأل

كبــار العلمــاء والشــخصيات، كمســيرة »لبيــك يــا فقيــه«  ويتقدمهــم 

فــي 2009م و»جمعــة الفقيــه« ومســيرة »لبيــك يــا وطنــي« فــي 18 

2012م. مايــو 
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وفــي العــام 2011م وقــف مــع حــق النــاس فــي المطالبــة بحقوقهــا 

والســير نحــو أهدافهــا، وكان لخطابــه المشــهور قبــل أيــام مــن انطــاق 

الثــورة »الطوفــان بــدأ لا ليهــدأ ولا يقف عند حــدود بلد« دور كبير في 

تعزيــز الدعــوة الجماهيريــة والتحشــيد نحــو انطــاق ثــورة 14 فبرايــر، 

كانــت لــه  وبعــد القمــع والقتــل ودخــول قــوات الاحتــال الســعودي 

مواقــف مشــهودة، حيــث صــرخ فــي خطبتــه الشــهيرة: »لــن نركــع 

كان  ــك  ــا«، وكذل ــا وعزتن ــداء دينن ــا ف ــا هــذه رقابن إلا لله، هــذه دماؤن

الخطــاب الشــهير حيــن قــال: »مــن وجدتمــوه يعتــدي علــى عــرض 

فتــاة مؤمنــة فاســحقوه، نعــم اســحقوه«.

يــخ البحريــن فــي التاســع مــن  كبــر مســيرة فــي تار كمــا دعــا لأ

مــارس 2012م، وهــي المســيرة والتظاهــرة الشــهيرة التــي دعــت لهــا 

يــة والسياســية والمجتمعيــة  ودعمتهــا جميــع القــوى الدينيــة والثور

والمهنيــة، وقــد ســميت »مســيرة الشــعب«، ورفــع فيهــا الشــعب 

وتقدمــت  الخليفــي،  النظــام  بإســقاط  وهدفــه  ومطالبــه  شــعاراته 

المســيرة القــوى والتجمعــات العلمائيــة والسياســية والمهنيــة مــن 

كــم البحريــن  مختلــف المشــارب، وكانــت ردّاً علــى تصريــح لحا



481 وسياسيةة فكريىؤ: رنمالثاالفصل 

ــر بـ»الشــرذمة«، فخرجــت فيهــا مئــات  عندمــا وصــف الشــعب الثائ

الوحيــدة  فكانــت  والخيــالات  التصــورات  كل  وفاقــت  الألــوف، 

يــخ البحريــن علــى الإطــاق  الفريــدة التــي لــم يحصــل مثلهــا فــي تار

كل أطيــاف المجتمــع وشــرائحه. وشــارك فيهــا 

المرجعيــات  ســيرة  عليــه  ومــا جــرت  الواقــع  هــذا  علــى  وبنــاء 

والمؤسســات الدينيــة والسياســية الشــيعية مــن لــزوم حفــظ الوحــدة 

ــن حــول المشــتركات فقــد نظــر  ــي البحري ــة ف الشــعبية والجماهيري

الولــي الفقيــه آيــة الله العظمــى الســيد علــي الحســيني الخامنئــي 

حفظــه الله ورمــوز العالــم الإســامي والشــيعي وكل مــن حاضنتــي 

قــم والنجــف المقدســتين إلــى آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم 

حفظــه الله باعتبــاره العنــوان الجامــع لشــعب البحريــن، والقلعــة 

للمؤسســة  طبيعــي  كامتــداد  وصيانتهــا  حفظهــا  يجــب  التــي 

المرجعيــة العالميــة للشــيعة والمســلمين فــي العالــم، وبــرز ذلــك 

فــي  البحريــن  فــي  التطــورات  حــول  لهــم  مهمــة  تصريحــات  فــي 

متعــددة. أحــداث 

ففــي لقــاء جمــع ممثليــن مــن قــادة تيــار الوفــاء الإســامي وقــوى 
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المعارضــة مــع الولــي الفقيــه آيــة الله العظمى الســيّد علــي الخامنئي 

حفظــه الله فــي 10 فبرايــر مــن العــام 2014م، قــال الســيد الخامنئــي 

وشــباب  وزعيــم  قائــد  حقــاً  قاســم  عيســى  »الشــيخ  الله:  حفظــه 

البحريــن شــباب نشــطون ونحــن ندعــوا لهــم بالتوفيــق«.

أمــا آيــة الله العظمــى الســيد علــي السيســتاني حفظــه الله فقــال 

فــي مكالمــة مــع الشــيخ عيســى أن لــه »مكانــة خاصــة فــي قلبــه 

إن إســاءة النظــام لــه لا تضــر بمقامــه«، وقــد صــرّح المرحــوم آيــة الله  و

العظمــى الســيد محمــود الهاشــمي: »أن العلامــة الشــيخ عيســى مــن 

ــه  ــال ويســتهدي بعلمــه وهدي ــه الآم ــاط ب ــا الأعــام ممــن تن علمائن

وجهــاده المؤمنــون مــن إخواننــا مــن أهالــي البحريــن« وذكــر فــي حقــه 

ســماحة الســيد حســن نصــر الله: »أن الشــيخ عيســى قيــادة حكيمــة 

وعاقلــة وشــجاعة فــي نفــس الوقــت فاســمعوا لهــا وانســجموا معهــا«.

الثــورة  حــرس  فــي  القــدس  فيلــق  لقائــد  ملفــت  موقــف  وفــي 

الضغــوط  مــن  الرغــم  »علــى  ســليماني:  قاســم  اللــواء  الإســامية 

الكبيــرة والمعاملــة العنصريــة لآل خليفــة ومنهــا اعتقــال بعــض 

القــادة السياســيين والدينيين، وســجن النســاء والأطفــال وتعذيبهم 
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الوحشــي، وســلب جنســيات المواطنيــن، وانتهــاك حقوقهــم فــي 

ــل  ــم الأخــرى، إلا أن هــذا الشــعب النبي ــة وعشــرات الجرائ المواطن

كان يســعى لنيــل حقوقــه العادلــة والمحقــة بشــكل ســلمي  والصابــر 

ولــم يدفعــه تشــديد ضغــوط  دون أن يمنــح آل خليفــة أي مبــرر، 

ــه الســلمية ... إن غطرســة آل خليفــة  ــر طرق ــى تغيي النظــام عليــه إل

ــاً بعــد يــوم وشــددوا  وصلــت إلــى حــد أنهــم زادوا مــن جرائمهــم يوم

الضغــط علــى الشــعب البحرينــي، مســتغلين نبــل هــذا الشــعب 

المتحــدة  الأمــم  صمــت  مــن  ومســتفيدين  الســلمية،  وحركتــه 

والولايــات المتحــدة والبلــدان الغربيــة ... كــي يهــددوا اليــوم حرمــة 

الشــيخ  الله  آيــة  البحريــن،  لشــيعة  الدينــي  والقائــد  البــارز  العالــم 

عيســى قاســم ويوجــدوا انطباعــات مقلقــة فــي أذهــان الشــعب فــي 

المنطقــة والبحريــن ... يبــدو أن آل خليفة يســتغلون حركة الشــعب 

الســلمية وليــس لديهــم تقديــرات صحيحــة عــن غضبــه، لا شــك 

أنهــم يعرفــون جيــداً أن التعــرض لحرمــة آية الله الشــيخ عيســى قاســم 

ــار فــي البحريــن  ــدى الشــعب، يشــعل تجــاوزه الن هــو خــط أحمــر ل

والمنطقــة بأســرها ولــن تبقــي مثــل هذه الممارســات خياراً للشــعب 

إلا المقاومــة والتــي ســتدفع آل خليفــة ثمنهــا ولا تســفر إلــى عــن زوال 
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هــذا النظــام المســتبد ... فليعلــم حمــاة آل خليفــة أن الأســاءة إلــى 

آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم واســتمرار الضغــوط الخارجــة عــن 

تحمــل الشــعب فــي البحريــن، ســتكون بدايــة لانتفاضــة داميــة تقــع 

مســؤوليتها علــى مــن يشــرعون غطرســة حــكام البحريــن«.

وقــد صــرّح القائــد الشــعبي الكبيــر فضيلــة الأســتاذ المجاهــد 

عبــد الوهــاب حســين فــرج الله عنــه: »أن ســماحته - أي آيــة الله 

قاســم - يمثــل رقمــاً لا يمكــن تجــاوزه ولا يــرى الأســتاذ لأي طــرف 

يعمــل للمصلحــة الوطنيــة فــي أن يتجــاوز ســماحته«. وفــي بيــان 

يــخ 17 يونيــو 2008م قــال: »ســماحة العلامــة الشــيخ عيســى  لــه بتار

أحمــد قاســم )أعلــى الله تعالــى مقامــه( رمــز إســامي ووطنــي وحامــل 

للقيــم الإنســانية والإســامية والوطنيــة العليــا، والإســاءة إليــه هــي 

إســاءة لــكل الوطــن والإســام والقيــم الإنســانية ولــكل الشــرفاء فــي 

مــن  ـ  المنطــق  ـ بحكــم  لــه  ذلــك: لا نصيــب  يفعــل  ومــن  العالــم 

الوطنيــة ولا مــن الإســام ولا مــن الشــرف ولا مــن الإنســانية ولا مــن 

قيمهــا الرفيعــة«))).

1. بيــان بشــأن الإســاءة والاعتــداء الظالــم علــى مقــام العالــم الربانــي الشــيخ عيســى 
أحمــد قاســم، تــم اقتباســه بتاريــخ 28 ســبتمبر 2020م، مــن الموقــع الرســمي للأســتاذ 
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كمــا قــال فضيلــة الأســتاذ المجاهــد حســن المشــيمع فــي بيــان 

يــخ 27 يونيــو 2016م: »إن آيــة الله الشــيخ  لــه مــن داخــل الســجن، بتار

عيســى قاســم هــو القلعــة الكبــرى لشــعب البحريــن، داعيــاً الشــعب 

أن  الأحــوال  مــن  بــأي حــال  يمكــن  ولا  القلعــة،  بهــذه  للتحصــن 

نســمح لهــذه القلعــة أن تســقط«))).

يــخ 17 يونيــو  وفــي بيــان لآيــة الله الشــيخ حســين النجاتــي بتار

ــذي خــدم الإســام منــذ أربعيــن ســنة بعقلــه وقلبــه  2008م: »هــو ال

وروحــه ومنطقــه وقلمــه، وهــو الــذي نهــض بالدفــاع عــن ديــن الله 

يعــان شــبابه، وهــو الرمــز الــذي جاهــد مــن أجــل عــزة وكرامــة  منــذ ر

وطنــه منــذ عشــرات الســنين، وهــو الــذي تحمــل الكثيــر مــن الأذى 

دفاعــاً عــن حقــوق النــاس والمواطنيــن ... أنــه مدافــع مخلــص عــن 

إســام محمــد؟ص؟ وليــس إســام الهــوى ومكاســب الدنيــا، ولــو شــاء 

لاهتــدى إلــى زهــرة الحيــاة لكنــه أبــى إلّا أن يكــون عالمــاً ربانيــاً، 

، على الرابط التالي:  عبد الوهاب حسين
/https://albasirah.net/alostad/statements/323

1. مــن بيــان الأســتاذ حســن مشــيمع مــن داخــل الســجن، تــم اقتباســه بتاريــخ 28 ســبتمبر 
2020م، مــن الحســاب الرســمي لحركــة الحريــات والديمقراطيــة »حــق« علــى تويتــر: 

@haq_movement
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ولكنــه أبــى إلّا أن يكــون جنديــاً مخلصــاً للوطــن وحقــوق أبنائــه«))).

الوفــاء  تيــار  ومواقــف  أدبيــات  فــي  الفهــم لازمــاً  هــذا  كان  وقــد 

ــة الرمــز الأول لشــعب البحريــن وامتــداد  الإســامي فــي حفــظ مكان

ــو 2013م صــرّح تيــار  ــخ 22 ماي ي المرجعيــة الدينيــة، ففــي بيــان بتار

الوفــاء الإســامي: »إن إقــدام النظــام علــى هتك حرمات المســلمين 

ومقدســاتهم قــد تجــاوز جميــع الخطــوط الحمــر مســتعيناً بدعــم 

كل المســتويات، وقــد ظــن النظــام أن دعــم  القــوى الأجنبيــة علــى 

النهايــة  إلــى  سيســتمر  لــه  ســعود  وآل  والبريطانييــن  الأمريكييــن 

فأقــدم علــى اســتفزاز الشــعب باقتحامــه بيــت رمــز الشــعب ســماحة 

آيــة الله الشــيخ عيســى أحمــد قاســم حفظــه الله، إن المســاس بمقــام 

كــرة النــاس العذابــات الأليمــة التــي  ســماحة الشــيخ قــد أرجــع لذا

جــرت علــى الخيــرة مــن علمائنــا القابعيــن فــي ســجون النظــام، 

إن المســاس بســماحته بــأي نحــو يعــد اســتفزازاً صارخــاً لمحبيــه  و

ــدرك  ــد أن ي وأنصــاره فــي داخــل البحريــن فضــاً عــن خارجهــا، لاب

1. مــن بيــان الشــيخ حســ�ن النجاتــي«، تــم اقتباســه بتاريــخ 28 ســبتمبر 2020م، مــن 
موقــع المقــاوم للثقافــة والإعــام، مــن علــى الرابــط التالــي:

 https://almuqawim.net/2008/06/2339/
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كرامــة العمامــة  النظــام أن الــذود عــن ســماحة الشــيخ هــو ذود عــن 

إن القــوى المخلصــة للإســام  ــه ســماحته، و ــذي يمثل والإســام ال

إننــا ندعــو جميــع أبنــاء الشــعب  والثــورة لــن تتوانــى عــن حمايتــه، و

التاريخــي  الاعتصــام  فــي  للمشــاركة  والسياســية  يــة  الثور وقــواه 

بالــدراز الأبيــة هــذه الجمعــة لكــي نوصــل صرخــة الغضــب لمقــام 

ــوز الأعــام«. العلمــاء والرم

كّــد القائــد الشــعبي الكبيــر فضيلــة الأســتاذ المجاهــد عبــد  وقــد أ

الوهــاب حســين فــرج الله عنــه علــى لــزوم أن تكــون القيــادة للشــأن 

العــام حقــاً للمرجعيــة الدينيــة ومــن يــوكل لهــا أمــر القيــادة بشــكل 

مبــادئ  تطبيــق  فيهــا  يتــم  ســليمة،  وآليــة  صيغــة  وفــق  خــاص، 

ــة المتفقــة فــي الأصــول  الشــورى وغيرهــا، واحتضــان القــوى الولائيّ

والأســس والمبــادئ، والتــي تحظــى بالشــرعية مــن قبــل المرجعيــة 

ــا))). ــة العلي الديني

ففــي لقــاء حــواري مــع فضيلــة الأســتاذ المجاهــد عبــد الوهــاب 

1. راجع ملحق )6(: العلاقة مع المرجعية الدينية
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يــخ 9 يوليــو 2007م)))، نشــر فــي موقــع ملتقــى  حســين حفظــه الله بتار

إجاباتــه التاليــة: البحريــن، ورد فيــه تصريحاتــه و

بالولايــة  تتعلــق  واقعيــة  دينيــة  مســألة  الشــرعي  الغطــاء  	•

الله  )رضــوان  الفقهــاء  طرحهــا  التــي  مصاديقهــا  ومــن  الشــرعية، 

تعالــى عليهــم( خضــوع الحــركات الإســامية لقيــادة الفقيــه، ومــن 

فوائدهــا تعزيــز قيــادة الفقيــه فــي الأمــة، وصيانــة الحركــة الإســامية 

كان فــي فكــر  مــن الانحــراف، وأول مــا تعرفــت علــى هــذه الفكــرة 

الشــهيد الســعيد الســيد محمــد باقــر الصــدر فــي النصــف الأول 

مــن الســبعينات، وقــد توســع الفقهــاء فــي هــذه المســألة بعــد قيــام 

يتهــم فيهــا وتعــددت  يــة الإســامية فــي إيــران، وتعمقــت رؤ الجمهور

نظرهــم. وجهــات 

ــخ 11  ي ــن بتار ــع فجــر البحري ــه موق ــه نقل ــي حــوار آخــر لفضيلت وف

أبريــل 2009م)))، صــرّح فيــه:

، تــم  1. حــوار موقــع جــد حفــص و ملتقــى البحريــن مــع الأســتاذ عبــد الوهــاب حســ�ن
اقتباســه بتاريــخ 28 ســبتمبر 2020م مــن علــى الموقــع الرســمي للأســتاذ عبــد الوهــاب 

/https://albasirah.net/alostad/press/1096 التالــي:  الرابــط  علــى   ، حســ�ن

2. لقــاء الأســتاذ مــع ملتقــى فجــر البحريــن، تــم اقتباســه بتاريــخ 28 ســبتمبر 2020م، مــن 
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القبــول بتعــدد القيــادات ليــس فــي داخــل الدائــرة التــي تؤمن  	•

إنمــا بحســب  بولايــة الفقيــة بالنســبة إلــى الفقيــه صاحــب الولايــة، و

ــدة علــى أرض الواقــع  الواقــع الخارجــي حيــث توجــد قيــادات عدي

لهــا مرجعيــات فقهيــة مختلفــة، فيجــب القبــول بهــذا الواقــع الــذي 

الدينيــة  المرجعيــات  لاختــاف  اســتناداً  القيــادات  فيــه  تتعــدد 

واختــاف القناعــات بالمناهــج والكفــاءة والأداء، والتعــاون علــى 

أســاس المشــتركات بيــن الجميــع .

وقــد طرحــت تنظيــم الحالــة القياديــة ... ولا زلــت ومــن معــي  	•

كــم الشــرعي،  فــي التحــرك الجديــد ملتزميــن بالنــزول علــى رأي الحا

بغــض النظــر عــن التفاصيــل.

أرى بــأن الحــل المناســب، هــو: تشــكيل هيئــة قياديــة للتيــار  	•

يفــوض إليهــا  تضــم رؤوس التيــار الرئيســة: )العلمائيــة والسياســية( و

كهيئــة اتخــاذ القــرارات وفــق آليــات محــددة،  مــن المرجعيــة العليــا 

علــى ضــوء تعليمــات واضحــة مــن المرجعيــة العليــا، تحــدد المهام 

، على الرابط التالي: الموقع الرسمي للأستاذ عبد الوهاب حسين
/https://albasirah.net/alostad/614
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وتمثــل الخطــوط العريضــة التــي يجــب الالتــزام بهــا فــي العمــل ))).

1. توضيــح: يقــول الأســتاذ عبــد الوهــاب حســ�ن حفظــه الله بعــدم صحــة تعــدد منصــب 
ــط  ــب أن يكــون لهــذا الخ القيــادة الدينيــة والسياســية العليــا للخــط الواحــد، حيــث يج
قائــد دينــي وسياســي أعلــى واحــد، وهــو المرجعيــة العليــا المتمثلــة بالولــي الفقيــه آيــة الله 
امنئــي حفظــه الله، ومــن يــوكل لــه أمــر القيــادة  العظمــى الســيّد علــي الحســيني الخ
صــوص  والتصــدي، ويكــون كلامــه نافــذاً وملزمــاً لمــن يعتقــد بولايتــه الشــرعية. أمــا خب
ى فينبغــي التعامــل مــع هــذا الواقــع والقبــول  ــة وسياســية أخــر ــة ديني مــن يؤمــن بمرجعي

بــه، والتعــاون علــى البــر والتقــوى والمشــتركات.



ملاحق
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ملحق 1 : بيان الانطلاق

بيــان الانطــاق هــو البيــان الختامــي الصــادر عــن المعتصميــن 

حســين  عبدالوهــاب  الأســتاذ  بمنــزل  الطعــام  عــن  المضربيــن 

2009م 24  فبرايــر  ـ   13 1430هـــ الموافــق:  28 صفــر   يــخ:  بتار

مقدمة

ا�بَ  َ كِ�ت
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ا مَعَهُمُ ال َ �ن

ْ
ل �زَ �ن
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ا�تِ وَ� َ �ن ّ

�يِ
�بَ
ْ
ال ا �بِ

َ �ن
َ
ا رُسُل َ �ن

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
قال الله تعالى >ل

سْطِ<))). �قِ
ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ ا�نَ لِ�يَ �زَ مِ�ي
ْ
وَال

لقــد بعــث الله ســبحانه وتعالــى الرســل وأنــزل الأنبيــاء العظــام، 

والقســط  العدالــة  إقامــة  بهــدف  الســماوية  والشــرائع  والكتــب 

1. الحديد: 25
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والعلمــاء  البيــت؟عهم؟  أهــل  وقــد حمــل  البشــري،  المجتمــع  فــي 

الصالحــون أمانــة الحقــوق والعدالــة الاجتماعيــة، وقدمــوا لأجلهــا 

التضحيــات الكبيــرة إرضــاءً لله ســبحانه وتعالــى. وتأتــي الحركــة 

مــن  العظيــم  الســلمي  وجهــاده  البحرينــي  للشــعب  المطلبيــة 

إقــرار العدالــة الاجتماعيــة  أجــل الإصــاح الحقوقــي والسياســي و

التــي حملتهــا القيــادات  وتجســيدها امتــداداً للأهــداف الإلهيــة 

تاريخهــا الطويــل. الربانيــة عبــر 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

الطاهريــن  الطيبيــن  وآلــه  محمــد  علــى  والســام  والصــاة 

المنتجبيــن وأصحابــه 

ا 
َّ
ل �ي �إِ �قِ �ي وْ�فِ طَعْ�تُ وَمَا �تَ احَ مَا اسْ�تَ

َ
صْل �إِ

ْ
ا ال

َّ
ل دُ �إِ رِ�ي

أُ
�نْ � قــال الله تعالــى: >�إِ

.(((> �بُ �ي �نِ
أُ
هِ � �يْ

َ
�تُ وَِإل

ْ
ل

ّ
وَكَ هِ �تَ �يْ

َ
هِ عَل

ّ
اللَ �بِ

لقــد ابتلــي هــذا الوطــن العزيــز بنظــام شــموليٍ يقــوم علــى تغييــب 

1. هود: 88
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أبنائــه،  إرادة  وتجــاوز  مقدراتــه،  إهــدار  و خيراتــه،  وســرقة  شــعبه، 

وانتهــاك حقوقهــم، وخنــق حرياتهــم، ومطــاردة الأحــرار منهــم، هــذا 

الشــعب المســتضعف الــذي يهفــو للعيــش فــي ظــل العــزة والكرامــة 

لخالقــه  إلا  العبوديــة  يعيــش  أن   - الإبــاء  كل   - يأبــى  و والحريــة 

العظيــم؟عز؟.

علــى  إصــراره  و الشــعب  بجدّيــة  النظــام  يشــعر  مــرة  كل  وفــي 

المطالبــة بحقوقــه المغتصبــة، يعمــد إلــى تحكيــم القبضــة الأمنيــة، 

كل أبــواب الحــوار الحقيقــي الجــاد؛  إغــاق  وتغييــب لغــة العقــل، و

فيطلــق لأجهزتــه الأمنيــة العنــان فــي الذهــاب إلــى أبعــد حــدود 

القمــع، مــن أجــل إســكات الحركــة المطلبيــة الشــعبية، غيــرَ معتبــرٍ 

ــم ممــا مضــى؛ متجاهــاً أن هنــا شــعباً لا تســكته  ِ
ّ
بمــا ســبق، ولا متعل

ــه صنــوف الطغيــان  ســياط الظلــم، ولا تثنيــه عــن المطالبــة بحقوق

ــف. والتعسُّ

دفعــت  التــي  الســابقة  أخطائــه  نفــس  يكــرّر  النظــام  هــو  وهــا 

كان آخرهــا  بالوطــن وأهلــه إلــى المنزلقــات الأمنيــة الخطيــرة، والتــي 

ــرة التســعينيات، حيــث تعامــل النظــام حينهــا مــع  ــي فت ــع ف ــا وق م
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الحركــة المطلبيــة الســلمية بــكل وحشــية وعنــف؛ فأدخــل الوطــن 

ــب،  ــة عميقــة متعــددة الجوان ــي أزم ــة، تمثلــت ف ــاة صعب ــي معان ف

دامــت لســنوات، لــم يكــن خيــار النظــام فيهــا غيــر الأســلوب الأمنــي 

ممــا  والجرحــى،  الشــهداء  وأســقط  المعتقــات  ففتــح  المقيــت؛ 

كبيــرة علــى الشــعب، لا زالــت جراحاتهــا لــم  تســبّب فــي تداعيــات 

كــرة والواقــع؛ حيــث لا يــزال  تندمــل بعــد، وآثارهــا لــم تمــحَ مــن الذا

الجــادون والمعذبــون مطلقــي اليــد تحــت حمايــة القانــون، دون 

ــم بحــق الوطــن وأهلــه. ــوه مــن جرائ محاســبة علــى مــا اقترف

وعندمــا وضعــت الأزمــة أوزارهــا بعــد تضحيــات جســام، ونشــاط 

مكثــف للمعارضــة فــي الداخــل والخــارج، ولاحــت بشــائر الانفــراج 

فيمــا ســمى بـ»المشــروع الإصلاحــي«، قــرّر هــذا الشــعب العظيــم 

كلــه أنــه شــعب  يثبــت للعالــم   علــى جراحــه، و
َ

الصابــر، أن يعــضّ

أن  بعــد  للمطالبــة بحقوقــه  تحــرّك  قــد  عظيــم حضــاري مســالم، 

كوتــه الأرض مــن تحتــه، وألجأتــه الســياط إلــى رفــع صوتــه، فقــرّر أن 

كيد  يســتجيب لدعــوة الإصــاح التــي طالمــا ســبق الآخرين فــي التأ

كان  عليهــا، والدعــوة إليهــا، ودفــع مــن أجلهــا غالــي الأثمــان حيــن 
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ــار بدلهــا العنــف والطغيــان. النظــام يصــمُّ عنهــا الآذان، ويخت

ولقــد دخــل الوطــن فيما يشــبه العــرس الشــعبي الكبير؛ استبشــاراً 

كانــت، فتجــاوز آلامــه  بالوعــود التــي قطعــت، وفرحــاً بالعهــود التــي 

كانــت شــغله  كلهــا، وأثبــت بــأن مصلحــة الوطــن هــي التــي  المريــرة 

كانــوا جــزءاً مــن معاناتــه  الشــاغل وهدفــه المنشــود، فاســتقبل الذيــن 

بمــا لــم يســتقلبهم بــه أحــد، وصــوّت للميثــاق مســتجيباً لدعــاة 

الإصــاح مــن علمائــه ورمــوزه الذيــن قــادوا تلــك المرحلــة الصعبــة 

وعلــى رأســهم ســماحة العلامــة الشــيخ عبدالأميــر الجمــري رحمــه 

الله بــكل جــدارة وكفــاءة، فكانــت نتيجــة التصويــت أعظــم ممــا 

تصــوّره ذلــك النظــام الــذي لــم يعــرف الثقــة فــي شــعبه فــي أي يــوم 

ــام، وكان »الميثــاق«. مــن الأي

كشــف النظــام عــن  ــاً، حيــث  ولكــن تلــك الفرحــة لــم تــدم طوي

وجهــه الغــادر حيــن انقلــب ســريعاً علــى وعــوده، ونكــث عهــوده، 

كان يســتند إليهــا فــي شــرعيته »وهــي  وانقلــب علــى الوثيقــة التــي 

دســتور 1973م« وحــاك علــى مقاســاته »دســتور المنحــة« وهــو دســتور 

2002م الــذي لا يلبّــي طموحــات الشــعب، ولا يضمــن لــه حقوقــه، 
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ولا يتناســب مــع المرحلــة المتقدمــة التــي وصــل إليهــا، فكانــت 

ــة الانتكاســة والدخــول فــي متاهــات الفــراغ الدســتوري،  تلــك بداي

يــم الأمنــي الــذي محــا صــورة  والتراجعــات عــن الإصــاح، والتأز

الإصــاح وحقيقتــه تمامــاً.

ذلــك  فــي  مــن ضمانــات  لنفســه  النظــام  أمنّــه  مــا  كل  وبرغــم 

الدســتور المنحــة، عمــد إلــى إعطــاء المجلــس المعيّــن صلاحيــات 

حقيقــة  فــي  تفــوق  الوطنــي،  العمــل  لميثــاق  مخالفــة  تشــريعية 

الأمــر الصلاحيــات التشــريعية للمجلــس المنتخــب، وقــام بتفريــغ 

دوائــر  مــن  رســمه  بمــا  مصداقيــة،  أيــة  مــن  الانتخابيــة  العمليــة 

الصحيــح،  الصــادق  التمثيــل  إلــى  توصــل  لا  ظالمــة،  انتخابيــة 

علــى  القائــم  الصــوري  البرلمــان  داخــل  مــن  التغييــر  جعــل  ممــا 

ــعُ، وعكســته  ــه الواق ــا أثبت ــراً مســتحيلًا، وهــذا م دســتور المنحــة، أم

فيــه. المشــاركين  تصريحــاتُ 

الأراضــي،  تكثــر ســرقات  أن  العجيبــة،  المفارقــات  لمــن  إنــه  و

الظالمــة  القوانيــن  وتصــدر  الممنهــج،  السياســي  والتجنيــس 

كــه فــي ظــل هــذا البرلمــان، فــكان  المقيّــدة لحريــات الشــعب وحرا
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عــات والإرهــاب  قانــون الصحافــة والجمعيــات السياســية والتجمُّ

المعارضــة  الأصــوات  حركــة  لشــلِّ  كلهــا  تهــدف  التــي  وغيرهــا، 

للنظــام، وأن يســقط الشــهيد العزيــز علــي جاســم بيد مرتزقــة النظام، 

وتمتلــئ الســجون والمعتقــات بأبنــاء هــذا الوطــن الشــرفاء، ممــا 

أدى إلــى دخــول البــاد فــي نفــق التدهــور والأزمــات.

منزلــق  إلــى  البــاد  يأخــذ  أن  وكاد  الأمنــي،  يــم  التأز فاقــم  ومــا 

كبيريــن مــن رمــوز  ــم المتهــوّر لرمزيــن  اللاعــودة، هــو الاعتقــال الظال

المشــيمع،  حســن  المجاهــد  الأســتاذ  فضيلــة  همــا  الشــعب، 

وفضيلــة الشــيخ محمــد حبيــب المقــداد ظنــاً مــن الســلطة، بــأن 

ومســرحياتها  اعتقالاتهــا  بــكل   - الشرســة  الأمنيــة  الحملــة  تلــك 

المفبركــة الباهتــة وعذاباتهــا - يمكــن أن تــؤدي إلــى إســكات صوت 

ــة الله ســبحانه وتعالــى لهــذا الشــعب وعنايتــه  الشــعب، إلا أن رعاي

كل تلــك  إلــى انقــاب الســحر علــى الســاحر، فعــادت  بــه، أدت 

الممارســات علــى النظــام بمــا لــم يكــن يتوقعــه؛ مــن إجمــاع شــعبي 

شــامل علــى رفــض سياســاته وطريقــة تعاطيــه مــع شــعبه، والمطالبــة 

والإصــاح  للأمــور،  الواقعيــة  الحلحلــة  باتجــاه  الســير  بضــرورة 
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ــى بأوضــح صــورة 
ّ
الحقيقــي للأوضــاع، هــذا الإجمــاع الــذي تجل

ــع الاحتجــاج الســلمي  ــراداً ومؤسســات، م ــن الشــعب أف ــي تضام ف

الحضــاري علــى التدهــور العــام للأوضــاع فــي البلــد، والــذي تمثــل 

فــي الاعتصــام والإضــراب عــن الطعــام بمنــزل الأســتاذ عبدالوهــاب 

حســين.

إخلاصاً  إننــا ومــن خلال تكليفنا الشــرعي ومســؤوليتنا الوطنية، و

بيــن، وانتصاراً 
َّ
منــا لدمــاء الشــهداء، وتضحيــات المعتقليــن والمعَذ

ــه  ــرة، نجــد بأن ــه الكبي ــاً لتضحيات لعطــاءات هــذا الشــعب، وتثمين

يتعــرّض  التــي  الفظائــع  كل هــذه  أبــداً عــن  يُســكتَ  أن  لا يصــح 

ــام بوظيفــة الصــد للتدهــور  ــد مــن القي ــه لاب ــا، وأن لهــا شــعبنا ووطنن

والتراجعــات والســعي للتصحيــح والإصــاح؛ لتعــود قاطــرةُ الوطــنِ 

الأمنيــة،  المنزلقــات  تجنّبــه  التــي  الصحيحــة،  سُــكّتِها  إلــى 

فَنــا القيــامُ بذلــك مــن تضحيــات. 
ّ
كل والتداعيــات الخطيــرة، مهمــا 

إننــا نجــد بــأن الســبيل إلــى الصــد وتحقيــق الإصــاح، هــو تصعيــد  و

التحــرك الشــعبي الســلمي المنظــم والفاعــل، ولقــد وطّنــا أنفسَــنا 

علــى التصــدي والتضحيــة، ونحــن نعلــم بأنــه لا قــدرة لنــا علــى 
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النهــوض بهــذه المســؤولية الضخمــة والنجــاح فيهــا، بــدون توفيــق 

مــن الله ســبحانه وتعالــى وتســديده، ودعــم أبناء شــعبنا ومســاندتهم.

بــأن الحلــول الترقيعيــة،  وقــد أثبتــت التجربــة وأدرك الجميــع، 

والمعالجــات الشــكلية، ليســت الســبيل الصحيــح للتعاطــي مــع 

المشــكلات القائمــة، وحلحلــة الملفــات والقضايــا الســاخنة، وأن 

ــا الشــعب وحقوقــه، لــن تعــود علــى  المجاملــة والمســاومة فــي قضاي

الجميــع، إلا بالمزيــد مــن التراجعــات والأزمــات الخطيــرة، فالحلــول 

يــة الواقعيــة هــي وحدهــا التــي يمكــن أن يُســتند إليهــا فــي بنــاء  الجذر

الوطــن والنهــوض بالإنســان.

ــرة الســابقة، التــي تجرّعهــا الوطــن  ولقــد أثبتــت التجــارب المري

وأهلــه، بأنــه لا يمكــن أن ينعــم هــذا الوطــن العزيــز بالأمن والاســتقرار، 

للجميــع،  الأمــن  وكان  والواجبــات،  الحقــوق  فــي  بالمســاواة  إلا 

ــوم،  ــة لهــذا الشــعب المظل ــة الحقــوق الطبيعي ــراف بكاف ــمَّ الاعت وت

فــي صياغــة حاضــره  والشــعب  الحكومــة  بيــن  الأدوار  وتكاملــت 

ومســتقبله.
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ــا إنمــا قمنــا بمســؤولية  ونؤكــد فــي هــذا المقطــع مــن البيــان: بأنن

التصــدي؛ لأننــا وجدنــا فراغــاً يجــب أن يُمــأ، وقــد صبرنــا طويــاً 

الشــرعي  تكليفنــا  حــول  العلمــاء  ونشــاور  ونقيــم  ونــدرس  نراقــب 

علــى ضــوء مــا هــو موجــود بالفعــل، حتــى انتهينــا إلــى نتيجــة قطعيــة 

إلا  تكــون  لا  وتعالــى  ســبحانه  الله  أمــام  ذمتنــا  بــراءة  أن  مفادهــا: 

كبقيــة أبنــاء هــذا الشــعب، نســعى للقيــام  بهــذا التصــدي، ونحــن 

بواجباتنــا الدينيــة والوطنيــة المتعينــة، ولا نرجــو مــن أحــد ســوى 

أو شــهرة،  أو موقــع  نتطلــع لمنصــب  الله؟عز؟ جــزاءً ولا شــكوراً، ولا 

ولا ننافــس أحــداً علــى شــيء مــن حطــام الدنيــا وزخارفهــا الفانيــة. 

تتكامــل  أن  ونريــد  الضخامــة،  غايــة  فــي  المســؤولية  بــأن  ونــرى 

ــا ومســاعينا مــع بقيــة المخلصيــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب،  جهودن

ونحــن علــى اســتعداد تــام لأن نكــون جنــوداً لــكل مــن يســد هــذا 

 الفــراغ ممــن لــه الحــق ويتحمــل هــذه المســؤولية بكفــاءة وفاعليــة.

هــذا  علــى مصلحــة  الشــديد  ومــن حرصنــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الوطــن وأهلــه فإننــا لنؤكــد علــى مــا يلــي:

: لقــد فقــد هــذا النظــام شــرعيته منــذ أن انقلــب علــى الوثيقــة 
ً
أولا
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فــي ممارســة صلاحيــات  القانونــي  التــي تعطيــه الحــق  القانونيــة 

الحكــم، وذلــك عبــر انقلابــه المشــؤوم علــى دســتور عــام 1973م، 

يصــح  قانونيــة  وثيقــة  هنــاك  تعــد  فلــم  الوطنــي؛  العمــل  وميثــاق 

ــزام الشــعب بهــا،  إل ــي شــرعية حكمــه و ــا ف للنظــام أن يســتند إليه

كافــة  إزالــة  ــه و
ّ
ياً وقانونيــاً لا يمكــن حل وأننــا نعيــش الآن فراغــاً دســتور

كافــة  تداعياتــه وتبعاتــه إلا بســن دســتور جديــد يحفــظ للشــعب 

والمحكــوم  كــم  الحا بيــن  والواجبــات  الحقــوق  ويصــون  حقوقــه، 

علــى أســاس مــن العــدل والإنصــاف، وأنــه لا قيمــة مطلقــاً لدســتور 

المنحــة الــذي ســنّه النظــام بــإرادةٍ منفــردة، ولــم يعــد الميثــاق بعــد 

ــاء الشــعب. ــاً لأبن ــل الســلطة ملزم ــن قب ــه م الانقــاب علي

المســائل  لكافــة  الحــل  محــورَ  ل  لتشــكِّ المســألة  هــذه  إن  و

إذا مــا تــم العمــل بهــا فهــي الضمانــةُ للانتقــال  والقضايــا الأخــرى، و

والتمييــز  القبليــة  علــى  قائــم  مســتبد  مطلــق  مــن حكــم  بالوطــن 

الطائفــي والفئــوي، إلــى نظــام دســتوري قائــم علــى أســاس العدالــة 

والحريــات. الحقــوق  وضمــان  المواطنيــن  بيــن  والمســاواة 

: نعتبــر بــأن قضيــة التجنيــس السياســي - بالإضافــة إلــى 
ً
ثانيــا
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ــون  ــم والتوظيــف والخدمــات - هــي ل ــي التعلي ــز الطائفــي ف التميي

مــن ألــوان التطهيــر الطائفــي، وأنــه لخيانــة فــي حــق الوطــن يمارســها 

ــن  النظــامُ ضــد أبنــاء هــذا الشــعب المظلــوم؛ مــن أجــل الإبــادة، وليؤمِّ

كثريــة المســتوردة مــن المســتوطنين تغييــب صــوت المعارضــة  بالأ

وخيراتــه  الوطــن  ومقــدّرات  الســلطة  علــى  المطلقــة  والســيطرة 

ويســتأثر بهــا.

فــي رقعتــه الجغرافيــة، ومــوارده  إن وطننــا الحبيــب المحــدود 

وثرواتــه، والــذي يعــجُّ بــالآلاف مــن أبنائــه العاطليــن، ويعانــي مــن 

فــي الخدمــات،  كبيــر  التحتيــة ونقــص  بنيتــه  فــي  خلــل واضــح 

كل هــذه الآلاف المؤلفــة مــن  لا يمكــن أن يحتمــل أبــداً اســتيراد 

الغربــاء. المســتوطنين 

أعينهــم  بــأم  ويــرون  يلمســون  الوطــن  هــذا  أبنــاء  فهاهــم 

التداعيــات الخطيــرة لهــذا التجنيــس السياســي الممنهــج: فــي 

الاقتصــاد والثقافــة والتعليــم والصحــة والخدمــات الأخــرى والوضــع 

مــن  الآلاف  توطيــن  نتيجــة  وكلهــا  الكثيــر،  وغيرهــا  الاجتماعــي 

البعيديــن عــن ثقافــة هــذا الشــعب وعاداتــه وتقاليــده الأصيلــة، 
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صلــة  ولا  مشــروعة،  غيــر  سياســية  بدوافــع  النظــام  جلبهــم  وقــد 

لذلــك أبــداً بالدوافــع الإنســانية والتنمويــة، فنحــن لا نعتــرض علــى 

ــون، وقــد طالبنــا بمنــح الجنســية لمــن  أصــل التجنيــس وفــق القان

يســتحقها، وحــل مشــكلة البــدون، نظــرا لكونهــا قضيــة إنســانية، 

وتأتــي وفــق القانــون.

النظــام بشــكل  الــذي يمارســه  الطائفــي  التمييــز  يشــكّل   :
ً
ثالثــا

فاضــح صــارخ، جريمــة أخــرى تضــاف إلــى جرائمــه بحــق الشــعب 

والوطــن وتهديــداً جدّيــاً لمصلحتــه وأمنــه. والــذي يزيــد الأمــر ســوءاً 

وبشــاعةً أن ذلــك التمييــز الطائفــي البشــع لــم يقتصــر علــى جانــب 

تجــاه  النظــام  لســلوكيات  العامــة  الســمة  هــو  صــار  بــل  معيّــن، 

كبــر مــن شــعبه، فهــا هــو التمييــز فــي الحريــات الدينيــة،  الشــريحة الأ

والمنــح والبعثــات الدراســية، والوظائــف العليــا وفــرص العمــل، 

التعاطــي  وفــي  المناطقيــة،  والتنميــة  الإســكانية  والخدمــات 

ــا أمنيــة، وفــي  الأمنــي والقانونــي مــع مــن يتهمهــم النظــام فــي قضاي

التجنيــس، والدوائــر الانتخابيــة، والظهــور فــي الإعــام حيث حرمان 

طائفــة مــن أن يكــون لهــا صــوت ومســاحة فــي الإعــان الرســمي 
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ــح  ــك ممــا أصب ــر ذل ــي المناهــج الدراســية، وغي ــك ف ــة وكذل للدول

ســمة عامــة لســلوكيات النظــام ومخططاتــه وبرامجــه القائمــة علــى 

التمييــز الطائفــي المقيــت.

إننــا نقــدّر بــأن ظلــم النظــام قــد طــال جميــع أبنــاء الشــعب بــدون 

الطبيعــة  مــن حقوقهــم  محرومــون  المواطنيــن  فجميــع  اســتثناء، 

ــة التعبيــر، والثــروة والخدمــات  الأساســية فــي صناعــة القــرار، وحري

وغيرهــا، ولكــن ذلــك لا ينفــي وجــود التمييــز الطائفــي، فهــو واقــع 

ــأن التمييــز الــذي  كيــد ب ــام. مــع التأ معــاش وحقيقــة تدعمهــا الأرق

يمارســه النظــام ليــس نابعــاً مــن وحــي الشــعور الدينــي، فــإن الديــن 

كــم أن يميّــز بيــن المحكوميــن علــى هــذا  لبــريء مــن أن يجيــز للحا

إنمــا هــو نابــع مــن الدافــع السياســي  الأســاس الطائفــي المقيــت، و

طائفــة  ودَّ  تخطــب  فهــي  كمــة،  الحا للفئــة  الضيقــة  والمصالــح 

كل  سياســياً، علــى حســاب تهميــش طائفــة أخــرى وعزلهــا عــن 

مواقــع التأثيــر، لتنفــرد بعــد ذلــك بالســلطة وصناعــة القــرار، وتنقــضّ 

الشــعب،  أبنــاء  دون  بهــا  وتســتأثر  ومقدراتــه  الوطــن  ثــروات  علــى 

ــره. ــك مــن خــال التشــطير الطائفــي وغي وذل
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الأوقــات  مــن  وقــت  أي  فــي  الأمنــي  الخيــار  يكــن  لــم   :
ً
رابعــا

أزمــات  لعــاج  صحيحــاً  ســبيلًا   - الأحــوال  مــن  حــال  وبــأي   -

كذلــك،  يكــون  ولــن  إليــه،  الهــدوء والاســتقرار  الوطــن ولا لإعــادة 

ولقــد جــرّب النظــام مــراراً هــذا الخيــار المشــؤوم ولــم يحقــق مــن 

خلالــه أيــة مكاســب تُذكــر، حتــى فــي الفتــرة التــي ذهــب فيهــا إلــى 

اســتخدام أبشــع أســاليب القمــع والإرهــاب، والتــي تســبّبت فــي 

امتــاء الســجون بــالآلاف مــن أبنــاء هــذا الشــعب المظلــوم وســقوط 

ــرة  ــة غائ فــت جراحــات عميق
ّ
ــرار، وخل ــن الشــهداء الأب العشــرات م

فــي جســد الوطــن وروحــه.

الســابقة  أخطائــه  مــن  ــم 
ّ
يتعل أن  النظــام  هــذا  علــى  كان  ولقــد 

وتجاربــه البائســة الماضيــة ولكــن غطرســته وغــروره وضيــق أفقــه 

مصلحــة  علــى  الموهومــة  الخاصــة  مصلحتــه  ــب 
ّ
يغل تجعلــه 

والوطــن. الشــعب 

ونــرى بــأن لا ســبيل إلــى عــاج هــذا الخلــل الفظيــع، إلا بتحقيــق 

مطالــب الشــعب العادلــة، وتفهــم حقــه فــي العيــش الكريــم، وتقييــد 

ولــدور  كرامتــه،  للإنســان  يحفــظ  عــادل  بقانــون  الأمنيــة  الأجهــزة 
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العبــادة حرمتهــا، وللشــعائر قداســتها، وللعلمــاء والرمــوز الشــعبية 

موقعيتهــا، وللنشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان حقهــم فــي 

العمــل، وأن يقــف الجميــع بيــن يــدي القانــون العــادل ســواء.

الحــوار  بثقافــة  فيــه  نتمسّــك  الــذي  الوقــت  وفــي  إننــا   :
ً
خامســا

يــة مــن وســائل التفاهــم، وأداة ناجعــة مــن  كوســيلة حضار ونؤمــن بــه 

الشــعوب وحكوماتهــا،  بيــن  إلــى حلحلــة الأمــور  ــل  التوصُّ أدوات 

فإننــا نرفــض الحــوار الــذي يكــون فيــه الشــعب هــو الطــرف الأضعــف 

الــذي يتلقــى إمــاءات الســلطة بلغــة فوقيــة، حيــث لا تــرى الســلطة 

لــه وجــوداً يجــب أن يحتــرم، ولا تقــدر حقوقــه الطبيعــة، وترفــض 

لنزواتهــا  تغليبــاً  وذلــك  العــام،  الصالــح  أجــل  مــن  لــه  التنــازل 

ومصالحهــا وشــهيتها المنفتحــة علــى الســلطة المطلقــة والاســتئثار 

مقوّمــات  فيــه  تتوفــر  الــذي  بالحــوار  ونتمسّــك  بالثــروة،  الكامــل 

الواقعيــة والجدّيــة وفــرص النجــاح المســتدامة.

ــة مبــادرة للحــوار تنطلــق مــن الخلفيــة  وبنــاء علــى ذلــك فــإن أي

التــي لا تُحفــظ فيهــا للمحــاوِر مــن أبنــاء الشــعب حقــه وكرامتــه، 

ولا تراعــي مطالــب الشــعب المُحقــة العادلــة، فإنهــا مرفوضــة لدينــا 
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رفضــاً قاطعــاً، ونــرى بــأن الدخــول فيهــا إضــرار بالشــعب وحقوقــه 

المشــروعة العادلــة.

كافــة الجماهيــر الوفيــة مــن أبنــاء هــذا الشــعب الصابــر  ونداؤنــا إلــى 

الوفــي هــو:

فئــات    .1  كافــة  علــى  لتفــرض  الخطيــرة  المرحلــة  هــذه  إن 

أن يؤسســوا لمرحلــة  أفــراده ومؤسســاته،  وأطيافــه،  الشــعب 

ورصّ  والانســجام،  الكلمــة،  وحــدة  علــى:  تقــوم  جديــدة 

بالعمــل  والتمســك  والتلاقــي،  والتنســيق،  الصفــوف، 

أبــداً  بالإمــكان  يعــد  فلــم  والوطنــي،  الإســامي  المشــترك: 

ــة التعصــب والتشــتيت والإقصــاء، ففــي ذلــك  القبــول بثقاف

إضعــاف للجميــع، وتشــتيت للطاقــات الخلّاقــة للشــعب، 

الجميــع. يضطهــد  الــذي  الظالــم  للنظــام  وتقويــة 

والقناعــات  الوجــودات  إلغــاءَ  هنــا  بالوحــدة  نعنــي  ولا 

ــى  ــوم عل ــي تق إنمــا هــي الوحــدة الت ــرأي الآخــر؛ و وتغييــب ال

تفهــم الآخــر، وتنــوّع الأدوار وتكاملهــا، والعمــل علــى ضــوء 
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المشــتركات، وعــدم إضعــاف الآخريــن، والحــذر مــن إضاعــة 

البوصلــة وتحويــل الصــراع إلــى غيــر وجهتــه.

ــى ضــرورة الخطــاب الوحــدوي  ــد عل ــا لنؤك ــا فإنن ومــن هن

كل مــا مــن شــأنه إثــارة الفرقــة  وآليــات التنســيق، وتجنّــب 

 هــذه مســؤولية شــرعية وواجبٌ وطنــيٌ بامتياز، 
َ
والشــتات، وأنّ

يجــب علينــا جميعــاً أن نتمسّــك بــه، ولا يصــح التفريــط فيــه 

أبــداً، خصوصــاً فــي المرحلــة الراهنــة العصيبــة التــي يمــرّ بهــا 

الشــعب المظلــوم والوطــن العزيــز بمخاطــر جمــة.

نؤكــد علــى الــدور المحــوري المنظــم للجماهيــر، ونــرى بأنــه    .2 

الســبيل الوحيــد بعــد الله ســبحانه وتعالــى فــي ظــل الوضــع 

الراهــن إلــى الإصــاح الحقيقــي وتحقيــق المطالــب الوطنيــة 

العادلــة، فقــد ثبــت بالتجربــة عجــز المشــاركة فــي مؤسســات 

الســلطة عــن التغييــر والإصــاح، ولــم يبــقَ خيار ســوى الرجوع 

إلــى الجماهيــر، وهــذا لا يلغــي التحــرك عبر الآليــات الأخرى، 

يعــزز دورهــا. فنحــن  إنمــا يكملهــا و ولا يعــد بديــاً عنهــا، و

نؤكــد علــى ضــرورة حضــور الجماهيــر المنظــم: نســاءً ورجــالًا 
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كافــة ســاحات العمــل، والمســاهمة الجــادّة فــي المســيرة  فــي 

الوطنيــة والحركــة المطلبيــة وصياغــة حاضرهــا ومســتقبلها 

بالــرأي والفعــل والتقييــم والتقويــم؛ فحضــور الجماهيــر برأينــا 

هــو الضمانــة الوحيــدة لديمومــة الحركة المطلبية واســتمرارها 

وتطويرهــا ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا، بــدون إلغــاء أهميــة 

الآليــات والأســاليب الأخــرى. 

 جميــع فئــات الشــعب العزيــز علــى مواصلــة    .3 
ُ

ندعــم ونحــثّ

كافــة صــور المطالبــة المشــروعة  الحركــة المطلبيــة، وممارســة 

والاحتجاجــات الســلمية، ونوصــي بالعمــل علــى تهذيبهــا 

يــة، ونربــأ بهــم مــن  وتشــذيبها وتطويرهــا لتكــون فاعلــة وحضار

الشــرعية،  مــع الضوابــط  يتوافــق  أن يختــاروا أي أســلوب لا 

يــؤدي  أو  العادلــة،  ومطالبنــا  المحقــة  أهدافنــا  يخــدم  ولا 

إلــى تشــويه صورتهــا الناصعــة، وكلنــا ثقــة بأنهــم ســيُذهِلون 

الجميــع بمــا ســوف يجسّــدونه بعبقريتهــم الفــذة من أســاليب 

يــة تجمــع بيــن الحكمــة والســلمية والفاعليــة. حضار

نؤكــد علــى ضــرورة مســاهمة علمــاء الديــن والخطبــاء فــي    .4 
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التثقيــف  بــدور  يقومــوا  وأن  الشــعبية،  المطلبيــة  الحركــة 

والإرشــاد والتوجيــه للجماهيــر؛ فمــن شــأن ذلــك أن يعطــي 

قــوة دافعــة وفاعليــة للحركــة، ويحافــظ علــى ســامتها فــي 

ــة  إخــاص مكان إننــا لنحفــظ بصــدق و الفكــر والممارســة. و

التواصــل  علــى  نعمــل  وســوف  الكبيــرة،  العلمائيــة  الرمــوز 

معهــم، ونثمــن دعمهــم ومســاندتهم لهــذا التحــرك وتســديده 

بالنصــح والإرشــاد، وأن يكونــوا معنــا ومــع غيرنــا علــى بعــد 

واحــد.

الوطــن    .5  كافــة مناطــق  فــي  الوفيــة  العزيــزة  ندعــو جماهيرنــا 

إلــى الاســتعانة بالدعــاء لاســيما الدعــاء الجماعــي  العزيــز 

لاســتمطار اللطــف الإلهــي، وتوظيــف الفــن والأدب، مثــل: 

الحركــة  خدمــة  فــي  وغيرهــا  والأناشــيد  والمســرح  الشــعر 

المطلبيــة، وتشــكيل فــرق شــعبية تطوّعيــة لتنظيــم العمــل 

الجماهيــري والإشــراف عليــه مــن أجــل المزيــد مــن التنظيــم 

والوطنــي  الإســامي  العمــل  ورفــد  والفاعليــة،  والتنســيق 

بجهودهــا البنّــاءة الخيّــرة، ولتظهــر الحركة المطلبية الشــعبية 
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الارتجــال  حالــة  عــن  ولنبتعــد  مشــرق،  حضــاري  بمظهــر 

الجماهيريــة. المطلبيــة  فــي حركتنــا  والفوضــى 

ــر    .6  يجــب أن تكــون الشــعارات دقيقــة وحكيمــة بحيــث تعبِّ

عــن مطالبنــا العادلــة وأهدافنــا المشــروعة خيــر تعبيــر، وأن 

يتــم تجنّــب تلــك الشــعارات التــي تحــرف بوصلــة الصــراع 

ــة الســلمية، أو  ــة المطلبي ــه، ولا تخــدم الحرك ــر وجهت ــى غي إل

ــة  ــي تشــويه وجــه الحرك التــي يمكــن أن يســتغلها الآخــرون ف

المطلبيــة الناصــع فــي الــرأي العــام فــي الداخــل والخــارج.

ــرى  كمطالــب أساســية، والتــي ن ــا التــي نؤكــد عليهــا  ــا مطالبن أم

أنــه مــن دونهــا لــن يكــون هنــاك أي حــل واقعــي وفاعــل، فهــي التالــي:

مــن    .1  الشــعبية  بالشــرعية  يتســم  جديــد  دســتور  صياغــة 

خــال هيئــة تأسيســية منتخبــة لا يكــون للمجنســين فيهــا 

ويضمــن  يتجاوزهــا،  ولا  الدينيــة  التعاليــم  يحفــظ  دور،  أي 

تــداول الســلطة، واســتقلالية الســلطات الثــاث »التشــريعية 

والتنفيذيــة والقضائيــة« وســلطة تشــريعية منبثقــة عــن نظــام 
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ونظامــاً  حقيقيــاً،  تمثيــاً  الشــعب  تمثــل  عــادل  انتخابــي 

إصــاح القضــاء  تعدديــاً قائمــاً علــى حريــة العمــل الحزبــي، و

الطبيعيــة  الحقــوق  كافــة  وصيانــة  حياديتــه،  وضمــان 

ــى أن الســلطة القائمــة ليســت  ــد عل كي ــع التأ ــن. م للمواطني

إرادة  عــن  تعبــر  أن  يجــب  فالســلطة  الشــعب،  هــذا  قــدر 

أن يختــار  الشــعب  ومــن حــق  وتخــدم مصالحــه،  الشــعب 

ويغيــر حكومتــه. السياســي  نظامــه 

ضمــان حرية العقيدة وممارســة الشــعائر الدينية واســتقلالية    .2 

المؤسســات الدينية، ومكافحة الفســاد الأخلاقي.

ــل    .3  ــة الحقــوق، وذلــك بتعدي كاف ــات وضمــان  إطــاق الحري

التشــريعية  المؤسســات  إصــاح  و والقوانيــن،  التشــريعات 

الأمنيــة  المؤسســات  وحــل  والقضائيــة،  والتنفيذيــة 

الاســتثنائية، مثــل: جهــاز الأمــن الوطنــي والقــوات الخاصــة، 

الضــرر.  وجبــر  والتصحيــح  للرقابــة  الفاعلــة  الآليــات  إيجــاد  و

إلغــاء    .4  ــن« و إيقــاف التجنيــس السياســي الممنهــج »التوطي
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الصلاحيــات  اســتخدام  علــى  آثــار  مــن  ترتــب  مــا  جميــع 

التــي  فــي منــح الجنســية خــارج المتطلبــات  الاســتثنائية 

نــص عليهــا القانــون، ثــم تســليم ملــف المجنســين بعــد حــل 

المنتخبــة  التشــريعية  للســلطة  1975م  عــام  فــي  البرلمــان 

ية. المشــكلة بعــد حــل المســألة الدســتور

توفيــر فــرص العمــل الكريــم لــكل مواطن قــادر عليــه، وضمان    .5 

ــن، بمــا يحفــظ  ــع المواطني ــن الدخــل لجمي ــى م الحــد الأدن

يلبــي حاجاتهــم وفــق المعاييــر المشــار إليهــا فــي  كرامتهــم و

ــي  ــي العهــد الدول ــا ف الشــريعة الإســامية والمنصــوص عليه

للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــذي انضمت 

فــي  الاجتماعــي  بالضمــان  والالتــزام  البحريــن،  دولــة  إليــه 

حالــة البطالــة والعجــز عــن العمــل.

مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله والقضــاء عليــه، واســترجاع    .6 

مــا نهــب مــن أراضــي وثــروات، ورد الحقــوق إلــى أصحابهــا 

إصــاح مــا لحــق  وجبــر الأضــرار، ونؤكــد علــى حمايــة البيئــة، و

بهــا مــن تخريب. 
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فــي    .7  المواطنيــن  كافــة  بيــن  والمســاواة  العدالــة  تحقيــق 

الحقــوق والواجبــات وتجريــم التمييــز بينهــم علــى أســاس 

العــرق أو الديــن أو الطائفــة أو غيرهــا والتوقــف عــن ممارســة 

الطائفــي. التطهيــر 

كافــة المعتقليــن فــوراً ومــن دون قيــدٍ أو شــرطٍ    .8  إطــاق ســراح 

المشــيمع وفضيلــة  الأســتاذ حســن  رأســهم فضيلــة  وعلــى 

التعذيــب  إيقــاف  و المقــداد،  حبيــب  محمــد  الشــيخ 

إلــى  العــودة  وعــدم  المتورطيــن،  وملاحقــة  والتجــاوزات 

إننــا نرفــض قــرار المحكمــة  الحلــول الأمنيــة مــن جديــد. و

لــإرادة  الســلطة  وتجاهــل  المعتقليــن  حبــس  باســتمرار 

والخــارج  الداخــل  مــن  المخلصــة  والنــداءات  الشــعبية 

المطالبــة بالإفــراج عنهــم، ممــا يزيــد فــي درجــة الاحتقــان 

برمتهــا. القضيــة  فــي  السياســية  الدوافــع  ويؤكــد 

كافة الملفات العالقة الأخرى.   .9  تسوية 

كالتالي: ثة عناصر  أما عن الخطوة القادمة فهي تتألف من ثلا
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فــي    .1  المناطــق  لمختلــف  بزيــارات  المعتصمــون  ســيقوم 

تمهيديــة  كخطــوة  ونُخبهــا  بجماهيرهــا  واللقــاء  البحريــن 

والمناســبة  القويــة  الجماهيريــة  الأرضيــة  خلــق  بهــدف 

يــارات عمــل وليســت  اســتعداداً للخطــوات اللاحقــة، فهــي ز

مــن أجــل الاســتقطاب. ولهــذا نهيــب بأهلنــا فــي مختلــف 

الخطــوة  هــذه  مــع  الايجابــي  بالتفاعــل  البحريــن  مناطــق 

نجــاح  فــي  القصــوى  لأهميتهــا  نظــراً  لهــا  والاســتعداد 

الخطــوات اللاحقــة، وندعــو أهلنــا فــي مختلــف المناطــق إلى 

المبــادرة مــن الآن فــي تشــكيل فــرق العمــل الشــعبية لتنظيــم 

لذلــك. اســتعداداً  عليهــا  والإشــراف  الفعاليــات 

والمؤسســات    .2  القياديــة  والشــخصيات  بالرمــوز  الاتصــال 

بهــدف التشــاور والتنســيق وخلــق الأرضيــة المناســبة القويــة 

للعمــل الإســامي والوطنــي المشــترك.

ــة رســالة إلــى ملــك البــاد يتــم فيهــا تحديــد المطالــب    .3  كتاب

التــي يســعى المعتصمــون وجماهيــر الشــعب إلــى تحقيقهــا 

العــام  للــرأي  ونشــرها  الأســاليب،  ســلمية  علــى  كيــد  والتأ
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إلــى الأطــراف المحليــة  إيصالهــا  الداخــل والخــارج، و فــي 

الصلــة. ذات  والدوليــة 

وفي الختام:

نعلــن عــن شــكرنا العميــق وامتناننــا البالــغ لشــعبنا العظيــم الذي 

ــا  ــا علــى الوفــاء والتضحيــة والإيثــار علــى النفــس، ولجماهيرن عوّدن

كافــة فعاليــات الاعتصــام الــذي أقيــم  علــى الحضــور المميّــز فــي 

وللمطالبــة  البــاد،  أوضــاع  فــي  العــام  التدهــور  علــى  احتجاجــاً 

المشــيمع  رأســهم  وعلــى  السياســيين  المعتقليــن  عــن  بالإفــراج 

والمقــداد، فلــولا توفيــق الله ســبحانه وتعالــى ثــم حضوركــم - أيهــا 

أبــداً،  ينجــح  لهــذا الاعتصــام أن  كان  لمــا  الصادقــون -  الأوفيــاء 

فالفضــل لله ســبحانه وتعالــى ثــم إليكــم فــي نجاحــه.

كمــا نشــكر الرمــوز والشــخصيات والعلمــاء والمؤسســات التــي 

تضامنــت مــع الاعتصــام وفــي مقدمتهــم ســماحة آيــة الله الشــيخ 

حســين النجاتــي حفظــه الله تعالــى والمجلــس العلمائــي، وجمعيــة 

وعــد، وجمعيــة أمــل، وجمعيــة الإخــاء، وجمعيــة المنبــر التقدمــي، 
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وشــورى الوفــاق والكتلــة النيابيــة، وجمعيــة الممرضيــن، والأمانــة 

العامــة لحركــة حــق، والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، والجمعيــة 

الإنســان،  لحقــوق  البحريــن  ومركــز  الإنســان،  لحقــوق  البحرينيــة 

الزهــراء  وجمعيــة  الإنســان،  لحقــوق  البحريــن  شــباب  وجمعيــة 

لرعايــة الأيتــام، والهيئــات الشــعبية ووفــود المناطــق.

وأمانــة  بمســؤولية  الفعاليــة  كبــوا  وا الذيــن  الإعلامييــن  ونشــكر 

بالتغطيــة  التــي قامــت  مهنيــة، والصحــف والمواقــع الالكترونيــة 

الوطنــي،  والصــرح  البحريــن،  ملتقــى  مقدمتهــا  وفــي  الإعلاميــة، 

التنظيمــي  والفريــق  الطبــي  الــكادر  ونشــكر  الأســتاذ.  وموقــع 

والإعلامــي للاعتصــام وفــرق العمــل فــي ســاحة الاعتصــام، ونشــكر 

بــكل  الفعاليــة  الذيــن احتضنــوا  العزيــزة  النويــدرات  قريــة  أهالــي 

محبــة ووفــاء وأريحيــة، ولــم يدخــروا جهــداً فــي خدمــة المعتصميــن 

الجماهيريــة. والحشــود  والوفــود 

وآخــر القــول: أن مــا جــاء فــي هــذا البيــان قابل للنقد، وهــو مطلوب 

مــن الجميــع ومــن أصحــاب الفكــر والاختصــاص خصوصــاً، ومــا 

إليــه ننيــب. توفيقنــا إلا بــالله العلــي العظيــم عليــه توكلنــا و
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والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الأستاذ  بمنزل  الطعام  عن  المضربين  المعتصمين  عن  صادر 

الفاضل عبدالوهاب حسين.

مساء الثلاثاء - ليلة الأربعاء 

بتاريخ: 28  صفر 1430هـ

الموافق: 24 فبراير 2009م.
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ملحق 2 : بيان حول منع اللقاء الجماهيري

بسم الله الرحمن الرحيم

الطاهريــن  الطيبيــن  بيتــه  وأهــل  محمــد  علــى  صــل  اللهــم 

. المنتجبيــن  وأصحابــه 

لقــد ثبــت بالتجربــة وبمــا لا يــدع مجــالًا للشــك، أن الســلطة 

كمــة فــي البحريــن لا تتصــرف بمــا يصــون حقــوق المواطنيــن  الحا

وبمــا يخــدم أمــن الوطــن واســتقراره وبمــا يعــود بالمصلحــة علــى 

كفلتــه الشــرائع الســماوية  أبنائــه، فهــا هــي تصــادر حقــاً ثابتــاً لأبنائــه 

والمواثيــق الدوليــة وكفلتــه حتــى وثيقــة 2002 )دســتور المنحــة غيــر 

الشــرعي( وهــو حريــة التعبيــر عــن الــرأي، لتغلــق بذلــك الأبــواب أمام 

الأســاليب والوســائل الســلمية فــي التعبيــر عــن الــرأي والمطالبــة 

ــردود  بالحقــوق وممارســة الاحتجــاج المشــروع، وتفســح المجــال ل

أمــام  تتبلــور بشــكل طبيعــي  التــي  الفعــل الجماهيريــة الغاضبــة 

ســلوك الســلطة الظالــم، والتــي تتحمــل الســلطة وحدهــا المســؤولية 

كبيــرة للســلطة حينمــا ترفــع  الكاملــة عنهــا وليشــكل ذلــك فضيحــة 

ــات العريقــة!! عقيرتهــا متفاخــرة بدعــاوى الإصــاح والديمقراطي
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فقــد تلقــت إدارة مأتــم المــرزوق الــذي مــن المفتــرض أن يحتضن 

اللقــاء الجماهيــري مــع أهالــي منطقــة ســترة رســالة مــن محافظــة 

المنطقــة الوســطى موقعــة مــن الســيد مبــارك بــن أحمــد الفاضــل 

المحافــظ  بأعمــال  والقائــم  الوســطى  المحافظــة  محافــظ  نائــب 

ــون الاجتماعــات  تمنــع مــن إقامــة الفعاليــة بحجــة المخالفــة لقان

العامــة والمســيرات والتجمعــات، مستشــهدة بمــا شــهدته منطقــة 

ســترة مــن أحــداث أمنيــة وبحجــة المحافظــة علــى الأمــن والنظــام 

العــام .

ومراعــاة مــن القائميــن علــى التحــرك لأصحــاب المأتــم الكــرام، 

ومــن أجــل المحافظــة علــى ســامة المأتــم مــن عبــث قوات الشــغب 

ــة التــي أثبتــت التجــارب بأنهــا لا تراعــي حرمــة لإنســان أو  الهمجي

لأي مقــدس مــن المقدســات. وحيــث تواجــدت قــوات الشــغب 

ــم بهــدف منــع إقامــة الفعاليــة، فقــد تقــرر  ــام المأت ــرة أم كبي بأعــداد 

إلغــاء الفعاليــة لهــذه الليلــة رغــم تقديــم إدارة المأتــم اســتعدادها 

كافــة النتائــج، وقــد ســلمت مفاتيــح المأتــم  للتضحيــة وتحمــل 

للقائميــن علــى التحــرك وأعطتهــم حــق التصــرف فيــه. وقــد اتخــذ 
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ــرار إلغــاء الفاعليــة اســتجابة للمصلحــة  القائمــون علــى التحــرك ق

ــوا علــى أهبــة الاســتعداد لتنفيــذ الفاعليــة،  كان العامــة، رغــم أنهــم 

وكانــوا مجتمعيــن فــي بيــت الأســتاذ عبــد الوهــاب حســين فــي قريــة 

ــدرات اســتعداداً للإنطــاق إلــى منطقــة ســترة الأبيــة . النوي

وبهــذه المناســبة يؤكــد القائمــون علــى التحــرك علــى مجموعــة 

نقــاط:

 اللقــاءات الجماهيريــة تدخــل فــي دائــرة حــق 
َ
النقطــة )1(: إنّ

والمواثيــق  الســماوية  الشــرائع  كفلتــه  الــذي  الــرأي  عــن  التعبيــر 

الدوليــة وضمنتــه وثيقــة 2002 )دســتور المنحــة( وهــو حــق نتمســك 

كل القوانيــن التــي تنــال منــه وفــق مــا  بــه ونتمســك برفــض ومقاومــة 

كل الحــق  جــاء فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي أعطــى الشــعوب 

فــي مقاومــة القوانيــن التــي تنــال مــن حقوقهــا الطبيعيــة، وقــد نصــت 

وثيقــة 2002 فــي المــادة )31( علــى بطــان أي قانــون ينــال مــن جوهــر 

الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الوثيقــة، ممــا يجعل كل 

القوانيــن التــي تنــال مــن الحقــوق قوانيــن ســاقطة، بحكــم الشــرائع 

الســماوية والمواثيــق الدوليــة ووثيقــة 2002، ونهيــب بكافــة الرمــوز 
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والقيــادات والمؤسســات إدانــة هــذا التصــرف المشــين للســلطة 

ومطالبتهــا باحتــرام الحقــوق والحريــات بغــض النظــر عــن الاتفــاق 

والاختــاف مــع الآخريــن .

النقطــة )2(: إن منــع الســلطة إقامــة الفعاليــة لــم يكــن أبــداً بدافــع 

إنمــا هــو ســلوك مزاجــي مجحــف ضــد القــوى  تطبيــق القانــون؛ و

المعارضــة التــي تخشــي خطهــا ومنهجهــا وســلوكها السياســي ومــن 

أجــل التضييــق علــى بعضهــا فيمــا لا تبغيــه، بدليــل الانتقائيــة فــي 

التطبيــق، فهــي تســمح حينــاً للقــوى السياســية بإقامــة الفعاليــات 

السياســية فــي المســاجد والمآتــم بــدون أي اعتــراض منهــا وتمنــع 

حينــاً آخــر .

النقطــة )3(: إن جوهــر التحــرك هــو الالتــزام بالتكليــف الشــرعي، 

وأنــه بحجــم قضايــا الوطــن ومصيــره، فالتحــرّك مــاضٍ فــي طريقــه 

إن منــع فعاليــة أيــا  حتــى تتحقــق المطالــب الشــعبية العادلــة، و

كانــت ليــس مــن شــأنه أن يوقــف القطــار المنطلــق بعيــن الله عــز 

وجــل ورعايتــه ثــم دعــم المؤمنيــن والشــرفاء وتضحياتهــم، فلا ســبيل 

ــأي حــال مــن الأحــوال . ــى التراجــع والانثنــاء ب إل
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النقطــة )4(: إننــا نصــرُّ علــى تنفيــذ خطــوة لقــاءات المناطــق، وســوف 

الاعتبــارات  كل  مســتحضرين  المناســب،  بالشــكل  بتنفيذهــا  نقــوم 

والخصوصيــات .

النقطــة )5(: ندعــو الجماهيــر العزيــزة إلــى الصمــود والحكمــة وتقديــم 

الدعــم لهــذا التحــرّك ولــن يشــقى ـ بــإذن الله تعالــى ـ كل مــن يضع يده في 

يــد هــذا التحــرك. وندعــو جماهيرنــا لتنظيــم صفوفهــا والتفكيــر الإبداعي 

فــي إيجــاد الوســائل والأســاليب والخطــوات الســلمية الفاعلــة التــي مــن 

شــأنها تقليــل الأضــرار علــى النــاس والممتلــكات العامــة والخاصــة 

وتنتهــي بتحقيــق مطالــب الشــعب العادلــة .

ولا يفوتنــا فــي ختــام هــذا البيــان أن نشــكر إدارة مأتــم المــرزوق وفريــق 

إخراجه  العمــل فــي منطقــة ســترة الــذي تفانــى مــن أجــل انجــاح اللقــاء و

علــى أحســن صــورة، ونشــكر الجماهيــر الغفيــرة علــى تفانيهــا وتضامنهــا 

كافــة  مــع التحــرك واســتماتتها فــي الدفــاع عــن حقوقهــا وعــن حقــوق 

المحروميــن .

صادر عن: الشيخ عبد الجليل المقداد وأصحابه

بتاريخ: 30  ربيع الأول  1430هـ .

الموافق: 27  آذار ـ مارس  2009م .
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ملحق 3 : استفتاء آية الله الشيخ محسن الآراكي

الظالمــة  أنظمتهــا  علــى  وقيامهــا  الشــعوب،  نهضــة  ظــل  فــي 

المســتبدة، فــإن المؤمنيــن يســألون عــن تكليفهــم الشــرعي المبــرئ 

لهــم أمــام الله ســبحانه وتعالــى، فهــل القيــام علــى مثــل هــذه الأنظمة 

الحكــم  هــو  ومــا  واجــب شــرعي؟  المســلوبة  بالحقــوق  للمطالبــة 

الشــرعي مــع توقــع لحــوق الضرر المــادي والمعنوي علــى المتصدي 

لمقارعــة الظالميــن، حيــث إن مثــل هــذه الحكومــات لا تتــورع عــن 

ســفك الدمــاء وهتــك الأعــراض وغيرهمــا مــن الموبقــات؟ ومــا هــي 

إرشــاداتكم للمتصديــن لمقارعــة هــذه الأنظمــة الظالمــة وخصوصــاً 

فــي مثــل هــذه الظــروف؟

جمع من طلبة العلوم الدينية

25صفر 1432هـ - 29 يناير 2011م

جواب آية الله الشيخ محسن الآراكي )دام ظله(:

بسمه تعالى
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عندمــا تنهــب أمــوال الشــعوب بواســطة الحــكام وتســتباح دمــاء 

أبنائهــا ظلمــاً فالدفــاع واجــب شــرعي علــى الجميــع فضــاً عمــا إذا 

منعــت الســلطات الشــعوب عــن ممارســة حقهــا فــي إقامــة الشــعائر 

الدينيــة والعمــل بفــروض الديــن المبيــن وتشــريعاتها المقدســة وقــد 

ــدل  ــا ي ــه م ــه وعــن أهــل بيت ــر عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآل توات

علــى أن مــن مــات دون دينــه أو نفســه أو مالــه أو عرضــه فهــو شــهيد، 

إن  إن الدفــاع عــن الديــن والنفــس والعــرض والمــال حــق مشــروع و و

أدى الــى ضــرر فــي النفــس فضــاً عــن الضــرر فــي المــال، فقــد ورد 

فــي الحديــث الصحيــح عــن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه فــي 

وصيتــه لأميــر المؤمنيــن علــي عليــه الســام: »أوصيــك فــي نفســك 

بخصــال فاحفظهــا، ثــم قــال: اللهــم أعنــه إلــى أن قــال-: والخامســة: 

بــذل مالــك ودمــك دون دينــك« )الوســائل، أبــواب جهــاد النفــس، 

البــاب 4، الحديــث2( وفــي الحديــث الصحيــح أيضــاً والقريــب مــن 

المتواتــر- عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قال: قال رســول الله صلى الله 

عليــه وآلــه: مــن قتــل دون مظلمتــه فهــو شــهيد، ثــم قــال: يــا أبــا مريــم 

هــل تــدري مــا دون مظلمتــه؟ قلــت: جعلــت فــداك، الرجــل يقتــل 

دون أهلــه ومالــه وأشــباه ذلــك، فقــال: يا أبــا مريم إن مــن الفقه عرفان 



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 528

46،الحديــث9( البــاب  العــدو،  أبــواب جهــاد  )الوســائل،   الحــق. 

وهــذا الجهــاد الدفاعــي الــذي هــو دفــاع عــن الديــن أو النفــس أو 

المــال لايحتــاج إلــى إذن الامــام ولا نائبــه، ومــن الواضــح المعلــوم 

ــوال  ــاء وأمنهــم وعــن أم ــاس الأبري ــاً عــن نفــوس الن أن الجهــاد دفاع

عــن  وجوبــا  وأهــم  أولــى  وشــرائعه  الديــن  وعــن  وثرواتهــا  الشــعوب 

الدفــاع عــن النفــس الواحــدة وعــن مــال مســلم واحــد أو عــن عرضــه.
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ملحق 4 : وثيقة الثبات والصّمود

يــة اســتراتيجية لجــذور ومســتقبل النضــال مــن أجــل تحقيــق  رؤ

الأهــداف

»الوثيقة السياسية لتيار الوفاء الإسلامي«

الخلفيات التاريخية

مرحلة الغزو الخليفي للبحرين

يــة عــام 1782م، وقامــت  دخلــت القبيلــة الخليفيــة للبحريــن غاز

بمهاجمــة جزيــرة ســترة المعزولــة ليــاً، ونهبــوا ثــروات أهلهــا بعــد 

مجــزرةٍ عظيمــةٍ، قتلــوا فيهــا الكثيــر مــن ســكّانها، واســتقدموا الرجــال 

وارتكبــوا  الأرض،  علــى  ودخيلــة  متعاونــة  قبائــل  مــن  والســاح 

مجــازر بحــق أهــل البحريــن، وواجههــم شــعب البحريــن بمقاومــة 

بطوليــة، ولــم يتمكنــوا مــن الاســتقرار إلا بعــد الاســتعانة بالمســتعمر 

البريطانــي، والــذي وقّــع مــع القبيلــة الخليفيــة معاهدتيــن للحمايــة 

النفــوذ  بعدهــا  وتعــزز  1861م،  بعــام  والأخــرى  1820م،  عــام  أولهــا 

القبيلــة  وأصبحــت  البحريــن،  فــي  للبريطانييــن  الاســتعماري 
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الخليفيــة تحــت حمايتهــم. 

منــذ ذلــك الحيــن دخلــت البحريــن حقبــة ســوداء مــن الألــم 

تهجيــر  وتــم  هــذا،  ليومنــا  واســتمرت  تاريخهــا،  فــي  والمعانــات 

المئــات مــن العائــات الأصيلــة، والتــي مــازال أبناؤهــا مشــتتين 

فــي أصقــاع الأرض علــى ضفــاف الخليــج وأفريقيــا وغيرهــا مــن 

الخليفيــة نظامــاً  والقبيلــة  البريطانــي  المســتعمر  وأنشــأ  البلــدان، 

إقطاعيــاً واســتعبادياً، فتــم نهــب ومصــادرة أراضــي النــاس الزراعيــة 

والســكانية، وفرضــوا الضرائــب علــى الســكان المحلييــن لجمــع 

كبــر قــدر ممكــن مــن العائــدات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى  أ

القــوة  مصــادر  تدميــر  علــى  العمــل  تــم  كمــا  الشــيعية،  الأغلبيــة 

المحليــة المعنويــة منهــا والماديــة، وعلــى إثــر سياســات الاســتعباد 

يــخ المعتمــدة، ومــن  كتــب التار قامــت احتجاجــات عــدة وثقتهــا 

1895م،  عــام  الســتري  شــبّر  للســيد  المســلحة  الانتفاضــة  أبرزهــا 

معظــم  فيهــا  انخــرط  والتــي  1922م،  لعــام  الســلمية  والانتفاضــة 

قــت الأســواق، وطالــب البحارنــة فيهــا بإلغــاء نظــام 
ّ
النــاس، وغل

.)4(  )3(  )2( الظالمــة)1(  والضرائــب  الســخرة 
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مرحلة نشوء النظام السياسي الخليفي الجديد

عــام  البحريــن  فــي  الجديــد  الخليفــي  السياســي  النظــام  نشــأ 

التشــكل،  فــي  ومؤسســاتها  الدولــة  دوائــر  بــدأت  حيــث  1919م، 

كتشــاف  ــر ا كبلديــة المنامــة، وجهــاز التســجيل العقــاري، وعلــى إث

المنطقــة  البحريــن - ضمــن دول  كتســبت  ا 1932م  عــام  النفــط 

وتشــكلت  والأمريكييــن،  للبريطانييــن  اســتراتيجية  أهميــة   -

ــة  ــة مصالحهــا الاقتصادي ــأن حماي ــدى هاتيــن الدولتيــن قناعــة ب ل

البحريــن  فــي  والعســكري  السياســي  نفوذهــا  وتأميــن  الجشــعة، 

وعمــوم المنطقــة لا يتــم إلا عبــر تمكيــن العائلة الخليفيــة، وتهميش 

الأغلبيــة السياســية مــن أهــل البحريــن.

فتــم توجيــه مــوارد الدولــة نحــو بنــاء نظــام سياســي دكتاتــوري 

هــذا  وعلــى  والعائلــة،  القبيلــة  ســلطة  علــى  يســتند  وشــمولي، 

الأســاس تشــكلت جميــع مؤسســات الدولــة الأمنيــة والعســكرية 

والاقتصاديــة والماليــة، وغيرهــا، حيــث يســتأثر فــي الوقــت الحاضــر 

مجلــس العائلــة الخليفيــة المكــون من 20 شــخصاً، بكافــة القرارات 

المهمــة والحساســة، ويديــر سياســات البــاد الداخليــة والخارجية، 
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كمــا يوجــد 97 فــرداً مــن العائلــة نفســها يتقلدون مناصــب على رأس 

كافــة مؤسســات الدولــة السياســية منهــا، والخدميــة والاقتصاديــة 

والأمنيــة والعســكرية وغيرهــا )5( )6( )7( )8(.

مرحلة انطلاق النضال الوطني

وعلــى إثــر النفــوذ الأجنبــي السياســي والعســكري فــي البحريــن، 

والحكــم  المســتعمر  خدمــة  فــي  لتكــون  البــاد  ثــروات  وتســخير 

ــب  ــة لتطال ــة والجماهيري ــوري انطلقــت الحــركات النخبوي الدكتات

بوضــع حــدود للنفــوذ الأجنبــي، وتحقيــق الإصلاحــات فــي النظــام 

حركــة  الحــركات  هــذه  أهــم  مــن  وكان  والاقتصــادي،  السياســي 

التجــار الوطنيــة مــن الشــيعة والســنة بعــام 1938 م، والتــي طالبــوا 

فيهــا المتعهــد البريطانــي والعائلــة الخليفيــة بتحقيــق إصلاحــات 

النقابــات  تشــكيل  وحريــة  منتخــب،  تشــريعي  مجلــس  أهمهــا 

1954م علــى  الوطنــي عــام  كمــا قامــت هيئــة الاتحــاد  المهنيــة، 

كاً سياســياً عابــراً للطائفتيــن  نفــس المبــادئ الوطنيــة، وقــادت حــرا

والقناعــات السياســية المختلفــة، واعتبــرت هيئــة الاتحــاد الوطنــي 

بــه  الاعتــراف  فــرض  الخليــج  منطقــة  فــي  سياســي  حــزب  أول 
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ــة فلســطين مــن صلــب  ــع قضي شــعبياً ورســمياً، وكان التضامــن م

ــة للمطالبــة بالمشــاركة السياســية والإصلاحــات  برنامجــه بالإضاف

فــي  الاســتعماري  الأجنبــي  للنفــوذ  حــد  ووضــع  الاقتصاديــة، 

ــي  ــة البريطان ــر الخارجي ــر رشــقت وزي ــن، حتــى أن الجماهي البحري

يارتــه للبحريــن، وفــي شــهر مــارس  ســلوين لويــد عــام 1956م خــال ز

مــن عــام 1965م انطلقــت انتفاضــة شــعبية أخــرى علــى سياســات 

ــروح  ــذات المطالــب ونفــس ال ــي وآل خليفــة، ب المســتعمر البريطان

والحكــم  البحريــن  فــي  البريطانــي  الممثــل  رد  وكان  يــة،  الوحدو

الخليفــي هــو قمــع الحــراك وقتل المتظاهرين، وســجن قــادة الحراك 

القســم  بتأســيس  الإنجليــز  وقــام  وأفريقيــا وجــدة،  للهنــد  ونفيهــم 

ــدأ حكــم الطــوارئ فــي البحريــن  الأمنــي الخــاص ســنة 1957م، وب

ــون الأمــن  ــون الطــوارئ بقان حينهــا، وفــي ســنة 1965م اســتبدل قان

العــام، وفــي ســنة 1974م اســتبدل الأخيــر بقانــون أمــن الدولــة.

الإســامية  منطقتنــا  شــهدت  يــخ  التار مــن  الحقبــة  تلــك  فــي 

والعربيــة والبحريــن خصوصــاً إرهاصــات خارجيــة وداخليــة مهمــة، 

أبرزهــا احتــال الكيــان الصهيونــي لفلســطين، وانطــاق حــركات 
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تحــرر عــدة فــي بلــدان المنطقــة، وتموضــع قــوى الاســتعمار وتعزيــز 

نفوذهــا العســكري فــي منطقتنــا، حيــث جعــل الحكــم الخليفــي 

المعــادي لأمتنــا  العســكري الأجنبــي  للتواجــد  قاعــدة  البحريــن 

فــي  الأمريكــي  العســكري  التواجــد  فبــدأ  الكبــرى،  وقضاياهــا 

1955م، وأعقبــه إنشــاء قاعــدة عســكرية بريطانيــة  البحريــن عــام 

ــا  دائمــة عــام 1967م. عــاش شــعبنا والنخبــة المعارضــة فيــه قضاي

الأمــة الكبــرى، وقــدم المقاوميــن والشــهداء مــن أجــل فلســطين، 

وكانــت فلســطين حاضــرة فــي الخطــاب السياســي للمعارضــة )9( 

.)12(  )11(  )10(

قرار مجلس الأمن 278 لعام 1970م

فــي أوج هــذا الحــراك السياســي المطلبــي الوطنــي، وفــي فتــرة 

كانــت البحريــن موضوع  القمــع وفــرض قانــون الطــوارئ لعــام 1965م 

لهــذا  ونتيجــة  والإيرانيــة،  البريطانيــة  الهيمنتيــن  بيــن  تجــاذب 

الظــرف الحســاس قــرر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بشــهر مــارس 

مهمتهــا  للبحريــن،  حقائــق  تقصــي  لجنــة  إرســال  1970م  لعــام 

اســتقصاء آراء المؤسســات الأهليــة والأعيــان وعينــات عشــوائية 
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البــاد وتبعيتهــا السياســية،  فــي هويــة  رأيهــا  الشــعب حــول  مــن 

يــخ 30 أبريــل 1970م تقريرهــا التاريخــي  وقــد أصــدرت اللجنــة بتار

ــة  ــي دول ــن ف ــه نتيجــة مهمــة وهــي حــق شــعب البحري المهــم، وفي

كامــل وســيادة تامــة، وحريتــة فــي تشــكيل  ذات هويــة واســتقلال 

العلاقــات الدوليــة، وهــو مــا صدّقــه مجلــس الأمــن الدولــي فــي قــراره 

يــخ 11 مايــو 1970م. رقــم 278 بتار

نتيجــة لسلســلة متواصلــة مــن الحــراك السياســي والاحتجاجــي، 

مصــدر  الشــعب  يكــون  بــأن  والشــعبية  النخبويــة  والمطالبــات 

المتحــدة،  مــن ميثــاق الأمــم   1 الفقــرة  الســلطات اســتناداً علــى 

والــذي أقــرّ بحــق أي شــعب بتقريــر مصيــره السياســي، واســتناداً 

علــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 278 تشــكل المجلــس التأسيســي 

المنتخــب لوضــع أول دســتور شــرعي لشــعب البحريــن، والــذي 

يــخ 7 ديســمبر مــن نفــس  يــخ 6 ديســمبر 1972م، وبتار تــم إقــراره بتار

الشــهر بــدأت انتخابــات المجلــس الوطنــي التشــريعي، والــذي تــم 

يــخ 26 أغســطس 1975م، إثــر  كــم البــاد آنــذاك بتار حلــه مــن قبــل حا

عــدم قــدرة الســلطة الخليفيــة والمســتعمر الأجنبــي علــى الاســتئثار 
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بالقــرار السياســي والاقتصــادي فــي ظــل وجــود مجلــس شــعبي يقــوم 

بــدور الرقابــة والتشــريع الفاعليــن، ودخلــت البــاد فــي مرحلة قمعية 

الوطنــي  المجلــس  وحــل  بالدســتور  العمــل  تعطيــل  إثــر  جديــدة 

وتفعيــل قانــون أمــن الدولــة ســيء الصيــت )13( )14( )15( )16(.

التنظيمات الإسلامية السياسية إلى الواجهة

كمــا شــهدت  انتصــرت الثــورة الإســامية فــي إيــران عــام 1979م، 

القيــادات  أو  الأحــزاب  مثلــت  سياســية  حــركات  عــدة  بلــدان 

يــاً فيهــا، مثــل حركــة المحروميــن بقيــادة الســيد  الشــيعية دوراً محور

موســى الصــدر فــي لبنــان بيــن عامــي )1969-1978م(، وقيــام آيــة 

الله الســيد محمــد باقــر الصــدر فــي العــراق ضــد المقبــور الطاغيــة 

صــدام حســين عــام 1980م، وقــد كانــت النخبــة الشــيعية دومــاً جزءاً 

فاعــاً فــي الحــراك السياســي الوطنــي، إلا أن المــد السياســي الــذي 

بــدأ يجتــاح المنطقــة بفعــل تجــارب شــيعية نوعيــة وبــارزة فــي إيــران 

والعــراق ولبنــان قــد هيــأ الظــروف لتتصــدر التنظيمــات السياســية 

الشــيعية المشــهد فــي البحريــن، بــل وقيادتهــا الحــراك السياســي 

ــي الوطنــي. المطلب
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وتحــت ظــل قانــون أمــن الدولــة؛ عــاش الشــعب مرحلــة دمويــة 

لهــا  المنتميــن  والأفــراد  الشــيعية  السياســية  التنظيمــات  ضــد 

خصوصــاً، وضــد عامــة المعارضيــن والحــركات الوطنيــة المعارضــة 

بشــكل عــام، وارتقــى حينهــا العديــد مــن الشــهداء نتيجــة القمــع 

كالشــهيد جميــل العلــي عــام 1980م، والشــهيد الشــيخ  والتعذيــب، 

جمــال العصفــور عــام 1981م، وكانــت الســاحة السياســية والشــعبية 

فــي البحريــن حبلــى بالتحــولات والإرهاصــات، منهــا تجربــة حــزب 

أمنيــاً وســجن  تــم ضربهــا  والتــي  )1979-1984م(،  للفتــرة  الدعــوة 

العديــد مــن قادتهــا وأعضائهــا، والحركــة الرســالية، التــي تمخضــت 

ــة الجبهــة الإســامية لتحريــر البحريــن، والتــي تــم ضربهــا  عــن تجرب

واعتقــال العديــد مــن أفرادهــا عــام 1981م، وكانــت للتجربتيــن جــذور 

فكريــة فــي الحاضنتيــن الشــيعيتين فــي النجــف وكربــاء، وكانتــا 

متأثرتيــن بالتجربــة الرائــدة والناجحــة للثــورة الإســامية فــي إيــران 

وانتصارهــا بقيــادة الإمــام روح الله الخمينــي؟ق؟ )17( )18( )19( )20( 

.)21(
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ً
التبليغ الديني والسياسي والتجذر شعبيا

فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1985م وحتــى 1991م دخــل الإســام 

الدينــي والسياســي، وكانــت  التبليــغ  الشــيعي مرحلــة  السياســي 

المنابــر الدينيــة لــكل مــن الشــهيد ســماحة الســيد أحمــد الغريفــي 

والشــيخ  الله،  حفظــه  قاســم  عيســى  الشــيخ  الله  وآيــة  الله،  رحمــه 

عبدالأميــر الجمــري رحمــه الله الرافــد للحــراك السياســي الدينــي في 

تلــك المرحلــة، ومحطــات التجمــع والعمــل الدينــي. وكانــت هــذه 

المرحلــة مهمــة جــداً علــى صعيــد تحــول الإســام السياســي فــي 

البحريــن إلــى حالــة شــعبية عامــة لهــا امتــداد فــي جــذور المجتمــع 

ومؤسســاته الدينيــة والأهليــة.

لــم تخــل هــذه المرحلــة مــن الإرهاصــات القمعيــة، حيــث قُتِــل 

ــر عــام  ــي حــادث مدبّ ســماحة الســيد أحمــد الغريفــي رحمــه الله ف

كبيــرة مــن الناشــطين فــي عــام 1988م،  1985م، وتــم اعتقــال أعــداداً 

حــق  فــي  وصــدر  وقيادتهــم،  بتنظيمهــم  الجمــري  الشــيخ  واتهــم 

كمــا اعتقــل الشــيخ الجمــري  بعضهــم أحــكام شــديدة بالســجن، 

نفســه ليــوم واحــد فــي نفس العام، وتــم إقالته من القضــاء الجعفري، 
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وعلــى الصعيــد الخارجــي قامــت الإدارة البريطانيــة بشــهر مايــو مــن 

عــام 1990م باقتحــام بيوتــات بعــض الناشــطين ضمــن حركــة أحــرار 

قانــون  3 منهــم تحــت  واعتقــال  لنــدن،  فــي  البحريــن الإســامية 

»مكافحــة الإرهــاب«، والذيــن أطلــق ســراحهم فيمــا بعــد، حيــث لــم 

يثبــت بحقهــم أي مــن التهــم الموجهــة.

مرحلة انتفاضة الكرامة 1994م

تعــود شــرارة انطــاق انتفاضــة الكرامــة إلــى المطالبــات النخبويــة 

والشــعبية التــي قادهــا فضيلــة العلامــة المجاهــد المرحــوم الشــيخ 

الأســتاذ  فضيلــة  وأبرزهــم  آنــذاك،  ورفاقــه  الجمــري  عبدالأميــر 

وفضيلــة  ســلمان،  علــي  الشــيخ  وفضيلــة  عبدالوهــاب حســين، 

الأســتاذ حســن المشــيمع، مــع مجموعــة أخــرى مــن المعارضيــن 

كلتا الطائفتين،  السياسيين من مختلف التوجهات الوطنية، ومن 

ففــي 15 نوفمبــر 1992م زار وفــد مــن المعارضــة الإســامية والوطنيــة 

كــم البــاد، ورفعــوا لــه عريضــة نخبويــة وقعهــا 365 شــخصية مــن  حا

المعارضيــن ومــن وجهــاء المجتمــع، وكان المطلــب الرئيــس فيهــا 

ــم حلــه عــام 1975م،  ــذي ت إعــادة المجلــس الوطنــي المنتخــب ال
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فرفــض الحكــم الاســتجابة للمطالــب، وكانــت الســاحة الشــعبية 

تتناغــم مــع الحــراك النخبــوي فــي البحريــن عبــر المشــاركة الفاعلــة 

ــة تتفاعــل فــي أوســاط  فــي العريضــة الشــعبية، وكانــت أزمــة البطال

الشــباب، والــذي قــام باعتصــام حاشــد أمــام وزارة العمــل فــي يونيــو 

1994م، حيــث قمــع الاعتصــام واعتقــل العديــد مــن الشــباب، وفــي 

كتوبــر 1994م أعلنــت لجنــة العريضــة الشــعبية، وهــي نفســها  شــهر أ

كتمــال التوقيــع  مــن أشــرفت علــى إعــداد العريضــة النخبويــة، عــن ا

علــى العريضــة الشــعبية المطالبــة بعــودة العمــل بدســتور 1973م، 

إنهــاء حقبــة قانــون أمــن  وعــودة المجلــس النيابــي المنتخــب، و

ــن  ــر وســجن للمعارضي ــن قمــع وتهجي ــه م ــة ومــا تمخــض عن الدول

كثــر مــن  وأبنــاء الشــعب، وقــد حملــت العريضــة الشــعبية إمضــاء أ

25 ألــف مــن المواطنيــن.

البحريــن  فــي  الدولــة  أمــن  ومســؤول  الخليفــي  النظــام  أن  إلا 

كان لهمــا رأي آخــر، فرفــض  الضابــط البريطانــي أيــان هندرســنون 

المعارضــة،  ممثلــي  ولقــاء  الشــعبية  العريضــة  اســتلام  النظــام 

والاســتجابة لدعــوات الإصــاح السياســي الســلمي، وفــي ديســمبر 
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ــادة  ــوات الأمــن منــازل مجموعــة مــن ق مــن عــام 1994م داهمــت ق

الحــراك، ونفتهــم للخــارج بتهمــة التحريــض، وبعــد ذلــك بــدأت 

كبــرى بيــن عامــي  تتفاعــل الســاحة الشــعبية وانفجــرت انتفاضــة 

الخمســينات  منــذ  مثلهــا  البحريــن  تشــهد  لــم  و2000م،  1994م 

مــن القــرن الماضــي، وتصاعــدت سلســلة الشــهداء بــدءاً مــن الــدم 

الطاهــر للشــهيدين هانــي خميــس وهانــي الوســطي )22(.

مرحلة انقلاب الحكم الخليفي على التوافقات والعهود

هــدأت جمــرات انتفاضــة الكرامــة إثــر توافقــات سياســية بيــن 

كــم، فطرحــت المبــادرة السياســية لعــام  المعارضــة والنظــام الحا

1996م مــن قبــل أصحــاب المبــادرة، والتــي انقلــب النظــام علــى 

تفاهماتهــا، وتــم فــي مرحلــة أخــرى التوافــق مــع المعارضــة علــى 

إطــاق ميثــاق العمــل الوطنــي لعــام 2001م، ودعــوة  تهدئــة الشــارع و

الشــعب للتصويــت لصالحــه، إلا أن المســتعمر الأجنبــي والعائلــة 

كمــة تعاملــوا مــع هــذه التوافقــات السياســية كمــا تعاملــوا ســابقاً  الحا

مــع مجمــل التحــركات الشــعبية السياســية التاريخيــة والتوافقــات 

التــي تنتــج عنهــا، وهــو تعامــل مــن منطلــق الغــدر والنكــث بالعهــود، 
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وبأســلوب الحلــول الترقيعيــة وقصيــرة الأمــد، والتــي جعلــت جــذور 

كــم ميثــاق  كل قائمــة، فبعــد إطــاق النظــام الحا الأزمــات والمشــا

العمــل الوطنــي عــام 2001م، وتصويــت الأغلبيــة الشــعبية عليــه 

انقلــب  المعارضــة،  مــع  سياســية  وتفاهمــات  توافقــات  ضمــن 

والتعهــدات  وروحــه،  الميثــاق  الخليفــي علــى مضمــون  الحكــم 

المكتوبــة والشــفهية الرســمية التــي قدمهــا للمعارضــة، فتــم فــرض 

دســتور 2002م بــإرادة منفــردة، وتــم تعييــن مجلــس الشــورى مباشــر 

كمجلــس تشــريعي بشــكل مــوازي ومعطــل  مــن قبــل رأس النظــام 

لــدور المجلــس النيابــي، وأصــدر نظــام الحكــم جملــة مــن القوانيــن 

المقيــدة للعمــل السياســي، وبهــذا تــم نقــض جميــع التعهــدات 

المكتوبــة والشــفهية مــع المعارضــة السياســية )23( )24(.

العهد الإصلاحي المزيّف

ودخلــت البــاد فــي مرحلــة جديــدة اتســمت بتغييــب المطالــب 

اللعبــة  خيــوط  بجميــع  النظــام  وبإمســاك  الجوهريــة،  الشــعبية 

السياســية ومخرجاتهــا، وباختــزال العمليــة السياســية بمجملهــا 

الحقيقــي،  الشــعبي  التمثيــل  لمقومــات  فاقــد  نيابــي  بمجلــس 
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الوطنيــة  الســاحة  كمــا عاشــت  التشــريع والرقابــة،  وفاقــد لأدوات 

وبيــن  جهــة،  مــن  والمعارضــة  الســلطة  بيــن  حــادة  اســتقطابات 

أطــراف مهمــة فــي المعارضــة فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى.

وثبــت بالتجربــة بعــد عقــد مــن الزمــن أن العمــل علــى التغييــر 

للوطــن  بــه  يعتــد  يقــدم شــيئاً  لــم  النيابــي  المجلــس  مــن داخــل 

والأهــداف  المطالــب  تحقيــق  فــي  ينجــح  لــم  فهــو  والمواطنيــن، 

الوضــع  تحســين  فــي  فشــله  عــن  فضــا  ية،  والدســتور السياســية 

لــم  أنــه  كمــا  المعيشــي،  أو  الخدمــي  أو  السياســي  أو  الدســتوري 

ينجــح فــي منــع التدهــور الأمني والحقوقــي للمواطنين، بــل أنتجت 

قانــون  منهــا  الكارثيــة،  القوانيــن  مــن  العشــرات  النيابيــة  التجربــة 

الجميعــات السياســية، وقانــون مكافحــة الإرهــاب، وقانــون مباشــرة 

الحقــوق السياســية، وغيرهــا الكثيــر، والتــي أطلقــت يــد الســلطة فــي 

ــي  ــة، وتحــول المجلــس النياب شــؤون البــاد السياســية والاقتصادي

وجوقتــه  الخليفــي  النظــام  خلالــه  مــن  يقــوم  شــرعي  غطــاء  إلــى 

الفاســدة بتقنيــن القمــع والفســاد.

هــذا فــي وقــت عمــل فيــه النظــام علــى ملفــات تخريبيــة خطيــرة 
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كمشــروع التجنيــس السياســي،  بحــق حاضــر الوطــن ومســتقبله، 

كشــف عنهــا تقريــر البنــدر الشــهير، وعلــى إثــر فشــل  وملفــات أخــرى 

العمليــة السياســية القائمــة فــي معالجــة أبســط الأزمــات الجوهريــة، 

وتصاعــد القمــع الحكومــي انطلقــت بــوادر حــراك شــعبي، وصــل 

أوجّــه فــي ســبتمبر مــن العــام 2010م، وتــم اعتقــال مجموعــة مــن 

الناشــطين  مــن  والعشــرات  والثــوري،  السياســي  الحــراك  قــادة 

السياســيين والميدانييــن )25( )26( )27(.

مرحلة ثورة 14 فبراير: الجذور والانطلاقة

يــخ البحريــن  وبهــذا، ونتيجــة لجــذور وأســباب عميقــة فــي تار

وحلقــات الصــراع مــن أجــل الحريــة والعدالــة والاســتقلال وتقريــر 

فــي  والسياســية  الإســامية  الصحــوة  موجــة  انطلقــت  المصيــر 

الصحــوة  موجــة  علــى  وكســابقة  2010م،  العــام  أواخــر  البحريــن 

الإســامية فــي منطقتنــا العربيــة والإســامية، وجــاءت ثــورة 14 مــن 

كطوفــان سياســي واجتماعــي وشــعبي واقعــي  فبرايــر للعــام 2011 م 

لا يمكــن إيقافــه وفــق جميــع المعــادلات والتفاعــات والقوانيــن 

التــي تحكــم ثــورات الشــعوب، والتغيــرات الكبــرى فيهــا.
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الشــعبي  إجماعهــا  و بحشــودها،  فبرايــر   14 ثــورة  انطلقــت 

يــخ  تار فــي  ســابقة  لتشــكل  وشــعاراتها،  وأهدافهــا  والنخبــوي، 

ــم والحديــث، وتوافقــت الجماهيــر والنخبــة بشــتى  البحريــن القدي

التغييــر السياســي الجــذري،  قناعاتهــا واتجاهاتهــا علــى ضــرورة 

نظامــه  وتشــكيل  مصيــره،  تقريــر  مــن  البحريــن  شــعب  وتمكيــن 

السياســي، وأشــار شــعب البحريــن لأصــل الــداء، وطالــب بإســقاط 

النظــام الدكتاتــوي، وبهــذا أصبحــت ثــورة 14 مــن فبرايــر ثــورة علــى 

للإطاحــة  وثــورة  والحديــث،  القديــم  التاريخــي  السياســي  الواقــع 

فــات العمليــة السياســية الشــكليّة والمــزوّرة، والتــي انطلقــت 
ّ
بمخل

فــي المرحلــة التــي ســبقت الثــورة، وقــدم شــعبنا ومــا زال تضحيــاتٍ 

جســاماً فــي هــذا الســبيل، مــن شــهداء وأســرى وجرحــى ومنفييــن، 

ومفصوليــن عــن أعمالهــم، وغيرهــم الكثيــر. 

واجــه شــعب البحريــن الجيــش الخليفــي المرتــزق بشــجاعة قــل 

نظيرهــا، وكان علــى أعتــاب طــوي الحكــم الخليفــي البغيــض مــن 

يــخ 15  صفحــة الوطــن، فدخلــت القــوات الأجنبيــة مــرة أخــرى بتار

مــارس 2011م، متمثلــة بمــا يســمى درع الجزيــرة، وكمــا غــزى آل 
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خليفــة البحريــن انطلاقــاً مــن جزيــرة ســترة الأبيــة، فقــد دخــل مــا 

يــاً، وكانــت ســترة أولــى محطــات  يســمى درع الجزيــرة البحريــن غاز

مجازرهــم وجرائمهــم.

القواعد الأجنبية العسكرية في البحرين

هــذا وقــد فتــح الحكــم الخليفــي البــاد للتدخــات الأجنبيــة، 

م ســيادتها للإدارتيــن الأمريكيــة والبريطانيــة وآل ســعود، ورهــن 
ّ
وســل

قــرارات البــاد المهمــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والأمنيــة 

وغيرهــا، وعلــى جميــع الأصعــدة، لتكون بيــد المســتعمرين والغزاة.

والبريطانيــة  الأمريكيــة  الأجنبيــة  القــوات  لــدى  وتوجــد  هــذا 

ثــاث قواعــد عســكرية فــي البحريــن، وهــي قاعــدة عيســى الجويــة، 

والاســتطلاعية،  الحربيــة  للطائــرات  انطــاق  نقطــة  تمثــل  والتــي 

وقاعــدة الجفيــر للأســطول الأمريكــي الخامــس، وقاعــدة المينــاء 

كفاتحــة لعــودة بريطانيــا  ســلمان التــي تــم تدشــينها عــام 2016م، 

عســكرياً لمنطقتنــا، لدعــم الأنشــطة الحربيــة البريطانيــة، وتعزيــز 

كمــة الفاقــدة للشــرعية، والتــي ارتبــط وجودهــا  أمــن الأنظمــة الحا

البريطانــي. بالمســتعمر  ونشــأتها 
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ــاً لشــعوبنا  ــداً أمني ــي يشــكل تهدي هــذا التواجــد العســكري الغرب

علــى صعيــد تهديــد القضيــة الفلســطينية، ونشــر الإرهــاب الــذي 

يعتبــر صنيعــة سياســات الغــرب، ونشــر الفوضــى فــي المنطقــة، 

الداخلــي  الصعيــد  علــى  وكذلــك  تقســيمها،  علــى  والعمــل 

للبحريــن، حيــث تمــارس هــذه القواعــد العســكرية تهديــداً مباشــراً 

والاســتقلال  الحريــة  نيــل  نحــو  وجهــوده  تطلعاتــه،  فــي  لشــعبنا 

.)29(  )28( والعدالــة 

الحرب على الدين والهوية

عمــل النظــام الخليفــي بعــد انطــاق ثــورة 14 فبرايــر علــى تصعيــد 

مخطــط التغريــب للمجتمــع، وســلخ هويتــه، وحربــه الخطيــرة علــى 

الشــعائر والأحــكام والعقائــد الدينيــة، فقــام بتجريــم ممارســة فريضــة 

الشــرعية  أحكامهــم  وفــق  الشــيعة،  فيهــا  يعتقــد  التــي  الخمــس 

يــخ الحديــث بــأن قامــت  الثابتــة، وذلــك ممــا لــم يحــدث فــي التار

أي ســلطة سياســية فــي بلــد يعيــش فيــه الشــيعة بــأن جرّمــت جمــع 

كمــا ضيقــت الســلطة علــى الخطــاب  يــع أمــوال الأخمــاس،  وتوز

مرتبطــة  تاريخيــة  أحــداث  لذكرهــم  العلمــاء  فاعتقلــت  الدينــي، 
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كمــا فرضــت قانــون الأســرة المخالــف للشــرع  بصــدر الإســام الأول، 

قوانيــن  لإصــدار  تهــيء  وهــي  المذهــب،  أبنــاء  علــى  الجعفــري 

إحيــاء الشــعائر الدينيــة.  تحاصــر التعليــم الدينــي فــي المســاجد و

يوجــد  وقــت  فــي  يجــري  هــذا  الهويــة  ومحــو  التغريــب  مخطــط 

فيــه عشــرات علمــاء الديــن فــي المنافــي والســجون لممارســتهم 

وظائفهــم  وممارســة  السياســي  التعبيــر  فــي  المشــروعة  حقوقهــم 

كعلمــاء ديــن فــي المجتمــع )30(.  الدينيــة والاجتماعيــة 

التجنيس السياسي

ــر البنــدر الــذي أوضــح  كثــر مــن عشــر ســنوات علــى تقري مضــت أ

ــاً، باســتخدام  ــه ثقافي إبادت ــة البــاد، و ــر هوي ــدار عمليــة تدمي كيــف ت

سياســات تدميريــة ممنهجــة، منهــا التجنيــس السياســي، والــذي 

ــوان الملكــي نفســه. حيــث صرحــت الســلطة الخليفيــة  ــره الدي يدي

كثــر مــن 120 ألــف أجنبــي، فــي مخالفــة صريحــة  بمنــح الجنســية لأ

للقانــون الدولــي، مــا يعنــي تغيير التركيبــة الديموغرافية بما يفــوق 20% 

ــم الحقيقــي  مــن نســبة الســكان الأصلييــن، هــذا بالرغــم مــن أن الرق

للمجنســين قــد يفــوق بكثيــر الرقــم المعلــن. 
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الاصلييــن،  المواطنيــن  عــن  الجنســية  إســقاط  ذلــك  رافــق 

وأصبــح إســقاط الجنســية وســيلة ضغــط وســاح يســتخدم مــن 

حقوقهــم  وســلبهم  المواطنيــن،  لإرهــاب  الخليفــي  الحكــم  قبــل 

المعــارض. العمــل  تــرك  علــى  إرغامهــم  و الطبيعيــة، 

يهــدف الحكــم الخليفــي مــن سياســة التجنيــس إلــى حمايــة 

المطلــق،  بالــولاء  لــه  تديــن  اجتماعيــة  بطبقــة  السياســي  نظامــه 

يتــم تســخيرها فــي الأجهــزة الأمنيــة وفــي مفاصــل الدولــة لتطبيــق  و

سياســات النظــام الخليفــي القمعيــة، وقــد تركــت هــذه السياســة 

وأمنيــةً  سياســيةً  أضــراراً  الأمــد  والقصيــرة  والقاصــرة  التدميريــة 

وثقافــةً،  وهويــةً  وشــعباً  أرضــاً  البحريــن  علــى  فادحــة  واقتصاديــةً 

أولويــات  ممــا جعــل مكافحــة جريمــة التجنيــس السياســي مــن 

يــة. والثور السياســية  المعارضــة 

تطبيع الحكم الخليفي مع الكيان الصهيوني 

إن الاندفاعــة الخليفيــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 

حيــث  الماضــي،  القــرن  لتســعينات  تعــود  التــي  جذورهــا  لهــا 

ــوز الحكــم  ــي ورم ــان الصهيون ــدأت اللقــاءات الرســمية بيــن الكي ب
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الخليفــي بعــد انطــاق انتفاضــة الكرامــة ســنة 1994م، أمــا اليــوم 

فــإن العلاقــة الخليفيــة الصهيونيــة تأخــذ منحــىً علنيــاً، وذلــك 

المنطقــة،  أنظمــة  علــى  يجــب  التــي  السياســية  الأثمــان  بفعــل 

ومنهــا النظــام الخليفــي، دفعهــا مــن أجــل نيــل الحمايــة والغطــاء 

أبــرز  السياســي والعســكري والأمنــي مــن الراعــي الأمريكــي، ومــن 

هــذه الأثمــان التطبيــع السياســي والاقتصــادي العلنــي والســريع مــع 

الصهيونــي. الكيــان 

المنــددة  الرســمية  الخليفيــة  بالتصريحــات  التطبيــع  وتمثــل 

بمقاطعــة الكيــان الصهيونــي، والاعتــراف بحقــه فــي دولــة علــى 

أرض فلســطين، وتبــادل الوفــود الرياضيــة، والمشــاركة فــي الأنشــطة 

الثقافيــة لــكلا الطرفيــن. هــذا ويهــيء الطرفــان لتدشــين التطبيــع 

السياســي الرســمي مــن خــال افتتــاح الســفارات.

إن انســجام الكيــان الصهيونــي مــع الحكــم الخليفــي فــي النظــر 

إلــى جملــة مــن القضايــا، مثــل تطلعــات شــعوبنا نحــو الحريــة وتقريــر 

المصيــر، وفلســطين، وقــوى ودول المقاومــة، وغيرهــا مــن الملفــات، 

قــد جعــل مــن موضــوع التطبيــع بيــن الطرفيــن ضــرورة ملحــة، بالرغــم 
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مــن الرفــض القاطــع والمقاومــة مــن قبــل شــعوبنا لخطــوات التطبيــع 

التــي تعبــر عــن خيانــة تاريخيــة لقضايــا الأمــة.

المقاومة المشروعة

وقــد أذن الله للبحريــن وشــعبها بعــد اســتباحة البــاد والعبــاد أن 

تقــاوم المحتليــن والغــزاة والظالميــن، والذيــن اســتخفوا بالحرمات، 

والنســاء  والرجــال  والصغــار  الكبــار  وســاقوا  الجرائــم،  واقترفــوا 

ــوع البــاد،  ــي رب ــة مشــروعة ومفتوحــة ف للســجون، وانطلقــت مقاوم

كانــت ومازالــت تقــض ليــل الظالميــن والغــزاة.

ولقــد تمخضــت سياســات الســلطة الخليفيــة وداعميهــا عــن 

البحريــن  وجــه  تغيــر  حيــث  والنــاس،  الوطــن  بحــق  كارثيــة  آثــار 

الثقافــي، وهويتهــا الإســامية، وتدهــورت أوضــاع الناس المعيشــية، 

وعــمّ الفقــر، ووصــل الديــن العــام فــي البــاد والعجــز فــي الموازنــة إلــى 

مســتويات خطيــرة، وغيــر قابلــة للمعالجــة فــي ظــل منظومــة الفســاد 

الإعانــات  بفعــل  قائمــة  الدولــة  وأصبحــت  والقائمــة،  كمــة  الحا

الماليــة الأجنبيــة. 
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منطلقات الموقف السياسي

خاضهــا  التــي  العميقــة  والنضاليــة  السياســية  للتجربــة  وفقــاً 

شــعب البحريــن نخبــة وجماهيراً فــي المطالبة بالحقوق السياســية 

والقوانيــن  للمواثيــق  وباســتناده  الحقيقــي،  السياســي  والإصــاح 

كفلــت لــه هــذا الحــق وهــذه الممارســة،  العالميــة والمحليــة التــي 

الوفــاء  تيــار  فــي  فإننــا  وقانونيــة،  شــرعية  لأدوات  وباســتخدامه 

البحريــن »حــق«  فــي  والديمقراطيــة  الحريــات  الإســامي وحركــة 

نخلــص إلــى موقفنــا السياســي التاريخــي الــذي يرســم آفــاق العمــل 

والآليــات  للمقدمــات  ويؤطــر  المقبلــة،  للمرحلــة  الاســتراتيجي 

المتعلقــة، وفــق المعطيــات والمنطلقــات السياســية التاليــة:

التجربــة التاريخيــة والعميقــة فــي نهضات النضال الشــعبي    .1 

النظــام  بــأن  التاريخيــة  التجربــة  وبرهــان  البحريــن،  فــي 

الخليفــي فــي عقيــدة الحكــم، وكتركيــب قبلــي، وكتشــكيل 

والاســتقواء  والتكفيــر  العنصريــة  علــى  قائــم  سياســي 

قابــل للإصــاح. غيــر  كيــان  هــو  بالأجنبــي، 

الأمريكييــن    .2  وداعميــه  كــم  الحا النظــام  اعتــراف  عــدم 
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يــخ الصــراع بيــن الشــعب  والبريطانييــن وآل ســعود، طــوال تار

عــن  الشــعب وحقوقــه، وصدّهــم  بمطالــب  الحكــم  ونظــام 

والاقتصــادي  السياســي  الســلمي  الإصــاح  مطالبــات 

وغيــره. والاجتماعــي 

التفاهمــات    .3  جميــع  علــى  الخليفيــة  الســلطة  انقــاب 

السياســية بينهــا وبيــن المعارضــة كممثــل حقيقــي للشــعب، 

ونكثهــا بالوعــود مــرة بعــد أخــرى، وفشــل الآليــات القانونيــة 

والتشــريعية الداخليــة فــي إلــزام الســلطة بهــذه التفاهمــات 

والتعهــدات.

فــي    .4  السياســية  العمليــة  داخــل  مــن  التغييــر  نظريــة  فشــل 

العقديــن  خــال  العمليــة  بالتجربــة  وذلــك  البحريــن، 

البــاد  واقــع  تغييــر  إمكانيــة  عــدم  واتضــاح  الماضييــن، 

المكاســب  تحقيــق  علــى  العمــل  يــة  رؤ وفــق  السياســي 

التدريجيــة، وذلــك بســبب عقــم آليــات العمــل السياســي 

تحقيــق  علــى  القــدرة  مــن  النظــام  مؤسســات  داخــل  مــن 

مغــزى. وذات  معتبــرة  مكاســب 
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النخبويــة والشــعبية    .5  المعارضــة والشــرائح  أطــراف  إجمــاع 

ينهــا وقناعاتهــا السياســية، علــى فشــل  كافــة، وبجميــع تلاو

العمليــة السياســية فــي تحقيــق أي مــن أهــداف ومطالــب 

يــة  إجمــاع جميــع القــوى السياســية والثور شــعب البحريــن، و

يــة. المعارضــة علــى مقاطعــة الانتخابــات النيابيــة الصور

ســيطرة الســلطة الخليفيــة الفاقــدة للشــرعية علــى مفاتيــح    .6 

مــواد  خــال  مــن  السياســية  العمليــة  ومخــارج  ومداخــل 

وفاقــد  النــاس،  علــى  فــرض  دســتور  فــي  باطلــة  ية  دســتور

للصفــة العقديــة أو التمثيليــة للنــاس، ومــن خــال قوانيــن 

أفرغــت العمــل الحزبــي مــن عناصــر التأثيــر والقــوة، وأعطــت 

رأس النظــام والحكومــة الغيــر منتخبــة الهيمنــة الكاملــة علــى 

المعارضــة. عمــل 

الدولــة    .7  قــرارات  جميــع  علــى  الخليفيــة  العائلــة  هيمنــة 

ومؤسســاتها ومفاصلهــا الحيويــة، عبــر مجلــس العائلــة، وعبــر 

البــاد  وجعلهــم  الحساســة،  الرئاســية  المناصــب  توليهــم 

الخاصــة. لمصالحهــم  ومســتباحة  مزرعــة 
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وتطبيقــه    .8  والمذهــب،  للإســام  الخليفــي  الحكــم  عــداء 

هويــة  لتخريــب  تهــدف  خطيــرة  وممارســات  لسياســات 

ــر تاريخهــا وحاضرهــا، مثــل  البــاد وثقافتهــا، وتحريــف وتزوي

مشــروع التوطيــن والتجنيــس السياســي الخطيــر، وتغريــب 

الدينيــة. الممارســات  وتحريــم  المجتمــع، 

الواقــع السياســي الجديــد الــذي تشــكل في البلاد إثــر انطلاق    .9 

ثــورة 14 فبرايــر، وخــروج الأغلبيــة الســاحقة مــن المواطنيــن 

الخليفــي،  النظــام  برحيــل  للمطالبــة  والمياديــن  للشــوارع 

الشــهداء،  وارتقــاء  التضحيــات،  واتســاع  الجــراح،  وعمــق 

إســقاط جنســية المئــات مــن  والــزج بــالآلاف فــي الســجون، و

أبنــاء الوطــن، ووجــود أمثالهــم فــي المنفــى القســري، والحــرب 

الدينيــة والثقافيــة علــى شــعب البحريــن.

تجــذر واســتمرار الأزمــة السياســية، وأزمــة شــرعية النظــام   .10  

الاقتصاديــة  الداخليــة  الأزمــات  واســتفحال  الخليفــي، 

النظــام  جســد  فــي  تنخــر  والتــي  وغيرهــا،  والاجتماعيــة 

الخليفــي البالــي، والتــي جعلتــه قائمــاً بفعــل الدعــم الأجنبي 
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وحــده. والأمنــي  الاقتصــادي 

للقــوى   .11   والسياســي  والأمنــي  العســكري  والنفــوذ  التواجــد 

الأجنبيــة علــى أرض البحريــن، وانتهــاك ســيادتها وقراراتهــا 

حصــراً  الشــعب  بيــد  تكــون  أن  يجــب  والتــي  المصيريــة، 

العســكرية  القواعــد  وممارســة  المنتخبيــن،  وممثليــه 

الأجنبيــة أدواراً تآمريــة وحربيــة ضــد أمتنــا الإســامية والعربيــة 

وقضاياهــا.

اتجــاه الحكــم الخليفــي إلــى التطبيــع الرســمي مــع الكيــان   .12  

أمــام  البــاب  وفتحــه  المســتويات،  أعلــى  الصهيونــي علــى 

نفــوذ الكيــان الصهيونــي السياســي والاقتصــادي والثقافــي 

والاجتماعــي فــي البحريــن، ممــا ينــذر بأخطــار جســيمة علــى 

ــا وشــعبنا.  حاضــر ومســتقبل بلدن

يــخ 11   .13   صــدور قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 278، بتار

وروحــاً - علــى حــق  نــص - مضمونــاً  والــذي  1970م  مايــو 

وهويــة  ســيادة  وذات  مســتقلة  دولــة  فــي  حصــراً  الشــعب 
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محــددة، والفقــرة 1 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لعــام 1976م، 

مصيرهــا  تقريــر  فــي  الشــعوب  حــق  علــى  نصــت  والتــي 

السياســي.

تشــكل واقــع إقليمــي وعالمــي لصالــح الشــعوب والقــوى   .14  

المقاومــة، وهــو تراجــع قــوى الشــر الداعمــة للنظــام الخليفــي، 

وفشــلهما  مواقعهمــا،  عــن  الســعودي،  والحكــم  كأمريــكا 

كثــر مــن جبهــة، بــل وتورطهمــا واســتنزافهما اقتصاديــاً  فــي أ

وأمنيــاً فــي الحــروب والأزمــات التــي افتعلوهــا وأشــعلوا نارهــا 

فــي منطقتنــا  واقــع جديــد  وتشــكل  والعالــم،  فــي منطقتنــا 

القطبيــة  بانتهــاء  ينبــئ  عــام،  بشــكل  والإقليــم  الخليجيــة 

الأحاديــة العالميــة علــى المــدى المنظــور، وضعــف القــوى 

لــه. ية والكيــان الصهيونــي والأنظمــة العميلــة  الاســتعمار

واســتناداً علــى هــذه المنطلقــات والمعطيــات فإننــا فــي تيــار 

البحريــن  فــي  والديمقراطيــة  الحريــات  وحركــة  الإســامي  الوفــاء 

الثبــات والصمــود. »حــق«، نعلــن عــن موقــف 
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موقف الثبات والصمود

: نعلــن عــن الثبــات والصمــود فــي وقوفنــا مــع تطلعــات شــعبنا 
ً
أولا

السياســي  النظــام  تغييــر  فــي  المتمثــل  الاســتراتيجي  هدفــه  فــي 

سياســي  حكــم  لنظــام  وصــولًا  بالكامــل،  القائــم  الدكتاتــوري 

والمباشــرة،  الحــرة  الشــعبية  الإرادة  عــن  ويعبــر  وحــر،  جمهــوري 

علــى  وقائمــاً  الشــعب،  ممثلــو  يكتبــه  دســتور  علــى  ومســتنداً 

ومنتخبــة. شــرعية  مؤسســات 

التــي  الســوداء  للحقبــة  البحريــن  شــعب  تجــاوز  نؤكــد   :
ً
ثانيــا

 14 ثــورة  أن  باعتبــار  وذلــك  الإصــاح«،  »بحقبــة  زوراً  ســميت 

ــذي نشــأ بعــد انقــاب  ــع السياســي ال ــورة ضــد الواق ــت ث كان ــر  فبراي

بينهــا  السياســية  التوافقــات  علــى  كمــة  الحا الخليفيــة  العصابــة 

ــي العــام  ــم البــاد ف ك إصــدار حا ــة، و ــة الألفي وبيــن المعارضــة بداي

ية،  2002م دســتوراً بــإرادة منفــردة خــارج القنــوات والقواعــد الدســتور

كمجلــس النــواب  وبهــذا فــإن دســتور 2002م ومؤسســات الســلطة، 

والشــورى، والقوانيــن المقيــدة للعمــل السياســي التــي تمخضــت 

عــن الحقبــة الســوداء، لا تعنــي شــيئاً فــي حســابات أبنــاء الشــعب 
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السياســية. والمعارضــة 

: نعلــن عــن فشــل العمليــة السياســية فــي البحريــن بشــكل 
ً
ــا ثالث

شــمولي  دكتاتــوري  حكــم  هــو  الواقــع  فــي  الموجــود  إن  و نهائــي، 

الــرأي  لخــداع  يــة  صور بمؤسســات  ومغلــف  للأجنبــي،  ومرتهــن 

والشــعبي.  الرســمي  العالمــي 

ــر عــن عــدم اعترافنــا بالمرجعيــات السياســية المــزورة  : نعبّ
ً
رابعــا

التــي يســتند عليهــا الحكــم الخليفــي فــي حكــم البــاد، ونعنــي 

ــة والشــرعية  ــرات التفســيرية القانوني ــك دســتور 2002م، والمذك بذل

التــي  السياســية  التفاهمــات  مــن  حــلّ  فــي  أننــا  كمــا  المتعلقــة، 

كــون  2001م،  لســنة  الوطنــي  العمــل  ميثــاق  إطــاق  صاحبــت 

هــذه التفاهمــات قــد نقضتهــا الســلطة، وقــد طوتهــا ثــورة 14 فبرايــر، 

يــخ. ووضعتهــا فــي متحــف التار

: ندعــو إلــى تعزيــز مســيرة وأهداف ثــورة 14 فبرايــر من خلال 
ً
خامســا

الإطاحــة بالتجربــة النيابيــة الحاليــة العاجــزة عــن آداء دور التشــريع 

ــا ســمي زوراً بالمشــروع الإصلاحــي  ــاع م ــة، باعتبارهــا آخــر ق والرقاب
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بدايــة الألفيــة، حيــث لايوجــد شــيء يدافــع بــه النظــام الخليفــي 

عــن نفســه، وتدافــع بــه الإدارتــان الأمريكيــة والبريطانيــة عــن النظــام 

الخليفــي أمــام الــرأي العــام فــي الغــرب ســوى الانتخابــات النيابيــة 

ــة، فــي ظــل ســجل حقوقــي ســيء، وســجن وتهجيــر جميــع  ي الصور

الرســمية،  السياســية  الجمعيــات  وحــل  المعارضــة،  ورمــوز  قــادة 

وســجن الآلاف مــن أبنــاء الشــعب، وتهجيــر المئــات فــي المنفــى 

القســري، وسياســات الإفقــار والتجويــع وتــردي الحالــة المعاشــية 

ــاء الشــعب. لأبن

والأبــي  المقــاوم  البحرانــي  شــعبنا  مــع  وقوفنــا  نجــدد   :
ً
سادســا

المشــروعة  والميدانيــة  السياســية  المقاومــة  خيــارات  كافــة  فــي 

جميــع  وفــق  أصيــل  حــق  الخيــارات  هــذه  باعتبــار  والمفتوحــة، 

والأمميــة. الســماوية  والمواثيــق  القوانيــن 

: نؤكــد علــى أهميــة المحافظــة علــى الجبهــة الداخليــة 
ً
ســابعا

للشــعب والمعارضــة، وصيانــة الوحدة السياســية والاجتماعية بين 

يــة، وضــرورة توجيــه الجهــود  مختلــف الأطيــاف السياســية والثور

ــة  ي ــق رؤ ــة، وف ي ــة الدكتاتور نحــو الهــدف المشــترك، وهــو إنهــاء حقب
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إمكاناتــه وأســاليب عملــه. التكامــل، وكل ضمــن موقعــه و

: ندعــو القواعــد العســكرية الأجنبيــة للرحيــل مــن بلدنــا، 
ً
ثامنــا

يــة والإرهاب  باعتبارهــا قواعــد غيــر شــرعية، أنشــأت لدعــم الدكتاتور

يع التكفيــر والتقســيم، وللتآمــر على أمتنا الإســامية  الرســمي ومشــار

والعربيــة وقضاياهــا الحقــة.

ــواع التطبيــع مــع  ــوع مــن أن : ندعــو لمواجهــة ومقاومــة أي ن
ً
تاســعا

الكيــان الصهيونــي فــي البحريــن، وندعــو لاعتبــار أي تواجــد للكيان 

الصهيونــي فــي البحريــن علــى المســتوى الرســمي، أو علــى مســتوى 

الأفــراد ممــن يحملــون جنســية الكيــان الصهيونــي هدفــاً مشــروعاً 

للمقاومــة المشــروعة والمفتوحــة.

الدولــي وخاصــة مجلــس  المجتمــع  مؤسســات  ندعــو   :
ً
عاشــرا

1970م،  لعــام   278 القــرار  تطبيــق  فــي  لتحمّــل مســؤولياته  الأمــن 

تقريــر  مــن  البحريــن  وتمكيــن شــعب  وروحــاً،  نصــاً  ومســتلزماته، 

مصيــره، اســتناداً علــى هــذا القــرار، وعلــى الفقــرة 1 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة لعــام 1976م، التــي تعطــي الشــعوب حــق تقريــر المصيــر 
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السياســي.

حــادي عشــر: نتحمــل مــع أبنــاء شــعبنا جمهــوراً ونخبــةً سياســيةً 

البدائــل  توفيــر  مســؤولية  ووجهــاءً  وتجــاراً  كاديميــةً  وأ ومهنيــةً 

يعه السياســية، والعمــل  كــم ومشــار العمليــة لمقاطعــة النظــام الحا

علــى تشــكيل المؤسســات والتنظيمــات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة التــي تعتبــر علــى المــدى المنظــور أو البعيــد بديــاً 

فــي  ومؤسســاته  الخليفــي  النظــام  عــن  وواقعيــاً  وعمليــاً  محتمــاً 

عيــون الداخــل والخــارج، ويعتبرهــا أبنــاء الشــعب ممثــاً وملجــأ 

لهــم، ومثــال ذلــك ســعي قــوى المعارضــة فــي الخــارج لتشــكيل 

الحلــول  تقديــم  عاتقهــا  علــى  تأخــذ  المنفــى،  فــي  ظــل  حكومــة 

وتخاطــب  البحريــن،  كل  لمشــا وغيرهــا  والاقتصاديــة  السياســية 

شــعب  باســم  والأهليــة  السياســية  الدولــي  المجتمــع  مؤسســات 

الواقــع  بحكــم  بهــا  سياســي  اعتــراف  لنيــل  وتســعى  البحريــن، 

ــاً محتمــاً للنظــام  والتعاطــي الشــعبي معهــا، بحيــث تشــكل بدي

والميدانيــة. السياســية  الظــروف  نضــج  لــدى 

ثانــي عشــر: ندعــو عمــوم شــعب البحريــن نخبــةً وجماهيــراً إلــى 
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التعبئــة والاســتعداد والإعــداد علــى المســتوى العلمــي والمهنــي 

ــي  ــة والحساســة ف ــره، وتحصيــل المهــارات اللازم كاديمــي وغي والأ

النوعــي،  التفــوق  أبنــاء الشــعب  كافــة المجــالات، والتــي تعطــي 

وتمــده بأســباب القــوة والتأثيــر.

ثالــث عشــر: نؤكــد علــى لــزوم اليقضــة التاريخيــة لأبنــاء شــعبنا، 

فــي ضــل التحــولات الكبيــرة فــي المنطقــة، والاســتعداد والتأهــب 

والمــكان  الوقــت  فــي  التاريخيــة  الشــعبية  المواقــف  لاتخــاذ 

المناســبين.

التنســيقية  السياســية  الجهــود  تفعيــل  إلــى  ندعــو  عشــر:  رابــع 

كافــة، وتفعيــل مــا ينبثــق منهــا مــن  المشــتركة بيــن قــوى المعارضــة 

إعلامــي تكاملــي، وبمــا يخــدم قضيــة  عمــل سياســي وميدانــي و

ــة. ي شــعب البحريــن، وتوحيــد الجهــود نحــو إنهــاء حقبــة الدكتاتور

كافــة التنظيمــات والفعاليــات الجماهيريــة  خامــس عشــر: ندعــو 

والنخبويــة لدراســة هــذه الوثيقة، وتبنيها أو العمل وفق المشــتركات 

فيهــا، والتفاعــل مــع الخطــوات السياســية التــي ســيعلن عنهــا فــي 
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هــذه  فــي  السياســي  للطــرح  امتــداداً لازمــاً  تعتبــر  والتــي  حينهــا، 

الوثيقــة.

اللهم ارحم شهداء البحرين وحقق مطالبنا واهزم عدونا.

»كتبت هذه الوثيقة بتاريخ 1 نوفمبر 2018م«
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ملحق 5 : بيان الدعوة لمقاطعة انتخابات 2010م

بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وأهل بيتــه الطيبين 

الطاهريــن وأصحابــه المنتجبين الأخيار

كمــة علــى  تأسيســاً علــى الانقــاب الــذي قامــت بــه العائلــة الحا

طــرف  مــن  العقــدي  للدســتور  إلغائهــا  و الوطنــي  العمــل  ميثــاق 

واحــد، وفــرض دســتور بــإرادة منفــردة وفاقــد للشــرعية وغيــر معبــر 

ــدة  ــة وفاق ــس نصــف منتخب ــام مجال ــاء الشــعب، وقي عــن إرادة أبن

للصلاحيــات الحقيقيــة فــي التشــريع والرقابــة ومرتهنــة بالكامــل 

كمــة، وقــد ثبــت بالتجربــة عــدم قدرتهــا  فــي يــد دواويــن العائلــة الحا

ــى مــن الإصــاح والتغييــرات المنشــودة  علــى إحــداث الحــد الأدن

التعديــات  لمقترحــات  حــدث  كمــا  الشــعب،  أبنــاء  لــدى 

كمــا حــدث  ية، وعــدم قدرتهــا علــى محاســبة الحكومــة،  الدســتور

الظلــم  لشــرعنة  وســيلة  أصبحــت  حتــى  الدولــة،  أمــاك  لملــف 

كات الفظيعــة لحقــوق الإنســان والتمييــز الطائفــي  والفســاد والانتهــا

البــاد  وثــروات  الأراضــي  وســرقات  الوطنيــة  بــالإرادة  والتلاعــب 
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إصــدار القوانيــن المصــادرة للحريــات  وتغييــر التركيبــة الســكانية و

العامــة، مثــل: قانــون التجمعــات للعــام 2005م، وقانــون الجمعيات 

ولأن  2006م،  للعــام  الإرهــاب  وقانــون  2005م،  للعــام  السياســية 

المشــاركة فــي المجلــس الصــوري المنتخــب تجعــل مــن دســتور 

ــات  ــراً واقعــاً وتضــع الصعوب ــر الشــرعي أم المنحــة للعــام 2002م غي

الجمــة أمــام تغييــره.

واســتناداً إلــى حــق الشــعب فــي انتخاب مــن يمثله مــن أبنائه في 

الســلطات الثــاث: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، والمشــاركة 

إدارة الشــؤون العامــة فــي البــاد مــن  الفعليــة فــي صناعــة القــرار و

خــال دســتور ديمقراطــي عصــري متوافــق عليــه، ومؤسســة برلمانيــة 

تمثلــه تمثيــاً معبــرا عــن إرادتــه، وحكومــة منتخبــة.

بــإرادة  وتغييــره  الدســتور  كتابــة  وتأصيــل  إقــرار  يتــم  لا  وحتــى 

منفــردة، والقبــول بمصــادرة الإرادة الشــعبية والتمثيــل الحقيقــي 

الشــعب  باســم  المصيريــة  القــرارات  واتخــاذ  الشــعب،  لأبنــاء 

رضــاه. دون  ولكــن  وبتوقيعــه، 
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علــى  المطلقــة  والهيمنــة  الاســتبداد  تعزيــز  يتــم  لا  وحتــى 

الســلطات الثــاث وتكريــس سياســة المكرمــات والتمييــز الطائفــي 

والتجنيــس السياســي غيــر الشــرعي وحكــم العائلــة علــى حســاب 

القانــون. المؤسســات  ودولــة  والمســاواة  العــدل 

أحــرار  وحركــة  حــق  وحركــة  الإســامي  الوفــاء  تيــار  اتفــق  فقــد 

البحريــن علــى مقاطعــة الانتخابــات التشــريعية والبلديــة القادمــة، 

وانتخابــاً،  ترشــيحاً  مقاطعتهــا  إلــى  المواطنيــن  كافــة  ودعــوة 

خــال  مــن  الســلمية  بالوســائل  الثلاثــة  الحلفــاء  يعمــل  وســوف 

تنظيــم وتنســيق العمــل المشــترك بينهــم مــن أجــل إفشــال مشــروع 

الســلطة فــي فــرض حكــم العائلــة المطلــق، والســعي لوضــع دســتور 

ديمقراطــي عصــري يعبــر عــن الإرادة الشــعبية الوطنيــة، ويضمــن 

صيانــة الحريــات العامــة، والتعدديــة السياســية، واختيــار الشــعب 

الحقــوق  ويحفــظ  للســلطة،  الســلمي  التــداول  عبــر  لحكومتــه 

كــم والمحكــوم، ويحقــق العــدل والمســاواة  والواجبــات بيــن الحا

تمييــز. المواطنيــن دون  بيــن 

ويؤكــد الحلفــاء الثلاثــة علــى احتــرام حقــوق جميــع المواطنيــن 
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وضــرورة  التصويتيــة،  العمليــة  تجــاه  مواقفهــم  عــن  التعبيــر  فــي 

الســعي لتوحيــد الجهــود الوطنيــة المقاومة لمشــروع الســلطة المدمر 

والجماهيــري  المؤسســي  الجــاد  والعمــل  والمواطنيــن،  للوطــن 

بهــدف الضغــط علــى الســلطة لحملهــا علــى الاســتجابة للمطالــب 

الشــعبية العادلــة.

وممارســة  الوعــي  نشــر  علــى  الثلاثــة  الحلفــاء  يعمــل  وســوف 

الاحتجــاج فيمــا يتعلق بالملفات الســاخنة على الســاحة الوطنية، 

الممنهــج،  السياســي  والتجنيــس  ية،  الدســتور المســألة  مثــل: 

والتمييــز الطائفــي، والفســاد والفقــر، والحريــات العامــة، وحقــوق 

الإنســان، والمعتقليــن السياســيين، وســرقة الأراضــي والاســتحواذ 

برامــج عمــل  مــن خــال  وذلــك  ونحوهــا،  الوطنيــة،  الثــروة  علــى 

مشــتركة متوافــق عليهــا بينهــم.

وفــي الوقــت الــذي يدعــو فيــه الحلفــاء الثلاثــة المواطنيــن إلــى 

الانتخابــات  فــي  خياراتهــم  حــول  المنفتــح  الحضــاري  الحــوار 

الدينيــة  الأخــوة  حقــوق  حفــظ  ضــرورة  علــى  يؤكــدون  القادمــة، 

والوطنيــة بينهــم، ويحــذرون مــن مكــر الســلطة ومســاعيها لإشــعال 
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نــار الفتنــة والصــراع بيــن المشــاركين والمقاطعيــن، ويــرون بــأن وراء 

ــن  ــي الأخــاق والدي ــة الخســران ف ــة الفتن ــة شــيطان، وعاقب كل فتن

والدنيــا والآخــرة، ويؤكــد الحلفــاء الثلاثــة رغبتهــم الشــديدة فــي أن 

يتجلــى النبــل والشــرف وآداب الاختــاف في خطابات وســلوكيات 

ومواقــف الجماهيــر وجميــع الفرقــاء علــى طــول الســاحة الوطنيــة 

وعرضهــا.
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أحــرار  الوفــاء الإســامي وحركــة حــق وحركــة  تيــار  صــادر عــن: 

البحريــن. 
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ملحق 6 : العلاقة مع المرجعية الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وأهل بيتــه الطيبين 

الطاهرين

كامــل  لديــه  أصيــل  إســامي  كيــان  الإســامي  الوفــاء  تيــار  إن 

الحــرص علــى تحصيــل الإســام الواقعي الأصيل النقــي البعيد عن 

كامــل الحــرص  ــه  ــة ونحوهــا، ولدي ــح الدنيوي ــر الأهــواء والمصال تأثي

وبالأحــكام  الفكريــة  الإســامية  بالــرؤى  الفعلــي  الالتــزام  علــى 

الشــرعية والقيــم الروحيــة والأخلاقيــة للإســام الحنيــف والأخــذ بهــا 

كافــة الأصعــدة والوجــوه. والتيــار  وتطبيقهــا فــي مقــام العمــل علــى 

للأمــة  العظــام  الديــن  مراجــع  قيــادة  بضــرورة  تامــة  قناعــة  علــى 

الإســامية وأهميــة ذلــك لحمايــة الإســام الحنيــف مــن التحريــف 

والتبديــل وحراســة الواقــع الإســامي وترشــيده بــكل أبعــاده الفكريــة 

ــة والسياســية وغيرهــا،  ــة والاجتماعي ــة والأخلاقي ــة والروحي والفقهي

المقدســة  والشــريعة  الصحيحــة  العقيــدة  خــط  علــى  ووضعهــا 

ية الســامية. والقيــم الســماو
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ــي مواجهــة  ــن ف ــدور أعــداء الدي ــة ب ــرة تام ــار لعلــى بصي إن التي و

ســاحة  عــن  لإبعادهــا  والســعي  المؤهلــة  الدينيــة  المرجعيــة  دور 

بهــدف  بالأمــة  التفــرد  أجــل  مــن  الإســامي،  العالــم  فــي  الصــراع 

إخضاعهــا  و الحنيــف  الإســامي  دينهــا  عــن  إبعادهــا  و إضلالهــا 

لإرادتهــم المنحرفــة عــن الديــن والخيــر وســلب حقوقهــم الطبيعيــة 

ــاء الإســامي مــا يــدل  فــي الحيــاة. ولا يوجــد فــي أدبيــات تيــار الوف

المرجعيــة  قيــادة  لرفــض  الدعــوة  علــى  بعيــد  مــن  أو  قريــب  مــن 

العامــة،  الحيــاة  فــي شــؤون  تعطيــل دورهــا  إلــى  و للأمــة  الدينيــة 

وهــذا  القيــادة  هــذه  ضــرورة  علــى  تؤكــد  التيــار  أدبيــات  كل  بــل 

الــدور. ويــرى التيــار بــأن رفــض هــذه القيــادة وتعطيــل هــذا الــدور 

مخالــف لمنهــج الديــن الإســامي الحنيــف ولمقاصــده النبيلــة 

وأهدافــه العظيمــة فــي الحيــاة، ويمثــل خطــورة جديــة علــى الديــن 

الحنيــف وعلــى مصالــح المســلمين وأوضاعهــم وحقوقهــم، وكل 

حديــث بخــاف هــذه القناعــة عــن تيــار الوفــاء هــو حديــث مجانــب 

للحقيقــة والصــواب وفــي غيــر محلــه وهــو غيــر معنــي بــه.

يــج البعــض لقناعــة ينســبها  كثيــراً لترو إن تيــار الوفــاء ليأســف  و
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للتيــار غيــر هــذه القناعــة وكأنهــم لا يعرفــون وثاقــة قيــادات التيــار 

علمــاء  التيــار  رأس  فعلــى  الديــن،  فــي  والمؤمنيــن  العلمــاء  مــن 

وثيقــة  صلــة  علــى  والتيــار  والروحــي،  العلمــي  وزنهــم  لهــم  ديــن 

بعلمــاء ديــن آخريــن لا يقلــون شــأناً عــن غيرهــم فــي الــوزن العلمــي 

والروحــي، ولكــن للأســف الشــديد فــإن البعــض يتكلــم عــن تيــار 

الوفــاء وكأنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن المراهقيــن المقطوعيــن عــن 

أوســاط المؤمنيــن والفقهــاء ولا نصيــب لهــم مــن العلــم والخبــرة 

ــرأي للبعــض  فــي الديــن والحيــاة، حيــث ســمح الاختــاف فــي ال

بكثــرة الطعــن فــي وثاقــة العلمــاء والمؤمنيــن فــي تيــار الوفــاء وســامة 

فهمهــم ونحــوه، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم الــذي إليــه 

ــاً. ــاد جميع مرجــع العب

أمــا عبــارة »أن تكــون المرجعيــة علــى بعــد واحــد مــن جميــع 

يــة تيــار الوفــاء  المؤمنيــن« ونحوهــا مــن العبــارات التــي وردت فــي رؤ

الإســامي حــول الانتخابــات وغيرهــا مــن أدبيــات التيــار، فليــس 

فيهــا مــن الدلالــة مــا يســلب مــن المرجعيــات الدينيــة حقهــا فــي 

ــي الشــأن العــام واتخــاذ المواقــف المطابقــة لنظرهــا  ــرأي ف ــداء ال إب



577احلم

الشــرعي أو يدعوهــا للتخلــي عــن مســؤوليتها الشــرعية ويطالبهــا 

ــأن تقــف موقــف المتفــرج مــن الأحــداث وأن تكتفــي بالتصفيــق  ب

للآخريــن مــن أبطــال السياســة والمجتمع وغيرهم. وليــس المقصود 

مــن العبــارة أن تقــف المرجعيــة موقــف الحيــاد بيــن وجهــات النظــر 

والمواقــف والتوجهــات المختلفــة التــي تتصــارع فيمــا بينهــا علــى 

الخطــأ  مــن  الحيــاد  موقــف  تقــف  أو  الطائفــة،  أو  الأمــة  مســتوى 

كلهــا  ــرى الآراء المتناقضــة  والصــواب أو مــن الضــار والنافــع أو أن ت

صحيحــة ونحــوه، فهــذا ليــس بخــاف وظيفتهــا الشــرعية فحســب، 

ــة وعيــب وعــار عليهــا أن  ــل للمرجعي كام ــل هــو تســفيه وتســقيط  ب

تفعلــه ولا يمكــن أن تفعلــه، بــل لا يليــق أن ينســب إلــى مؤمــن بصيــر 

فضــاً عــن علمــاء الأمــة وفقهائهــا.

إن قيــادات تيــار الوفــاء الإســامي هــم مــن العلمــاء والمؤمنيــن 

الإســامية  عــن عقليتهــم  البعــد  كل  بعيــد  الطــرح  وهــذا  الثقــاة، 

لتيــار  بــأن  فــي عقيدتهــم  وليــس  الصرفــة ولا يمكــن أن يطرحــوه، 

الشــرعية لمراجــع  الوظيفــة  فــي أن يحــدد  الحــق  لغيــره  أو  الوفــاء 

الديــن العظــام، بــل هــم الذيــن يحــددون الــرأي والموقــف الشــرعي 
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ينــزل تيــار الوفــاء وغيــره مــن المؤمنيــن عليــه طائعيــن، وكل مناقشــة  و

كيــد  لأي طــرح بخــاف هــذا الطــرح الثابــت والمؤكــد، فهــي بالتأ

ــي بهــا. ــر معن ــاء الإســامي وهــو غي ــار الوف ــر طــرح تي مناقشــة لغي

وليــس فــي عبــارة »أن تكــون المرجعية على بعــد واحد من جميع 

ــاء الإســامي حــول  ــار الوف ــة تي ي ــي رؤ المؤمنيــن« وغيرهــا ممــا ورد ف

يتــه بضــرورة  الانتخابــات وغيرهــا مــن أدبيــات التيــار مــا يناقــض رؤ

العلمــاء  وتصــدي  وتصديهــا  للأمــة  الدينيــة  المرجعيــات  قيــادة 

إنمــا يعززهــا ويؤكــد  الروحانييــن لقضايــا الشــأن العــام فــي الحيــاة، و

يــة المذكــورة على  كــد التيــار فــي الرؤ عليهــا بــكل حــرص وقــوة. فقــد أ

بالمرجعيــات  المؤمنيــن  تربــط  التــي  للعلاقــة  الخاصــة  الأهميــة 

الدينيــة نظــراً لبعدهــا الشــرعي ولانعكاســاتها علــى الحالــة الروحيــة 

للمؤمنيــن العامليــن، وعلــى الأوضــاع العامــة للســاحة علــى جميــع 

الأصعــدة، ولهــذا نــادى التيــار بــأن تبســط المرجعيــات الدينيــة 

مظلتهــا الشــريفة علــى جميــع المؤمنيــن العامليــن مــن المشــاركين 

ــة لهــم لكــي  والمقاطعيــن، وأن يحــوزوا جميعــاً علــى رعايتهــا الأبوي

ــة الرشــيدة، ولا يشــعر  ــق روابطهــم جميعــاً بالمرجعيــات الديني تتوث
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كثــر مــن الجانبيــن ـ بفقــدان الرعايــة منهــا، فيفقــدوا  بعضهــم ـ وهــم 

بســبب ذلــك الســكينة الروحيــة والطمأنينــة القلبيــة.

إن رأي تيــار الوفــاء هــو أن تقــف المرجعيــة الدينيــة علــى مســافة 

واحــدة بيــن المؤمنيــن العامليــن الذيــن لا يختلفــون فــي أصــول 

إنمــا يختلفــون سياســياً فــي تشــخيص بعــض  الديــن وأساســياته، و

المســائل المتعلقــة بالســاحة وأســاليب العمــل وأدواتــه، وليــس فيما 

يختلفــون فيــه خــروج علــى الديــن وأحكامــه الشــرعية المقدســة 

ومقاصــده النبيلــة وأهدافــه العظيمــة في الحياة، فهي تشــخيصات 

للموضــوع قــد تنتــج عنهــا مواقــف مختلفــة لهــذا الطــرف عــن ذاك، 

كل طــرف موقعــة علــى الســاحة، وأظلتهــم المرجعيــة  فــإذا أخــذ 

جميعــاً بردائهــا المبــارك، وأمكنهــم جميعــا الرجــوع إليهــا، نتــج عــن 

ذلــك:

وتجنيبهــا  ^-  موضوعيــاً  تنظيمــاً  الإســامية  الحالــة  تنظيــم 

الآراء. اختــاف  عــن  الناتــج  والشــتات  الفوضــى 

رأي  ^-  عنــد  المختلفــة  الإســامية  الأطــراف  كافــة  نــزول 
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الشــرعية. لولايتهــا  الفعلــي  وانصياعهــا  المرجعيــة 

عــدم التأثيــر الســلبي علــى التفكيــر والدراســات السياســية  ^- 

لتأخــذ  أمامهــا  الطريــق  وفتــح  بالواقــع،  المرتبطــة  العلميــة 

مكانهــا فــي التشــخيص والتطبيــق.

تطبيــق قاعــدة التكامــل فــي الأدوار بيــن جميــع العامليــن  ^- 

إتاحــة الفرصــة للاســتجابة بشــكل أفضــل  علــى الســاحة، و

لجميــع اســتحقاقات الســاحة العمليــة.

مع التذكير بالقواعد الفقهية التالية:

إنهــا بجانــب هــذا الموقف    .1  إن تشــخيص المصلحــة العامــة و

أو ذاك، هــو مــن تشــخيص الموضــوع الــذي هــو بيــد المكلــف 

وليــس بيــد مرجــع التقليــد، وعلــى ضــوء هــذا تفهم مســألة »أن 

تكــون المرجعيــة علــى بعــد واحــد مــن جميــع المؤمنين«.

ــي تشــخيص المصلحــة عمــاً    .2  ــة ف ــم تتدخــل المرجعي ــا ل م

بمبــدأ ولايــة الفقيــه، فإنهــا فــي الحقيقــة تقــف موقــف الحيــاد 
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الــذي يكشــف عــن وظيفتهــا الشــرعية وفــق الأصــل الأولــي 

المبيــن فــي القاعــدة الســابقة.

فدعــوى أن يصطــدم الموقــف أو الأطروحــة المختلــف حولهمــا 

العامــة  بالمصالــح  ضــرراً  يلحقــا  أو  الحنيــف  الديــن  بأحــكام 

للمســلمين، يحســمها الرجــوع إلــى المرجعيــات الدينيــة العليــا، 

يدركــون  ديــن  علمــاء  الإســامي  الوفــاء  تيــار  رأس  علــى  ويوجــد 

الوظائــف الشــرعية والتيــار علــى تواصــل مســتمر مــع غيرهــم مــن 

علمــاء الديــن الذيــن لا يقلــون عــن غيرهــم شــأناً فــي الــوزن العلمــي 

قناعــات شــرعية  فــرض  والديــن  الحكمــة  مــن  وليــس  والروحــي، 

لفريــق مــن المؤمنيــن علــى غيرهــم مــن المؤمنيــن، لنصــل مما ســبق 

إلــى النتائــج المهمــة التاليــة:

النتيجــة )1(: إن التيــار لــم يكــن فــي العبــارة بصــدد تحديــد أي 

تكليــف للمرجعيــة، فهــي مــن يؤخــذ منهــا التكليــف ولا يحــدد 

لهــا.

النتيجــة )2(: إن تيــار الوفــاء ليــس فــي وارد نفــي ولايــة الفقيــه فــي 
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ــكل رضــا وســرور طاعــة  ــار يمتثــل ب ــل التي تشــخيص المصلحــة، ب

لله تعالــى توجيهــات المرجعيــة، وملتــزم عمليــاً بمقتضيــات الإلــزام 

ــة،  ــة الثانوي ــاً لتحقــق الحال ــه، وفق ــة الفقي ــة ولاي ــى نظري المبنــي عل

والتــي لــم تحصــل لحــد الآن علــى أرض الواقــع.

إن تيــار الوفــاء الإســامي ليؤكــد بــأن لا مخالفــة شــرعية فــي  و

يــة حــول الانتخابــات، بــل هي  العبــارة المذكــورة التــي وردت فــي الرؤ

تعبيــر عــن الطــرح الذي جرى على اللســان المبارك لســماحة آية الله 

العظمــى الســيد السيســتاني )أيــده الله تعالــى( وغيــره مــن المراجــع 

كــد ســماحة آيــة الله العظمــى الســيد السيســتاني  العظــام، حيــث أ

والمقاطعيــن  المشــاركين  أنظــار  يحتــرم  بأنــه  تعالــى(  الله  )أيــده 

المشــاركين  مــن  واحــدة  يقــف علــى مســافة  وأنــه  البحريــن،  فــي 

والمقاطعيــن ويحوطهــم جميعــاً بأبوتــه الروحيــة والمعنويــة، وهــذا 

نقــل دقيــق وأميــن وموثــق لمــا قالــه ســماحته، ومــن يشــك فــي ســامة 

كــد مــن ذلــك  هــذا النقــل أو فــي دقتــه فــإن الوســيلة متاحــة لــه للتأ

بــدلًا مــن ارتــكاب البعض لإثــم تكذيب المؤمنين أو التشــكيك في 

ســامة فهمهــم أو نقلهــم ونحــوه، هذا وقد اســتخدم مكتب ســماحة 
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ــي  ــارة ف ــى( العب ــده الله تعال ــة الله العظمــى الســيد السيســتاني )أي آي

أدبيــات أخــرى صــادرة عنــه وتتحــدث باســم المرجــع الكبيــر )أيــده 

الله( فهــي عبــارة تــدل علــى قناعــة المرجعيــة ووظيفتهــا الشــرعية، 

وهــذا يكفينــا لاعتمــاد ســامة العبــارة مــن الناحيــة الشــرعية، وأنهــا 

يــة الفقهيــة الســليمة، أو ســوء الفهــم، أو  لا تكشــف عــن غيــاب الرؤ

كتــب  غيــاب معاييــر الديــن، أو تحكــم هــوى النفــس ونحــوه. وقــد 

كان اختــاف بيــن  الإمــام الخمينــي العظيــم؟ق؟: »وواضــح أنــه لــو 

الأفــراد والأجنحــة المرتبطيــن بالثــورة فهــو سياســي حتــى لــو أضفــي 

عليــه ظاهــر عقائــدي، فهــم مشــتركون فــي الأصــول والمبــادئ، وهــذا 

والثــورة،  والقــرآن  أوفيــاء للإســام  إنهــم  لهــم.  تأييــدي  هــو ســبب 

فيمــا  ـ  منهــم  ولــكل  والشــعب،  للبلــد  إخلاصــاً  تتحــرق  وقلوبهــم 

يتعلــق بتقــدم الإســام وخدمــة المســلمين ـ مشــروع وآراء يعتقــد أن 

بهــا يكــون النجــاح«))).

ثــم عــدّدَ مــا يتفقــون عليــه مــن الأهــداف، وتســاءل: إذن فعلــى مــا 

كلا منهمــا يعتقــد  يختلفــون؟! وأجــاب: »الاختــاف ناشــئ مــن أن 

ميني، صفحة 87 1. كتاب ريادة الفقه الإسلامي ومتطلبات العصر، الإمام الخ
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كل هــذه الأهــداف«)))  إلــى تحقيــق  الــذي يــؤدي  أن منهجــه هــو 

ــم وجــه نصحــه لهــم جميعــاً وبيــن لهــم الثوابــت التــي عليهــم أن  ث

كان  يتمســكوا بهــا، وقــال: »اللهــم فاشــهد أنــت؛ أننــي قــد قلــت مــا 

كلاهمــا يعرفــان مــا يجــب«)))  يجــب أن أقولــه لــكلا التياريــن، والآن 

يبيــن  يفــرق،  ولا  يجمــع  الــذي  الحكيــم  القيــادة  نهــج  هــو  فهــذا 

التكليــف ويحتضــن جميــع المؤمنيــن.

كان  إن تيــار الوفــاء الإســامي ليؤكــد بــأن اســتخدام العبــارة منــه  و

مدروســاً ومقصــوداً مــن أجــل:

ــز وضــع المرجعيــة فــي موقعهــا القيــادي الواســع الــذي  ^-  تعزي

يجعــل  الــذي  التقزيــم  مــن  وحمايتــه  الأمــة،  كل  يحتضــن 

وبحجمهــا. الأحــزاب  مقاســات  علــى  المرجعيــة 

جعــل المرجعيــة فــي مقــام الموجــه الحقيقــي والفعلــي لــكل  ^- 

المؤمنيــن والملجــأ الــذي يلــوذون بــه جميعــاً ويرجعــون إليهــا 

لحــل خلافاتهــم، لتكــون الحبــل الــذي يعتصمــون بــه فــي 

1. نفس المصدر السابق، صفحة 88

2. نفس المصدر السابق، صفحة 90-89
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وحدتهــم، بــدلًا مــن أن تكــون محســوبة علــى طــرف دون آخــر 

ــاً فــي الاختلافــات بينهــم، ممــا يلغــي مرجعيتهــا  وتكــون طرف

وأبوتهــا للجميــع، ويرســخ الانقســام والتشــرذم بيــن المؤمنيــن 

ويعقــد أوضاعهــم.

يطلــق  الإســامي  الوفــاء  تيــار  فــإن  المحلــي  الصعيــد  وعلــى 

الدعــوة للتواصــل بيــن المؤمنيــن والتشــاور المنفتــح بينهــم والســعي 

لاعتمــاد صيغــة قياديــة مشــتركة تقرهــا المرجعيــات الدينيــة العليــا 

الــرؤى  وتنضيــج  الصــف،  توحيــد  علــى  تســاعد  أن  شــأنها  مــن 

الفقهيــة البصيــرة، والفهــم الموضوعــي الرشــيد للواقــع، وتقليــص 

علــى  العامليــن  المؤمنيــن  واقــع  فــي  والســلبيات  المشــكلات 

يقــره الديــن الحنيــف وجــرت  الســاحة ـ وهــذا مــا يحكــم بــه العقــل و

عليــه ســيرة الفقهــاء والمراجــع العظــام، ويتطلــع تيــار الوفــاء إلى حل 

جــذري للوضــع الخاطــئ، ينهــي المشــكلة مــن أصلهــا بمعالجــة 

ــه المؤمنــون  ــن يُجمــع علي ــم دي ــى وجــود عال إل واقعيــة لأســبابها، و

ليكــون الحبــل الــذي يرتبطــون بــه جميعــاً، ويكــون المظلــة الواقيــة 

يقــود الســاحة  لهــم، ويحســم الخلافــات بينهــم بالحكمــة والعــدل، و
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ـ مــن حيــث  بــكل تفاصيلهــا ومكوناتهــا، ولا يتحفــظ تيــار الوفــاء 

الــدور  بهــذا  للقيــام  المرموقيــن  العلمــاء  مــن  أحــد  ـ علــى  المبــدأ 

القيــادي مادامــت تتوفــر فيــه مقومــات وشــروط النجــاح، ويرفــض 

المجتمــع  وبمصالــح  بالديــن  المضــر  الخاطــئ  بالوضــع  القبــول 

إلــزام الآخريــن بــه. و

ويــرى تيــار الوفــاء الإســامي بــأن لا وجــه شــرعي فــي ســعي بعــض 

المؤمنين لفرض القناعات الشــخصية في تشــخيص الموضوعات 

لبعــض العلمــاء أو باســمهم علــى الآخريــن المختلفيــن معهــم فــي 

التشــخيص، ويــرى فيــه أنــه:

وســبباً   ^• العامــة،  والمصلحــة  الحكمــة  لميــزان  مخالفــة 

كل  كلمــة المؤمنيــن وتمزيــق صفوفهــم وتوليــد المشــا لتفريــق 

إلحــاق الضــرر بمصالــح  بينهــم وخلــق فراغــات فــي الســاحة و

الحيويــة. المواطنيــن 

كان   ^• الــذي  كــرم؟ص؟  الأ الأعظــم  الرســول  لمنهــج  مخالفــة 

يكثــر مــن القــول لأصحابــه أشــيروا علــي، وكان ينــزل علــى 
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كانــت تختلــف فــي بعضهــا عــن رأيــه الخــاص،  آرائهــم التــي 

كمــا حــدث فــي معركــة أحــد، حيــث اختلــف المســلمون 

بيــن الخــروج لمقاتلــة العــدو فــي العــراء وبيــن اســتدراجه إلــى 

أزقــة المدينــة ليقاتلــه الرجــال فــي الأزقــة والنســاء مــن فــوق 

يميــل  كــرم؟ص؟  الأ الأعظــم  الرســول  وكان  المنــازل،  ســطوح 

ــرأي الثانــي )اســتدراج العــدو إلــى أزقــة المدينــة( غيــر  إلــى ال

كانــوا مــع الــرأي الأول )الخــروج  كثريــة ـ ومنهــم الشــباب ـ  أن الأ

كــرم؟ص؟  لمقاتلــة العــدو فــي العــراء( فنــزل الرســول الأعظــم الأ

كثريــة مــن أصحابــه )رضــوان الله عليهــم( رغــم  علــى رأي الأ

أن المســألة ليســت مســألة عاديــة، فالمســألة فيهــا دمــاء، 

كبيــر علــى الوضــع العــام  ونتائــج المعركــة لهــا تأثيــر مباشــر 

للرســالة وحاضــر الأمــة ومســتقبلها، ودخــل بيتــه وخــرج منــه 

لابســاً عدتــه متهيئــاً للقتــال، فشــعر القــوم أنهــم اســتكرهوا 

كــرم؟ص؟ علــى رأيهــم، فأظهــروا لــه الرغبــة  الرســول الأعظــم الأ

ــه، فقــال: »مــا ينبغــي لنبــي لبــس لامتــه  فــي النــزول علــى رأي

أن يضعهــا حتــى يحكــم الله بينــه وبيــن عــدوه« وعلــى هــذا 

المنــوال جــرت ســيرته الطاهــرة وســيرة أهــل بيتــه؟عهم؟ رغــم 
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عصمتهــم ومــا يمتلكونــه مــن الولايــة المطلقــة علــى المؤمنين 

ليعطــوا الــدرس فــي المنهــج الــذي تكــون العلاقــة بيــن القائــد 

ــة. والأم

مخالفــة لمــا جــرت عليــه ســيرة الفقهــاء العظام، مثــل: الإمام   ^•

الخمينــي؟ق؟ وآيــة الله العظمــى الســيد السيســتاني )أيــده الله 

تعالــى( وغيرهــم.

إن تيــار الوفــاء الإســامي ليصــر علــى المضــي قدمــاً علــى هــذا  و

المنهــج الوضــاء الــذي جــرت عليه الســيرة الطاهرة للرســول الأعظم 

كــرم؟ص؟ وأهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن؟عهم؟ والمراجــع العظــام،  الأ

وســوف يدافــع عنــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي 

هــي أحســن ـ وبــدون توقــف ـ متحليــاً بالصبــر والثبــات والنفــس 

الطويــل قربــة لله تعالــى حتــى يصــل إلــى تحقيقــه علــى أرض الواقــع 

ــر والصــاح للديــن والمجتمــع.  ــرى فيــه مــن الصــواب والخي لمــا ي

ويؤكــد تيــار الوفــاء الإســامي مــا أطلقــه فــي بيــان الانطــاق بشــأن 

إننــا  العلاقــة بالرمــوز العلمائيــة فــي داخــل البحريــن، مــا نصــه: »و

إخلاص مكانــة الرموز العلمائية الكبيرة، وســوف  لنحفــظ بصــدق و
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نعمــل علــى التواصــل معهــم، ونثمــن دعمهــم ومســاندتهم لهــذا 

ــا  ــوا معنــا ومــع غيرن التحــرك وتســديده بالنصــح والإرشــاد، وأن يكون

ــا مــع المرجعيــات  ــا علــى أن تعاطين كيدن علــى بعــد واحــد« مــع تأ

عــن  يختلــف  علينــا  دينيــة  حجــة  تمثــل  التــي  العليــا  الدينيــة 

تعاطينــا مــع ســائر العلمــاء الذيــن ليــس لهــم تلــك الحجــة علــى 

المؤمنيــن إلا بمقــدار صحيــح مــا ينقلونــه عــن الفقهــاء ومــا يفوضهــم 

فيــه المراجــع العظــام مــن صلاحيــات ملزمــة، ونحفــظ المقامــات 

الواقعيــة لأصحابهــا، ولا نســمح لأنفســنا ولا نقبــل مــن غيرنــا بــأن 

إخــاص  و بصــدق  نســعى  نبقــى  وســوف  حقــه،  أحــداً  يُبخــس 

لتوحيــد الكلمــة ورص الصفــوف علــى أســس واقعيــة صحيحــة، 

ولا نقبــل أن يفــرض علينــا أحــد الأوضــاع الخاطئــة أو القناعــات 

كل الاحتــرام  الشــرعية لغيــر مراجــع الديــن العظــام، وأننــا لنحتــرم 

والسياســية  الدينيــة  لمرجعياتهــم  المؤمنيــن  كافــة  اختيــارات 

ومناهــج عملهــم، ونحمــل عملهــم علــى الصحــة ـ بحســب القواعــد 

الشــرعية ـ ولا نســعى لفــرض قناعاتنــا الشــرعية والسياســية والعمليــة 

علــى أحــد مــن المؤمنيــن أو علــى غيرهــم مــن المواطنيــن. والحمــد 

لله رب العالميــن.
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ملحق 7 : بيان عملية سيوف الثأر

الخلــق  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن  رب  الحمــدلله 

الطاهريــن الطبيــن  بيتــه  آل  وعلــى  محمــد  والمرســلين 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

صْرِ  �نَ و�نَ ٤ �بِ مِ�نُ ݨْ مُؤ�ݧ
ْ
ݣݣحُ ال رݦَ �فݨْ َ ٍ �ی ݫ دݦݐ ݘِ مَىݩݩݧ وݨْ ݦَ  وَ�ی

ݩۚ
٭ دݩݩُ ْ ݧ عݩݧ َ لُ وَمِ�نݨْ �ب ْ �بݧ

اَمْرُ مِ�نݨْ �قَ
ْ
هِ ال  لِلّٰ

ݦݦݦݩݩۗ
٭ ںیݩݐَ � عِ سِ�نٖ ض�ْ ݭٖی �بِ

> ڡݨݐ

�نَّ  ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ هُ وَعْدَهُۥ وݩَ لِ�فُ اللّٰ ݨْ خ�ݧ ُ ݦݩۖ لاٰ �ی
ݩݩݩ
هِ٭ دَ اللّٰ مُ ٥ وَعݨݦْ �ی ٖ ݫ حݫ �زُ الݠرَّ �ی ٖ �ز

َݡ عݧ
ْ
 وَهُوَ ال

ݦݩۖ
ءُ٭

ٓ
اٰ َ�ش رُ مَ�نݨݨْ �ی ُ صݧ

ݐݨْ ںݧ ݔݨَ ۚ ىݫ
هِ٭ݦݩݩݩݩݩ اللّٰ

(((> و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ اٰسِ لاٰ �ی رَ الںݩݩݦݐݨّ َ �ث ݨْ كݧ

َ
ا

بإيمــان المتوكليــن وبصــدور مليئــة بالثــأر مقبلــون علــى عمليــة ســيوف 

الثــأر بنــداء الصديقــة المظلومــة يــا فاطمــة الزهــراء ثــأراً لشــهداء القطيــف 

ــر النمــر. ــه الله نمــر باق والبحريــن وعلــى رأســهم شــيخ الشــهداء المجاهــد آي

نسأل الله التوفيق ونسألكم خالص الدعاء.

نص بيان عملية سيوف الثأر

الشهيد القائد رضا الغسرة

1 ينايركانون الثاني 2017

1. الروم: 6-4
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ملحق 8 : قبضة في الميدان وقبضة على الزناد

بسم الله الرحمن الرحيم

�نْ 
َ
ا مْ 

ُ
ك �بِ َّصݩُ  ݧ ݓݧ ݫ ٮݫ َ رݧ ݩݩݑَ ٮݧ �نَ ݨْ�نُ  حݧ

وَ�نَ  
ݦݦݩݩۖ
٭ ْ�نِ ݨݧ ݨݨݧ �ی

َ ݨݧ �یݨݧ
�نَ ْ ُسݨݧ حݧ

ݨْ
ال اِحْدَى   

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اِل  

ٓ
اٰ �ن �بِ صُو�نَ  َّ رَ�ب �تَ لْ هَلْ 

>�قُ
ݩݧ ݭصِݧ

ّ ݓݨݧ ݫ ݫ ٮݫ رݦݨَ �تݦَ مْ مݦݩُ
ُ
ك ݩَݡ اٰ مَعݧ ا اِ�نّ وݦٓ َّصݩُ ݧ ݓݧ ݫ ٮݫ َ رݨݨݨݧ ݩݑَ ٮݧ

 �فَ
ݦۖ
اٰ٭ �ن دٖ�ی �یْ

َ
ا وْ �بِ

َ
دِهٖٓ ا �بٍ مِ�نݨْ عِ�نْ اٰ عَذ� هُ �بِ

مُ اللّٰ
ُ
ك ݓَ ٮیݫ � ٖ ݫ صݫ �یُ
(((> ݩُو�نَ

نبــارك للشــعب المضحــي وللعائــات الصابــرة المحتســبة ارتقاء 

شــهداء الوطــن عبــاس وســامي وعلــي إلــى مقــام الشــهادة الســامي 

ــي، حيــث  ــم الخليفــي والبريطان برصاصــات الغــدر والحقــد والظل

والمقاومــة  والجهــاد  النضــال  أبــواب  المباركــة  شــهادتهم  تفتــح 

ليلتحــق رجــال وشــباب الوطــن بهــذا النهــج، وليــروي دمهــم القانــي 

تــراب البحريــن الطاهــرة، لتلفــظ الغــزاة والمجرميــن مــن آلِ خليفــة 

وأعوانهــم ومرتزقتهــم.

لنهــج  المتحمّســة  والأرواح  غضبــاً،  الملتهبــة  القلــوب  إن 

إنــا رغــم ألــم  الشــهادة اليــوم هــي مــن بــركات دمــاء شــهدائنا الأعــزة، و

الفقــد وحــزن الفــراق ولوعــة الظلــم علــى رحيــل هــؤلاء الشــباب، إلا 
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كثــر أمــاً فــي اقتــراب هــاك حكــم العصابــة الخليفيــة،  أننــا اليــوم أ

حكــم  الخليفيــة  العصابــة  علــى  شــهدائنا  دمــاء  كتبــت  حيــث 

القصــاص والســقوط والانتقــام الإلهــي والشــعبي.

إن مرحلــة مــا بعــد ســفك الدمــاء الطاهــرة لشــبابنا لهــا مقتضياتهــا 

التــي ينبغــي العمــل عليهــا لتثمــر دماؤهــم الطاهــرة، وتكــون نقمــة 

علــى الظالميــن، وحماتهــم الغربييــن:

: تحميــل الطاغيــة حمــد تبعــات ســفك دمــاء الشــهداء، فهــو 
ً
أولا

كمــة عادلــة،  عبــر محا أو  منــه شــعبيًا  بالقصــاص  الأول  المعنــي 

بــكل المقاييــس الشــرعية  فالشــهداء الأعــزة قضــوا بحكــم ظالــم 

مــن  وبإمضــاء  القانــون،  قتــل خــارج  هــي  وشــهادتهم  والوضعيــة، 

الطاغيــة حمــد نفســه.

: نوجــه إنــذارًا للمصالــح الأجنبيــة والغربيــة للــدول الداعمــة 
ً
ثانيــا

بــأن  وغيرهــا،  منهــا  والسياســية  الاقتصاديــة  الخليفــي،  للحكــم 

البحريــن ليســت آمنــة لكــم، وبــأن غضــب النــاس لــن يفــرّق بينكــم 

وبيــن ذنبكــم الخليفــي.
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: ثــورة شــعب البحريــن لا يجــب أن تبقــى ســلمية بالمطلــق، 
ً
ثالثــا

العصابــة  مــع  للتعامــل  والخيــارات  الأدوات  كل  وضــع  ويجــب 

الخليفيــة الإرهابيــة، فيجــب مــن الآن فصاعــدًا أن تكــون هنــاك 

قبضــة واحــدة فــي مياديــن الاحتجــاج والتظاهــر، وقبضــة أخــرى 

علــى الزنــاد، وتقــوم بالإعــداد والتعبئــة، لتدافــع عــن العــرض، وتــردع 

المجرميــن.

: إن الشــعب لــن يتســامح بعــد اليــوم مــع أي متملــق أو صاحــب 
ً
رابعــا

مصالح يمد اليد للنظام الخليفي أو للسفارتين الأمريكية والبريطانية 

فــي البلــد، أو يتعاطى مع مشــاريعهما.

إن الالتــزام بهــذه المقتضيــات بشــكل عملــي هــو جــزء مــن الــرد 

الاســتراتيجي علــى جرائــم الخليفييــن والأمريكييــن والبريطانييــن، 

وواجبنــا اليــوم أن نغضــب، وأن يــذوق العــدو مــن نقمتنــا وغضبنــا 

علــى جرائمــه، إلا أن واجبنــا غــداً هــو أن نحــوّل هــذا الغضــب وهــذه 

النقمــة لنهــج مؤلم وموجــع للخليفييــن والأمريكييــن والبريطانيين، 

ــه ســيقضي  ــا اعتقــده العــدو بأن ــأن م وأن يثبــت شــعب البحريــن ب

إصــرار شــعب البحريــن مــن خــال جرائمــه وقمعــه  علــى شــجاعة و
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والمشــيمع  الســميع  دمــاء  ســفك  جريمــة  وأن  بالفشــل،  بــاء  قــد 

المســار  نحــو  العــام  الشــعبي  التحــول  شــرارة  هــي  والســنكيس 

ــوري. الث

تيار الوفاء الإسلامي

ية عضو التحالف من أجل الجمهور

صدر بتاريخ ١٥ ينايركانون الثاني ٢٠١٧م



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 596

ملحق 9 : كلمة آية الله الآراكي الموجهة لشعب البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

ــن الحســين، وعلــى أولاد  الســام علــى الحســين، وعلــى علــيّ ب

ذيــن بذلــوا مُهجهــم دون 
ّ
الحســين، وعلــى أصحــاب الحســين ال

الحســين؟ع؟.

ــام ذكــرى الثــورة الحســينيّة التــي قامــت لمقارعــة  تطــلّ علينــا أي

تــي انتصــر فيهــا الــدم علــى الســيف، 
ّ
الظلــم والجــور والطغيــان، وال

ــر. ــم والعــدوان الجائ ــر، علــى الظل ــوم الصاب والحــقّ المظل

المنطقــة  وخاصّــة  الإســاميّة  بلادنــا  فــي  اليــوم  نشــهده  مــا  إنّ 

العربيّــة، وبالأخــصّ فــي بــاد البحريــن أرض الــولاء والميثــاق، مــن 

الثــورة العارمــة الصارمــة الصامــدة ضــدّ الظلــم والطغيــان لهــو مــن 

مــت الشــعوب »أنّ المــوت فــي 
ّ
تــي عل

ّ
نتائــج الثــورة الحســينيّة ال

طريــق الثــورة فــي وجــه الظالميــن ســعادة وأنّ الحيــاة مــع الظالميــن 

ليســت إلا برمــاً«.

بــاد  اليــوم  تشــهدها  تــي 
ّ
ال الحســينيّة  الإســاميّة  الثــورة  إنّ 
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وأســلوبها  وقوّتهــا  وأهدافهــا  مضمونهــا  اســتمدت  إنمــا  البحريــن 

مــن ثــورة الحســين صلــوات الله عليــه، بــل إنّ هــذه الثــورة مــا هــي 

إنّ شــهداء الثــورة  إلا اســتمرار لثــورة الحســين صلــوات الله عليــه، و

ــداء  ــوا إلا اســتجابة لن ــم يقوم ــن ل ــي البحري الإســاميّة الحســينيّة ف

الحســين؟ع؟؛ إذ قــال فــي يــوم عاشــوراء : »هــل مــن ناصــر ينصرنــا؟ 

هــل مــن مغيــث يغيثنــا؟ هــل مــن ذابّ يــذبّ عــن حــرم الله وحــرم 

رســوله؟«، فشــهداء البحريــن ممّــن يُعــدّون ضمــن الكوكبــة الطاهــرة 

مــن أنصــار الحســين؟عهم؟.

إمــام  و الكبــرى،  الطــفّ  ثــورة  إمــام  الحبيــب  الحســين  فعلــى 

والآخريــن،  الأوّليــن  أنصــاره  وعلــى  الزمــن،  مــدى  علــى  الثائريــن 

الله  أفضــل صلــوات  البحريــن  فــي  الحســين  ثــورة  شــهداء  ســيّما 

يــن.
ّ
المصل وصلــوات 

إنّ الثــورة الإســاميّة فــي البحريــن مثّلــت ثــورة الحســين صلــوات 

الله عليــه فــي جهــات شــتّى؛ مــن المضمــون والأهــداف والأســلوب، 

الله  صلــوات  أعلنــه  قرآنــيّ  مضمــون  الحســين  ثــورة  فمضمــون 

عليــه حيــن قــال: »إنّــي لــم أخــرج أشــراً، ولا بطــراً، ولا مفســداً، ولا 
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ــد أن  ي ــة جــدّي، أر ــي أمّ إنمــا خرجــتُ لطلــب الإصــاح ف ظالمــاً؛ و

آمــر بالمعــروف، وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدّي وأبــي«. 

وكذلــك ثــورة الحســينيّين فــي البحريــن، ثــورة إصلاحيّــة تغييريّــة 

تريــد أن تغيّــر الواقــع الظالــم الفاســد إلــى واقــع صالــح عــادل يحكــم 

فيــه المعــروف، ويمــوت فيــه المنكــر.

الفاســد،  الحكــم  نظــام  علــى  الإبقــاء  الإصــاح  معنــى  وليــس 

الجائــر  الواقــع  مــن  تغيّــر  لا  تــي 
ّ
ال التجميليّــة  بالرتــوش  كتفــاء  والا

الفاســد شــيئاً، بــل يعنــي إزالــة الفســاد مــن جــذوره، وتغييــر نظــام 

إقامــة البديــل الإســاميّ العــادل القائــم علــى  الحكــم الفاســد، و

كّــده الإمــام الحســين  أســاس حكــم الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا مــا أ

ــال رســول الله؟ص؟: مــن  ــال: »أيهــا النــاس، ق ــه إذ ق ــوات الله علي صل

ــمّ  ــم والجــور، ث ــاد الله بالظل ــي عب ــراً يعمــل ف رأى منكــم ســلطاناً جائ

كان حقّــاً علــى الله أن يدخلــه مدخلــه،  لــم يغيّــر عليــه بقــول أو فعــل، 

ــر«. ــا أحــقّ مــن غيّ وأن

الثــورة  أهــداف  نفــس  هــي  البحرينــيّ  الشــعب  ثــورة  وأهــداف 

إقامــة الحكــم  الحســينيّة؛ مــن إزالــة الحكــم الفاســد، ورفــع الظلــم، و
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إقــرار الحــقّ والعــدل. العــادل، و

الصبــر والصمــود  المعتمــدة علــى  الثــورة الحســينيّة  وأســلوب 

والإيمــان بــالله، هــو الأســلوب المتّخــذ للشــعب البحرينــيّ فــي ثورتــه 

ضــدّ الطغــاة. ومــن هنــا، فــإنّ ثــورة الحســينيّين في البحريــن - كثورة 

ل والهــوان والاستســام، وتــرى أنّ 
ّ
الحســين الأولــى - ثــورة ترفــض الــذ

، و»أنّ الدعــيّ ابــن الدعــيّ قــد 
ّ

المــوت فــي عــزّ خيــر مــن حيــاة فــي ذل

ــة، أبــى الله 
ّ
ــا الذل ــة، وهيــات منّ

ّ
ل
ّ
ركــز بيــن اثنيتيــن: بيــن السّــلة والذ

لنــا ذلــك، ورســوله، والمؤمنــون، وحجــور طابــت، وجــدود طهرت ... 

ليــل، ولا أقــرّ لكــم إقــرار العبيــد«.
ّ
فــوالله لا أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذ

إنّ هــذا المنهــج الحســينيّ هــو منهــج الثــوّار الحســينيّين فــي 

لثــورة  الطاهــرة  العلمائيّــة  القيــادة  كانــت  إذا  و اليــوم،  البحريــن 

ة منهجــاً لهــا، فإنهــا تتّبــع في  البحريــن المباركــة قــد أعلنــت الســلميَّ

ة الرافضــة  ــم علــى أســاس الســلميَّ ذلــك منهــج الحســين؟ع؟ القائ

 والهــوان.
ّ

للاستســام والــذل

كبيــراً، وبونــاً شاســعاً؛ فــإنّ  ة والاستســاميّة فرقــاً  فــإنّ بيــن الســلميَّ
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إيجــاد  ة تعنــي: هــدم ســلطان الطواغيــت، ودكّ عروشــهم، و الســلميَّ

التغييــر الجــذريّ فــي نظــام الحكــم بأســلوب ســلميّ يعتمــد علــى 

وحقّانيّــة  بالحــقّ  المطالبــة  فــي  والصمــود  المواجهــة  فــي  الصبــر 

ة  الثــورة وأهدافهــا، أداةً لتحقيــق النصــر، وهــذا هــو المــراد بســلميَّ

كمــا أعلنهــا قادتهــا المخلصــون. ــن  ــي البحري ــورة الحســينيّة ف الث

كــم الجائــر  وأمّــا الإستســاميّة فهــي تعنــي الخضــوع لإرادة الحا

والإستســام لخططــه ومؤامراتــه التــي يهــدف منهــا إلــى تكريــس 

إطالــة حياتهــا، وصيانتها أمام ضربــات الثائرين،  ســلطته الظالمــة و

الخــداع  أســاليب  إنتهــاج  و أحيانــاً،  والقــوة  البطــش  بإســتخدام 

والالتفــاف علــى مطالــب الجماهيــر العادلــة أحيانــاً أخــرى.

ة الثــورة أن يقــف أبناؤهــا مكتوفــي الأيــدي أمــام  ولا تعنــي ســلميَّ

غطرســة الجائريــن وبطشــهم وتنكيلهــم بالمؤمنيــن والمؤمنــات، بــل 

إنّ الدفــاع عــن النفــس والمــال والعــرض واجــب مؤكّــد شــرعاً وعقــاً، 

ل والاستســام أمــام 
ّ
ــذ ة الثــورة ورفــض ال ــي فــي إطــار ســلميَّ وهــو يأت

بطــش العــدوّ الجائــر وقســوته وغطرســته.
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ة الثــورة يجــب علــى مــن يقــدر علــى الدفــاع عــن  ففــي إطــار ســلميَّ

نفســه ومالــه وعرضــه أن يدافــع عنهــا بــكلّ مــا أوتــي مــن أســاليب 

الدفــاع وأدواتــه، فقــد روي فــي الحديــث الصحيــح المتواتــر مضموناً 

دون  قُتــل  مــن  الله؟ص؟:  رســول  »قــال  الصــادق؟ع؟:  الإمــام  عــن 

ــه فهــو شــهيد«))). مظلمت

كذلــك بالســند الصحيــح عــن الإمــام الباقــر؟ع؟: »قــال  وروي 

ــا  ــا أب ــمّ قــال: ي رســول الله؟ص؟: مــن قُتــل دون مظلمتــه فهــو شــهيد، ث

مريــم، هــل تــدري مــا دون مظلمتــه؟ قلــت: جعلــت فــداك، الرجــل 

ــا مريــم، إنّ  ــا أب يُقتــل دون أهلــه، ودون مالــه، وأشــباه ذلــك، فقــال ي

ــان الحــق«))). مــن الفقــه عرف

وروى الصــدوق بإســناده عــن رســول الله؟ص؟، أنه قــال: »إنّ الله؟عز؟ 

يبغــض الرجــل يُدخَــل عليــه فــي بيتــه فــا يقاتــل«))).

إنّ الدفــاع عــن النفــس والعــرض والمــال واجــب شــرعيّ لمــن 

1. الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 46، الحديث 8

2. نفس المصدر السابق، الحديث 9

3. نفس المصدر السابق، الحديث 15
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يقــدر عليــه، ولا يحتــاج إلــى اســتئذان مــن الإمــام، ولا مــن نائبــه، 

كــم الشــرعيّ، بــل هــو واجــب مطلــق مــن هــذه الناحيــة  ولا مــن الحا

باتفــاق آراء الفقهــاء.

وعلــى هــذا الأســاس، فــا بــدّ أن يكون واضحــاً للثوار الحســينيّين 

أنّ ســلميّة الثــورة لا تعنــي التفــرّج علــى قتــل الأبريــاء، والهجــوم على 

إرعــاب الأطفــال والنســاء والشــيوخ، والاعتــداء  كن الآمنيــن، و مســا

ــورة الحســينيّة - رغــم  ــي الث ــا نجــد ف ــل بهــم، فإنن عليهــم، والتنكي

ــاع عــن النفــس والأهــل وأشــدّها، وفــي  ــواع الدف ســلميّتها - أبلــغ أن

الحســين صلــوات الله عليــه خيــر أســوة وقــدوة.

وعلــى ضــوء مــا شــرحناه مــن مفهــوم ســلميّة الثــورة، والفــارق 

التاليــة: النقــاط  نحــدّد  الذليلــة،  الاستســاميّة  وبيــن  بينهــا 

الفاســد    .1  الجائــر  الثــورة تعنــي تغييــر نظــام الحكــم  ســلميًة 

بأســلوب ســلميّ يقــوم علــى أســاس الجهــاد الناعــم المعتمــد 

علــى الإيمــان بــالله والصبــر والصمــود فــي ســبيل المطالبــة 

بالحــقّ والعــدل.
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ســلميًة    .2  يناقــض  لا  والأهــل  والمــال  النفــس  عــن  الدفــاع 

عنــه. محيــد  لا  الســلميّ  الجهــاد  فــي  ركــن  هــو  بــل  الثــورة، 

بالحــقّ    .3  المطالبيــن  المتظاهريــن  أرواح  اســتهداف  إن 

إرعــاب  كنهم، و والعــدل، واســتهداف أرواح الآمنيــن فــي مســا

الأطفــال والنســاء والشــيوخ محاربــة لله ولرســوله، والدفــاع فــي 

ــف علــى  ــيّ لا يتوقّ مواجهــة هــذا العــدوان حــقّ شــرعيّ وعقل

كــم الشــرعيّ. إذن الحا

نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يمــنّ علــى المجاهديــن الثائريــن 

ينصــر  وأن  ر،  المــؤزَّ العاجــل  بالنصــر  الإســام  بــاد  مختلــف  فــي 

إخوتنــا وأخواتنــا فــي البحريــن، وأن يرينــا انتصارهــم التــامّ علــى 

رِ  ّ
َ�شِ رِ�ي�بٌ وَ�ب

حٌ �قَ �تْ صْرٌ مِ�نَ الِله وَ�فَ أعدائهــم الجائريــن الطغــاة عاجــاً، و >�نَ

.> �نَ �ي مِ�نِ المُؤ�

كيّ  محسن الأرا

29 ذو الحجّة الحرام 1432 هـ
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ملحق 10: حوار مع سماحة آية الله الشيخ محسن الآراكي

بسم الله الرحمن الرحيم

الصــاة والســام علــى محمــد وآلــه الطاهريــن، واللعــن الدائــم 

المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن إلــى قيــام يــوم الديــن.

مقدمة

ا�بَ  َ كِ�ت
ْ
ا مَعَهُمُ ال َ �ن

ْ
ل �زَ �نْ

أَ
ا�تِ وَ� َ �ن ِ

�يّ �بَ
ْ
ال ا �بِ َ �ن

َ
ا رُسُل َ �ن

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
قــال تعالــى: >ل

دٌ  دِ�ي
َ �ش سٌ 

أْ
� َ �ب هِ  �ي �فِ دَ  حَدِ�ي

ْ
ال ا  َ �ن

ْ
ل �زَ �نْ

أَ
وَ� سْطِ  �قِ

ْ
ال �بِ اسُ 

َ ال�نّ ومَ  �قُ لِ�يَ ا�نَ  �زَ مِ�ي
ْ
وَال

 ٌّ
وِ�ي �قَ هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ �بِ  �يْ

غ�َ
ْ
ال �بِ هُ 

َ
رُسُل وَ صُرُهُ  �نْ َ �ي مَ�نْ  هُ 

َ
اللّ مَ 

َ
عْل وَلِ�يَ اسِ 

َ لِل�نّ عُ  ا�فِ َ وَمَ�ن

<))) لا يخفــى علــى أحــد التجاذبــات الفكريــة السياســية حــول  �زٌ �ي ِ عَ�ز

موضــوع الســلمية فــي الإســام، ومــا هــي وجهــة نظــر الإســام حــول 

الســلمية فــي العمــل السياســي، مــا هــو مفهومهــا ومــا هــي حدودهــا 

وخلفيتهــا الفكريــة، كمــا لا يخفــى علــى ذي لــب مــا لهــذا الموضــوع 

مــن خطــورة علــى الشــأن السياســي.

فلابــد  والإســامي،  الدينــي  بالفهــم  يرتبــط  الموضــوع  أن  وبمــا 

1.الحديد: 25
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وأن يلجــه أهــل التخصــص ليضعــوا النقــاط علــى الحــروف، مــن 

هنــا ارتــأى تيــار الوفــاء الإســامي - الــذي يؤمــن بالقيــادة العلمائيــة 

الموضــوع  هــذا  تتنــاول  أســئلة  مجموعــة  يوجــه  أن   - الإســامية 

الله  آيــة  المجاهــد  الشــيح  لســماحة  وتفاصيلــه  بجميــع حيثياتــه 

كان ولا زال لــه الــدور البــارز فــي دعــم  كــي حفظــه الله، الــذي  الأرا

ثــورة الرابــع عشــر مــن فبرايــر فــي البحريــن.

الســام عليكــم ســماحة الشــيخ ورحمــة الله وبركاتــه، بعــد تقديــم 

بالــغ الشــكر لكــم علــى قبولكــم لهــذا الحــوار نضــع بيــن أيدكــم هــذه 

الأســئلة الملحــة.

الســؤال الأول: مــاذا تعنــي الســلمية فــي الإســام؟ مــا هــو مفهومهــا 

ــق؟ ــا الدقي ومعناه

الســلمية  الــى  الآيــة  أشــارت  وقــد  عرفــي،  مفهــوم  الســلمية 

حْ  �نَ ْ ا�ج َ �ف مِ 
ْ
ل لِلسَّ حُوا  �نَ َ �ج >وَِإ�ن  ســبحانه:  قــال  إذ  العرفــي  بمفهومهــا 

هَا<)))، والمقصــود بالســلم مــا يقابــل الحــرب، والمقصــود بالســلمية 
َ
ل

1. الأنفال: 61



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 606

مــا يقابــل الكفــاح المســلح، والاعتــراض علــى الســلطة الكافــرة أو 

الجائــرة قــد يكــون بطريــق القتــال والحــرب فــا يكــون ســلمياً، وقــد 

يكــون عــن طريــق الــكلام والمواقــف العمليــة غيــر القتاليــة فيكــون 

الاعتــراض ســلمياً.

الســؤال الثانــي: مــا هــي حــدود تطبيــق هــذا المبــدأ فــي الإســام؟ هل 

يجــب العمــل علــى أســاس هــذا المبــدأ فــي كل الأحــول والظروف؟

كل  كل الأزمنــة وفــي  الخــروج علــى الظلــم والجــور واجــب فــي 

بشــرطين:  الظــروف 

الحكميــة  والطريقــة  الأســلوب  اتخــاذ  والثانــي  القــدرة،  الأول 

الناجحــة فــي تحقيــق الغايــة التــي يتــم مــن أجلهــا الخــروج علــى 

الظلــم، والغايــة مــن الخــروج قــد تكــون إســقاط الســلطة الجائــرة، 

ــداع  إجبارهــا علــى الإرت وقــد يكــون عبــارة عــن الحــد مــن ظلمهــا و

عــن بعــض ســلوكياتها الظالمــة، وقــد يكــون عبــارة عــن فضحهــا 

وكشــف أوراقهــا أمــام الجماهيــر قصــداً لتعبئــة الجماهيــر ضدهــا، 

وكلهــا أهــداف مشــروعة تنــدرج ضمــن نطــاق النهــي عــن المنكــر 



607احلم

بالمعــروف. والأمــر 

الســؤال الثالــث: مــا هــي العلاقــة بيــن الســلمية فــي الإســام والجهاد 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر؟

بهــا  أمــر  التــي  الحــرب  يعنــي  الفقهــي  معنــاه  الجهــاد حســب 

الله ســبحانه عبــاده مــن أجــل إقامــة حكــم الله فــي الأرض، والأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر يعنــي كل محاولــة تســعى الــى إقامــة 

حكــم الله وهــو العــدل، أو المنــع عــن الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله أو 

ــه. العمــل ب

ولهــذا فالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أعــم مــن الجهــاد 

فقــد يتخــذ منحــى الأســلوب الســلمي غيــر القتالــي فيكــون ســلمياً، 

وقــد يتخــذ منحــى الأســلوب القتالــي فيكــون جهــاداً.

 بوجــوب الجهاد 
ً
الســؤال الرابــع: نحــن نعــرف أن فــي الإســام حكمــا

والقتــال فــي بعــض الأحيــان، فمــا هــي العلاقــة بيــن هــذا الحكــم وبيــن 

الســلمية؟ وهــل ثمــة تعــارض؟ وهــل أن الحكــم بالجهــاد خــاص 

بجهــاد الكفــار المحاربيــن؟
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يشــمل  بــل  المحاربيــن  بالكفــار  خاصــاً  ليــس  الجهــاد  حكــم 

حــق،  بغيــر  النــاس  رقــاب  يحكمــون  الذيــن  المفســدين  الطغــاة 

كمــا قلنــا هــو قســم مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  لكــن الجهــاد 

كمــا أن هنــاك قســماً آخــر مــن الجهــاد وهــو جهــاد الدعــوة  المنكــر، 

إلــى الإســام وهــو خــاص بالكفــار.

عمــوم  بيــن  التعامــل  فــي  فــرق  هنــاك  هــل  الخامــس:  الســؤال 

المســلمين مــن النــاس وبيــن الحــكام الظلمــة فــي ظــل مبــدأ الســلمية؟

مبــدأ الســلمية يعنــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر اللذان 

يقصــد بهمــا قلــع جــذور الفســاد والمنكر ونشــر المعــروف والعدل من 

كل ذلــك باســلوب مؤثــر غيــر قتالــي، وأهــم أنــواع الأمــر  جهــة أخــرى، 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو أمــر الحــكام بالعــدل ونهيهــم عن 

الفســاد والظلــم، فالفــارق بيــن أمــر العامــة مــن المســلمين بالمعروف 

ونهيهــم عــن المنكــر وبيــن أمــر الحــكام الظلمــة ونهيهــم عــن المنكــر 

ــواع الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــي هــو أهــم أن أن هــذا القســم الثان

المنكــر بحيــث يكــون هــو المقــدم عنــد التزاحــم وهــو الــذي تقــام بــه 

يعــم بــه الصــاح. الفرائــض والعــدل و
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مــن  لابــد  مضمونهــا  سياســية  مقولــة  هنــاك  الســادس:  الســؤال 

التعامــل مــع الجميــع - بمــا فيهــم الحــكام الظلمــة - علــى أســاس مبــدأ 

الســلم والســام، إلــى مــدى يمكــن قبــول هــذه المبــدأ؟ وهــل لــه صلــة 

ــر«؟ ــأدر الأيس ــن ف ــدك الأيم ــى خ ــت عل ــة »إذا صفع بمقول

تكتيكيــة  ممارســة  هــو  بــل  اســتراتيجية  ليــس  الســلمية  مبــدأ 

بمعنــى أن القــادة الميدانييــن وعلــى رأســهم العلمــاء ينبغــي أن 

هــذا  معطيــات  ضــوء  علــى  ويحــددوا  الميدانــي  الواقــع  يدرســوا 

الواقــع مــا هــو الأبلــغ والأشــد تأثيــراً والأصلــح تنفيــذاً، فــإن وجــدوا 

إزالــة الظلــم هــو  أن الأصلــح والأشــد تأثيــراً فــي قلــع جــذور الفســاد و

كان عليهــم الأخــذ بالأســلوب الســلمي والســير  الأســلوب الســلمي 

إن وجــدوا - علــى  و الظلــم،  إزالــة  و العــدل  عليــه حتــى تحقيــق 

ــي - عــدم جــدوى الأســلوب  ــع الميدان أســاس مــن معطيــات الواق

الســلمي كان عليهــم إعــان الجهــاد المســلح واللجــوء الــى أســلوب 

إقــرار العــدل. الكفــاح المســلح مــن أجــل إزالــة الظلــم و

وأمــا مقولــة إذا صفعــت علــى خــدك الأيمــن فــأدر الأيســر فهــي مــن 

صنايــع الطغــاة ولا علاقــة لهــا بالإســام ولا بــأي ديــن مــن الأديــان 
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الإلهيــة.

كــم ونصركــم علــى أعدائكــم، والســام  وفقكــم الله وســدد خطا

الله. ورحمــة  عليكــم 

كي 4 شعبان 1433 هـ محسن الأرا
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ملحق 11 : الوصية الأساس

كلمة الأستاذ عبد الوهاب حسين في دوار الشهداء

عصر الأربعاء

بتاريخ: 20 ربيع الأول 1432هـ

الموافق: 23  فبراير 2011م

بسم الله الرحمن الرحيم

والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وأهــل بيته الطيبين 

الطاهريــن وأصحابه المنتجبين

الله  فــي  الأخوة والأخــوات  أيهــا  الأحبــة:  أيهــا  عليكــم  الســام 

وبركاتــه تعالــى  الله  ورحمــة  والوطــن 

فــي البدايــة: أحيــي المعتقليــن الشــرفاء الذيــن تــم الإفــراج عنهم، 

وهــا هــم بيننــا ـ والحمــد لله رب العالميــن ـ وأنبــه بــأن الثــوار الأحــرار 

نظــام حســني مبــارك، ولكــن  إســقاط  فــي  قــد نجحــوا  فــي مصــر 

المعتقليــن هنــاك قــد بقــوا فــي الســجون، وقــد نجــح الثــوار فــي مصــر 

فــي تحريــر بعضهــم مــن خــال مداهمــة المعتقــات، ولــم يتــم تحرير 
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معظمهــم. أمــا الثــوار فــي البحريــن فقــد نجحــوا بشــكل ســلمي فــي 

ــن ثورتهــم،  ــة مبكــرة م ــي مرحل ــن ف ــن المعتقلي ــر م كبي ــر جــزء  تحري

وهــذا دليــل علــى وعيهــم وحســن تصرفهــم فــي قيــادة الثــورة وتوقيــت 

كبــر مــن المعتقليــن فــي  تقديــم المطالــب، ولكــن لا يــزال الجــزء الأ

قبضــة النظــام، وعليكــم أيهــا الثــوار الأحــرار أن تواصلــوا بإصــرار، 

وتصــروا بعنــاد علــى إطــاق ســراح جميــع المعتقلين بدون اســتثناء 

وبــدون قيــد أو شــرط، وذلــك قبــل الدخــول فــي أي شــيء، وهــذا 

كافــة القــوى السياســية. شــرط متفــق عليــه لــدى 

ووجــود  المــكان،  هــذا  فــي  وجودكــم  إن  الأعــزاء:  الأحبــة  أيهــا 

هــؤلاء المعتقليــن الشــرفاء المفــرج عنهــم بيننــا، إنمــا تحقــق ببركــة 

كثــروا مــن الهتــاف  دمــاء الشــهداء الأبــرار، فكونــوا أوفيــاء للشــهداء، أ

بهــم وفــي تمجيدهــم، ولتمتلــئ الســاحات بصورهــم، وليــس مــن 

الأبــرار  الشــهداء  توجــد صــور  الســليم أن لا  مــن  وليــس  الطبيعــي 

بكثــرة فــي هــذا الميــدان، وهــو ميــدان الشــهداء، أرغــب إليكــم أن 

كل الســاحات  ترفعــوا بكثــرة صــور الشــهداء فــي هــذا الميــدان، وفــي 

الشــهداء  صــور  غيــر  ترفعــوا  ولا  والاعتصامــات،  والمســيرات 
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والمعتقليــن غيــر المفــرج عنهــم، ولا ترفعــوا غيــر علــم البحريــن .

يــد منكم وأرغــب إليكم أن  والنقطــة الأخيــرة: وهــي أهــم نقطة، وأر

تســتمعوا إليهــا بــآذان واعيــة، وعقــول وقلــوب مفتوحــة، ومــا ســأقوله 

فــي هــذه النقطــة هــو رأي، وهنــاك رأي آخــر يختلــف معــه، وعليكــم 

أن تســتمعوا للــرأي الآخــر، ثــم تقــرروا. وأنــا إذ أقــول رأيــي هــذا وأعلــن 

إبــراءً للذمــة،  عنــه، فإنمــا أفعــل ذلــك مــن بــاب الأمانــة التاريخيــة، و

إرضــاءً للضميــر، والقــرار لــك. و

هناك سقفان في المطالب:

سقف يطالب بإسقاط النظام. ^- 

ية. ^-  سقف يطالب بالملكية الدستور

إذا  وأنــا أعتقــد: بــأن إســقاط النظــام هــو أمــر فــي غايــة الإمــكان، و

ية  الدســتور الملكيــة  مطلــب  فــإن  المطلــب،  هــذا  عــن  تخلينــا 

مــع  التفــاوض  أن  حيــث  عمليــاً،  للتحقــق  قابــل  غيــر  ســيكون 

ــة النظــام الملكــي الدســتوري، سيســتغرق  الســلطة مــن أجــل إقام

شــهوراً وليــس أيامــاً أو أســابيع، ممــا يجعــل الزخــم الثــوري يخبــوا 
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الشــعبية  الحاضنــة  بــدون  المفاوضــات  فتجــري  يتلاشــى،  وقــد 

يــة بزخمهــا العالــي، ممــا يتيــح للســلطة الفرصــة لفــرض إرادتهــا  الثور

علــى المفاوضيــن، لاســيما وأن الســلطة بيدهــا الجيــش، والحــرس 

الوطنــي، وقــوات الشــغب، والشــرطة، وجهــاز المخابــرات، وأجهــزة 

فــرض  أجــل  مــن  جميعــاً  تســخرها  وســوف  المختلفــة،  الدولــة 

ومــن  المــوالاة  مــن  تســتفيد  وســوف  المفاوضيــن،  علــى  إرادتهــا 

البعــد الإقليمــي لتعمــل علــى تخفيــض الســقف، ممــا يمنــع عمليــا 

ية، ومــا ســيتحقق هــو إصلاحــات  الدســتور الملكيــة  مــن تحقــق 

ســطحية تفرضهــا المرحلــة لا غيــر، وهــي إصلاحــات لــن ترقــى إلــى 

مســتوى طمــوح الثــورة ونفســها وروحيتهــا وتضحياتهــا العظيمــة، 

لتكــون النتيجــة: أننــا نجحنــا فــي تفجيــر الثــورة، ولكننــا فشــلنا فــي 

تحقيــق الحــد الأدنــى مــن أهدافهــا، وضيعنــا بســوء تصرفنــا الفرصــة 

التاريخيــة الاســتثنائية التــي جعلــت بأيدنــا إســقاط النظــام، فعلينــا 

ونكــون  وحكمــة،  بدقــة  نتصــرف  وأن  الأمــور،  تقديــر  نحســن  أن 

عنــد مســتوى المســؤولية الدينيــة والوطنيــة والإنســانية، فالقضيــة 

يــخ لــن يرحم، والحســاب  مصيريــة، ونتائجهــا خطيــرة للغايــة، والتار

ــدي الله عــز وجــل عســير. بيــن ي



615احلم

كنــت ميتــاً  إذا  كنــت حيــا ســأذكركم، و أقــول لكــم: وأننــي إذا 

فأذكرونــي وترحمــوا علــيّ، بأنكــم إذا عملتــم علــى إســقاط النظــام 

يــة، فســوف تجــدون ذلــك واقعــاً قائمــاً  بأســاليب ســلمية حضار

إذا تخليتــم عــن مطلــب إســقاط النظــام، فلــن تتحقــق  أمامكــم، و

مجــرد  هــو  إليكــم  ســيتحقق  ومــا  ية،  الدســتور الملكيــة  إليكــم 

المرحلــة. تفرضهــا  ســطحية  إصلاحــات 

إننــا إذا تخلينــا عــن مطلــب إســقاط النظــام فســوف تكــون هنــاك 

نتائــج خطيــرة، منهــا:

ية. .1  لن تتحقق لنا الملكية الدستور

والقــوى  .2  الجماهيــر  وســط  فــي  الانقســام  يتعــزز  وســوف 

الســابق. مــن  أقســى  بشــكل  السياســية 

ــه  .3  وكل رمــز أو طــرف سياســي قــد شــارك فــي المفاوضــات فإن

ســوف يحتــرق سياســياً ولــن تقــوم لــه بعــد ذلــك قائمــة.

وأننــا ســنضطر لتقديــم تضحيــات ماديــة ومعنويــة وبشــرية  .4 
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ضخمــة، وقــد لا تأتينــا فرصــة أخــرى للتغييــر.

اللهم أشهد أني قد بلغت.

اللهم أشهد أني قد بلغت.

اللهم أشهد أني قد بلغت.

نزلــت  إذا  و أمثــل،  ومــن  رأيــي  هــذا  أن  أؤكــد  الختــام:  وفــي 

ية فلــن نخالفهــا، وأرغب  الجماهيــر علــى مطلــب الملكيــة الدســتور

إلــى الجميــع بــأن يقدمــوا آراءهــم، ثــم يحتكمــوا إلــى الجماهيــر، 

ينزلــوا علــى قرارهــم، فهــذه الآليــة هــي الســبيل الوحيــد المنطقــي  و

يمكــن  ولا  الأســوء،  وتجنــب  الصــف،  وحــدة  علــى  للمحافظــة 

منطقيــاً ولا عمليــاً تحقيــق الوحــدة مــن خــال الســعي لفــرض رأي 

إقصــاء الآراء الأخــرى، مؤكــداً علــى أن القوى  واحــد علــى الجميــع، و

السياســية تلتقــي مــع بعضهــا، وتســعى للتفاهــم والاتفــاق، وأعتقــد 

ــة  ــرأي، وتحفــظ أمان بأنهــا ســوف تنجــح فــي إدارة الاختــاف فــي ال

الثــورة والتضحيــات، ولــن تفــرط فيهــا ـ إن شــاء الله تعالــى ـ وعلــى 

ــع يحتكمــون  ــا دام الجمي ــق مــن تعــدد الآراء م ــر أن لا تقل الجماهي

فــي  الطبيعــي  الاختــاف  لمعالجــة  واقعيــة صحيحــة  آليــة  إلــى 
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الــرأي، وهــذا هــو المطلــوب، وليــس المطلــوب الدفــع للقبــول بــرأي 

كان مخالفــاً لإرادة الجماهيــر، فهــذا أمــر غيــر واقعــي،  إن  كان، و أي 

وفيــه إشــكالات دينيــة وحقوقيــة وسياســية عديــدة، وهــو خــاف 

الرشــد والحكمــة والمصلحــة العامــة .

ــة: فهــي الســاح الأخطــر بيــد الســلطة،  ــة الطائفي ــا عــن الفتن وأم

إنهــا أخطــر مــن الدبابــات والمدرعــات الأمريكيــة ومــن الرصــاص 

الحــي، ويجــب علينــا أن نتعاطــى بدقــة وحكمــة ورشــد لإســقاط 

كمواطنيــن  هــذا الســاح الأخطــر مــن يــد الســلطة لنصــل جميعــاً 

والعدالــة  الحريــة  مــن  إليــه  نطمــح  مــا  وتحقيــق  الأمــان،  بــر  إلــى 

الاستســام  منــا  يصــح  ولا  والتنميــة،  والاســتقرار  والديمقراطيــة 

والقبــول بالأمــر الواقــع .

مــع  نتعاطــى  أن  جميعــاً  منــا  يصــح  لا  الأعــزاء:  الأحبــة  أيهــا 

المطالــب المشــروعة والعادلــة لأبنــاء الشــعب، بمنطــق طائفــي أن 

الشــيعة لا يقبلــون أو أن الســنة لا يقبلــون، فهــذا المنطــق الأعــوج لــن 

كلنا  يســمح لنــا بالتفاهــم والتقــدم إلــى الأمــام، ولــن يحل أياً من مشــا

كل، ولــن يوصلنــا  المزيــد مــن المشــا لنــا  بــل ســيخلق  الوطنيــة، 
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والانقســام  التخلــف  وســيعزز  والدمــار،  والخــراب  الفتنــة  إلــى  إلا 

إنســانية،  و وطنيــة  جريمــة  وهــذه  المواطنيــن،  بيــن  الطائفــي 

والمســتفيد الوحيــد مــن هــذا المنطــق غيــر المنطقــي هــي الســلطة، 

كل العقــاء  أو الشــيعة، فيجــب علــى  وليــس المواطنيــن الســنة 

والشــرفاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز أن يتجنبــوا هــذا المنطــق غيــر 

ــد علــى  المعقــول، وأن يكــون الســعي منهــم لتنظيــم الوضــع الجدي

ــي  ــن ف ــن المواطني ــة والمســاواة بي ــة والعدال أســاس مفهــوم المواطن

الحقــوق والواجبــات، وذلــك مــن خــال آليــات موضوعيــة وذات 

مصداقيــة تقرهــا المواثيــق الدوليــة، وليــس مــن الصحيــح أبــداً، وفــي 

ــى أســاس طائفــي. ــم الوضــع عل ــع الأحــوال تنظي جمي
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ملحق 12 : دعوة للاعتصام وتدشين يوم الدفاع عن الهوية
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مْ<)))

ُ
مَك داٰ

ْ �قݧ
َ
 ا

ٮݦݑݨْ ِ
ّ ݧ ݧ ݓݧ ٮݫ

َ ݒ ٮݧ ݬݔُ مْ وَىݫ
ُ
ݣݣك رݦݦْ صݩݩُ ݩݩݐݨْ ںݧ َ هَ �ی

صُرُوا اللّٰ �نْ >اِ�نْ �تَ
(((>

ݦݩݩ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
لِ�بَ ل اٰ لاٰ غ�

هُ �فَ مُ اللّٰ
ُ
ݣݣك رݦݦْ صݩݩُ ݩݩݐݨْ ںݧ َ > اِ�نْ �ی

معــا لمناهضــة التغييــر الســكاني لشــعب البحريــن الأصيــل ســنة 

وشيعة

ولنجعل يوم 14مايو القادم يوماً للدفاع عن الهوية الوطنية

البحريــن  فــي  الســكاني  والتغييــر  السياســي  التجنيــس  يمثــل 

خطــراً داهمــاً وماحقــاً لــكل مكونــات الهويــة البحرينيــة الأصيلــة 

والاقتصاديــة. والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الدينيــة 

وفــي ســياق الجهــود الوطنيــة المخلصــة لمواجهة جريمــة التغيير 

الســكاني ومشــروع التجنيــس اللاشــرعي، فقــد قررنــا تأســيس حملــة 

التــي  الكبــرى  المؤامــرة  التصــدي لهــذه  فــي  شــعبية متخصصــة 

يــخ وحاضــر ومســتقبل البحريــن الحبيبــة، وقــد عملــت  تهــدد تار

1. محمد: 7

2. آل عمران: 170
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الحملــة الشــعبية منــذ انطلاقتهــا، وفــي ســياق أهــداف تأسيســها، 

إمكانيــات، علــى تحريــك  ــر عليــه مــن قــدرات و وبحســب مــا تتوف

مســارات عمليــة مختلفــة خارجيــة وداخليــة.

تعريــف  علــى  جــار  فالعمــل  الخارجــي  المســتوى  علــى  أمــا 

وأثرهــا  الديموغرافــي  التغييــر  جريمــة  بخطــورة  الخارجــي  العالــم 

علــى الإســتقرار العــام فــي المنطقــة مــن خــال عــدد مــن الرســائل 

يعمــل  دولــي  ضغــط  لخلــق  تهــدف  التــي  الدوليــة  والشــكاوى 

لمواجهــة مشــروع التغييــر الســكاني البشــع الــذي تنفــذه الســلطة في 

البحرين، لاســتبدال شــعب البحرين الأصيل ســنة وشــيعة بشــعب 

أجنبــي هجيــن مســتورد. وتقــوم فكــرة هــذه الرســائل والشــكاوى 

علــى تحريــك عــدد مــن العناوييــن الحقوقيــة والسياســية المرتبطــة 

بمشــروع تغييــر التركيبــة الســكانية. وقــد تــم دعــم هــذه الشــكاوى 

أبنــاء شــعبنا  مــن  فيهــا الآلاف  والرســائل ببصمــة شــعبية شــارك 

ــى  ــم فعــاً إرســال رســالتين دوليتيــن، الأول ــد ت ــي المجاهــد. وق الأب

لملــك المملكــة العربيــة الســعودية محمّلــة الحكومــة الســعودية 

مســؤولية إيقــاف اســتخدام المواطنيــن الســعوديين فــي إطــار تنفيــذ 
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ــة  ــم تغطي ــد ت ــن، وق ــي البحري ــر الســكاني ف ــادة والتغيي مخطــط الإب

الرســالة إعلاميــاً، والثانيــة تــم توجيههــا للمفوضــة الســامية لحقــوق 

وقــد  للبحريــن،  يارتهــا  ز بمناســبة  المتحــدة  الأمــم  فــي  الانســان 

ومــا  البحريــن،  فــي  الســكاني  التغييــر  الرســالة لمخطــط  أشــارت 

يســببه مــن تجــاوزات لحقوق ومكتســبات الســكان الأصليين ســنة 

وشــيعة علــى المســتويات المختلفــة، وتــم مطالبــة الأمــم المتحــدة 

بمخاطبــة الســلطة البحرينيــة لمعالجــة مشــكلة التغييــر الســكاني 

وتداعياتهــا الكارثيــة.

فالحملــة  يتوقــف،  لــن  الدولــي  الخارجــي  العمــل  إن  و هــذا 

إعلامــي  الشــعبية تعمــل علــى إطــاق عمــل حقوقــي وسياســي و

خارجــي فاعــل خــال الفتــرة القــادة - إن شــاء الله تعالــى - يهــدف 

لتحريــك ملــف التغييــر الســكاني فــي البحريــن دوليــاً، بالاســتفادة 

تطبيقهــا  يمكــن  التــي  والسياســية  الحقوقيــة  العناوييــن  كل  مــن 

كبــر عــدد مــن  علــى الحالــة البحرينيــة، ومــن خــال التواصــل مــع أ

الفاعلــة. الدوليــة  المنظمــات والمؤسســات 

ومــن الواضــح أن المســار الخارجــي لعمــل الحملــة لا يمكــن أن 
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يحقــق التأثيــر المطلــوب ويؤتــي ثمــاره إلا مــن خــال تحــرك داخلــي 

شــعبي فاعــل وكبيــر، ومــن هنــا فقــد بــدأت الحملــة بتنظيــم بعــض 

يــادة الوعــي الشــعبي بمخاطــر التغييــر  الفعاليــات التوعويــة بهــدف ز

الســكاني وخلــق موقــف شــعبي واســع مناهــض لــه. وفــي الفتــرة 

القادمــة نــرى مــن الضــروري الانتقــال لمرحلــة جديــدة مــن الحضــور 

الشــعبي الفاعــل، وتحريــك القــوى الجماهيريــة بصــورة مدروســة 

يع الســلطة الإجراميــة لتغييــر الهويــة  للاحتجــاج ســلمياً علــى مشــار

الوطنيــة والتركيبــة الســكانية الأصليــة للبــاد.

فمــن الواضــح أن جوهــر العمــل السياســي المناهــض للتغييــر 

الســكاني يتمثــل بالحضــور الجماهيــري الكبيــر المعبــر عــن الرفــض 

ومؤامراتهــا  الســلطة  سياســات  علــى  العــارم  الشــعبي  والغضــب 

التدميريــة للوطــن وهويتــه.

الســكاني  التغييــر  قضيــة  ضخامــة  أن  أيضــاً  الواضــح  ومــن 

الفعاليــات  مــن  ومتواصلــة  كبيــرة  حزمــة  تســتدعي  وخطورتــه 

الشــعبية والحضــور الجماهيــري، وهــو مــا ســوف يلفــت نظــر الإعــام 

الدولــي، والمنظمــات العالميــة، ويحــرج الســلطة ويضغــط عليهــا 
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بصــورة حقيقيــة، ولذلــك فإننــا نســتنهض أبنــاء شــعبنا لضــرورة 

التشــمير عــن ســاعد الجــد والانطــاق معنــا فــي مســيرة تحريــك 

الملفــات الكبــرى، والحضــور الفاعــل في ســاحة الجهــاد والتصدي 

السياســي لأجــل صناعــة التــوازن السياســي المطلــوب، مــع ســلطة 

فاســدة غاشــمة، حيــث يمثــل ذلــك الســبيل الوحيــد لإجبارهــا 

الشــعب  الشــعبية والاســتماع لصــوت  للمطالــب  الرضــوخ  علــى 

المشــروعة. الوطنيــة  واحتــرام حقوقــه ومكتســابته 

كافة المواطنين )ســنة وشــيعة( من جماهيرنا  ولذلــك فإننــا ندعو 

الأبيــة الصابــرة، وباختــاف توجهاتهــم السياســية والايديولوجيــة، 

لضــرورة المشــاركة الفاعلــة فــي الاعتصــام الجماهيــري وذلــك فــي 

يــوم الجمعــة الموافــق: )14 مايــو( مقابــل مجمــع البحريــن )جيــان( 

لتســجيل الموقــف الشــعبي الرافــض لمخططــات الســلطة التآمريــة 

والتدميريــة، ولنجعــل معــا هــذا اليــوم منطلقــا جديــدا للدفــاع عــن 

هويــة البحريــن الوطنيــة الأصيلــة المهــددة بالتشــوية والتدميــر.

ــوع مــن الفعاليــات  ــي هــذا الن ــي ف ــاء الشــعب الأب إن حضــور أبن

كمــا أن التــردد  الأساســية والمهمــة يمثــل ضــرورة وطنيــة قصــوى، 
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فــي دعمهــا ومســاندتها يمثــل تقصيــراً وطنيــاً وخذلاناً لدعــوة النصرة 

ــد نحاســب عليــه أمــام الله ســبحانه  لشــعب البحريــن المظلــوم، ق

والأجيــال القادمــة.

الحملة الشعبية لمناهضة التغيير السكاني في البحرين:

حركة الحريات والديمقراطية )حق(

تيار الوفاء الإسلامي

حركة أحرار البحرين الاسلامية

1 مايو 2010م



الملحق المصوّر التوثيقي
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صورة )1(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 10 فبراير 2009م

صورة )2(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 4 سبتمبر 2010م
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صورة )3(: من صحيفة الأيام البحرينية، بتاريخ 23 سبتمبر 2010م

صورة )4(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 17 سبتمبر 2011م
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صورة )5(: من صحيفة الأيام، بتاريخ 7 يناير 2016م
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صورة )6(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 26 مايو 2004م



ؤية الطموح تیار الوفاء الاسلامي المنهج الر 630

صورة )7(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 10 أكتوبر 2011م

صورة )8(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 29 مايو 2006م
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صورة )9(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 28 أغسطس 2009م

صورة )10(: من صحيفة الوسط، بتاريخ 1 أبريل 2017م
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صورة )11(: آية الله الشيخ محسن الآراكي

صورة )12(: آية الله الشيخ عيسى قاسم
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صورة )13(: آية الله الشيخ عبدالجليل المقداد

صورة )14(: سماحة العلّمة الشيخ عبدالأمير الجمري
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صورة )15(: آية الله الشيخ حسين نجاتي

صورة )16(: أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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صورة )17(: سماحة الشيخ سعيد النوري

صورة )18(: سماحة الشيخ عبدالهادي المخوضر
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صورة )19(: أستاذ عبدالهادي الخواجة

صورة )20(: أستاذ حسن مشيمع
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صورة )21(: فضيلة الشيخ علي سلمان

صورة )22(: الشهيد القائد رضا الغسرة
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